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07 لقد ظلت تفس » إذ أقدمت على هذا العمل ٠‏ بعد ا 
كثيرة أتبيبه » وأحاذر الإقدام عليه ! 

فإنالحدي شعن النص] لىالئهعليهوسل- و إنيكن طلية النفس فى كل دين ودغيبتا 


فى كل حال لح فد کان" اهمس 4 3 والتخافت فيه أحب إل قلى ¢ وأرضى اشاعرى 
وأروح لنقسى » ٠‏ . إذ ل أدع ل+1واطرى الانطلاق ۴ مان السيرة النبوءة 


ومجانما إل المدى الذى در عليه 20 دون أن آل تھی e,‏ 6 أو اأ 20 ع 
عند مو رد . بل کان لها أن ترود كل مهج ؛ ورد كل مورد 3 152 
آل عا ا قل انحل ون اران اده ۲١‏ 
ش مه هاه 

ولا أدرى ماذا حدث حى انتقل هذا الحديث المامس الخافت من سيرة 
الرسول 6 الذى كن ای E‏ نفس یساب ف مسارب میں 3 و وسرح وان 
نايا اأعدر لا أدرى كيف انتقل هذا الحاديث الحامس ١‏ لخافت ., إلى هذه 
اأصورة امسموعة المقروءة ى هلا الكتاب ؛ الذى وده القارىء دن بل به ¢$ 

فلقد كنت حروماً اشد المر ص على أن أظل قار ۶ وما سير الرسول. 
صل أله عليه وسم دون أن أكون مقر أو نا له بوم ف الآيام 1 

إنى أعرف حت‌المعرفة جلال هذا المقام. وأقدرءقدره من الاحشرام والتوقيرء 
کا أعرف حق المعرفة ما ينبغى لسيرة الرسول الكرم من حرمة وون هن 
أن ياح حماها سكل ف يول بل د بغي عم 0 وکل م يرتاد ماما بزاد 
أو یں زاد ا . 1 : 

0 كل ف عرف طرفاً م سيرة اأرسول 0 وطم صد ره عل حه والولاء 
له قا ول عل ان وعەرر مشاعره وأا سه . وأن نفل ما ون٩‏ هل معان 
الجلال والعظمة الى :فيض عليه من جلال النبو ة وعظمما إلى کرات مسموعة 


مقروءةٌ 0 دَأن ينفش مأرصدره من مشاعر الب والولاء على الاسطر الى إسوذ 
بها صفحات ء ثم یلہا كثاباً فى السيرة ! ! 
ولو کان ذلك م يع ف الإمكان» أو لووقع جاء جى ع ا رضاو التي وللأخرج 


03 مس كتاباً ءجاً من أعماقه ؛ فى تلك السيرة الكرعة , ولكات هذه الكتب 
آي الأيات في تعمل ھن معان الب السادن 3 الى ين عليبا صدور. ادن 


للبى اا بكر يم ! 
ولكن ما فى الصدور شىء » وما تستطيع أن تعمله الكلات من هذا الثى»- 


فكيف إذا كانت امائ من السمو والكال ء وكانت المتشاعر من الصدق 
والممق على هذا النحر الذى بحده من يطوف يحمى النبوة » ويطالع أنوارها ؟؟ 

إن ما تأخذ الكلات هنا من هذا لجلالء وما حمل من تلك المعانى لايكون 
إلا م بأخذ لقم من ماء البحر ء وإلا کا تمك اليد من شعاع ال.مس» أوتلتقط 
المين من ضوما ! 

aes 

فإذا مائهييث هذا الموقف » وأخذتنى منه رهية ء فليس ذلك إلا لأف ىأءرف 
لوقف جلاله » وأقدر خطره » ونجطر المثار فية ! 

إن العكرة هنا بلقاء مشبورة » تثاظ ما الشقاه » وتشرع لما اقاي 06 
من أجلما الطعن والةتال ! .. فلا يقال للمائر لما ء ولا تقيل منه ممذرة 1.١.‏ إذ 
كان ذلك العثار مولا عند أ كث الناس على أنه تطاول على مقام الرسول » 
وتجديف عليه . 

وقد بحسن الظن عند بعض الناس فيفر الزلة ‏ وشل من العثرة » وله 
لال صا حہا من الرى بالجبل أو الاستخفافى .. وقد شط بض آخرفسوق 
الهم ويدى اا مكثر والإلحاد , 


وقل فى الفاس ھن لك نع عل الول هنا فاه ا بال ا ويد طاق 


باب اله ران موا 6 وين ينظر إلى الام لعيليه ا وحوين ری اسنات 


وال یمات جیما ا 


*% »د د 

وعذيرى عند فی من هذ ا الموقف الذى سقته لما > أو ساق فى ھی لبه 
أأنى نسحت ها . ودعو تما إلى الريث والمول فيه » فطاولت ممما الأيام » ولويت 
زمامما عن هذا القصد زمنا طويلا » لعابا ترذى من سيرة الرسول ما أريد لها 
الرضا په » وهو أن تعبش فيبا وحدها » وأن تلتقى موأ على غير مششيد من أسد 1 

وأ كثر من هذاء فلقد تاطفت م » وترفقت فى صرفها > فلم أدعبا 3 ۴ 
كل وادء ولسقط على كل مرعى > . ین صرقتها عن وجي اتلك ؛ وأهزت. 
علير| الطريق [ليبا - بل قدمت [ليرا زاداً عتيذاً طا » وهو أن ن تلتق مع صاءة 
و الله وخلفائه الراشدين » وأن تعيش ممم فى السر والمان ؛ تتحدث إلى 
الناس ها اء من حديث عنهم » إن كافت تقشم الحدوف إلى الناس فى هذا 
الباب » و ترص عليه , 

وقد كان ! 

فأرخيت لنفسى العنان لتحيا فى سيرة ضحاءة الرسول » وخلفائه الراشدين, 

وأن تأخذ الوضع الذى تر تضيه لتتحدث بها تشاء .من صور الحديث : مقروءة 

أو مسموعة 1 

وكان ذلك - فيا بدا لى اول الاس سياسة ناجحة في أردت » إذْ سكنت 
تلك النوازع الى كانت تطلع مها عا لى نفمى بين اين Eas‏ 
أعماق ليكون لى فى سيرة الرسول صل الله عليه وسل كتاباً ! 

وفعلا .. كاد رقع الصاح بی وبين نقسى على هذا الموقف» وأمسكت ,القم 
لابداً بسي بسيرة الخليفة الأول دأ بك ر » رضى الله تعالى عنه ! 

وهنا ألقت النفس إلى خاطراً غرياً » وهو أن أبدأ بسيرة الخليفة الثانى 
و گر بن الطاب 1 
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فسألتها: وم ر ؟ أثرأه يشضل أا یکر 2 ويقدم ale‏ ؟ 

قالت . مالك ولهذا الظن ؟ ول تحمل | لاص عل المفاضلة > والتفاضل وين 
خلفاء الرسول ؟ 

قلت م شير هذا ... بیت و يبنك على الأقل ؟ 

قألت : إن م اجتمع وین يديك من سيرة و شر » وصلح أن يكون کارا 
يقرؤه الناس» ورا كنالقاهنا أسرعوأطوع فتصور اللتقائق الىتريد عرضما 
أما , أبو بكر » فإئى أرى أن سيرته لم تكتمل أديكولم يبلغ عندك ما تريد منبا ! 

وخيل إلى أن هذه نصريحة اصح 3 ومشورة أمين 1 

فأقبلت أكتب سيرة , عير » فكتبتها » وأخرجتها كتاياً بين أيدى الناس ! 

# #* بي 1 1 

وأشيد أن ون كنت متوفراً على الكتارة ۴ سير و حر » كنت أكاد أنب 

وثباء لأبلغ خاتمة الكتاب » حتى ألتقى لقاء مباشراً مع سيرة الرسول » وأفرغ 


سبدو كله فى الخحياة ممما » وإعلان الحديث عناء ومجاهرة الناس با ! 


وإذ ذاك عرفت الكيد الذى كادته نفسىء وانكشف لى سر التدبير الذي 
دبرته . حين ألقت إلى ذا الخاطر الذى حل على البدء و بسيرة عمر » ! 

فقاد كانت سيرة .عن + عنذى حير 1 فن باقن لى: الدخول (ل الديرة 
النبوية » و عبد لى الطريق [ليها > ويفتح كنوز الالال والعظمة اللجيةفى 
أنرارها 1 

فد وجلت ف سيرة ر ديح النبوة فاد الشذى 3 فواح الطيب 1 

ووجندت فى عمر العظمة الإنسانية » والال البشرى » الناى فى ظلال 
الندوة a‏ ألم ىء دون م ٠.‏ 

فكان ذلك إغراء قوياً لى بالتطلع إلى موطن المظمة . وإلىمصدر الإشماع ١‏ 


وليس مة شك فى أن سيرة صحابة رضول الله وخلفائه الراشدين, لاتنك.ف 


٠‏ جوانب العظمة فيها ٠‏ ولاتتجلى مطالع الآنوار منباحتى ترد إلى المصدر الذى 


أفاض |e‏ 5 أفاض ۽ من جلال وعظمة , دإشراق 1 


إن سیر ة الرسدول صل ألله عليه وسمهى الور الكاشف الذى ری فيه مؤارس 
النبوة ¢ وبستدل 4 على ما 2 جانا الطيبة 5 كر طب !1 


# #  #% 

اول : 

فإذا عذرت لنفسی ا سكتاية ف سيرة الرسول 0 وا أعالنة بالحديث ف تلك 
السيرة المياركة الطبية 1 0 لى عند الناس إن وجدوا زلة أو عثر ؟؟ 

سی آنا كلت 3 خااصة » أردت ما إرواء نس EE‏ إل أن امع 
الناس فى أكرم حديث » وأطيب سيرة . ش 

0 وإما الأعمال بالنيات 6 و[نا لكل أهس ىه مافوی ¢ 

فاللهم تقبل هذا العمل » واجعله صلاة وسلامأ دا مين على نبيك المصطق 
وحبييك اجتى , مد بن عبد الله » وعلى أله ويه » ومن أهتدى بهديه واتبع 
سه إلى يوم الان % ش 


الق فى : 0 ساسئة ١۳۸۴‏ 0 
2 2 لواف 


1د سمير سنة اكؤلام 


مقدمة LL‏ الا 7 


ابد لله والصلاة والسلام على سيدنا مد خاتم النييين » وإمام المرساين 
و دعل آله وصحيه ومن اهتدی بده . وساك سجيلة إل يده الي ٠‏ 
فبذه الطبعة الثانية من كتاب , الفى تمد > إنسان ألا اة ذنى الانياءء 
نعود فنلاق مع أولياء اقدؤاجان رسولاء أو الا 2 
وقد كنا ون على فية تقديم هذا الكتاب للمرة الثانية بين أمزين : 
الآمر الآول: أن نعيد صياغته من جديد ٠‏ وأن تدخل عليه ما دغل عل 
مشاعر نا من أنوان ادى النبوى ».وما | كتحلت بة أيصارفا من أضواء سيرته 
المباركة الطربة , الى تتجدد ما الحياة كا تفيأت ظلالها عليناء و كما هت أنسامبا 
المطرة فى أجوائنا ٠.‏ وكان ذلك من شأنه أن يحمل منهذا السكتاب كتاباً جديداً 
رما اختلط به الآمر على من قرأه فى صورته الأول : حين برجع 5 
فصو له او باب م ن أبوابه , 1 
ولام ر الثاق : :هو أن نقدم الكتاب اهو 7 وأن جمدل هذا الذى زود تا 
ه السيرة النہو ااباركة من ز 0 جديد ؛ كتاباً آخر يلحق بهذا الکتاب » ويكون 
مكلا له 
وقد آرت الآمر الثاى ٠‏ وها هو ذا اللكتاب فى صو رنه الأولى » الى نزد عليه 
إلا بعض العيارات الى نراها لازمة لتوضيح معنى أو استيفاء فكرة .٠‏ 
سال الله أن شفع به dl‏ شبنا عليه 6 وأن ازل منزل الرضاء والقيول من 
صاحب السيرة ٠‏ صاوات الله وسلامه عليه ٠‏ وعلل آله و صيحيه والتايمين إلى 
يوم الدين , 
وسلام على المرساين » وا جد لله رب العالين ,© 


القاهرة فى : جادى الأول 1955م 1 
أبريل ۱۹۷٩‏ م لواف 


صلوات . . وابمهالات 
الكلمة الطرة 


« مربي ا 35 

« ةط . . كشحرة طبية . . 

« أصلها ثابت . . و فرعا فى المماء . . 

9 1 1 كل" حين . . :إذن رشها. . 

« ويضرب اف الأمثال اناس . امام یذ كرون ٩‏ ! 


O0 @ % 


و مدا .. ول . .ر گل 

يا للكلمة الطيية . . اأباركة . . 

ويالروعة جرسها . . وصفاء لحنبا ! 

من جوهرها الكريم يصاغ الكلم الطبب . . وتولد الكلمات الان ! 

#ودء وأحمد » وحمل . ومدح 1 

فأى لهام ٠‏ وأى تدبير ء وأى قدر اصطفاك ‏ أينها الكلمة المباركة 
الطية ‏ لابن عبد الله اسما ء ولخاتم النييين سمة وعلاً 1 ؟ 

وأى إهام > وأى د بير > وأى قدر حظك س أمبا الاسم البييل س فى 
ضير الحياة تلك القرون اللكثيرة المتطاو ةلم ينطق بك فم » ولم يكس 
بجلالك وليد ؟! 

سد إذا وضعت أمنة بت وهب وليدها اليم > ومالات عيليبا من فسات 
وجهه اأوضىء »2 وثذره الباسم »> وجبينه المشرق ۔ أحست أن وليداً آخر 
يتفات من حدرها » وينطلق إلى فها.. . وإذ لسامبا تحرك » وشفتاما 
تتصادحان بنذم وادع ٠‏ دقيق.. . حمد, . حمد.. هذا هو وليدى. 
وذاك اسمه . . وإفى لأرجو'أن عمد » وأن يكون مدا ! ! ش 


عا 


جمد . . الكلمة الطيية المباركة . 

ومد . . الى الى . . موث السماء باهدى ودن ان .. 

E 

وعد , . إزسان , . هو سيد الأنام ! 

0 % 9 

ويلئق العظمان : 

الذات . . والكلمة 1 ` 

اسم . . والاسم ! 

فيشهد التاريمء جرة الحياة . . اله جزة الخالدة . القى تخلقت من كلام . 
وجرت على لسان ! 

¢$ ¢$ 

فلقد تفجرت من الكلمة ينأ بيع المكة » وصورت آيات اليلاغة والفصاحة 
فيجم لبلاغترا البلناء » خرس لفساحتها الفصحاء . 

ولأول مرة فى حياة البشر . تكون الكلمة آية > وتصبح الأية مءجزة 
خالدة » تتتحدى الناس على مدى الأجيال » وتطاول الأز مان ! 

ولاولمرة فى حياة الرسل 7 ون معجزة الرسول ىثه.. كات تجرى 
على لسانه . فتعنو لا الوجوه » و "خرس ها الآلسنة . . ! 

«أم يقولون افتراهء قل فأتوا مشر سور مثله مفتريات ! . . . وادعوا 
من استطعتم من دون الله إن كم صادقين » . 

اه © # ا 

رگد ! 

؟ أنت موفورة الحظ أيتها الكلمة المباركة الطيية ! 

إنك أبدا فى قلب كل مسل » وعلى لسافه ‏ وملء فه وسميه ! 

فن يوم أن ولد ابن عبد الله وأنت فود يدد الظلام » وهدى يدفعالضلال. 
وحق يدمغ الباطل . . وإذ أنت رحمة راحمة حيث عمك قلب ء أو تحرك 
بك إسان ! 


ومن يوم أن ولد ابن عبد الله » وأنت تستأثرين بالمكان الأولء فى مقام 
الذيوع والانتثشار» بين الكلمات الحية العاملة فى الحياة .. ! 

لقد اختصك الله - أيتها الكلمة الطيية المباركة ‏ بهذا الفضل الفدق ؛ جعل 
ذكرك عيادة » وصلاة » ودعاء ! 

وکان ما فضل الله به علبك أيتها ال كلمة المباركة الطيية ق هع بينك 
وبين امه تعالى » وجمل الإيعان ه لايم إلا ولك نصيب فيه , وذكر معه! 

فالصلاة على « مد » فى شريعة الإسلام مرضأة للرب . . مذفرة لاذنب . 

والشبادة برسالة مد ركن من أركان الإسلام . . لا يكيل إلا بها ء 

ولا يقيل إلا معها ! 

فى كل أذان تتردد كلة , ممد, وفى مفتتم كل صلاة تذكر كلة , مد ۲ » 
وف التشيد من كل صلاة » ونی عاتم كل صلاة تذكر كة تمد ! 

إن دن مايحب على اسار أن يذكره من كلية , مد , لايقل عن عشربن مرة 
كل يوم فى مقام الصلاةالمفروضة.. أما الصلاه عل النى صل الله عليه و ل فلايقف الم 
بباعندحد أ بدأ والزيادة فبا زيادة من خير » واستزادة من رحمة ورضوان . 

07 
إن "ميا مع الناس حياة ملازمة أيداً . . وان يرتيط مصيرم مها فى كل حين ! 
بل تدور معبم دورة ثم می دورهاء و لفیا غيرها من الكلمات . . وهكذا 
دواليك . . تولد كنات » ومو ت كامات » شأنها شأن الكائنات الحية » من إسان 
وحيوآن ونيات , 

أما كلة , مد » فقد عاشت » وستعيش ف الناس أيد الدهر ! 

إنها كسب كل وو م ألنة بعل يدق تتبتف ممأ » وتستقبل كل وقت أهلا 
وأنصاراً » >تمعون عليبا ء وينضوون ”حت لواتها . . 

إنبا كللة مباركة طية . . و تؤق أكلها كل حين بإذن راء . 
مانطق بها مؤمن بالله إلا ارتفع فى اللا الأعلى ذكرهء وزاد فى ميزان 


الخير خيرم 1 


ل | سس 


ذلك هر بيض , حمدء الكلمة . . الكلمة التى انقسبت إلى ابن عبد الله 
الوليد . . لبتم . النى .. الى .. رسول رب العالين ! 

© © 

أما و ممد, الذات .. ذلك البق الفقير الذى عرفته , مك » و ليدأ » وعرفته 
البادية رضيعاً 3 م استقباته < غلاماً ¢ وشيدنه نبأ سماد 0 حمل ى فه دعوة 
اطق ع يوذن ينا ف الناس : .أن أمنوا برب . . وشېدت قومه يلقونهبالسوء » 
ويرموثه بالغر والأذى: وره لق مايلق ففصبر جميل .. لادم ولا يوضجر.. 
وإن ضجرت إذلك اللأرض » وط جت السماء 1 م أظرت إليه ف أسى وجرن 
زهو اجر إلى اادنة > املا ممه رسالته, طالماً ما ٤‏ هذا الافق الجديد من 
آفاق الجزيرة الدر دة 1 

س أما , مد , هذا الإنسان: الذى عرفته الحياة » وعرفه الناس » فا أجد 
الكلمة الى تحمل بمض مشاعرى لهذا الإلسان المظم 5-5 الإنسان الذى غاءت 
إدادة الخالق أن يكون مبعوثه إلى الناس كافة . هدى ورحمة للعالمين ! 

غرق أعران ۴ جج الليل المتضارية ف صدر الصحراء الع ريض ¢ وضاثت 
ق ناظر به معالم الطرين فو قف مقرردا بالميرة والذمول > لا دزی إلى أى 
اتجاه يتجه . ولا إلى أى منصرف ينصرف ! وة طلع القمر فل الصحراء 
دو جیه المشرق الوذى”ء 0 و لست الأوجودات سول زاهية من الاو رالفضى الرقيق ! 

وتطلع الأعرانى إلى القمر » وقد مللات الفرحة كيانه » واستيدالء جب به .. 
وجمدت السات على لاه ۸ا درى ماذا وقول . . ؟ 

إنه بود ان |أشمر ممه دان قريب 5 إذن أضمه إل صل( ه ) واحتوآه 
بين ذراعيه وغمره لهأ وفيا | 

أما والقمر أبعد من أن ينال ؛ فإنه لاد من أن ينفس الأعرانى عن تلك 
لمشاعر ما يقدر عليه من صور اكلام ! 1 


فعاد يقطاح إلى القدر من جلو ۽ وملا عيفيه من نوره المتدفن > وجبعات 


1 
| 
ا 


شماه اجان ابض كلنات هام. سة حالمة .. هى قات قلبه » وذوب شاعنا 
إنبا كلمات أشبه بتغريدة طائر » أو قصيدة شار ! 
ماذا أقول فيك ! 
أأقول زادك الله جالا؟؛ فأى جال بيد هذا المال؟ 
أأقول ‏ ؤادك الله علواً؟ ...ون ؟ وهل وراء البياء ماء؟ 
م س الأعران فى صمت بليغ ! 
وما موقف هذا الأعراق من‌القمر فى حاله تلاك يكون شیا إلى حال من رقف 
من رسول الله موقف المطالع لسيرته » الدارس لرسالئة » التأمل.فى دعوته» 
المتابع هذه الدعوة » وااتقيع لأثارها فى الحياة › وف أجيال الثاس ؛ عصراً إثر 
عصر إلى يوم الاس هذا ء وإلى ما بعد هذا اليوم ! 
إن الذى يقف.من سيرة هذا الرسول المكريم .موقف التأمل المنصف ليجد 
أنه أمام ظاهرة رائحة من ظاهرات الوجود » لم تشمد الحياة من قبل شيا لها » 
ول تقع العبن على مايا 5 في يطلع فى الوجود من ظواهر وءجائب ! 
إفسان من الئاس . . ولد لوین کا يولد سائر الاس ء ثم لم يتلق من الحياة 
إدثاً من املك أو الفنى ا يتلق بعض المولودين » ونما كان الذى تلقاه هو اليتم 
والنقر » مذ 0 الحياةء بل من قبل أن يستقيل الحياة ! 
هذا الوليد .. لبم . .. الفقير . . ماذا تن ه54 وماذا تقدر له مع الأيام ؟ 
لو جرت الحياة به عل طبِيءئها لكان مصيره إلى الضياع فى دنا الضائعين من 
اليتاى والنقراء , فى عالم اليادية» وفى كنف الصحراء ! 
ولو أحسشا اظن بالحباة فى شأن هذا الوليد اليم الفقير لما بلغ ثا الظن فيه 
إلى أكثر من أن يكون فتى من فثبان قريش .. يقطع أيامه ولياليه فى معاقرة 
ار » ولعب المبسر ٠‏ وف منازاة الفساء »> ومخاللة الفيان .. م يذتهى به الام 
ف شیش و ته ا من شیوخ فراش › ا م رین رواد 
الندوة > لستمع إلى مادور من أحاديث الجد واطزل فيا » م تطويه الأيام 
5 طوت من سادات قريش وصواليكها ! 


ا 


ولكن الذى جاء من هذا اليثم الفقير کان على غير هذا کله .. کان شيا 
لم يمع فى حسبان حل » ول يدر فى خلد إفسان ! 

وأحسيك تنتظر أحداثاً مفاجثة .. وعجائب مذهلة ! لا ! 

لم تتغيد طبيعة الحياة من أجل هذا اليم الفقير !.. كل شىء ری فى جر أه 
اللقدور له .. فلم هبط عليه ثروة مفاجئة تقيدل .با حاله .. ولم يتحول فى قر يش 
شیء عما عهد فیا من خیں وشر > ومن جد وهو › ومن رشاد وغى ' ولم شفير 
وجه الصحراء وما ووه من جدب وجفاف ء وما يتعاور عليه من زمهرير 
الشتاء » وموم الصيف ! 

لقد ظل كل شىء کا عبده الناس .. اليتم على يتمه وفقره .. وقريش على 
عبدها فى وها » ونومبا : والحياة على سيرها » فى نهارها وليابا ! 

تجرى الحياة » وبرى الناى معبا » وكأن لم يكن شیء قد دخل عليهأ 
وعلهم ؛ يوشك أن يدل سير الحياة » وأن يعدل موقف الناس فيا ٠‏ ديفيد 
أو ضاعهم منها ! 

على حين أن هذا اليم الفقير کان ونع حيائه فى رفن » وعلى مبل ! 

فهو وصدق القول حيث يكذب الئاس . . وهو:يؤدى الأمالة حي يخون 
الا ! وهو ينف عن اثر حر رمات علا ايب والثميان» ويمزف عن 
اللو حرف يتهالك الرجال والذليان . . وهو عقر الآوثان ويزوى وجبه عنها 
حرث يتخاشع لها قومه » ويسعون إلا 5 ومين ! 

كل ذلك وما إلبه من الشمائلالحاوة » والصفات المكر ية كان رى فوداعة ْ 
ورفن » دون أن يثير فى الناس ضجة وحدث فى الا ة . . لان ذلك كله 
کا شط ل کا وهر ف 25 ا 

ومن هنا کان إحاس الناس تلك الصفات فى مد إحساساً قوياً راسئا » 
واقعاً منهم موقع البقين ‏ لاله دخل علهم فى هوادة ورفق ؛ وتأدى إلهم يوماً 
يعد يوم » وحالا بعد حال » تی فج واستوى , کا يأضج وإستوى الهم 
الحاو فى لمر الطيب » والعطر الذ كى فى بانع الزهر ! 


(نمد) ... الصادق الامبن 
( څد) ... العف الازيه ش 
(ممد ) ... العاقل الرشيه 
(خمد) 0% اار الرحم 

( عمد ) ... الراهد العابد 


هذا بعض ( مد ) فيا عرف الثاس مثه » وهو (مد فى يفاعة الصبا ٠.‏ و 
ميعة الشباب ؛ قبل أن يبلغ عبر الرجال » وقبل أن يتلق دعوة السماء» ويؤذن 
ما فى الناس : أنى لكم رسول أمين . 

29 5 ١ 

ولقد أل ويسأل الناس ؛ 

من أبن هذا اليم الفقيي ذا الأدب العالى الرفيع ؟ 

ومن أين له مبذه الاخلاق الجتمعة على الفضل والنبل ؟ 

إنه قد يهأ لإنسان أن يستقم على خلق فاضل حيئاً من الدهر .. ولكن 
ههات أن قي عليه العمر a‏ على درجة وأحدة من السمو + دون أن ل 
ا يتحار ! 

وههات أن جمع بین انين أو ثثلاثة من الصفات الناضلة على هذا المسئوى 
العالى 3 وأن مك 8 جما فى قوة وفى استقامة دون أن تبان 7 و يتصرم 
عقدما ! ش 

ْ فأ طول| ليدم الفقير أن يرل نفسه هذه البربية ١‏ وأن انشا هذه النشأة 
التى لم تققع لأحد فى قومه ؟ وكيف لهذا الفقير اليم أن عرى الفضائل 
الإنسافية كلبا 6 و مسك ما م( 3 ف قوة وف ¢ على يع الظرورف 
وف كل الاسوال ؟ 

أسئلة ظل الئاس سنوات غير قليلة ينتظرون جواما » كلا رأوا , ممدأاء 


أو جلسوأ إله » واستمعوا| مله !| 


العام ١‏ ست 


سی إذ! جاءت أنباء السهاء تحدث عن أن , مدا » هو الف المرسل إلالناس 
بالمدى › والمبعوث فيرم ؛ بالرحمة . تلببوا إلى أن هذه العلاقة بين و مد » وبين 
السماء صلة رلك السات الى اشتمل علهاء ومبذه الأخلاق المالية الى تفرد بباء 
وبدأ آلا س یعہدون النظر ف 1 Ea‏ 5 عل صو ء هذا الإحسا سا يله الذى دخل 
عل ممن دعو ته : أله رسول رب العالمين ! 

والناس - بين مصدق ومكذب بلہوة مد م . . وقد تفيرت نظر م لبه 
مئل ذلك الوم الذى لو ں فيهثو بالنبوة » وطاع عل الناس به . 

فالذن آمنوا به وصدقو ه ازدادت هذه العغات فى أعينهم موا وقداسة » 
وبدا لهم و مد > من لاما إفساناً عا فى الثاس يحسده , وتحيا فى اللا الأعل 
روه .. آل ا هو وجه ون الاس جیما الذى e‏ اغراغ o‏ وي الارض 
والمياء . 1 بن الاس والملايي 1 

وأما الذين أخذتهم المزة نالإثم » وأعمى الحقد أوصارم » وظمس الحسد 
عل قاو ممم فر 3 استكثروا أن كون ذلك الان أله عظم ہد وحده من ران 
سادة قرز وعظامبا ! هلوا رمو نه تالحر والكبانة > ويفسيون هذه القوة 
الروحية الى اشتمل علا 6 وملا ما قالوب الناس هبية ~~ يسيون هله القوة 
إلى قوى السحر والكبانة » لاإلى أمداد السماء ورحمة الرحمن 1 . إنهم لم يستطيعو| 
أن ينكروا هدذا الواقع الذى انمد به الحاة كما » وهو أن , دا 57 
عل شا کم 0 ولا هو إسان أسمبيج وله بين اناس 4 و مكنرم مع هلا 
أبرا أن يضيمو! هذا الذى بان به م د مد عليرم ¢ و تفرد 4 i‏ 8 إلى ألله 

وأن 2 قروا لمك بما فضل لله به عليه 3 إذ وله ميع وه 0 اباس اہ 5-5 

ودن احق 1 


إنه تد بير السماء بلا شك ٠!‏ 
ول ن ماذا يدرى الناس من آم لاء وثديرها فى ثربية جد وف تنه 
تلك الثنأة الربانية ؟ 


-— ¥ حك 


إن ذلك لم يكن عن ممالنة ومجاهرة » حى أن ر دا ٠‏ شه لم يكن پل 
من أعى ذلك شيا إلى أن آذه ان بما ا ختاره له » بن زل عليه جر یل ف غار 
حراء » بأول نبأ من أنباء السماء ! وقد بلغ الأريمين من السنين . . عندئذ 
عرف متمد » أن دينه وين السماء شيا ٠‏ وأن هذا الثىء صاير 0 إلى خیں . 
ویر كدير ! | 

أما قبل ذلك الا ليوم الذى اتصل فيه مد بالسماء فإف : لم یکن يدرى من أ 
نفسه أ كر من أنه واحد دل لماه زه نه ا E‏ عصرم فى ز مامهم 

ومكانهم . ٠‏ التو 2 أن يشير من وأة نع القوم شيا »> وإن يكن قد بدا له من 
حياتهم مايكره » وإن يك. ن قد جز نفسه عن أن دخل علا ماكره من حياتهم 
وما Î‏ ر من ارم 1 
٠‏ هاه 

مبذه الاخلاق السكر مة الرضية » وتاك السيرة الطيبة القو مة عاش , مد 

ف قومه وبين أمله 1 2 


ومن أجل هذه الأخلاق الكر مة ا وھ أجل تلك السيرة الطيبة القو مة 
ا الناس و مدا » وأحلوه من قأو مهم مكان الإعراز وال 5 رأم . ٠‏ ليث کان 
« مد » ارتفعت إليه العيون تثملاة» حيث تعد الراحة والرضا فى هذا الإنسان 
الذى يعيش ف الناس أشبه بالنسمة العطرة فى ال حواجر اللاغة ! 
قطع , ثم Ie‏ رة أريمين عاماً قبل البمثةلم جرب عليه كذية ٠‏ ول 


تعلق به شائبة » ولم تحرك ل سان يكلمة سوء:. 


1 ذلك أمضى 2 ۴ 1 حياته كلبا قبل المعدة وين قومه 0 مع دنه وون أحد 


منوم شر ؛ ولاقامت ببنه. ودين إنسان عداوة »> على كثرة ما کان بشع بين ااناس 


والناس من شرور » وما كان يقوم من مشاحنات » فى تلك الحياة التى كل مافيها 
أو أ كثره قائم عل المداوة والشحناء ! 
ربأسبحان الله ! ْ 1 
كيف يسم إنسان يعيش فى تلك المواطن التى یرای فیا أهلبا با بار ر الذف 
E‏ متت ٢‏ النبنى تمد ) 


يوق فى النشوس ليران العدارة ٠‏ يجج سين ال يشيع مأ بين الناس هن 
أواصر القربى » وأسباب الحب والمودة ! ؟ 

فاللون الذالب فى هذه الحباة ال كان حياها العرب قبل الإسلام هو لون 
الدم الذى يسيل ظبات السيوف وعوالى الرماح .. فا يستطيع إنسان فى هذه 
البادية أن يتوق الشر ء أو يأمن ميادرة الأحداث > فى أية ساعة من ليل 
ف عبار ! 

إن القوم هناك قد فرغوا لأنفسهم > وشدوا عرائمهم كلبا إلى الحرب 
والطمان . . وآمنوا جميعاً يسلطان القوة > وأساليو! وجودم ووجوهبم لهذا 
الملطان . . فن لم يكن ذثياً أكلته الذئاب ! 

مكذ! كان الشر بادياً صارخا مطلا عل الئاس من كل أفق > طالعاً علييم 
من كل وجه . . 

'وشمادة القرآن الكريم عن هذه الخال أصدق شادة . . حيث يقول جل 
شأنه ‏ منبباً المرب إلى النعمة الى جاء م الإسلام بهاء قتع عنم لباس ا لوف 
وخلع علييم خاع السلام والآمن  ١‏ واذكروا فممة الله عليك إذ كنتم أعداءاً 
فألف بين قلويك » فأصبحم بنعمته إخوانا ٠‏ وكنم على شفا ال 
فأنقذ؟ منبا ...10 ! 

فم کف يستطيع إأسان أن دقع ص نفسه هذا الشر الخرط به من كل 
جهة . وأن يسا من هذا الآذى المندفع إلى الناس من كل صوب ؟ ؟ إنه لایكنی 
فى مثل هذه المواطن الذارقة فى الشر والعدوان أن يكف المرء بده عن الناس » 
وپس انه عنوم » ليسم منم . و جو من اذام . فا أ كثرم مايكون هذا 
امو قف العف النظيف داعية إلى الهرء والسخرية من لاخلاق لمم » ولك الذين 
لايقيمونتوزناً اق کرم » ولابحفاون بأصحاب الخلق الكريم وما | كان 
مايفرى الملل والاحسان وكثيراً من السفباء . بالتطاول والسفاهة » إذ حسبون 
هذا الموقف تعاظ| وتعالاً أو جيئاً وعجراً .. وعل كلا الخالين» فإنهذا الموقف 


ويه لدعت 


( ۸ سورة آل حمران : ٠۰۴‏ 


يليح للسقباء والضلال فرصا التحرش بأجحاب الاستقامة والجد . ويققم لهم 
طرقاً إلى النيل من المستقيمين الجادين » ليخوضوا معبم فى الإثم والضلال م 
خاضوا» حتى لايكون فى اجتمع من إشهد سفبهم وضلاهم » وهو عن الفه 
والضلال معزل ! 

وال دب فى س « مد » مع قومه هؤلاء الذين عاش مم فى عزلة دوحية ؛ 
وفى مجرة نفسية ‏ أنه مع هذا لم تحدث ببنه وپینہم مايثير شراً » أو یٹ 
عدارة » أو يدعو إلى قطيعة . . 

فلقد کان ر حمد, مع هذا الاحساس الذى يعرش بد قومه رار إنسان ق 
قرإش عند قريش . . . أحبه العقلاء لعقله وكاله ء وهايه الغباء لجلال <لبه > 
وال عقله » وعظمة نفسه ء فلم يكيدو الله بكيد. ولم يقفوا له فى طريق ! . 

على أن هذا العجب من تلك الال ير تفع ؛ ويصبح ما مألوفاً . واقعاً مع 
منطق اليا » ومجريات الآمور فيباء إذا عرفنا أن الأخلاق الكر مة والسجانا 
النيلة الى لبسبا , سد » مذ نتأته الآولى لم تكن ثياباً مستعارة أو حلياً 
زاغا > دإ تما هى بءض ففسه » وطبيعة من طبعة . . فن - والحال كذللك ل 
سعة من السمات الذائية فى و تمد » ٠‏ أشبه ملاح وجبه ولون جسده ؛ ثم هى 
مع هذا الارتباط الوثيق بينها وبين صاحبها ‏ تبدى للمتوسم فيها شيعا فريداً 
ف الكال والهام؛ لا رى فى غير »ممدء ٠‏ ولايقدر على الوفاء له ٠‏ والحفاظ 
عليه , بلا وهن ولا انتكاس غير , مد ! ومن أجل هذا كان الذى ری ممداً 
فى صغاته المالية تلك لابوى شیا غرياً » و[ ما ری إنسانا سوياً : زانه الفاق 
| المكريم ؛ € مزن الوجه الصبوح صاحبه ! 8 

ويحدث الذن أسعده الزمان 6ثماهدة الرسول أنه » كان على الله عليه لوسم 
إذا التتفت التفت معاً ؛ وإذا مثى مثى تقلماً10) , . 

إنه كبان واحد . ولیس أوصالا, مزقة عو ما جسد ٠‏ ويثةملعلها [هاب | 
كا برى ذلك فى أ كثر الناس ! 


() الا بتعريف حثوق المصطفى » للقاض عياض حزء أول من لاه 


ف ت 


, إذا الثفت التفت معأ ء ! 

طبيعة ماجائسة ٠‏ تولف بين أعضاء الجسد » وكا يؤلف النغم الموسيق ين 
عدیل الألوان من اللا ان 1 

كذلك شأنه صل الله عليه وسل فى صفات الال الى اشتمل علها . 
ا أشيه 0 :ف ة الوأحدة ¢ تعمل جميعبا 07 ا دة 6 ماهم ة 3 0 0 
والعدل والاحسان . 

ومكذا الشأن فيا بين ذاته وصفاته . . ليست صفاته شيئاً دخيلا عليه . 
إنبابعضر_ذاته» وإنها لنى المستوى الذى تنقطع دونه الامانى والاطاع من تطمعوم 
ممم فى مساماته » أو تتذع مم أمافيهم إلى القشبه به . 

ومن هنا سكنت فيمن عاصر وا 2 د ت قيال البعثة س دواعى 
للب اتلك ات العداوة والبغضاء ! إذ لايتحاسد الناس فى الميكوس 
منه . ولاشياغضون !! 

داق 7 کیل > دعوة لاء أنه رسول لله إل الناس 3 وحامل كلياته ]م 
بغيراً ونذيرا لقوم يؤمنون » ٠‏ 

وما أن يصدع , يمد , بام زبه» ويؤذن فى قومه : أنى رسول الله [ليكم - 

حى ھی ل أجل الحقد واد ۾ دی تقصد ع صدور كثيرة فتلق إلى و کل ۾ 

يكل مافيبا من حن ٠‏ وبءضة | شر 11 

فاذا جد فى الام ؟ وماذ! فى ومد ما لم پعېد القوم فيه من قبل ! ؟ 

إنه الصادق غير المكذب ٠‏ . 

وإنة الأمين غير امم . 

وإنه الطيب الذى لخبت أبدأ . 

وإنه الرشيد الذى لامثر أبدا ‏ . 

وإنه الجاد الذى لازو الام الذى لا تحرف ! 

اذا عدا مما بدا ê‏ 


ص )ا س 


أأن جاء م رجل مهم على فرة من الرسل يدعوم إلى الهدى > وکر وم دن 
الظلبات إلى الور أنكرو| ماضيه فم » و تښروا لحاضره معرم ! أأن كان 
الرسول إنسانا بشراً يقوم بالسفارة بين الله والناس ء تمتلىء القاوب ضئناً , 
وتفيض النفوس حسدا . 
| إن القوم قد استكثروا على د محمد > اليم الفقير أن يكون مثل السماء على 
الارض ٠‏ وسفير الله إلى الناس ! . 


أفرغت الدنيا من أصحاب ال جاه » والرياسة حى لاتجد السماء قير هذا ال 
الفقير » تجعله سفيرها إلى الناس » وحامل كتها إلى العالمين . 


إن 13 ماعرقوا من صفات الل 2 ب عع أن برشحه هذا أأخصب 
الخطير» ولا يقيمه على رأس هذه الماعة التى لاتأخذ الحياة إلا من جاها 
المادى ولا السب ساب الئاس إلا له . 


« وقالوا: لولا نل هذا ا 0 جل من الآ ن رین عط ٠‏ 1 


ام ر رهه ريك 2 pee 2 (e‏ 0 ايا اة الوه نیا ¢ ورذ 


2 


بع رمم 00 e:‏ درجات 0 لم ك (an‏ سر 3 6 ;)® ت رك 
ارقم 
حير م لجمعون @ . 
وهب د تدا » الرجل الأول فى قريش » فإن ذلك لاغرج به عن أن 


يكون بشرا!. 


وأ لبشر أن يطول المماء » وأن يعرف الطريق إلما » وأن يأخذ ويمطى 
ممما . ذلك إن يكن فلتقع الواقمة » وليكن بطن الارض خير من ظهرها ! ! 
8 وما مع الناء أن يؤمنوا إذ جاءثم اهدى إلا أن قالو| أبودث الله بشراً 

)١(‏ القريتان : مكة والطائف ٠‏ والرجل العظم الذى ,يزعمونه فى مك هو الوليد ابن 
النيرة 6 وفى الطائف عروة بن ممحود . 

ر؟) سورة الزخرف آية ٠۲‏ , 


وا 


س ۲٢‏ اسه 


رسولا !,(©. . . م وقالوا : لولا أنزل إله ملك فيكون معه نذيرا ! .29), 
0 تن فنا 
د أم' ةسون رة ربك ؟» 5 


ههات . » . ههات ! 
0 إنك أرسول ألله 3 و الله عم إنك ارسوله ee‏ 006 


0 فاصدح بم توص › وأعرض عن المشر كين € 
ET 4‏ ۰ 5 فقا مم 
0 ااا المد مر" 4 م فأنذر" 4 وَربك فک ۽ وتياك ومر ؛ وار حر 


و و متم ر 
فاهحر* ولا تمنن لسةكثر' » وار ك فاصيز » . 


وهنا مع ر مد » من كيانه رصيد أر بعين عأما من الشمائل الطيبة الى 
احتواها » ومن الأخلاق الكر ية التى اشتمل علها . . من الضدق » والامانةء 
والعفة » والاستقامة » والصير » والرضا » والقناعة » والرحمة » والنان» 
والحب » فيضمبا جيعاً إليه ٠‏ لتشكون له ردءا وسندا ٠‏ مع ماده به الشماء 
من قوى وأمداد .٠‏ فانه فى وجه عداوة صارخة » وف مواجبة عدو مغرظ 
محنق ؛ وفى قوم قد جعلوا أصا بعرم فى آذانهم ٠‏ واستنشوا ثيا مم » وأصروا › 
واستكبروا استكبار! . . وهو مطالب أن يسمعهم کاة الله ٠»‏ وأن يقم اللبة 
علوم : م هو _ نص أشد الخرص على أن نقذ م من العمى أت رجهم 
من أأظلءات إلى النور ء يما حمل فى قلبه الطيب اارضى من خي وعطاف ومودة : 


5 8 1 9 ا 
« اقد ج f‏ 5 ول هن شک عزير عليه ما ريص عل 3 


i 8 0‏ ي 1 
بللؤمنين رءوف رحم ۾ .. ( إن تحرص على هد اهم ؛ فإن الله لاببدى من 


6 سورة الإسراء آي ذل 
(؟) سورة الفرقان آية ۷ 


(؟) سورة النائقون إية ١‏ , 


س ل س 

بضر وما الهم من نامر بن a‏ إنك لډ مدى 2 اکت eT‏ ان 
مودى من يشاء « 

2 وما أرسلناك le‏ فرظا ٠٠‏ إن عليك إلا البلاغ € 

م 

د الم امد قوی . . فام لايعليون » 

ومن قلب مفعم بالمسرة"ء يتوق بالاسى . لهذا الاجاج فى العناد . ولهذا 
١‏ الإصرار على الضلال الذى تم "عله فر لش ¢ وتؤذى نیما ون أجله ¢ ”ی 
لتنوشه زهانحا 3 وتتعاوره 539 يلقم 35 فتدى 4a‏ 4 وتک رياعيته 3 
ھن هذا الاب || حم الكيير تفيض معان الاس والحسرة مزوجة بالإشفاق 
والرحمة »> #صورة فى نلك الكرات. الرقيقة : الم زد قوی . ا . 

يارسول ألله 1 

ENA 

ماذا يقال فيك ۳ مقام المدح والثناء س وکل مقامانك مدح وثناء س يمك 
أن ز كتك السماء ء وقال فيك رب العالمين : ١‏ وإفك لعلى خلق عظم ا 

وأى کلام يبلغ صفتئك › وجل حقيقتك وقد من ال رمن صفدين من 
صفاته : الرأفة والرحمة » فقال فيك جل شأ نه : د بالمؤمنين رءوف رحي ١!‏ ! 

فلا مد ولا ناه وعد أن خاع عليك ريك سحلل المدح والثناء 1 

إن كل قول يقوله المادحون بعد هذا ليس وصفاً لذاتك » ولا تشخيصاً 
لصفاتك ¢ وما هو أسبيح و جيل 3 وصلاة ودعاء 1 کل فبه القاثلون سعادة 
ورضى » و یسون منه نورا وهدى » ويستمدون منه مضاءاً وعزما ! 


فإذا وقفت ایك أقس من أضوام سپرتك > وألشق من عيير هديك 3 
وال من موارد فيضك وفضلك > فا ما هى وقفة صلوات وأسامات عليك 5 


ج 


سن 94 صم 


استجاية لما ام الله به المؤمنين فى قوله تعالى: د إن الله وملائكته يصلون على 
النى .يا أا الذين آمنو! صلوا عليه » وسلوا تسلا » ٠‏ 

فلا مدح ولاغناء ! فانك فوق ادح » وفوق الثناء ! , 

ولكن. . 

صلوات » وتسليات 7 


ورحمات ) ويركات . , 


اليا ب إلاول 
الاسم والمسمى 


و س ۸ 2 س 
د الاد الطيب خر ج نبأته بإذن رب » 
2 قرآن کرم » 
هل هناك علاقة بين الاسم وصاديه ! مەی أن دلالة الاسم تتحقق ۳ 
المسمى » وتفسر فى صفاته » وفى ساوكه فى الحياة ! 
والذى يطلب الجواب عل هذا السؤال لايمكن أن شع عليه ى مقآررات 
علبية | a‏ 5 ذم مضع هذه الظاهر ۵ لدر أسة عة منظمة يوك 6 وغاية ماغر فی 


الناس من دشاح القرى دين الاسم وامسمى إ تما كان عن ملاحظات شخصية 


لحو أل فردية » تصدق k~)‏ »> ولا تصدق فى كل دين ! 

على أن الذى هنی بالتعمق فى درأسة هذه الظاهرة > ور صل النتائيج الى 
تلوس من خلال هذه الدراسة ب بشع على كدير من عجائب الا تفاق بين المسميات 
والأسماء » وقل ألا يتكشف للتأمل فى ام ا 


ما 2 ی ی لبكاد وول ذلك من قبيل اطا ف التأويل الحا لات ا تی لانتضح 


فهأ علاقة ديك الاسم و ص أحيه 3 اسكناداً إلى 88 لات الكثيرة الى تيدف فها تلك 
العلاقة واضمة أشد الوضوحء لاتحتاج إلى كثين من النظر والتأمل ! 


وعل أى» فانا ‏ کا قلنا . لاندخل هذه الظاهرة مدخل المقائق 


المقررة: أو النظر يات الحققة › وما تعلءها من الأمود ای تنطورى على حقائق 
جديرة بالبحث عنما » والوقوف على أسرارها . 

0 دو لسائل أن يسال : إذا كان هناك علاقة أو شبه علاقة بين الاسماء 
ومسمياتها فكيف لايتجه الناس جميعاً إلى أن يسموا ء أو يتسموا بالاسماء 
ذات لالات أجميلة الطيبة ٠‏ لتدضخ على ذوأ تم يعض مافها من طيب وجميل ؟ 


قد ت ESSE‏ 


۳۹ © 


والاسواء 4 ألو لئاس جیما 0 ملسرة هھ أعظم الاسر ¢ لا كافون ما ع 3 
ولا"يذلون من أجايا جم داً . . فلكل إإسان أن يتخي لنفسه أو أولده 
- 3 4 
اا م لاسا 5 غير مضيق عليه 5 ولا مطالب مساب U‏ تار ور من 
أسماء 9 ف یدل دين من الناس عن الأمعاء الكر ية الطيية إلى أسهاء کر ېه 

مشوهة ؟ ول تشيع فييم هذه الأسهاء الكرة الثقيلة لفظاً ومءنى ؟ ؟ 


وندع الجواب على هذا السؤال الآن إلى أن فنتهى من حديثنا عن العلاقة: 
الى قلنا إنها قائمة بين الاسم والمسمىء وأن نعرض إذلك بعض الشواهد 
المعتمدة عل ا الاسدظلة والتجر به 1 

دول أن فم الجوز ية 0 0 كانت الامعاء قوالب للبعاق ¢ ودالة علا 
اقتضت المكية أن يكون بينبما ارتباط وتناسبء وألا يكون المعى معبا 
عنزلة الاجنى الحض » الذى لا تعلق له بها . فإن حكة المكيم تأنى ذلك , 
والواقع يشهد لافه .. بل لللأسماء تأثير فى المسمرات . وللمسمياتتأثر بأمعامبا 
2 اسن والقبم » وألخةة والثقل 1 واللطاقة والمكثاقة .. 6 قيل ١‏ 

وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب 


إلا ومعناه عت إن فكرت ت ف لقبه 


و وكان صل الله عليه ولم يستحب الاسم الحسن » وام إذا أبردوا إليه 
بريداً أن يكون مون الاسي)حسن الوجه , . ! 
د دكان صلى الله عليه وسل يأخذ المعافى من أسهائها فى المنام واليقظة . , 


د فقد رأى س فى مثامه ‏ أنه وأكعايه فى دار عقية بن" رافع » فأتوا 
٠ 8.‏ ۰ 5 

برطب من رطبطاب » . . فأوله صل الله عليه وسل س بأن لهم العاقبة 
فى الدنيا » والرفعة فى الأخرة : وأن الدين الذى اختاره الله هم" قد أرطب 
٠ E 8‏ 

وطاب(0) € 
0 تأول الرسول السكريم : عقبة بالعاقبة 6 ورافم بالرفعة . . وجعل العاقيةفالدئيا» 
والرفمة فى الأخرة لأن عقبة جاء في النطق قبل « رافم » وكذلك ادنيا نجيء قبل الآطرة , 


۷ س 


رواو ل صلى الله عليه وسل سهولة أمرم يوم « احديية » من بجىء 
سبيل بن عمرو ليه( . م فقال : د سهل الله آم ؟ ۰ » 

و وکان س صل الله عليه وسل س يكره اللأامكنة ل أشكرة الأسماء » ويكره 
العبور فيها . کا م فى بعض غرواته بين جبلين » فسأل عن اسمیہما ء فقالوا : 
فاضح > ومخرء فعدل عنبماء ولم جز بينهما92). 

ه وقد ثبت عنه- صل الله عليه وسل - أنه غير اسم « عاصية » وقال : أفت 
(a‏ ! 

د وغير ه ضلى الله عليه وسال س و حزن » سه جد سعيد بن لأسيب ب 
وجمله « سبلا » فأنى صاحب الإسم وقال , و السهل يوطأ ومن () 

مى .- صل الله عليه وسل -. «حرباء سلياء وسمى ١‏ المضطجع ء 
0 وأرضاً عفرة سماها خضرة» وشعب الضلااة ماه شعب اطدىء 
ونو الرلية مام ونی الرشدة) » . 

ويقول ابن قم الجوزية أيضاً : و واا كان بين الأسماء والمسميات من 
الادتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الآشياء وسقائقباء وبين الأرواح 
والأجسام ‏ عبر العقل من كل منبما إلى الآخر 6 كان إياس بن معاوة)» 
وغيره » رى الشخص فيقول : يذيغى أن يكون امه كيت كيتء فلا يكاد 
ىء !1 . 

وضد هذا » المبور منالاسم إلى مسماہ ء کا سأل عمر بن الخطاب رجلاعن 
اسمه, فقال : جمرةء» فقال : واسم أبيك ؟ قال : شباب ! قال : من ؟ قال : 
من اللمرقة ! قال : فنزلك ؟ قال : رة النار ؟ قال فان مسكنك ؟ قال : بذات 


)١(‏ سهيل بن مرو هوالذى ندبته قريش اياق النبى وهو على جرش !لينف الطديبية 
قرب مسكة » فعقد معه صلعا . 

(۲) زاد الماد جزء ۲ ص ECG ..١۷‏ 

. ميج البخارى س وسان ألى داود : دلق .عل أبى داود‎ )٤( 

, يضرب به الثل ف الذكاء 6 ونفاذ البصيرة‎ ) 1١ 


2 ¥ — 


لظى . . قال : اذهب » فقد احرقق مسكنك» فدهب فوجد الآمر كذلك()»› 
فير عمر من الالفاظ إلى أرواحا وممانما . 

ولا قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المديئة واسمبا م شربء لا تمرف 
بفير غدا الاسم ء غيره د بطيبة ء لما زال عنما ما فى لفظ يشرب من التثريب ؛ 
عا فى معنى طيية من الطيب استحقت هذا الاسم » وازدادت به طيبا آخر, 
فار طير بها فى استتحقاق الإسم » وز ادها طي. با لما 

ويقول ابن الةم أيضاً : 

و وا کان الام م امسن يقتضى مسمأه ويستدعيه من قرب ء قال النى صل 
الله عليه وسم لبعض قيال العرب ؛ وهو يدعوثم إلى إلى الله وتوحيده ' ا بف 
عبد الله . , إن الله قد جسن fe‏ 3 داهم f‏ 3 

د فانظر كيف دعام إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم » وما فيه من المعنى 
المقاضى الدعوة ؟ 

ويأخذ ابن القيم من الواقع العملى الحراة شاهداً حا على ما بين الاسماء 
والمسميات من علاقة الاجافس و«التطابق . فيءعرض مشبداً من مشاهد القتال 
دين طائفتين من الناس . . الاولى مو منة » والأخرى كافرة ٠٠‏ تدور ينيمأ 
الخرب فتلتصر الآولى وترم الثانة . 

دالذى يقع فى ففس المشاهد للعركة » أوااستمع لأخبارها أن الممركة كانت 
بين الإرمان والكفر ء بين المؤمنين والكافرين . . وأن النصر الذى أحرزه 
المؤهنون إنما كان عا فى قاو بم من قوة الإمان الذى ثبت أقدامنم > وماك 
قلو مم ية وقوة ! ١‏ 

ولدكن أن الق ينظر فى ظلال هذه الواقعة فير ی | إلى جافب الإيمان 
الذى كسب به ار شرن المعركة دلالة أخرى و تكتب لاما 
النصر والغلب . . تلك هى دلالة الأسماء . . الى أدلت 0 هذه الممركة , 
فكان النصر فى جانب الأسماء ذات الدلالات الموحية بالقوة والعزم» وكان 
الاندحار للأسماء ذات الدلالة الدالة على الضعف والور ! 


القدر مطابقة أسمائهم لاحوالهم يومد ..! 


و فكان الكفار . شيبة » وعثبة » والوليد . . ثلاثة أساء من اأضعف» 
فالوليد له دآية الضعف ء¿ وشيية له پار اضعب »> ک قال تعالى 0 ألله الذى 
سوا ق من ضعف ثم بعل من لک ضوف فوة 5 م جعسل من يعد قوة طا 
وشل 0 @ 6 وعتية من العش ج أى اللومس ود لت لازم عل عي بل و 


وضوف ناهم ۰ 


وكان أقرائهم : « عليا » و « عبيدة » و و الحارث .29© رضى الله عم . 
ثلاثة أحماء تناسب أوصافهم > وهى العلو » والمبودية » والسمى الذى هوالحرث 


فعلوا علييم بعرو دنم وسم ف حرث الأخرة 5 


E3 ê‏ د 

وسواء کان هناك تلازمخى بين الام ومممأة رث عثلان مدأحقيقة وأحدة 

أم لم يكن .. فإن الذى لاشك فيه أن للاسم موحيات تمع فى النفس عند 

د كرها لام ف الإاسوا, أو كلمة من الكلمات . . ! فكلمات الذجاح رالاصر» 

والذنى والسعادة » والثسياب تمعث ف النفس رضى : و لتسيع E‏ القاب غيلة 

وروساً ؛ على خلاف أضدادها من كامات : الإخفاق » والمرعة » والفقر » 

والشقاء » والحرمء فإنها تشع فى النفس انقباضاً » وتبعث فى الصدر وحشة 
وكارة ! 


)١(‏ يشير ابن القيم إلى الممارزة الى وقعت أول معركة بدر » فقد ندبث 3 ريش امبارزة 
ثلاثة تفر » ثم : شيبة » وعتبة 6 والوليد » فتصدى هم ثلاثة من الأنصار » فأبت قريش 
مناز انهم 6 وقالوا نريد من ينازلنا من قومنا ء فندب أأنبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة : على 6 
و هزه » وعبيدة 34 الحارث 1 

(؟) المشبور فى كتب السيرة أن الا لث هو حزة رضى اله عنه وقد على ابن الم 
ريدق بن الحارث اين . ها :. عبيدة ٠‏ والخارث . . ولهذا أغفل ذكر حزة ا . 

(؟) زاد العاه جزء ؟ ص ۹أ , 


تتم .خت 


وإذك دين اسع أسم سیل ع و مود > ونحمل : وخسن : شيرك ين 
رصطك مىك بأسماء . . حرب » وغضيان ۰ وأعرج > ومجذوب وكڪرها. 
فإنه يلقاك من الآولى روح من ربحها الطيب » على حين مهب عليك من الثانية 
ديح باردثقيل:قد يشير قشءريرة أسرئفى كيانك کله وملا نفسك هما وكدرا. 

ولوس هذا شأنالأحماء : والكلمات وحدها بل هوالشأن كذلكفالمسموعات 
جميعها من أصوات وأطان .. فهديل الام » وزقرقة المصافير غير تميق الغبان 
والبوم والفرق يينبما كالفرق بين موسيق الآفراح والموسيق الى #صحب الجنائز. 
و نمش فى مركب أأوت . ۰ 

ولیس هذا أيضاً شأن ااسموع من‌الاصوات والالحان وحده »رل هو شأن 
اأنظور من كل شىء . . فالمنظر الحسن اميل ييدث ف النفس ألوانا من مشاعر 
الحسن واجمالء على لاف المنظر الشائه القييح فانه يلق إلى الثاس صورآ 
مشفزعة مزعجة . : 

وقد جاء توجيهالنى الكريم : د إذا أبردوا إليه بريدا أن يكون حسمن الاسم 
حسن الوجه » . . جاء هذا التو جيه جامماً لاختيار ماحسن فى السمع والنظر . 


وفنظر بعد هذ | فيا کان ا حظإلى سلام موفور فىاختيار الاسم 
اللائى به : ويالرسالة J‏ تی قديته السماء لها. 

فقد بشر به عيسى عليه السلام بام أم ۰ 5 وقص الةرآن الكر ف قو له 
تعالى على ل أشعيسى علبهالسلام : « ومیشراً برسول يأق من بعدى امه أحمد » . 

وإذا كانت فسخ الاناجيل الأريعة الى فى أيدى الناس اليوم قد خلت من . 
هذه البشرى على هذا الرجه المريح ؛ فانذلك لايتقض ماجاء به القرآن السكريم 
فى الاي السابقة . . إذ القرآن هر الهجة القاعة عل ماق الكتب السماوية ٠‏ 
آنه آندرها هاء وضابط كما والمبيمن عليها » وفى هذا يقول الله تعالى : 
:هو الذى أندل عليك السكتا ب باحق » مصدقا مسا بين ديه من السكتاب ٠»‏ 
وهبيمناً عليه » .. وهيمنة القرآن على الكتب ب السماوية السابقة إبما تجىء من 
هذا الوجه الذى أشرنا إلبه » وهو أنه آخرها والضايط طاء کا تجىء من وجه 
آخر؛ وهر أن اداه والإخيل قد دسل علييما من قرت ٠‏ ولتيديلء 


5 
il 
3 
/ 


مالا جمل الأطمئنان [لهما أمرأ مسلماً به ء إذ أن الأفاجيل ذاتها قد تعدذث > 


واختلفت فيا پیا ۰ دھی عا فى دم 


ولا بر جنع إلى الإنجيل الذى أنول على عيسى عليه السلام .. واا ھی روايات 


تتحدث عن سيرة المح > رواها عنه بعض حوار ره »اومن أقصل وار یه 


تعددها _اختلافها لا تعمد على أصل وأحد) 


أ ممع منرم > وفى هذه السيرة عبارات منعظات النسيد المسيح ووصاناه» وقد 
يكون فيبا بعض آیات من الإنجيل السياوى 4 كان اليك المسيج يضمنها عظاته 
ووصاياه ! وإذن فالافاجيل التى ذ كرت سيرة المي » تتاف فى تشخيص 
ونضجوا عليها من عواطفيم ٠‏ ومن ألوان ثقافتهم"ماجمل هذه الأناجيل مختلف 
ذلك الاحة_لاف . 6 يختلف فسان عن إنسان 3 کیره ٠‏ وى تصوره 


للا حداث . 


وقد جع العام المسيحى 5 فابرى سيوس » أ 0 من خممية و سہوان [نجملا 2 
وطبعها فى ثلاث +جلدات » وكشف عن أو جه الخلات ينبا . 


غير أنالمعمول به الآن فى الديانة المسبحية أربمة أنا جيل هى: د متى: ولوا 
ومرقس » ويو حنا » حيث استقر العمل بها فى أول القرن الثالك . 


ولون هيا دراسة تار بخية مح للافجيل الشماوى : 20 لللأاناجيل 


1 مده عنه 
1 


وما الذى نقف عنده هنا هر أن القرآن الكريم قد ذ كر آي صر لحة تذكر 
على اسان السيد المسيم تلك البشرى الى ,أعلنها فى نف اشر اليل ا ولك 
أى أسمة , أحمد 6 نىر سول الله ليم مصدقاً لا إين دی من القوراةء 
ومبشرا e‏ هد » e‏ هذه ال عة تك 
الصراحة فى الآفاجيل الاربعة التى اعتمدتها المسيحية . وإ نما الذى إجاء فيا 
إشارات يمسكن أن تؤول ‏ فى شىء من التدسف والعسر ‏ لتؤدى معنى يفم 
منه ضور فى عرق بای من بعد المسيح ء موضوفا بصفاتالحمد. . فثلا فى[نجيل 


ب إا ت 


يوحنا . , إن كلثم نمبو ٠‏ فاحفظوا وصاياى ؛ وأنا أطلب من الرب ليطي 
ابارقليط آخراً لفكث ممكم إلى الايد( . 


ونی هذا الاجيل أيضاً : متى جاء اليادقايط الذى سیر سل ل ليك الر ب هو 
روح التق الذى من عند الرب يلبش » فهو يشمد لى » وتشودون آم أا 
لان معكم من الايتداء » . 

وتفسير كلمة , البارقليط » فيالقاموس العير ی ء بكلمة امد أو كثير الحمد. 

ولمل أعجب ماف هذا الآمر الذى يلغ مبلغ الممجزة أن يجىء عيسىمبشرا 
بى يأ من بعده أسمه و أحمك ثم بظل هذا الاسم فى كتاب مكنون لا عسه 
أحد » <تى جیء صاحبه , مد » صلى الله عليه وسلم : فبليسه »و امن أثواب 
الحمد الى شلعها الله سيحانه وتعالى عليه . ظ 

يقول القاضى عياض : 

.فهو أى النى _ أحمد الحامدين > وأحمد المحمودين » ومعهلوأء الد 
يوم القبامةء ويبعثه ربه هناك مقاماً محموداً كا وعده . . يحمده فيه الأولون 
والأخرون بشفاعته هم . وسمى أمته فى كتاب أنبيائه بالحمادين19) »فحقي قأن 
يسمى « #مداء و و أحمدء . 

2 ق هڏن الاسين من عجائب خصائصه, وبدائع آياته فن آخر هو 
أن الله جل امه حمى أن نسمى به أحد قبل زماله» . 

أما , أحمدء الذى أن فى الكتب » وبشرت به الدنيا فنع الله تعالى حكته 
أن سی به أحد غيره . ولا يدعى به مدعو قبله » حتيى لايدنخل لوس على ضعيف 
القلب أو شك . وكذلك , محمد » أيضاً لم يسم به أحد من العرب أو غير > 
إلى أن شاع قبيل وجوده صل الله عليه وسل وميلادهأن نبياً سبع ٹا مه مهد 
فسمى قوم قليل من العرب أبناء م بذاك رجاء أن يكون أحدم هو ء و د الله 
أ بحيث مل رسالته > ثم ج ألله سحا نه 13 من تسعى به أن يلعى النووة 


, 1١ أية‎ ٠٤ التجيل بوحنا اصحاح‎ )١( 


. أو يدعيها أحد لهء أر يظبر عليه سبب يشكك أحداً فى أمره » حتى نحققت 


السمتان(21 له صلى الله عليه وسل ء ولم ينازع فهما9؟ » 

وقد أخي القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه ‏ رحيى » عليه 
السلام الام الذى می به فقال تعالى : دياز كريا إنا نبشرك بغلام امه یی 
لم تحمل له من قبل میا » ! 

فقد حفظ الله سبحا نه وتعالى اسم « تحيى » من أن يسمى به أسحد حتى ججمله 
سبحاته اما لنييه الكريم د حيى » عليه الام ! 

كذلك ہی الله سحانه اسم وأحمدء أن يسمي نه أسود نحتى کان النهى 


الكريم د مد » هو الذى ماع عايه هذا الام الكريم ١‏ 


على أن هناك آية معجزة من آيات الإعجان فا أراد الله سبحائه لنييه د 
من تسكريم ہڈا الاسم الكرم » فقد أعان امه على لان عيسى عليه السلام 
قيل مولده جو س قرون 0 م ظلھ .أ الاس أفواه الخواريين: وفصيدف 
الإنجيل » دون أن خطر بيال أحد أن سمى به ابناً من أبناته على عادة الناسفى 
اکم على أسمية بة أولادم , با اء النييين 6 والقدينين 3 3 الفضل والطخير 
هن الناس © قسى أن وصديوأ من بركة أصحاها كا أ أن يكون هرمن | بم 
الطب صرب 3 

و , أحمدء فى ذاته 595 م جميلء عم حاو النغم »> عاب الجرس » 
يذرى با لفسعى له ¢ حك عل م١‏ ن لاسن المرزية ولا 00 الذى يدل 
عليه .. 56 ظل هذه ا دون أن يتفق لا مان أن يقم عليه 
أو تفع به ؟ إن ذلك إن دل على ىه 2 فاا يدل على أن أله قد آثر به 5 
الاسم الكريم > وأشتصه به » وجمله على أفواه الناس » إرهاصاً بمولد النبى 
الذى سمل هذا الاسم 6 ووشری وین یدای اسه 0 وق ذلك آية لہس تیعر بن 


من أهل للكتاب الذين يعرفون صفات هذا النبى الأمى ويحدونه مكو بأعندم 


. السمتان : ها الاسمان : أحد , مد‎ 1١ 
. ٠١۹۰ س‎ ١ (؟) « اشفا » للقاغى عياض جزء‎ 


(ع - الى مد ) 


mw 3 


0 والتوذاة والإنجيل: ثم تصرفهم عنه قوة TT‏ امل 
به و عله علي لإنسان ھن الاس 5 
و (خمد) اسم عل » وهو منقول من صفة .. 5-0 


وهو المكثير الخصال المحمودة » والمحمد فى لنة المرب هو الذى بحمد حمداً بعد - 


لوح عر ع ردك 
قال السهيلى : لم يكن مدا حتى کان أحمد .. حك ره » فنيأه ‏ أى جعله 
نياً ‏ وشرفه » فإذلك تقدم اسم( ا ہد ) على الاسم الذى هو (همد), 
فذكره عيسى أن مریم باسمه ( أحمد )220 , 
هده 


وانظر بعد هذا كيف إاخئار ألله لنييه هذا الام الطب 5 کل ۾ یاه 


1 د أحمدء قبل أن يوك . و د دا بعد أن ولد 5 فو لكايه ايده الحمد من 


عباده 05 ل ريه عل م أفاء عليه دن فضل 3 وما أسبيخ عليه من نهم ۾ وله 
الناس مم جام به من لمق »> وما هدام [ لبه من الإعان 6 فهو سام لله » 
۽ مک مود من ألله ومن الناس 0 


وہذا کان النبى مبذين الإسمين جامعاً لصفات امد کہا .. فو الخامد 
الحمد الحمود » فإذا كان بعد ذلك من محمد الله فمو من حمد , أحمد » يمترف »> 
وعلى هداه مبتدى » وإذا كان بعد ذلك فى الناس من يحمده الئاس قرو لما جمد 
تهر د حمدء تبع » ولا یی به عليه تار ومقتد . ش 

ثم انظر فى ذات ', مد نفسه ؛ و كيف كانت المحامد کہا | مجعمعة له فى 
أكل 0 اوأجل أوضافا ٠‏ فا کان من خلق كريم ود فو ر 
عل أوة ى صورة وأبمبا > وما کان من فعل طيب مود فبو فى , شمد» على 


“أجل حالة وأحسلها , 


سی ن مم ی س سمو 


)١١‏ نماية الأرب انوبرى جزء 5 س ۷۵ر 
(۲) الروض الآنف السهيلى جزء اس ٣٣۱م‏ 


- ولوس يجمع هذه الصفات الكر ية اسم أتم وأعدلمن اسم رمد افقد يكون 
فى أسماء : أمين , وصادق ونبيل » وعظيم › وطيب وڪوها ما ىء عن صفة 
أو أكثر من الاعات الطببة الى إن صدقها ممماها » أو صدقت هى فى المسمى ما 
كان ذلك دلالة على اتصاف صاحبا بالصفة الى تدل علا دون أن ينسحب ذلك» 
إلى غيرها من ااصفات : هدا , أو ذماً . . فالمسمى بالامين » إن طابق الاسم 
فيه المسمي » كان نصيبه من الصفات العليبة ضفة , الآمانة » . وقد يكون له إلى 
جا اقات أدرى لايد کان او ابعل و جرا وكذلك فى 
الصادق » والبيل . والعظم والطيب » وما شابه ذلك من صفات .. فقد ينال 
الإنسان منزلة النبلى أو العظمة بصفة كرمة أو أكثردون أن يكونمن أوازمذلك 
أن عو ىااصفات لطيبة كما .. أما «الحمد » فلايكونعلىةلكالصفة-ى يمع جامد 
کہا . وح تسكون كل أقواله وأفعاله على الوجه الذى عمد فيه عن كل الناس» 
وف جميع الأحوال ! > وان يكون و حمدا » من جع أكثر امحامد ثم فاته ضما 
أو التقليل متها . 

اذا قول رع هذا فى ذلك التوافق بين تمد ١‏ الذات »> ومد ر الاسم اذى 
میت به تلك ر الذات »؟. 

قد يقول قائل : وماذا فى هذا التوافئق ؟ ولم لاقكون السدفة وحدها هى الى 
جمعت بين , مد » الوليد وبين هذا الاسم ,عمد ؟ حى إذا تألق ,مد 
وعلا ذكره فى الوجود کان كل شىء مبما صذر ٠‏ وکل حدٹ هما ضؤل ذاشأن 
أى شأن . . له تقدر وسساب» تكش دلالانه » وتتعدد مفاهيمه ؛ ما دام قد 
اتصل بالنى ولایس حياته ؟ ؟ 

وثقول : إن فى ظاهر ذلك القول شيئاً من الق . . ولسكن ليس على [طلاقه 
فى كل ما يتصل بالنى .. ! 00 

حقاً إن عظمة المظم تلق على كل شی اتصل به ألوانا وظلالا تجعل له فى 
مشاعر الاس مكانا غیں مكانه الذى له » فييدو صغيره كبيراً ٠‏ وقليله كثيراً ؛ 


ش وواضه غامضا , وقر یه E‏ 7 


لح 


¬ ۳۹ اد 


و لکن لبس ذلك عل إطلاقه ‏ ۴ قلا _ إذ مناك ق اة المظ. م آمو ر هف ذاتہا 
ل داف عليبا الناہی 0 ولا تتباعد e‏ 


رائعة » مرجبة » مذهأة ١‏ معجرة . 

شقة الخلاف إن اختلفوا ! 
وهنا فى تسمبة , تمد» محمد لايمكن أن يكون ذلك وليد الصدفة يمال أبداً 

ذلك أن اسم و تمد » لم يكن من الاسماء الممروفة الشائعة يوم مواد النبى . . وأ 
الذين تسموا بمحدد كانوا أفرادا . . قيل لمم خمسة ؛ وقبل إنهم سيعة ٠.‏ و كلهم 
كاثوافى عصر البو ةذ وبين دمأ > وقد أدرك ممظمرم الإسلام فن أبن لامنة 
بنت وهب أن تقع على هذا الاسم ؛ الذى را لم يكن قد طرق ممما , أو جرى 
على لسانها من قبل أن تتحرك به شفتاها ‏ حين اختارته اما لوليدها البتهم ؟ 


ثم لو فرض أن اسم د مد » كان من الاسماء الممروفة'عند العرب ٠‏ فإن 
الاتجاء إليه ل يكن من الأمور المنتظرة فى شأن هذ الوليد القرشى » الماشمى . 
إذ أن ضخامة الأسماء . فى لفظباء وفى مدلوطا . كان لما الشأن الغالل فى 
بوه ار وفيت E O‏ و وجرا 
وفمر ؛ وغالب » وعيد العزى » وعبد الدار » وعيد اللات ؛ وعبد مناق ... 


وما أشبه ذلك من الأسماء الو تلقى فى قلوب سامعها الرعب » والقزع » 
وتسكسو معاها هيبة وقوة ‏ وقد أشرفا من قبل إلى موقف , حزن » جد سعيد 
ابن المسيب من الاسم الذى أراد الرسول أن يسمية په وهو « سهل » »2 فأنى 1 
وقال : إن السبل يوطاً وين » : فكان المتوقع لوليد آمئة بت وهب أن تتخير 
له إسما من تلك الاسماء ذات الإشعاع القوى النفاذإلىمواطن الإرماب فالناس! 


فكيف تنفذ الصدفة بين هذه الخوائل جما ؛ وتحمل إل ذلك الوليد اليم 
هذا الاسم الفريد اليم من بين هذا المديد من الأسماء المنصوية فى قامة أفراف 
المرب وأيطالها ؟ ثم كيف تظل هذه الصدفة ذلك الرمن الطويل ‏ والصدفة للظة 
عابرة ٠‏ بجی ء خلسة وتذهب خاسة ‏ كيف تظل هذا الزمن الطويل محتفظة النبى 
ذا الاسم الذى مى به » دون أن زح ز حه عن مكانه لقب » أو دون أن 
شار كنية؟ وما أكثر الالقاب والمكنى : . وقل أن يكون فى العرب من 


لايكون له كنية أو لقب ١‏ أو كنية ولقب معاً .أو عدة ألقاب وكنى ! تنابعل 
امه فلا يكاد یذ کر على سان ؟ 
كيف يظل م مد , هر م جد ». . لاكنية » ولا اقب حټی يكون هو 
الذى يكنى نفسه ١‏ أبا القاسے » .. بعد أن ولد له مولوده , القاس( » 
كيف يكون لاصدفة هذا التصرف المتمكن من الأحداث » الممتد مع الزمن 
الجارى عل الحكة والمنطق ؟ كيف وشأن الصدفة أن تكون ضاسة غاطفة » 
وأن تجىء عل غير <ساب › وأن تشع بذير تقدير . هكذا خبط عشواء 1 ؟ 
إن يكن ذلك شأن العدفةفاذا تركت للتدبير والمكمة ؟ وأين تكون مواقع 
أفضال الله . ومنازل رحته ؟ وأن أيات تد یره وحکته ؛ فيمن عطق وختار 
من عياده 5 ١‏ 
واک من هذا .! 
. فان الفرعين الر كيين اللذين ولدا , مدا , قد أراد الله لها اسمين كر ين 
يليقان هذا النبى العظم الذى سينسب إليها ٠‏ فأيوه , عبد الله » وأمه ,آمنة, ! 
والدبن الذى جا ره و تمد » هو دين العبودية, الخالصة لله : و إن كل من 
ئ ارات راكرس ش إلا آقى الر ہن عيدا As‏ ودعو إلا وده 
شريعة أمن وسلام : ديا أيها الذين آمنوا ادخوا فى ال كافة , ولا تتبموا 
خطوات الشيطان 0 إنه م عدو ميين ٠.»‏ 
فالمعبودية والأمن هما البدان الكرمتان الاتان قدمتا دا إلى الإفسانية , 
وأطلءتا هسه عل هذا 0 ! 
وأكثر من هذا أينا فإن اسم المرأة الثى أرضعته يدخل فى هذه الظاهرةالق 
نتحدث عنما . . فاسما و حليمة ؛ وموطنبا و عد » وقومبا بنو و سعد» ! 
ولا أن قرول إن مدا قل رض ع الحم من حليمة 6 إلى ما ان عليه ريه 
من فضله » وأذاقه من رحمته ! EN‏ مته أ علو والاسعاد . 


95 والقاسم - صفة من صفات النبى‎ ١1) 
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وإذا كان من الجائر أن يسم اسم الأ أن الام أو المرضع من ضلالات 
أسماء الجاهةٌة وشناعاتم| » وسو ء موردها ومصدوهاء فإن ما لايمكن أن يكون 
إلا تد یر تسل ذه المسميات ماۇما جا 4 فيسل سم أ بيه :2 داهم مه ؛ 
واسم مرضعته 1 › ثم لانكو ن حيث تخلو من العيوب والقاج » بل تزين 
بحسن ما کن أن باز ين به اسم من صفات » وجتمع إليه من خير . 

ومن يب أن تكون هذه الاسماء . . عيد الله > وآمنة > وحليمة , أسماء 
غير شائعة ولا غالبة ء ثم يتمعن على سق ! 

وقليل جداً فى العرب ‏ قبل الإسلام ‏ اسم ٠‏ عبدالله » فا عرف العرب 
المبودية الخالصة لله » حثى عند من عرف منهم أن للعالم ها هر الله ء بل كان 
ولام ؛ وعبود يتم مللاصنام الي عبدوها من دونالله ٠.‏ فأضافوا أنقسهم إليبا 
وقالوا : عيد الورى » وعيد اللات › وعبد منأة » وعبد ود » وقد کان أقرب 
شىء إلى عبد المطلب !١[‏ أضاف ابنه , عبدالله » هذا إلى معبود » أن يضيفه إلى 
صم من تلك الأصنام . . أما أن يضيفه إلى الله , فذلك آم لايل تأويله 
إلا الله . .ا 


وكذلك اسم أمه و أمنة » بأت وهب »› واسم ضيه حليمة السعدية . . 
کان أقرب شىء إلببما من اللاسماء ماشاع بين العرب الجاهليين : كمفراء » 
وخنساء» وأم اليثم » وما شابه تلك الاسماء . . و لكنه فضل من الله الذى شل 
النى من قبل أن يولد » وبعد أن ولد » واصطق للنبوة ... وفى هذا قول الله 
سبحانه وتعالى لنييه الكريم : « وكان فضل الله عليك عظيا ٠ ٠‏ 0 


واعيد أننا تلتمس هنا من دلالات الامماء عل مسمياتبا ع إضاف إلى 
جلال الدوة 3 أو 7 قيامها عل أصول اة وطيدة من الق والعدل وار 3 
فإن ماتقيمه السماء ليس فى حاجة إلى شىء بدعبه أو يسنده ! 


ولسکن اذى امه من هذا التوائق المطرد ف اجتاع السام الطبية الركية 
كلها للنى فى شخصه ؛ وف أبويهء وفى مںضعه ۔ الذى نامه من ذلك هر زاك 
المناية الصمدانية الى ھت ہی الرسول أن بطو فی 4 طا سوم 6 أو م 


س 4 س 


بف طيف خييث ... إنه ھی الندوة العظمى ... وإنه لى حماءة الله ورعاته 
» ذلك فضل لد ذل ثيه من راء ¢ وال ذو الفضل المظظم 5 
¢ © 0 


وجيب الآن على السؤال الذى 'افترضناه آنا .. وهو : إذا كان هناك 
علاقه » أو شيه علاقة بين الاسماء وه مياتباء فكيف لاج الناس جميعاً إلى 
أن يسمواء أر يتسموا بالاسماء ذات الدلالات اججميلة الطيية ٠‏ لتدضح على 
ذواهم يعض ما فیا من طيب وجميل ؟؟ 

ذلك سؤال يدور فى نفس أى إنسان يقف على هذه الظاهرة » ويعلم من 
أرما شيعا 

والس ليس من السورلة والسر کا ردد لأول وهاة . إن الام فى ظاهره 
مطلق إطلاقا تام » بلا قرو د » ولاحدود .. پتناوله اارء من قريب › کا پتناول , 
الهراء برئتبه » أو ينترف من النور بعينه .. فا على الإنسان إلا أن يقصد أى 
اسم ر بد » فيحرك به شفتيه » ولسمى په من يشساء » فإذا الإسم لاا 
المسمى حکوم بهذا الام م مستظل به ! 


هذا ماييدو فى ظاهر الاس » ولك ن الواقع شبد لحلاف ذلك .. 

أسشهر ض سوام الناشس 3 أو 00 أعلامهم « جد le‏ ا . فبناك 30 7 
منالأاسماء الجافة » أو الموحمة » أو المستقيحة . i‏ 2 على أيناهم 
وكأهم ”حت سلطان قاهر حلمم عليها ؛ حتى لييدو أن الناس لو خاوا 8 
لا جرت هذه الأامماء على ألسنتيم » ولفروا منبا فراراً ۰ 

فإنك ل#جد فى الناس من ”کی أنه 000 0 أو شداتا » أو مسروةا . 
أو ايا اا 3 أو كلياً ء | و حماراً ولوس به وین |للاسعاء اجيلة ب ف ظاهر 
الآمر ‏ حاجز أو حائل . ۰ 

ولكن الأمر عل خلاف هذا ... إن الحياة تفرض على لاء أن يشار ١‏ 
كل جانب فیا ا اسن والقبيح : والسهل والرعر, والاسب 5 والجدب ۰ ی 
تحتفظط بتوانما ۽ فلا يرجح جاب و خف جانب 3 فاضطرب 1 و سملم 6 ¡ 
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ولو كان للناس أن يتطلقوا من غير أن سكم هذه الخيوط غير المنظورة 
التى سك 3 لكافت rs‏ جیما واحدة ... ولاختاروا اسن منبا 
وهجروا القبيح ٠‏ ولعمروا السبل درن الوعر » وأغرسوا فى الخصب دون 
الجدب ولا رأينا مأ تسكن الصحراء أو تعيش بين الثاوج أو فى الأدذال؟ 

ولس ذلك شأن الإنسان وحده » بل إنك لتجد عالم الحيوان محكوما 
كذلك مده القوة الخفية .ومشدودا بتلك الوط غير أمرئية ... فنهاك طبور 
تعيش ف اقفن » لا غل : ولا ماء وليس بيا وين الماء والظل إلا أن تفرد 
أجنحتها وتتطاق إلى هذا النعم الذى حرمت منه » فتبلنه فن غدرة أو روحة من 
غدواتها أو روحاتما ! 

وأ كثر من هذاء فاا رى., العصافين » مثلا فى المكان الواحد > فى اليلد 
الواحد ؛ بعضبا ينثى الدورء ومحخترق الآبواب والنوافذ » ويتعرض البلاك 
فى سبيل التقاط سحبة أو فتاة خبز » على حين يسكون على رمية مشہاخازن الو ب 
فى العراء » وف مواطن الحصاد والدرس . ينشاها كين من هذه المصافير . 
واا امن ها 

ولا تسأل :ما هذا ؟ فذلك تقدير العزيز العم .. الذى أعطى كل شی 
وله م هدى ! 

ولا نجد بدا من أن ننقل هنا نظرة من نظرات , الجاحظ ‏ اثافذة فى 
هذا الآمر ٠‏ فإنه لم تفات منه ملاحظة هذه الظاهرة ٠‏ ولم تغب عن باله فى 
دراساثه للحاة و للتاحياء ا ش 

يقول الجاحرظ : 

د اعم أن الله تعالى إنما خالف بين طبائع الناس ليوفق ينبم 

دلم يحب أن يوفق بينهم فيا خالف مسلحتوم . | 

٠‏ لآن الناس لو لم يكونوا مسخرين بالأسباب المختلفة . ونوا عفر ين13) 


(1) ف الأصل مجبرين وهو تصحيف . 


فى الآمور المتفقه. والختلفه لجاز أن يختاروا بأجمعهم الك والسياسة » 
وفى هذا ذهاب الميش وبطلان المصلحة » واليوار والتواء(© . 
و فلم يكونوأ مسخرين بالأسياب » مر نهنين بالعال لرغبو! عن ال+جامة 
أمين : وعن البيطرة . والقضابة والدراغة0) . 
دولكن كل صنف من انا س مزن عندم مام فيه » ومسل ذلك ele‏ 
فالحائك إذا رأى #صيراآً من صاحبه أو سوء حذق » أو خرقاً ».قال له : 
باحجام ! . ٠‏ ا 
, والحجام إذا رأى تقصينا من صاحبه قال له : ياحائك ! 
ولذلك لم حمموا على [سلام أبنامهم فى غير الحيأكة » والحجامة » والبيطرة 
والقصابة . 
وللا أنالله تعالى أراد أن بجعل الاختلاف سيباً للاتفاق والاثتلات ؛ 
لما جمل واحداً قصيراً ؛ وآخر طويلا ؛ وواحداً حسناً والاخر قا ؛ 
وواحدا غنياً ۽ وآخر فقبيراً » وواحداً عاهلا وآخر مجدونا؛ وواحداً ذ کیا ۽ 
وآخر غبيا . ١‏ 
« ولكن خالف رينهم ليخترم ب وبالاختباد يطيعون ؛ وبااطاعة وسعدون! 
« ففرق وهم لمجمعهم ؛ وأحب أن ي>معبم على الطاعة ليجمعرم 
على المذوبة . 
. « فسحانه وتعالى .. ما أحسن ما أيل . واک مأصنع أوأتقنمادبر! 
لأن الناس لو رغبوا كلم عن عار الجياكة لبقيدا عراة ٠‏ ولو رغبوا 
بجع معن كد البناء لبقينا بالعراء » ولو رغبوا عن الفلاحة لذهبت الأقرات؛ 
وليطل أصل المعاش . 
و فسخرهم على غير [ کراہ » ورغبهم من غير دعاء ! 


. التواء : الهلاك‎ )١( 
. (؟) كانت أمثال هذه الصناعات والحرف ما تأباه الفس العربية‎ 


en 


ولولا اختلاف طبائع الئاس وعلايم ما اختاروا من الأشياء إلا أحسهاء 
ومن البلاد إلا أعد لها > ومن اللامصار إلا أوسطبا ٠‏ 

, ولو كان كذلك لتناحروا على طلب الواسط > وتداجروا على البلاد 
العليا » ولا رهيم بلدء ولا ثم بيهم صلح ! 

, فقد سار وم التسخير إلى غاية القناعة ! 

, وكيف لا يكون كذلك وأفت لو حولت ساكى الأجام إلى الفيافى» 
وساكى اسيل إلى الجيال » وساكنى الجيال إلى البحار > وساكتى الور 
إلى المدر ‏ لأذاب قاوسم الهم ء ولاتى علييم فرط الداع ... ش 
ثم يقول : ٠‏ 

ه ولاس عل ظبرها ‏ أء. ظبر الارض ‏ إنسان إلا وهو معجب بعقله » 
اليه أنه لديا اس ا HiRISE‏ 

, ولكن كل إفنسان ون کن ری أنه حاسد فى شیء فهو يرى أنه #سود 
05056 

نم وصير الجاحظ إلى ما نحن فيه من اللأسماء والمسميات فيقول : 

, ولولا اختلاف الاسباب لتنارعوا بلدة وأحدة » واسما واحداً » وكنية 
وإححدةٌ . 

د فقد صاروا كا ترى معاختيار الآشياء الختلفة إلى اللاحماء القبييحة» 
رالالقاب السمجة ! 

ونوا لجان ةل a RATE CSE‏ ع الا 
مخخلاة . 

د ولكنبا فطلقة فى الظاهر » مقسمة فى الباطن» وإن كانوا لا يشمرون 
بالنى دبره الحكم من ذلك » ولا بالمصلجة فيه . 

فسبحان من حبب إلى واحد أن يسم ابنه ممداً . وحہب إلى آخر أن 
يسميه شيطانا ء وحبب إلى آخر أن يسميه عبد اله » وحيب إلى آخر أن 


٠٠‏ لان الناى لولم خالف بين عللهم فى اشتيار الاسماء » وجأز أن يحتمموا 
عل شىء واد 04 كان فى ذلك بطلان المعلامات وف اد الا ملات0) 3 
هذا ¢ ولا ودع أعداء الإسلام ونى الإسلام وس وو سلون مهأ إلى لاعن 
واا واتاللهوسلامهعايه ‏ إلاأمسكوا ما ولوغرفوافالزود والبيتان.. 
تی لقدنازعوا فى اسم زسول اللهصلى | الله عليه وسل . وجعلوآا لأسجون 
دو 0 ن الأدهام والشلالات امأ شيرون 4 الغيار فى وجه أل ەس لح جوا 
أضواءما :وهوات هوات 1f‏ 
ولقد كان من ج رأمبم على الحق أن ادعوا أن الى الكريم لم يكن اسمه أول 
الاهر 00 مر 03 فل ود اه ولھ ع الطاب 00 م ل ورووا ۶ ھا تاك 


قول المستشرق : ١‏ إميل درمنقم » : 

وهنا نذكر أن الاسم الاصل للنى مد هو وق .11 ثم لم يلت هذا الاسم 
أن عدل عنه بعد ولادته بوقت قصير أو حين بمثته !  !‏ إلى مد » الذى هو 
اق انوي أ كن منه أن کون ها ۲١‏ 

وعان الاستاذ عاد دل ز عبر على م نا شورله : 

,هنا أغرب ما أفمى إإيه المسدششرةون» و ول من ذهب ل ذلك ,سر بر 
ا إل ها حادق راب عة اسل و الوا اکن كتاب: 
«الإمتاع» کک بن عبد امطاب » قبل مواد ال بی صلی الله دليه وسم 
ثلاث سنين ؛ وهو | ن تع نين , حزن عليه أبوه حرا شدياً : . فلا ولد 
رسول الله صل الله عليه و ماه ر قم د ی ی اسه أمه آمنة › أا أمرت ف 
منامرا أن امه مدا , فسماه دا , ثم يقول الاستاذ زعب : و فن هذهالرواية 
اليادية الوضع ٠‏ والتى تدل أقل نظرة إلما عند قبوها على علاتا - على أن 
عبد امطاب عدلعن اسم , قم إلى اسم ر تمد ؛ بعد ولادته بدقائن ممدودات . 

وتابع ر هر شاد هه سس كر » عل رأيه ذلك › وم يلدث کشیں فن المشم کین 


أن وجيدم! 0 ا فا جل ردا ھم ( و يلغ رەم معن اسف وال ص 7 ضاديزم 
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ه . أن ماورد فى القرآن من ذكر محمد وأحمد ٠‏ قد أضيف [إليه فما بعد , وذلك 
ردا على اللمجة القائلة : إن أمر الرسالة ما كان ليستقم » لو عدل بيك الرسالة إلى 


سم شن 6 , 


وف القرآن الكريم ولذ قال عيسى أبن مريم ٠‏ يابى إسرائيل إلى رسول الله 
اليك مصدقاً ا بينيدى "من التوراة » وميشراً برسول يأ من بعدى إسمه أحد» 
وتقسا على الإسلام ما كن من اشتال كلة البارقليط » اليونانية التق وردت فى 
الإصداح الر بع عشر من إنجيل ووا 2 وای يدل موناها على 0 1« 


المدسوسة فى كتب السيرة » ينطق بالكذب والتلفيق : 


فأولا: ما قيل من أن عيد المطلب جدالنى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان ولدواد 
امم م قم . وأنه لا مات هذ! الود حزن عليه مم ا ولد لأمنة دلت وهب 
و شد اه و قم > إحياء لذكرى اينه الميت » وذلك بعد ثلاث سنوات من 
موته ‏ هذا القول يكذب يمضه بعضاً . . إذ كيف ينتظر الأب ثلاث سنين حتى 
يولد , مد , ليسميه , قم - أفا کان فى أيئاء عبد المطلب من يولد له ولد خلال 
هذه المدة 6 وكيف ركان له عشرة أبناء 5 


وثانياً : إذا كن عبد المطلب قد مى حفيده مدا «قم, ثم عدلعن ذلك يعد 
أن عل 2 أمه أنه قد أمرت ف ماما أن سمه مدا" فیدل عن ذلك و اہ عدا _ 
إذا كان ذلك كذلك فكيف بحفظ هذا الاسم المقترح » الذى لم يشمع فى الناس 
دل يكن إلا حدیٹا عابرا بين عبد المطلب وآمنة ‏ كيف پېق له ذكر فى اة 


بعد هذ[ ؟ 


أما اقول بأن رسول الله قد ظل يحمل اسم , قم » إلى أن كانت البمثة: فكان 
ذلك الاسم اويا له. علرحين ظل اسم , قم , هو العلم عليه فإن هذا القول 
تكذه الشواهد كلباء ولو أن ذلك كان له أثر من الصحة لما كان حديث قريش 
إلى اى إلا بهذا الاسم , م" ولاعدات عنه أيدا ! ! فبل کان شىء منهذا ؟ 


شت :اه مت 


ه سيحانك ما يكون لنا أن فتكلم بهذا سبحانك هذا بئان عظى » . 
يذ 0 نا 


نعود بعد هذا » فنقرر أن الاسم الذى سمى + الى » والاسم الذى لش به 
عسی قبل مو أده برضعة قرون ب هذا الاسم لیس جرد امم وء اهو دلالة من 
دلالات النبوة ومعجزة من مە جز انا . 5 

فر حم ی الله اسم , أحهد .أن" ليسمى نه أحد قبل النى f‏ ہی اسم و مک 
أن يظبر إلا دي يلدى النيوة ¢ رالا اسم ى ھللا وده زر من العرب 3 طمعوا 
أن يكون نام 8 والمنتظر 2 الذى أظل ماله 3 وبدت تياشير 2 6 م حمى 
الله کر لاک ھن ا أن يلبعو| النبوة أو يدعيرا هم أسود | 


ولو أراد أتباع , ممدء الذين آمنوا إشربعتة » وعرفوا حقيقة فير ته 
وشاهدوا عن قرب أنوار السهاء تفيض عليم من فيييم . . لو أنمهم أرادوا أن 
يتخيروا له الاسم الذى يرونه جديراً به ء مناسياً لجلال النبوة 'وعظمة النى ٠‏ ا 
وجدوا أعدل؛ ولا أكرم » ولا أنسب من اسم , مد , ! 3 

فسبحان من لهالخاق الام رهن فملده مکوت السموات والأرض ة ومن 
[لبه وح الآمر كله 6ه 

0 ألا له الخلق والامر 5 تمارك الله رب العالمين , : 


الاب اللشا ل 


النيوة ا وَالنئ 


هل المرة فمو 04 اسا : 

نازع كثيرمن الناس ‏ قد مأ وحديثاً دف أمر النبوة 0 > وهل هد و 
آل نسانية تدعو إلى أن يقوم فى الناس أنياء وون سل مسر روث دن ره و ني الناس, 
حاملين إل rt:‏ وصايا لاء وشرائعبا 0 

والناں ف هذا مذاهب وشيع : 

فالمؤمنون بالشرائع اأمماوية يعتقدون أنهم اما أخذوا شر عم عن رسول 
من عند الله . وأن هذا اأرسول إنسان من e‏ 0 عرو ته کا وعرفون ناء م 
وإ ما اختاره الله منم لحمل ام شر بعته . 


وأما غير ااؤمنين بشرائع السماء فلا يتصورون أبداً أن يكون بين إنسان 
من الناس صلة بالمالم العلوى » لاختلاف الطبيعة فى كل من المالمين : الأرضى 
والماوى . . هذا إذا صح عند القائلين بوذا الرأى - وجود العام العلوى . . 
أما الماديون فلا رفون أضلا بو جود العام العلوى . أو عالم ااروح ا 
فالرأى عدم ف رسل الله هو الإذكار الصريم للرساللات اأسماوية > ولارسل › 
ولله أيضاً !1 


* نا 2 


دلاتريد أن نقف طويلا عند هذه الآراء المتخالفة فى شأن الرسل » وفى 
طبيعتهم > دف الضرورة الإأسانية الداعية e‏ › دف إمكان اتصال الإنسان 
Suh‏ لم لى ذا دعته السماء مل رسالتبا إلى الناس ! 


= §V - 


لأريد أن تقف طويلا هناء حيث أن لنا وقفه فى هذا البأن عند ادو 


عن الرسالة ال#مدية ! 


ولكن أريد أن أعرض - ف إيحاز ‏ وجية نظرالمؤمنين بالرسل والمنكرين 
فم 3 لنجعل من ذلك مدخلا إلى الد وت عن نموة الى الاعظم: مد نعيد الله ؛ 
عليه صاو ات الله وسلامه! 


ولااحديث لنا مع المؤمدين برسل الله وأنييائه فى هذا !“مر » فذلك هو 
زعاننا وعقيدتنا . . ونا نققف معرم صفاً واحدأ فى وجه المنكرين للنيوات »› 
على اختلاف مذاههم وتمدد آراتهم .. ولا حديث لنا أيضاً معالماديين الملحدين 
الذن ينكرون ما وراء المادة . ولا يعترفون بالإله الخالق ! إذ أن اديت فى 
شأن الرسل و الأفيياءالقاتمين,السفارةبين الله والناس لامساغ له إلافى ظل الإيمان 
بالله ء عند الذين يؤمنون به ! ول تما حد شنا مع أو لك الذين عترفون بوجود 
لله ٠‏ ويؤمنون بهء و لكوم لايتصورون قيام رسل بين الله والناس . ولايرؤن 
داعية تدعو إلى نى أو رسول يحمل إلى الاس وصايا الشياء ! 

والذين يذهيون هذا ايام طائفةمن الفلاسفة والحجاء الذين تلوس علوم 
الآمر فى شأن الرسل » وأبت علبهم عقوهم أن تستسيغ هذه المهمة النبيلة» التى 
تام عليها أنبياء لله ورسله . 

وهؤلاء المسكء والفلاسفة ينظرون إلى هذا الآمر نظرتين متباعد تين : 
نظرة تقر الإفسان» فلا ثراه أكثر من کان حيواق كسار الیوان . 


لايعدو أنيكون فصيلة من فضائل الحيوانات » وسلالة من سلالالتها. . فهو 


والآمر كذلك ‏ مقضى عليه أن يميا حياته فى هذا الركب » أو فى هذا القطيع , 
دون أنيدعى لنفسمه شا غير به وضعه . ويعزله عن اجتمع الحيواق » فى هذا 
الكو 5 الأرضى 1 

تلك هى نظرةالفلاسفة المتشامين الذين نظرو! إل الحياة ممنظار أسود فرأوا 
الوجود كله بجللايالشواد » ورأوا الإنسان دودة غارقة فى أكوام من التراب. 
وف بحار من الأوحال . 


ت اح 


و کس ھل الفلاسفة الاقدمين آمنوا باه ولسکنمم م يؤمثرأ برسل 5 1١‏ ول 
ر ان أن يلاق بالملا الاعلى ويتعامل معه ! وكأن هو لاء الفلاسفة الذن 
يذهيون هذا المذهب قدزظرو| فيه إلى آ فم . ین وجدوا امم وم الفلاسفة» 
وأكل الئاس عقلا لم ترفههم عقرهم إلى الل الاعلى » ولم تتح لهم الوصول 
إليه .. فكيف يكون ذلك لإنسان ليس له عقل الفيلسرف ولا فلسفته ؟ ! 


يقول! ن تبمية كن هؤلاءالفلاسفة :2 وامماسفةمن البو نان واه مناز عون 
لقره ل الجنى ‏ أى الجنس البشرى -» وإن قروا ببعض صفات الانياء» 
فاا أقرو! ما م لا ص بالآنباء 4 ل هو متنتراك eril‏ وبين غيدثم 3 فم 
يؤمن هلاء بالا نبياء ألتة) @& ® 
وقد عاشت هذه النظرة التى مسك با لإنسان أن ر تفع إلى مافوق هذا التراب- 
واشت ف أجيال الئاس جيلا بعد جيل 0 وان ها دورات عاصفة ق عقول کشر 
مق اا وان 
يقول نیتشه : , لانريد ملكوتاً فى السموات . فتحن إشر ». ريد ملكوتاً 
أرضاً 5 + 
م بشر أ أى ن م دواب الأرض : لايليغى أن رفع أبعارنا إل 
البهام » ولا أن جاوز هذا الملكوت“' الأرضى 1 
والإفسان في مفروم هذه الفاسفة السوداء كوم عليه أن" يظل فىهذأ الوضع 
الذليل المبين فى الحياة . كائثا ترابياً » ليس فيه قبس من العالم الماوى . ٠‏ و ليس 
هو کا تحدث عنه الديانات السماوية شايفة الله فالآرض ٠‏ واأوعود بالعودة إلى 
العالم العاوى الذى خرج منه ! 
ويقول , نيه » أيضأ : , إذا كان الله قد خاق الإنسان : فإ تما خاقه قرداً 
يلبو به فى أبديته الطويلة » ! 


, ٠۵ الثبوات :لابن نبمية ص‎ )١( 


ممما 


نات ۹ س 


هذه هى [حدى النظر تين الاثئين تنظر مهما الفاسفة ااؤمنة إلى الإنسان وهى 
نظرة سک على الافسان أن تكون له صلة بالىماء > وأن يكون فى الناس من 
يطول ديه 3I‏ الأعل ١‏ ويتعامل معة , 


أما النظرة الأخرى فى على خلاف النظرة الأول فى تقييمها للإنسان . 
وف تقديرها للرسالة المماونة 7 ومن ثم كانت هذه النظرة ذات شعيتين : شعية 
تعلق بالانسان > وتجاوز په قدره » وراه فى مستوي إستذنى به عن وصايةالمعاء» 
وعن تد ہیں ها لحياته وتو جما لسلوكه ٠‏ وتصحيح<را لعقيدته . . فلا ضردرة 
إذن دوه ون الجا حمل إلى ااناس شر ية ديقم فم ديناً . جسب 
الناس فى هذا أن يقوم فوم قادة » ومصلحون » وفلاسفة . ١ 0 i ٠‏ 
من الآرض وف الأرض ! 


وشعبه أخرى ترتفع عقام الرسالة» فترى أن الانسان مما يبلغ من اله 
والصفاء فان يكون له أن حمل رسالة سماوية عن طريق. الاتصال ااباشر بالله 
أو ملائكته ! ش 


فإذ! کان من الحم أن شرل على الناس شريمة سماوية فليكن الذى عملا 
اوم مبعوثاً م العام العلوى , . ودعوى من يدغون أن مسي هو راللّه, 
أو هو ر ابن الله , قائمة فى ظل هذا الإحساس الذى يتدافع فى صدور الذين 
يرفمون مقام الرسالة عن أن تتناوها يد إنسان من الناس ؛ أو أن يستأثر ببذا 
الشرف 0 واحد منهم ٠‏ إنها أ کیں من أن يستقل بها فرد » وأعظم من أن 
مختص برا نان ! 

ولهذا تتحول بءض الرسل عند بعض انا س عن طبيعة غير طبيعة اليش ٠‏ 
, وقالك الود عزير ابن الله » وقالت ان نصارى اأسيح أبن الله .٠‏ ذلك قرطم 
بأفو أهرم ؛ اا ن قول الذين كفروا من قبل . ٠‏ قاتلهم لله أن يؤفكون؟ » 

وقد كشف القرآن الكرم عن هذا اللون من التفكير الانساق فى 

:40س النبى محد) 


E E‏ الوا اشوا 
منا واحداً فقعه؟ ١‏ إذن انى ضلال وسمر ! أألق الذكر عليه من يبنا ؟ بل 
هر كذاب أشر ()ء .. ويقول جل تأنه فى فرعون وقومه : , فقالوا 
أنؤمن ا 0 لناعابدون2» ؛ . وقول سبحانه فى قوم توح : 
, ولن أطعتم بثرأ مثلم [فكم إذن لخاسرون ۴ء . . ويقول جل وعلا 
ف کمار 00 1 و أكن للناس lee‏ أن أو li‏ إل رجل rie‏ أن لدان 
52 الذن أمنوا أن لمم قدم صدق عند دجم » قال اللكافرون إن 
هذا لحر مين )» . ويقول س,حانه : , وقالوا لولا أنزل علينا اللائ 

أو ثرى ربنا . لقد استكبرو! فى اشم وعتوا عتواً كبيراً 0» .. 
و پقول س حافه وتمالی:, ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسناعليوممايلبسون20©),. 


بشرية اأرسل : 

لو وقع للناس مايتمنون من أن يكون الرسول ملكا لما استقام للناش ممه 
أ ولا صلم بينه و ينوم أن .. لهم سيفتنون بهء ويذملونءنرساللئه » وق 
هذا يقول القرآن الكريم : : و وما منع للناس أن يؤمنوا إذ جاءم البدى إلا أن 
قالوا أبعث الله بشرأ رسولا » قل لو كان فى الأرض دلامكة: عشون مطممنين 
لنذلنا عليهم من السماء ملكا رسولا() » . . وكيف يطميّن اللائ مقام بين 
الناس ؟ إن ابلك لا مكن أن يظبر للناس فى أ ية صورة غير صورة الالسان 
إلا كان مبعث فتنة للناس . . مم سيتدافعون رليه تدافع الفراش إلى ضوء 
اأصباح » يدور حوله فى ليفة جنوفة :لى أن اسقط نصياً وإعياء ! 


كذلك لا يستقيم أمر الناس إذا جاءم الرسول ملكا فى صورة إنسان . 


. 4۷ سورة الؤمنون‎ )5( . ٠٠/۲٤ سورة القمرء‎ )١( 
۲ صورة يولس‎ )٤( . 4 (؟) سورة اأؤمئون‎ 
. ٩ سورة الفرقان 55 . (5) سورة الأعام‎ )( 


4 سورة الإسراء ۰ 


= | س 


إن لا ضير ا ف ى لفو r‏ 0 من اال ل الث بژشرى مادام الماك يلام 
فور فإنهفى حالة تلك إنسان » برو نه رآی المين فى صورة 
بشرية » ولا تختلف عما ألفوا من صور الأدميين  ٠‏ ذا کان رد القرآن على 
هذا الاقترح الغى الأحمق . ٠ ٠‏ دلو جملناه ملكا لجعلتاه رجلا » ولليسنا عليهم 
ما يلبسون ۰۲ أى أنه لو جاءت الاک رسلا إلى الناس لما جاءوا إلا فى 
مور قري ن م فى صورتهم االمكية لا يحمل لهم بين الناس مكافاً 
يطمئنرن فيه ء وم ق صورة بشرية لايحمل فم عند الناس شأناً 
غير شام مع الرسل الأدميين . وإذن فلا معنى لان ا الرسول ملكا مادام 
لا کر ن أن > ىء إلا فى صورة بشر ! 


وأفت رى التفات القرآن إلى تقرير بشرية الرسل واضحاً فى هذا 
الأساوب المفحم ‏ فى موقف الخصومة والجدل . . وهو موقف وإحدهنا » 
ّف فيه الكقار المعاندون موقف المنكر عل الرسول أن يكون 2 ا و 
دعوى من یدعی من 'أناس- ایا کان ۔ أنه رسول ادعاء لايقيل .. ! وكانمن 
صاذيع القر أن فى دمع هذا الضلال > وكشف ال رن به ؛ أنه جعل القضنية 
قضية جدية رمكن النظر فيها ٠‏ والاستاع إلى دعوى الخصوم عليها . . فل يلقبا 
م ن أول الاس را 000 مم ضلال مكشوف 2 لا يستأمل الوقوف 
إزاءه ‏ والنظر فيه ٠‏ بل بط لوم القرآن مال القول › وأدام أن لقضيتهم 
شأةاً » وأن عام أن نتو | آذائهم لسماع الک فیا . . ٠‏ لو كان فى الأدرض 
Sle‏ 3 ون مطمكنين ١‏ لز لنا علييم من لاء ار 0 فاه قادر 
على أن اث el‏ ملكا . . واک نهل وھک ن أن س ج عانم معه ؟ هلجرو 
اح أن قول نعم ؟ فإن قال سغیه اہن د نعم قيل له : عل أية صورة ياقاك 
الك ؟ أعلى صورته النورانية ؟ إنك إن,تراه ؟ ولن تتعرف إليه » وان تأخين 
شيكاً عنه ! أم على ضورة بشرية ٠‏ يخاطيك باسان بشر ومبيئة إذسآن؟ قد ي١كن‏ 

)١(‏ الأنعام آية ٩‏ ء 


. الإسراء آية ه۹‎ (f) 


ہے 9ه ست 


أن کون هذا . وکن ۵ ن للك على أنه ملك فى صورة إل ان ؟ هو کا يبدو 


لك إننانء لا فرق مق ا وك بين الال .ان املك » والإنسان 


الرسولء وإذن فا يدخل علبك م هئ أغ: الاسول الوقن سبك ل علبك من هن 
الرسول األك .. وهذا ما مكف عنه القرآن ال کرم فقوله تعالى : ٠‏ ولو oid‏ 
7 لجملنأة رجلا ولليسنا ele‏ م بليسون 4“ 


الله يصطفى هناالالكة رسلا ٠‏ ومن الناس : 
ا افكت حك الله أن سنت الا وق و 
الرسول ومن أرسل [إليهم إلف وأنس . فلا يجدون فى رسو ام شيثاً ل بألفوه.. 
على خلاف ما لو جاء الرسول |لهم فى أية صورة غير صورة الإنسان .. إنه 
ال سیون مبعث عجب ودهش ومثار فتنة وابتلاء ؛ أضعاف ما يمع لوم 


1 من الرسول الانسان بدا ابكن أله ران غل لمث ر کین أن جيرأ من أن 


يدث ألله ر م a:‏ أ ان للنأ من غا أن أوسينا إل د- عل م أن 

أنذر الاس . : 0 ولهذا کان فما أمثن الله سحا نه وتعالى به le‏ لى الآمة العربية 
أن بعث فم رسولا من أنفسهم :و لقد جا رسول من تفس ٠‏ عل عليه 
7 عنم 2 حور لصن fle‏ بۇ مین رء وف د ¢ 0 و وهو الذى إوث فی 
الآميين رسولا متمم تلو عليه آياته وز کہم ويعلدهم الككتاب والحكة » وإن 
كانوا من قبل لى ضلال مين(؟) . وكذلك كان فضل الله على الامم السارقة . 
كل رسول جاء إلى أمة کن مرا 6 وباساما 0-0 وما أرسلنا منرسول ]لاباسان 


صفوة اغاق : 
وإذا كان الرسول بشراً فا ظنك أن يكون فى الناس ؟ 


, ١؟م سورة التوبة ؛ آية‎ )١( . ۲ سورة يونس : أية‎ 0١ 
. (؟) سورة اممة : آية + . (4) سورة إبراهى :آبة ؛‎ 


لكا اننم 


أثراه واحداً من آحاد النا ں لا امتراز له فى عقل أو خان ؟ أم تراه إنسانا 


0 جمارا 5 مذ قالوب الناں فرعا ورعيا ¢ أم أنه ممنواذل ضویف بلق من‎ Kl 


الناس الذل و اهران ؟ 
وكلا . . فإن الرسول ليس إل هؤلاء » ولا أولئك ! 
إن الرسول قبل أن ترشحه المماء ل الرسالة ٠‏ وقيل أن يلق الناس ا » 


ينيغى أن يكون فيه أمارات ودلائل تشہد له برجاحة العقل » وكال لاروءة » ' 


والوؤة » وج الاحدوية ين الناس ! قلا بعر ف النأس منه قل مته فر 
3 4 5 ج ١‏ 6 
إلا ما حمدون ويكيرون ! 


هكذا رسل الله فى أقوامهم . . خياد من خيار . . لم ترب عليهم كذبة » 
وم تظير فيهم ديبة .. وما تكذيب قومهم م ء وتطاوط علهم بعد الرسالة 
إلا عن حسد واستكيار » وإلا عن شقاق وعناد ! وقد كتف القرآن الكر 5 
عن شهادة مود فى نبيهم صالم ؛ وهی شبادة ‏ على رغ, ما واج ېوه په من عناد 
وتحد وإعنات - لم آستطيعوا إنكارهاء لما أ كبر وأظهر من أن تشكر. 

, قالو! با صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا(2» أى قد كنت قبل رسالتك 
موضع أمل ورجاء لما ثرى فيك من الخير والصلاح .. فلا يدعوم إل 
الحدى ويبانيم رسالة رة أذ نكروا ما انوا قد عرفوا منه .. ش 


وقريش . . مع الى الكريم . . كان عندها السادق الأمين . . فلا 0 


دعوة السماء أفكروا ما عرفوا .. ذا يمزيه الله سبحانه وتءالى بقوله : ,فإئهم ٠‏ 


لا يكذ رونك » ولكن الظااين بآبات الله محدون , .. وبقول له أبو جول 


(دالله لا نكل بك 5 ولمكن كب م جن 4( 1 
إن حكنة الله اقتت أن يكون الرسول الختار هذه المهمة الجلياة خلاصة ' 
الإفسانية وهاماتهاء فى كل عصر » وى كل مكان تبزغ فيه مس النبوة وتألن ١‏ . 
أنواد. الرسالة . . فيكون الى أو الرسول هو الرجل الأول فى الكال الإنساق. ' 


1¥ سورة هود آل‎ )١( 


0f‏ هص 


بين قومه » ويكون هو الإنسان الذى تتمثل فيه الات الجاس البشرى لمصره؛ 
وتجتمع فيه كل فضائله ! 

والرسول ببذه الصفات الى اجتمعت له جدير بأن يكون ملة بين المماء 
والآرضء وسفيراً بين الله والناس ! 

إنه لابد أن يكون الرسول الذى و كل ليه [بلاغ رسالة سماوية إلى الاس 
عل کل ضورة انان ارا ف هاه ای 5 ل ادت 
ويستجيوا لما يدعوم إليه ! ٠‏ 

وشتان بين أن آسمع الكلمة الطية الرشيدة من إنسان تعرف فيه الطهر 
والتقوى : وتجد فى سيرته وسلو الأثار الطيبة هذه الكلمة الطيبة الى يلقاك 

ما ودعو ك إلى الاسماع إا أء ولاس جابة لما تخت شتان وين هلا ودين أن : 

02 2 هذه الكلمة ذا على لان إنسان هازل عا,ف : لا ثرى فى حال 
ما حملك على احثرامه وتوقيره . . إنه لن يكون للكلمته هذا من . ولا أثر! 
إا كانة ‏ على ما بها من حسن س ميئة . فقدت ما فما من <رارة وحياة ۽ 
حين الطلقت من هذا الكيان الرب » > تنطلق القذيفة الفاسدة من ر المدقع » 
لا تبلغ غاية ۽ ولا تصيب هدفا ! 


والرسل م حمة الكلام الطيب كله إلى الناس .. على ألسلتهم تجرى السك 
والموعظة المحسنة » فتثمر مرتما الطرية فى المقول ؛ وفى القاوب ؛ لما يد" 
الناس ۳ هذه الات ەن دځ النووة 0 وما يأتقون دن مم شذاها الي 
الطبور ! 


إن فى کان رسل رل قوی روسية تيع ى و صر ایام د لشر یعا تم ااقوة 
والتفوذ إلى أعماق اانفوس ؛ فتماك ناصيتها ؛ وتأنوز بز ماما 1 


وأظرر دلالة يستدل . ما العقلاء من الناس ع لى صدق الرسول 3 ويفرقون 
ببينه و بين أدعياء النبوة من السكبان وأافك 'عوذين أن الرسول لا دعو الناس 
إلى فضيلة من الفضائل إلا كان قات علها فى كل أطوار ۽ حياته قيل النبوة و بعدهاء 
ولا پى ال ناس عن رذيلة من الل اا عي حار عرفا ا 


س هه ليد 


ع من أحوالة و ا يراه لانن ق 5018 ومدق 


کیره سويرة ! 


وواقع الحياة بد لهذا الذى تقول 4 . . فما صادفت دعوة من دعوات 
الإصلاح فى أى مجال من مجالات الحياة ؛ الاجتاءية ‏ أو السراسية : أو الفكرءة 
حظاً من الاجاح إلا بمقدار ماف الداءين [لها والقائمين عليها من صدق ومن 
إخلاص ؛ براه الناس فى هذا التوافق بين مدلول الدعوى وساوك الداعى!! وعلى 
عكس هذا ما يصادف کشا من الدعوات من تفسخ والعلال ؛ أو من اقكاس 
واضطراب ؛ ما هو ما يكون بين مفروم الدعوة وبين اقام عليها من وات 
وخلخلات » يأخذ فيها كل من القول والعمل طريقّاً غير طريق صاحيه . 


وقدذم الله سيحاله وتعالى هذا الاق الذى يخالف فيه المرء بين قوله وعمله. . 
فقال تعالى : 0 را أا الذين آمنوا ٠٠9٠‏ م تقولون مالا تفعلون 03 6ه كين ما 


0 e ألله أو تولو( م لا تمعلون‎ EH 


وإذ كان الخلق على تلك الصفة من الناعة فى حال الإفسان الفرد ؛ وى خاصة 
نفسه » فا ظنك به إذا كان هذا لان فى إنسان لصب اسه لدعوة عامة ؛ شر 


ا ق اناس 0 أو مام عليها ؟ إنه إشناعة وی 0 وبلاء غليظط 1 1 


وانظر كيف رقع آله سا زه وتدالى قدن رسوله ر مک فور له عن جماعة 
اأشعراء ؛ ودفع عنه هذه الفرية الى کان يرميه بها كفار قريش ؛ وهو قوم 
إنه شاعر ؛ لما رأوا فى القرآن من جلال وروعة لم يحدوا ه) تفسيراً لا يتاوعلهم 
الرسول ھن كلام الله 0 إلا آن الوه إلى 2 الشعر 6 الذى هو غاية مأ عرفوا 
الكلام للق وساطان عل النفوس .. فكان رد القرآن علهذابقو له تعال : 
٠‏ إنه اقول رسول کرم ۽ دى قوة عند ذى اأمر ش مكيبن : مطاع ثم أمين 
وما صا ٤‏ جنول . ولد رأه بالآفق اين ۽ وماهو على الب بضنين .2( ٤‏ 
وق قوله تعالى : و وما هو قول شاعر ۽ قلا ما تؤمنون 0 ولا قول امن 


ال 000 


. ١ سورة المنائقون آية‎ )١( 
. ۲٤۲/۲۲ : سورة الكوير آبة‎ )؟١(‎ 


nm 05 تح‎ 


قليلا م بذ كرون ازول هن رب العالمين Ce‏ , وفىقوله سیا زه 3١‏ وماعل ناه 


الشعر ؛ ومايليذى له ؛ إن هو إلا ذكر وقرآن ا 2 . 


ورفع مكانة الثى عن مواقف الشمر والشعراء نما هولما ينلب على الشمر 
من خيال هو نى الحقيقة صورة كاذبة للواقع ... ولا يغلب على الشعراء من 
جريهم فى حيامم على غير ما تنطق به ألسلتهم من شعر ... : « والتتعراء يلبعبم 
الفارون .. 3 5 نهم فى كل واد يبيعون.. وأنهم يشولون ما لاشعلون ,(؟)... 
والافياء لا يقرلون إلا ما ينعلون . فا يذيفى لنى أن يكون شاعراً ؛ لان 
كفو ل العروف و ا عر العام بكر لض أن تسن ا 
بما مخاط بين الجد والهزل ء ويين ادق والباطل ؛ والهدى والضلال : ١‏ والشدراء 
يتبعهم الناوون ألم تر أمهم فى كل واد مبيمون » ! بل إن الشاعر فى أصدق 
أحواله وأعدها تا ينيع شعره من خيوط الخيال» إذ كان واقماً داماً تمت 
ا وجدانه » ونداء مشاعره ... وههات أن تسل الحقائق ‏ إذا تمك فيا 
الوجدان ء وتسلط عليها التتعور ‏ من أن تتغير معالٰہا . ثم ھہات أن باز 
الاعر نفسه ما يقول» أويحرى فحياته على ما أوحت [ليهشياطين شمره . إنه يعم 
أن ما برل من شعر ليس إلا أمالى وأحلاماً ؛ إن صح پعضما فحال ٠‏ فان رصح 
أ كثرها فى معطم الأحوال» هذا قيل : د أعذب الشعر أكذيه 1 


. ٤۴/6١ : سورة الحاقة آية‎ )١( 
٦۹ : سورة يس آبة‎ )۲( 
. ۲۲۹ ۲۲٤ ر؟) سورة الشعراء آية:‎ 


.ا 


اباب ایا 
الممجزة 66 والاعجاز 


ومع فاق الرسول من صفات نفسية 5 وروح 5 وعقاية اعرف ا ف 
قومهء وناخ ما المكان الأول م > فإنه وطالب دام رآيات وير أهين ترت 


دعواه الى يدعها بأنه رسول من عند اش عمل إلى الناس كلة الله ] 
وهنا كانت رسل الله تزود دما بالممجزات القاهرة الى تجىء إل الناس 


عل غين م ا 0 ورج علوم يما لا إستتط يعو نه 3 أو جدون له تفسيراً 6 


إلاأن يذ سب إل الله » و كب شادة على صدق الرسول . وتا ورد دعوآه! 
اورم : 
فال جزة حدث فر د جری علىغين مألو ف الحياة > وخر ج على ما بين الا سہاب 
8 المسييات من لازم 1 


وقد ذكرت السكتب المقدسة كثيراً من المءجزات الى أجراها الله على أيدى ` 
الرسل ¢ کیو فان وج وناقة صالح 6 وغصا مومى ؛ وكلة على ف | حياء 


مول 6 وص معجز أت مادة شم فى #الى الس واأشاهدة ! وتقوم الشواهد 


عل عجز الناس عن تجاراتها . رالوقوف إزاءها ! فتخرس الالسنة »> و تخضع 


الأعناق ؟ ومع هلو اة القاهرة الى تنطاوى عا الم جزة 2 فإن ال جاج يذهب 5 
بالناس ؛ أو يكثير منهم إلى اهرب من الواقع ؛ والاحتاء وراء الهم المافقة > 
والمعاذير التافهة » ليخلسوا من هذا الموقف الذى انكف فية أمرم » فأسقط 
فى ایہم » ولم يكن لم من سبيل إلا الإعان أو الفرار ! 


ويصور القرآن الكريم بعض هذه المواقف المتهافتة المتخاذلة الى يقفا 


48م ~~ 


المكارون المءاندون فى وجه المعجزات القاهمرة الى لاجحدها إلا العمفقاء 
الغا دن لقان | 
0 بذوا إسرائيل مثلا . . لقد رأوا من المعجرات ما ينطق الحروان , 
ك اماد . . العا بلقيها موسى من بده فإذ| هی معيان ميين ٠‏ ويضرب 3 
0 ۽ فإذا كل فرق كالطود العام » اضرب ما الجر فتتفجر مزه 
عبون i‏ عشر عينا ٠‏ ودد أسباطمم الاق عشر . 


لقد رأوا كل هذا , بأقهم رأى المين » ومع هلا فقد ظات غيوم الثبك 
جم دن عن الإرعان بألله 0 وبرسوله . 5 فکازت 0 ولتم تلك اة الى. ا 
اله رآن عنبع فى ة رله تعالى ٠‏ دوإذ قلح تم بأهومى أن نؤمن لك حى نرى الله جورة.. 
فأخذ نكم الصاعقة وأ ی 
1 عناد بعد هذا ! وأى لجاج فى ااضلال والزيغ يعد هذ[ الغلال والريغ ؟ 


ومن قيل كانت دعوة فوح إل قومه› وح جته علييم رك لابستطيءون طا 

دفماً ؛ فكانوا إذا 00 إلى الإرعان بالله جحلو | 0 أذائهم 5 لايسمهوا 
فيؤمنرا ؛ ودخلوا فى ثيامم کک لايروا فيتأثروا .. 

قول الله سبحانه على لسان نوح : و وی 5 لتغفر لهم جماوا 
ا ام واستؤنموا یام وأصروا ؛ واستكيروا | استكيار0» » , 
إنه الفرار من هذا انور الذى طلم عام من فم ذم ال فى الكريم فلا e‏ 
له إلا هذا العمل امخوول : : د جعاوا أصا بعبم فى آذ| مهم ؛ واستيشو ا یام » . 

ولک ا ماکان عليه نمض كفار قر يتن من المناد والإصرار عل 
الكثر والاقامة على مشاقة الرسول مما 5 ن الات وال جر أت اکن اق 
ألم . فيقول سپحافه وتمالى : و ولو ا بارا أ من المماء فظاوا فيه 
#عرجون لقالوا :ا سكرت أيصارنا ١‏ إل نحن قوم مسحورون0) , 


١‏ إنه العناد 0 فيه ¦ وله الكير والفسك 4 والخرص عليه 0 وإن 


ظ )١(‏ سورة اليقرة آية : ١ه‏ . () سورة فوح إبة : ۷ 
١ 1‏ (؟) سورة المج كية : 4ه ١‏ , 


س وق سس 


برواأ لآ لايؤمئرا مياه وإذيردا سيول الر شك لا تن وه سبلا 0 وإن روا 
سيبل الفى تخذوه سيلا( C1‏ 

امكاتمات الدهزات : 

تقف بعض المذاهب الفاسفية من ١‏ ألممجزة » موقف الك أو الإنكارء 
و كدير م الفلاسفة لاون بإمكانها 0 وإن کاڼوا يمون بألله 2 ويعترفون 
بالمخالق المبدع هذا الوجود ! ش 

وحجة الفاسفة أو الفلاسفة على [ذكار المعجزة أو الشك فيا حجة داحضة 
مر اة ؛ لاساد إلى حقيقة علبية - ولاتميمد على شرادة من واقع الحياة ٠‏ أو ف 
صف التارخ 1 

: الممجدة ۾ عل ألاؤمةن بال جر ات “علدت خارق لأمادة 0 ١‏ ګر عل تان 
الحياة ۽ ولا ناموس الطييمة عل الوجه الذى ألفه الناس ١‏ وعرفوه] ' 

3 رق لثواميبس الطلبيعة 2 وخروج على أوضاعبا 1 

والفلاسفة المنكرون لله جزات يرون أن كل ما بتع فى الحياة » مألوف» 
وغير مألوف ؛› هو جار على طبيعتها » وأقع على ما تقغی به سلتبا ! ۰ 

إن التلازم دين الاسياب والمسبيات لامكن أن نك أبداً. وإن الاهورالتى 
تقع من غير أن تنكف لنا اسا مها هى فى الواقع نقرجة لأسباب ملازمة » إذا 
تحققت الأسياب تعققت هذه الأمور . . 

وإن الأحداث التى تبدو غريبة أو خارقة لألوف الحياة هى فى الواقع 
أحداث طبيعية » لم فعرف أسباما التى لايد أن تكون قامة وراءها » وأنه متى 
عرفنا أسياما أصيدت غير غرية » وز ايليا المجب الذى أخذ الناس مثا . 

ومو جز أت الرسل ا عل هذا - کا يرك الهلاسئة بست إلا أموراً طبيعية بر ی 
مع اموس الطريمة وترتيط بالأسباب کا يرتبط غيرها فى الأمورر, وإن دهش 


. ٠٤١ : سورة الأعراف آبة‎ )١( 


الاس مئبا 01 ولمم مأ إا ناء أسبامها عنم 2 وظبورها e‏ ( مدقطلعة 


عن كل علة 0 غير مستمدة إلى سيب ٠‏ 


وإذن فالمءجرات ‏ على هذا التقدير ‏ أمور واقىة فى حين الإمكان » وإن 
أى إنسان يستطيع أن مخرج على الناس يمثل هذه المءجزات إذا أمسك بين یدمه 
بأمر لم يعبده الناس » ووقع هو على أسبابه دوم ؟ إنه يستطيع أن يمل من هذا 
الذى بين يديه مدجزة يتحدى ما الناس » ويمجزهم عن الإتيان علثها! 


فلو فر ضنا أن مذترع' اليخار » أو السكبرباء طلع على الناس لأول عبدم ما 
أ جرعه . وأدام آلة تحر ك باليخاد 4 أو مصياحاً ىء يالىكېر اء ¢ وأدام 
أن ذلك خاصة من خصوصياته لوس لاحد أن أن به أو له > ثم أفيميم أنه 
إا استمد هذه القوة من ٠‏ الله » وأنه رسوله إلييم ٠‏ لو أن واحداً من هؤلاء 
خر عن قعل ذلك لو جد كيرا من الا س من ردقه و له جيب له ؛ یەن م 
فل عوه ]ليه 1 

وور 8 الممجزة . هذ[ التصوير 0 ووضعبها هذا الموضع فيه تلييسات 
ومتااطات 0 

فأولا: : اک الحياة رعا دن المترعات ولد كاملا . . بل يدر لأول 
ظروره فى بد مخترعة خنييا لم تقح معاله . ولم تتحدد ملاحه . .عم يدرج شيعا 
فشا نحو الاج والدكال ۽ و لابزال مع الايام موضع زيادة ودف حتى 
لغ فايته ! 

رثانياً : أن الخترع مها يكن شأنه من الغرابة والعجب عند ظروره : فإنه لم . 
يكن منقطع الأسباب عن سوايق كثيرة من الممارف الإفسانية استند إليها وتعلق ٠‏ 
م 5 فہو لانن من عع إنسان 3 وإ'ما هوون م الإفسانية المعاصرة له والسايقة 
واللاحقة . 

ومالثاً م حرق مخترع من هؤلاء الخترعين أن قول إن هذا ما ته جر اطياة” 
عن أن تاد مثله ؛ أر تكثف الأستور عن سره ٠‏ 


ومن أجل هذا لم تكن مخترعات الخترعين “١‏ ولا عمال العياقرة ى العلوم 
والفنون والآداب ما تدعى له ر المءجرة ‏ أو ما يتحدى بهفى مقام الإعجان › إذ 
كانت كل هذه الخترعات وهذه الاعبال ما ينازع الناس فى مساماتها واللحاق ہا 
أو قبا » ولم عدت قط إزا اكرام ام عات ؛ أو عمل من هذه الأصال 
الالدة أن انقطمت عزاتم الناس دو نما ٠‏ أو وقفت مناز عم ء عن جخاراتها ) وعلولة 
الإتبان مثلم » أو أحسن منها .. 


وليس هذا أمرأ مستذر با » لآن هذه الأعبال _مم| كآن لا من روعة - هى 
من صنع بشر » يظبر فيا الطابع الإنسانى » ولثم منها ريح الإنسان ؛ الأمر 
الذى يذرى الناس با . ويد نيهم منبا, ويقرب يدها[ لبم .. فلا تنقطع آماطهم 
دونهاء ولاتسكن عام إلى التسليم بالعجر عنها . 

ولبس كذ لك , المعجرة » فبى تأق من أول ما تأق كاماة لايدخل علييا بعد 
هذا زيادة أو قص › لأنها لاقل الزيادة ولا التقص , . إنها من صنع الخالق 
وما كان لخلوق أن يدخل شيا على صنعة أرادها الخالن , مءجزة , . 


ومن هنا كات 5 الممجزرة 8 مصحو ية بالتحدى من جبة 5 وبدعوى النيوة 


1 من جيه أخرى ٠‏ ھی شهادة صد ق عل نيوة الذى 00 وآأنه مزسل دن عند الله 


وأن العمل الذى جر ى على يديه هو من عفد ألله > الل عل أنه من عند الله » 
أن أنحداً من الناس لايخطبيع أن شه أو يأق مله . 


يقول ابن , تيمية » : , ثم إنه تعالى جمل ممع الرسل » آيات هن علامات 
وبراهين ؛ وهن أفمال يفعلرا مع الرسل م ہا لاتوجد لغیرم .٠‏ فيع 
الماد لاختصاصهم ما أن ذلكإعلام منه العباد. و إخبار لمأن هؤلاءرسلى .(24,. 
ويقول أيضاً : , نما تكون ‏ أى اامجزة ‏ "ية إذا كانت من فمل الله مع 
التحدى عثلبا » وذعوى النبوة . . فدلالتها على وجه لمكن أن يشترك فى 
ادعائه الصادق والكاذب» فإذاظبرت عل هذا الوجه كانت آية من فعلت على 


٠ ١9١ النوات لابن تبمية 6 ص‎ )١( 


بده و هذا لم تسكن أشراط الساعة آبة لأحد » وإن شرقت العادة . إذْلم يكن 
مهمأ تعوى نموة ... ولان موت زد عند قول الرسول : : أي | أن £ مث الله 
زيدأ عزد دعاق عونه . .. فإذا مات عنددعو ته صار ذلك آبة له » وإن کان فعل 


اأوت ٤‏ الإنسان وغيره ۸4 ل موثاداً | 
و شرل أبن خادون : 


د دمن علاماتهم 585 أى الأفيباء س دقوع الخوارق لم شاهدة لس قرم 0 
وهى ‏ أى الخوارق أفعال عون البشر عن مشلا › ۽ فسميك ذلك موجرة | 


و لوست س أى المعجرة س من جذس مقدور ادام 0 م تمع في غير 
حل قدر مم ! 

59 يقول : 

والناس فى كيفية وقوعبا ودلا لما عل تصدايق الأنبياء خللاف 

د فالمتكلمون » بناء على القول بالفاعل الختار ‏ أى بأن الإنسان هو اذى 
مخاق أفعاله ‏ قائلون بأنها ٠‏ أى المعجزة س واقعة بقدرةالله لا بفعل الى 
وإن كانت أفعال الع باد علد المعثزلة صا م" ن المتكلمين کیت صادرة عنم 0 ا أن 
المهجزرة لاتكون من جڏس أفع الهم 03 و لر س لنید پا عندسار 1 تكلمين إلا التحدى 
بها بإذن أله › ۽ وهو أن إستدل ما الع ى قبل وقوعما على صدقه ق مدعاه 0 فإذا 
وقعت تبات منزلة القول الصريح من الله أنه أى النى ‏ صادق ۽ وتكون 
دلالما © إلى الصدق قطعبة 1 فالمعدزرة الدالة بك جمواع الخارق والتجودى ولا ذلك 
كن التتحدى جز ءا ما 3 


د وأما الها س وريد بهم م الفلاسفة المؤهمئون ‏ فالخارى عدم من قعل 
اذى 0 النفس اليو ية عندم لها خواص ذاتية ۽ منها صدور هذه ا خوارق 
بقدرته ؛ وطاعة العناصر له فى التكوين ... و النى عندم س أى الفلاسفة ‏ 

يول على التصريف فى اللأكوان مهما توجه لپا ۽ ؛ وأستجمع لبا ؛ ما جعل الله 
له مي ذلك , 


AY =‏ ب 


: واخخادقعندم يقع للنى ... كان .. أى الخارق -. للتحدى أملم يكن ؛ 
ددهو شاهد رإصدقه ؛ من رث دلالته على تصرف الى فى الآ كوان ؛ والذى هو 
أي اصرف ا ف ال كران حه هن عصان الف الى لابن 0 ادل 
القول الصر جح بالتصديق .. فلذاك لا تكون دلالما عندم قطعية 6 هى عند 
المتكلمين ولا يكون التحدى جزم من المعجزة ! وم يصح 5 أى ااتحدى س 
. فارقا لباعن السحر والمكرامة . 

وفارقرا عندمم عن الجر ؛ أن التى مجبول على أفمال الخين » مصروف 
عن أفعال الشر ؛ فلا يل الشر بخوارقه ۽ والساحر على الد ؛ فأفماله كلبا شر ؛ 
وه فى مقاصد الشر ! 

وا :عن كر اة أن غوازى الى غ رة كا معز إل الا 
والنفوذ فى الاجم السكثيفة ۽ وإحياء الموتق ؛ وتكلم الملائكة ۽ والطيران فى 
البواء وخوارق الولى درن ذلك كتكثير القليلبوالحديث عن مض !استقبل 
وأمثالة ۽ مما هو قاصر عن تصرف الانباء ... ,00 , 

وأنت ترى فيا تقل ان خلدون من آراء المتكلمين والفلاسفة أن الفريقين 
عفان عل أن ١‏ المسدرة + خارف الاد .ل هن ااي 12 لا 

كا ترى أن اقثران المعجرة بالتحدى شرط لازم عند المتكلمين ۽ عل سين 
أنه غير لازم عند الفلاسفة ! وهذا الخلاف متفرع عن الأصل قامت عليه 
المعجزة عند كلا الفر يقين ... ا | 

فإذا قرر المتكلمون أن ٠‏ المدجرة , من فعل الله ۽ وليست من فمل الى .. 
فإنه يأبنى على هذا أن , الممحزة , لا تقع إلا حين تقتشها ضرودة » وهذه 
الغرورة نما هى الشبادة على صدق الثى ؛ وأنه مبعوث السماء ومؤيد منها 
ما يد له بصدق دعواه ... شينذ تتدل و المءجزة ء الى يقترحما القوم .. 
كا اقح الحواريون على المسيح أن يرل علهم مائدة من الماء .. وفى هذا 

يقول القرآن الكريم : إِذ قال الحواريون با عيسى ابن مريم هل يمتطيع 


۰ ٩۰ مقدمة ابن خلدون سا صا‎ )١( 


س ل 


ريك أن ينل عام ماثدة من السعاء ؟قال: انقو الله إن كدم O‏ ردان 
تأكل مما وتطمن قلو بنا > و نعل أن قدصدقتناء ونكون علا من الشاهدين .٠7‏ 
فر لاء تحواريو عددى والاؤمئون ترس الته . ولكته إيمان متلوس بالك 
واأرية .. قرم من أجل هذا شدر 8 ن عليه آية » وحددون له صف 2 

وانظر فى هذه الطبيعة الماكرة الييثة الى تدس في كيان اهود : 

م الذن قةر حون المطلوب عدون صفته . حى ى لا يكون هناك يمال 
لطس أن كان م من أدعباء النبوة ؛ فلو لو آم طاو E‏ مطاقة فقد ت امل 
ممجرة النى بشعوذة المشعوذ . . ولكن إذا اقترحوا أمراً على صفة محددة » 
يدع EY E a‏ زان الف سال 
معرم أى ١ ٠‏ 

هذه وإسودة .. وأخرى 1 فى نرم حاف حك قر آنعنهم قالرا سی : 
هل يستطيع ريك »ول يقواوا ريا ۾ لن أيماء 3 راه ماز ال متردداً ف 
5 اع الظن والتك . . ولو كانوا مؤمنين ,الله حقا لا قالو| فى سدق الله سبحاته 

وتعالى . هل يستطيع ١‏ » فتعالى الله أن يءجره شىءفى الأرض أوفى المماء » إما 


أا وم بك" 


وثالثة من فملات المبود هنا . .هی أنهم ا وصفمم القرآن ١‏ احرص الاس 
على حياة , : وعلى كل مافى الحياة: فل يذهوا مذهب كفار مك عندما أرادرا 
أن يثثبتوا من دعوى النبى فقالوا فما حي القرآن عنهم : , و إذ قالوا اللبم إنكان 
هذا هو' الحق من عندك . فأمطر علينا حجارة من السماء أوائتنا بءذاب ألم ,0( 
لم يذهبوأ هذا المذهب؛ بل طلبوا , مائدة , حافة بألوان الطعام وأطايه ! 
وماق و رید أن ا کل ما وتطمان قالوب » وفعلم أنقدصدقتنا , وفكون 


e 4ن الشاهدين‎ |e 


: ۸۲ سورة ا اة اة 1۲ | 1 (9) سورة يس ا‎ )١ 
. ۲۲ : سورة الأنغال الآية‎ )*( 


فص ول سه 


فم عصفوراً صيد #جر واحد من هذه الرمية الماكرة ! ؟ 

وقد قم المءجزة ابتداء من غير طالب حدد لهاو اصفاتها . © ھی ف ناقة 
عا 

وهذا كله بناء عل رأى المتكلمين فى أن د المعجزة » من فعل الله » ولاس 
انی شأن بها إلا أنها تجرى على ديه . . و بهذا تجىء مملنة التحدى ! 


أما الفلاسنة فإنه ينی على'رأيهم القائل بأن « المدجزة » من فمل النى وأن 
أعمال النى كابأ خارقة للعادة س يلينى على هذا أن النى نفسه , مءجزة وأن 
الخوارق تجرى عليه من غير مد ولا التفات إلى التحدى مہا ! 


هذا خلاضة مابين المتكلمين والفلاسفة منخلاف فىشأن المدجرة عل حسب 


م قل أن <إدون عن الفريقين 


أمكان اتصال الانسان باللا الأعلى : 
٠‏ المادية » فى كل عصر هى الى تعزل الإفسان عن المالم الماوى » وتأنى 
عليه أن بر تفع عن هذا الثراب الذى يعيش عليه . ' 


ولا برد هنا أن أشرح فإسفة: الماديين . وما تقغى 4 هذه الفلسفة ‘شرن 
الإلسان > وخاصة ما إسميه المؤمدون الجائب الروحى منه .. ققد عرضنا 
ق کار را الا من و قغنية ة الالوهية 6 مذاهب الماديين 0 عن عالم 
ماوراء أ أسادية » وبسطنا القول فى راد حججهم على ما وراء الس 


والذى 0 هنا أن لقرره هو أن الماديين إذ شكرون العالم الردحی کله 
شكرون تبعاً ذا رسالات الیاء س إذ لا عاء » ولا رسال عنام س 
كا يشكرون 00 »> والدانات » ويعمدون الحديث عن الأنبياء والدیانات 
أحاديث ملفةة ؛ وادعاءات كاذبة ء لا نف أمام النظر المقلى » ولا تيت أمام 
البدث العلمى ! 


)١(‏ « قضية ة الألوهية بين الفاسقة والدن : » « أل والإنيان » 8 ٠‏ الناشر 
دارالة كر العرى . 
وم سه النب تمد ) 


ولا يحادل الماديين ء ولا نشف معبم موقف السومة فى هذه الأضية .. 
فد قلنا ما عندنا فى هذا فى أ کر من موضع . ١‏ 
وما فود أن قف هنا وقفة قصيرة مع الذن بزمنون بالعالم الروحى 3 
ويقولون بأن وراء المادة عالاً آخر غير مادى أرحب وأوسع ما لا يقاس به 
هذا العام المادى » ولا كسب سما به 1 
هؤلاء الذذن يؤمنون يما وراء لأسادة بيهم أعداد غير قلياين يشكون 
فى قيام صلة بين العالمين ‏ ا)ادی » وغير المأدى ‏ م یسام هذا الشك إلى 
شك آخر ف الوحى » الذى يتلقاه رسل ألله من السماء ! ومن م شاكون 
فى الرسل ٠‏ وف الدبانات السماوية الى حملما رسل الله إلى الناس . 
وف رسالات السماء 0 وقد رددت أصدام هذا الك ق کشر من شعره 
فى اللروميات . 
يقول المعرى ‏ جاعلا , العقل > هو النبى الذى يقوم بالهداية > وهى 
النبى القائم فى كيان كل إفسان : 
اا المغرود إن صت بع سل 
أنه فكل شيل فر 
وواضح من هذا أن , المعرى » لا يحمل هذا الد للعقل عند كل الناس , 
إل لعقول الصغوة الممتازة مم 0 وهذا قال : دإث صت يعقل » : فو صص 
٠‏ ولا يعم » فلا يحمل العقول بهذه المنزلة إلا عنده هو , وعند أمثاله من الحسكاء 
والفلاسفة . 
والبمرى مواقف كثيرة يذرى فا بالشرائع السماوية ¢ وون 6 ل اسیا 
من آثارها فى حياة الناس . وبود لو نبذ الناس الثماق بتلك الشرائع » ودجعوا 
إممايوجبه «العقل, أو بمعنى آخر » إن الناس لو أسامو ل أ تفم لأراء الفلاسفة 
والمكاء ؛ واستممرا إليهم » لكان ذلك أجدى علوم ما يتلقون من الشرائع 


کج 


الازوميات جزء ٤‏ ضس ۱ ؛ 


8 يرم lle‏ الكبان والرهيان 0 والفقبباء 2( دغيدثم من علباء ادن 
ق كل مله ۰ قول 
والمقل يبحت . . والشرائع كبا خب قاد لم شه قاس 
متمجوسون 6 ومسليون وممشر متنصرون: وهاندون رسای ر () 
ويوت ذيران زار تعدا ومسا جك معمورة وکنائس 
والصابئون يعون كواكباً وطباعكل فى الشرور حيائس29) 
وغيد و المعرى » کش من الفلاسفة من سبقوه أو جاءوا بعده .رون هذا 
الا جه وقد ارتا إلى بعض هؤلاء الفلاسفة وإلى آرائهم فى الرسالات 
السهاوية 1 
وثمرض هنا وجوماً من الرأى » يدافع بها أخايها عن الرسالات السماوية 
وعن صدق الازيياء فى تلقيها عن الله . 


رای أبن غلدون : 

وان خلدون. يذل جبداً مضلا موفقاً فى إثامك صرح مثين من الآداة 
على إمكان «الوحىء ٠‏ والتقاء السماء والأرض عن طريق اوق أرضى » هو قة 
خاو قات العام المادى » ومن هذه القمة_يمكن أن يلس السماء » ويلسسم أضواءها. 
وهذا اللو ق هر الإلسان ااذى وضع قدميه عل الأرض » ويطاول برأسهالسماء! 

وقد امتد ظر أبن خلدرن إل آفاق بعيدة فى الوجود . وفى هذه النظرة 
دنب الموجودات وتدر ج بهافى منازل و الثرق ه درجة درجة حى أن إلى 
الإفسان ؛ الذى جمله غاية ما مكن أن تثمر ١‏ الادة » من مر طيب ؛ يمكن أن 
٠‏ يشدف ؛ درجة أخرى ؛ بنع ما عن وجوده كثافة المسادة وظلامها » فيكون 
من العام النورانى الشغاف . . عالم اللائك:. ! وهذا يمكن أن يتلق الإفسان 
م فى شخص الى س باللك فى شخص ١‏ جريل » . . ويتاق عه 
Ns‏ `" 


سند دد وی © 


٠۲ الرساس : چم رسيس ) وهو المبطل . (؟) الازوميات < ۳ صفحة‎ )١( 


شرل أبن دون 0 


م انظر إلى عالم الذكوين كيف ابئدأ من المعادن ثم النبات » ثم اليو أن. 
فى هرئة بديمة من التدريج . . آخر أفق الممادن متصل بأول أفق النبات » مثل 
الحشائش ومالا يذر له : وآخر أفق النبات ممل الل والكرم : متصل بأولى 
أفن الميوان مثل الجلزون والصدف > لم يوجد لما إلا قوة اللمس فقط »> 
وممنى الاتصال فى هذه المكونات أن آخر أفق منبا مستعد بالاستعداد القريب 

. أن وصير أول أفق المدى الذى بمده‎ ٠ 
: ثم ينتتقل ابن خادون بنظره إلى عالم الحيوان . . فيقول‎ 
د واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه » وانتهى فى تدريج التكوين إلى‎ 
. الإنسانء صاحب الفسكر والروية‎ ٠ 

ثم يعرض أبن خلدون بمد هذا أثر العالم العلوى فى الموجردات كلها ء 
وحمل هذه الموجودات تعر كا يتدرج با من حال إلى حال تی :صل إلىالإنسان» 
ثم يتدرج إلى العالم الإذسانى فى أفرادهء حتى يبلغ مباية الآفق الذى يلامس فيه 
اللا الأعل ء وريا للانتقال إليه . 

يقول : 

و فوجب من ذلك أن يكون للنفس استعداد للانسلاخ من اليشرية إلى 
االسكية ليصير بالفءل من جذس اللاشكة ‏ وقتاً من اللأوقات فى حة من اللمحات 
وذلك رد أن تكمل ذاتها الروحانية بالفمل ١7‏ . 

وأيأ كانت هذه النظرة » وأياً كان حظبا من الصحة والمدق » فا 

عن حاجة الإلسان “إلى قوة فوقه » يتعامل معها » ويفيد منها « ويطمح إلى بلوغها 
أو مداناتها . 


مها تذىء 
٠‏ 


اخثلاف ازات بأختلاف الام ؛ 
ثرى ماذا يكون فى أن فءجرات الرسل كانت جارية عل اا وات 


تست 


٩۲ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


لد 8خ" س 


فى صورة واحدة . يتلقاها رسول بعد رسول . فتظرر للمشاهدين © ظورت 
لاسلافهم . معجرة قاهرة » تخرس معها الالسئة ٠‏ وتخضع لها الأعناق ! ؟ 

ماذا يكون لو أنها ممجرة واحده تلتقل مع الرسل ٠‏ رسولا رسولا؟. 
وتظرر فى الام أمة أمة ؟ ماذا لو حدث هذا ؟ 

عصى موق نل + 1 لها كانف فى يدنوح ومن بمده من الا نیباء :هود » 

وصالح . وشعيب › ارادم > وعيسى » ومد .. لو أنبا كانت لطؤلاء الأنبياءء 
وجرت على آم ق أقرامهم کان ها فى نفوس هو لاء الاقوام ما مان لما 
2 قوم مومى ؟ 

وعدنى آخر : أما كانت مءجزة كافية للتحدى والإعجاز ؟ 

ويمكن أن يقال فى ترجيح هذا الرأى الفرضى - : إن تطويع الممجرة 
الواحدة ليد الأنبياء » وانتقالها من سابق إلى لاحق » فيه تو كيد ها » وشبادة 
مجددة على أنبا ليست وليدة الصدفة ۽ ولا أمها فلتة من فلتات الحياة وقمت 
لبد إنسأن من الناس . فاتخذ منبا أداة للتعالى على الناس ما فى يديه . وإذلال 
كبر یام وفضح مدعياتهم من الملل والقوة . 

فإذا تظاهر ظرور هذه الممجزة مرة بعد مرة فى أزمانمتتلفة ؛ معاحتفاظها 
. بكل مافيبا من ملاح وبميزات ‏ كان فى ذلك ماعسم الشك فيباء ويقطع باليقين 
بأمها من عند الله » وأنها لاتظبر إلا أن اختارمم الله رسلا إلى عباده . 

هذا مايمكن أن يقال فى هذا الوجه من الإعجاز .. 

ولكن هذا الوجه على مايبدو من وجاهته مدفوع من وجوه : 

فأولا : بجىء المدجرة على ضورة واحدة متكررة يفقدها كثيراً من التأثيي 
العقلى والنفسىالذى كان لها على الناس عند وقوعها لأول مرة'. . فإن ظبورها 
فى الناس بعد احتجابه! ‏ الطويل أو القصير ۔ لايثين فييم تلك امشاعر |العاصفة 
الى كانت تثيرها عند ظورها أول مرة ... إذ أن الناس ف المرات اال للبرة 
الآولى يلقوئها وقد عرفو! عنما كثيراً من صفاتها وأفعاها .. فلاتقع من 


تا ولاه 


نفو سمم الموقع الذى كان لحا فى موس من شمدوها لأول مرة عرقتبا الياة 
فا ... وهكذا الشأن فى كل أ يعيش ف الحياة » وتتسكرر دوراته فيها ... 

.. فالشمس على ماهى عليه من عظمة وجلال » قل ٠١‏ يلتفت [ليها الناس » 
وقل'مابرون ما فيبا من عظمة وجلال ! وذلك لتسكرار دورما بين المشرق 
والمغرب! حى لقد صار ذلك منها آم مألوفاً ؛ و كل مألرف تلقاه النفس لقاء 
فائراً » غير واقفة عنده , أو ملتفتة إليه ١‏ ! 

وثافياً : تكرار المءجزر ة الواحدة » فى صورة واحدة يوقع فى كثير من 
النفوس أنها ليست من عند الله . وإلا لما وقفت قدرة الله عندها . مهما كان 
مبلذها من الدلالة على قدرة الخالق وسلطانه  .‏ 

إن الغنان العيقرى لارضى أن سب قف الفنافين العياقرة ا و[حد من 
آثاره . ولاتفسم له الحياة مكاناً بين العباقرة الفنافين حتى باق بأكثر من شاهد 
يشهد له على مكانته وأصالته ٠‏ ورسوم قدمه! 

فالعمل الفى الواحد ‏ مهما يكن فة من سات العبقرية وغخايلها ب لبس 
إلا نبأة تلفت الناس إلى أن فنا لأ بوشك أن يواد ؛ وتخرج إلى الحياة . . ويترقب 
النأس بعد هذه النيأة مواد الفنان فما ا يقدم من أعمال , . فان وقف عند العمل 
الأول ١:‏ تزاورت عنه الارصار ۾ وسيسب عمله الأول فلتة من الفلتات » أو مصادفة 
م يكن له تدبير فيها ! 


والناس فى جناب الله » ونی قدرته يتوقعون أعمالا لاتققف عند سود 
فى جال الاستدلال على تدرة الله. . فكل شىء مسخر لله » خاضع لامره » 
مساجيب أدغوته .. 

.  نوكيف ما أعرنا لثىء إذا أردناء أن تقول له كن‎ ١ 

والرسل م السغراء بين السماء والآرض . . بين الله والناس , ! 


والذى توفع الاس هو أن بروا هؤلاء اأسغراء ف حال جد یدو من 
الرواء والجلال کل بوا منفردة بألوانها وأصياغبا 04 لا لشيه لاحقتما 


دالا 


سابقتها . فإذا جاء الآمى على خلاف هذا ؛ وجاء السفراء واداً إثر واحد 
في سولة أذ ها اللاحق عن اسايق ! شا ظن الناس د وسوق طم أن لسو ء 
ظنهم لاء السفراء » وأن يشكوا فى صدق دعوام أنهم رسل من عند الله . 
فان مأ عند الله ين آلا نفد 3 ولا كىء على تلك الصورة الق لاتدل إلا على 
العجز والفقر 1 ! ومن شأنالمعجز ة أن “حدث الناس باسان فصيح عنقدرة الله. 
وعن جلاله وعظمته ؛ وأن ترى الناس الله الذى له ملك السموات والارض.. 
الله الذى لايءجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء ؛ وهو السميع العلم .. 
وثالثاً : المعجرة فى حقيقتها لسان حدث الناس على قدر عقوطم ٠‏ ويال 
الى يتعاماون 5 ل 
وسواء أكانت الممجزة حسية أم عقلية : فإنها لى تسكون حجة على النامر ‏ 
یہی أن تقدر قدر م E:‏ سب سام 5 أ گی ا يذيغى أن #رى 
معبم على مقتضى الال ا يقول عاماء البلاغة . . فإذا كانت من الناس بحرث 
تبعد الشقة بينم وبينها صعوداً أو هبوطاً لم تلتق بالناس ٠‏ ولم يلتقوا ما ء 
فذهيت مذهياً 5 وذهيوا م مذهياً آخر وكانت وم 6 يقول الشاءر : 
اما المتكم الأريا سيلا عرك الله كيف ينقيان 
ض شامية إذا ما استقاتك وسهيل إذا استقل ما 
وإذا كأنالناس مختلفون فى طبائعهم . متفاوتون فى ذكانهم ؛ حسب أزمانهم 
وأوطانهم » فاللسان الذى مخاطبون يحب أن يكون تلف بحسب هذه الطبائع ؛ 
متفاوتاً بتفاوث هذا الذكاء » حتى يكون لساناً مفبماً يحد من يستمع إليه . 
دق عنه ! 
من أجل هذا كانت معجزات الرسل واقعة عل سسب كل أمة واستعدادها 
0 والنفسى . . وكان لكل رسول معجرة أو کس تناسب حال قرمه, 
ىء ee]‏ من ال جافب الذى پاغو! فيه غاية لك من فطنة وذكاء ١‏ مالم 


من قوة ة وجبد 1 


بايا - 


وکان من هذا أن جاءت معجزات الآ ناء على هذا التقدر . . #سوية 
عساب الام واستعدادها , 

يقول الجاحظ : , وعلى ةدر جل الامة » وغباء عقوا » وسوء رغبتبا » 
و خث عادتها » وغلظ عبتا »> وشدة حيرتا ‏ نكون الأيات .» كفلق 
اميحر 0 والمثى على الماع وإحياء امون 0.1( 

وسترى فيا نستقيل هن أبواب هذا الكتاب باناً شارا للمكة فى 
اخيلااف المعجزرات 5 ومناسيتبا لوال الامم 1 03 شر اذا كانت مهجز و 
الب" ر مد ى ممجزة عقلية » تخاطب العقل الإنسانى فى أعل مستوياته وأدناها 


جميعاً > فما حمل القر أن من آيات نات . 


9 & ¢ 


n 


إ3 رسائل الماحظ س ۲٤۸‏ 


الياب الرالسيع 
مصا در ل سال الإسلامية 


مد » والقرآن » والصلة التى تجمع بين ه مد » والقرآن . تلك هى موضع 
البحث والنظر لن يريد أن يتعرف على المصادر التى أقامت الشريمة الإسلامية 
على تلك الصورة ء الثى تعرفها الحياة » ودين بها مسلون . 

من أجل هذا كانت هذه الدراسات الكثيرة لشخصية محمد » وللقيقة 
القرآنء ولا بين تمد والقرآن من صلة س كانت هذه الدراسات منظوراً 
لما من آفاق مختلفة » متعددة » سواء أن ذلك من ااسلدين أنفسهم ١‏ أم من 
غير المسليين . 

ققد سكيد بكثيرمن المسلءينالشعو رالدينى » وغليهمالعاطفة الديذية » وصور 
لهم الوم الخاطىء أن باونو شخصية الرسول بألوان و أصياغ ليترضوا ببامشماعرثم 
الساذجة » خاءت هذه الأصباغ الذريية ولك الألوان الصارخة على غيرماقدروا 
وعلىغيرما أرادوا .. إا تتزلمنجلالاانيوةوجالها منزلة أصو اتد اذم ءجة 
فى فشيه علوى ملاک ! بل إنها س فى أحسن أحوالها أشبه بالمصابيح الموقدة 


م 
0 


نحت أشبعة الشمس ؛ ف وجه الهار اشرق 1 


وک اسقيد اماس الدينى عض المسلدين » لخجاءو! إلى شخصية الرسول مبذه 
اابضاعة الرخيصة ۽ كذلك استبدت الدكراهية للإسلام » والحقد على فى الإسلام 
بعض الناس لخاولوا أن يلقوا على الإسلام » وعلى فى الإسلام ظلالا ممثمة من 
الريب والشكوك » وأن ينزعوا عهما ماعليهما من عظمة قدسية » وجلال ربانى .. 
اء عام هذا على غيرما قدروا » وعلى غيرما أرادوا فان ما يبثيه الله أن ېدمه 
الناس ١‏ وهل حجب الدخان المتصاعد من الأرض والغبار الثائر من أعاصيرها 
وعواصفما/وجه الشمس عن اللياة يوم أو عضوم ؟ بل إن امس لترداد فى 
العين اء وجمالا إذا أسفرت من وراء الهام » وتيدت من خلال السحاب ! . 


على أ کارا . ن الدراسات الك تنأولت شخصية الرسول 3 و فة ال رآن 3 
من لاء Anda, A‏ وغ غير أ لين قل جاءت مقوصيدة ۴ أل أو الها 6 تاز ع 
منزع الوقوف على الأقيقة بقة والتودئ إلى مواطن المق ! . 


ولا تربك أن رقف هنا عل تلك الدراسات ألأسقيمة أأحتدلة الى قصل 5 
أصاءها وجه اسن فى سيرة الرسول » وف شريمة 7 > فإن طريقها واضح 
لا تعمى سيله عل 02 ن للتمس الق › و طاب الوصول إلبه 

وإبما الذى بر ده هنا هو أن فورض لعضأمن هذه الوجوه الشامبة الممسوحة 
إل تی أدخلبا عل سار ۵ ة الرسول ¢ وع وز سفق أله رآن هؤلاء الجرلة المتتطمون دن 
المسلبين ء أو اولك الجبلة [اتعصيون من غير الاسلبين . 

دأم ما يعنينا ف موقفتامن تلك القضية أن نظل عأمن من هذ مالثيارات المتدافمة 
من المتغطمين و المتعصيين e‏ فللا تغلينا العصبية العقيدة EC‏ لاملا الشنان البعادين 
للإسلام على أن نجور فى الحم ء أو نستيد بالرأى وذلك مانستعين الله عليه » 


ونرجو السداد والتوفيق ضه. 


كانت شخصية ة الرسول مو ضع فظر ميق 6 و موث متصل م نأو لياء الإسلام» 
وأعدائه على السواء ! 

ذلك أن الإسلام وإن كانت تعالمه منزلة من السماء ء لا دخل تعمد 
فا تالا أن تناول و کد ۾ له التعالم ع وقيامه علا و تبیه 0 قل جعل 
بينه ورین هذه التعا! 9 رايطة وثيقة » بل إنه جعل مما كيانا واحداً . 

فأى مايقع فى القرآن من ذروب الكل والجلال ‏ و کله کال وجلال ‏ 
يضق على د مد هلا وسلالا  ..‏ أن أى سنا بغضىء من سيأة م مد » 
نح كل انه با وضياء س يزيد القرآن ألقاً وإشراقا على ألقه وإشراقه . 


وعكس ھا يأخذ هذا الأخذن, فإن أى عوج يبدو 0 شخصية الرسول ل 


سم ول د 


وهات هيات يتسرب إلى القرآن ذاته » ويناله فى الصمے منه . . وإن أى 
اغ يوذ على القرآن س وهبات هوات س ينال من د ؛ فى شخصيته , 
وق مكازته ! 

وإنه لاخلافی ان ان وغير الین عل شيخصية ول القارضية 6 قرو 
شخصية تارخية معروفة الزمان » والمكان » تيد لها الوثائق التارخية شبادة لم 


دما التاديخ لآبة شخصية اُخری غين و حمل », 


من أجل هذا لم يستطع أشد أعداء الإسلام عدارة »> وأ كار م جرأة عل 
الحق » وعدوافاعل|سطقائق أن ويذر وذرة واحدة من وذور الشاك حول شخصية 
و مد , من 'لحية وجوده فى الحياة » فى زمانه ومكانه الذى وجد فه › 5 1 
يستطع أحد أن ينكر الانقلاب الشامل الذى قام به ر مد » فى الجزيرة العربية » 
وفى الحياة الإنسانية » وما أثار فى العقول من أشكار » وما ألق فى القاوب 
من ممتقدات . 

ولكن الذين نصيوا أنفسيم لحاربة الإسلام لم يلموا ببذه الحقيقة على 
إطلاقبا » ولم ينطقوا بكلمة الحق فها . . إذ أنهم لو سلوا ه محمد » يما عرفت 
الحياة منه » و يما حفط التاريخ له لسلموا الإسلام أنه دين الله » وبأنه وحى 
السماء » وشريعةالحق. ودون ذلكأهرال وأهوال .. فإنهم والإسلام فحرب» 
وان يسابوا له أو يستسلدوا إلا بعد أن يرموا بآخر سم بين أشيهم » وإلا بعد 


أن ينفثوا ما فى صدورثم من حقد وحسد .. 


تخبط وهذيان : 

کان اقرب شیء إلى الذين حادبوا الإسلام وكادوا له أن يلقوا ظلالا من 
الريب والشكوك حول سيرة الرسول 3 وأن عدوأ ھن صدورم ا رة زات 
دن الدقد الأسود نموم میں دخا زف على تلك الشخصية 3 فیڈیں من 
حقيقتها » أو خنى من معالمبا .. فذلك وإن بدا لآول أمره أنه عمل طائش لايلق 
من الناس إلا استهزاء واستخفافا » إلا أنه مع الرمن » ومع ترداد هذا الافتراء 
قل Co‏ وما م i ds.‏ بروى ى الناس 3 ع لا وعدم عل الانام أنصاداً 0 قل 


58 5 سد 


لا يعدم من أولئك الانصاد من دخل به على التاريخ » و يفسس له مكافا فيه .. 
فا أ كس المفتريات التى ولدت فى الحياة مولدا غريها شائها » م استطاعت مع 
الزمن أن تندس فى تفكير الناس » وأن تعد من العقول ١‏ الرخوة ١‏ المرد 
طواعية لباء وقبولا لقوالبها الممسوسخة المءوجة ! .. و5 فى التاريخ من أ كاذيب 
وأباطيل ومفتريات غلبت المقائق » وأزالتها عن مكانها . 

کان أقرب شىء إذن إلى الذن حار بوا الإسلام وكادوا له أن ذهيوأ 
هذا المذهب » وأن كوا دمرتهم من هذا الجانب ء فنا إن صحت أصابت 

من الإسلام متلا لا لا يقوم بعده » وأنهوا هذه ارب ا لا تی پیم 
وبين الإسلام . 

ولكن الأمر ‏ أمر شد أكس من أن يتنشاه كذب » أو يظبر 
له افر .ب 0 

3 تسان 0 تادبو لم 0 ا أى 0007 بجيو ش 
a : 0‏ لم ا أكاد م FR‏ حثرؤين للہفر يات والأكذب 
المطلية بطلاء الم » والمموهة ببريق البحث عن المقيقة ‏ لا تحسين هؤلاء 
جميعا قد غفلوا عن هذا اللاح »> سلاح الأشويش على شخصية حمد واذايما 
بالدعارى الباطلةء والأسائيد المافقة » لبحباوا #خصة د بعدها خرافة عاشت 
فی خيال المرب مع كثير من الخرافات التى تأثروا مها ف حياتهم - ولكنهم 
كانو! كلما حاولو! خلق عناص الضلال والبتان لينسجو! بن خيرطها س جا انون 
فيه شخصية و تمده وجدوا اہم إا ينسجون بيتا من يروت المناكب » تحاولرن ٠‏ 
أن پسدوابه وجه السهاء » وأن حجبوا ضوء ااشمس فى رابعة للبار !! فكان إذا 
ولد لبم من هذه الآكاذيبمولود وأدوه » وواروه الآراب .. أشبه بالآجئة التى 
تلفظها الأرحام قبل أن تدب فما الحياة ! 

إن حقبقة , مد » التاريخية لم تكن يوما من الأيام موضع شك أو مثار 
خلاف بين الس لابين وغير المسلمين على كثر ة ماکان بینم من لاف متصل؛ وجدل 
ملشبب ف كثير من أصول الشريعة وفروعبا 55 


سه 1/17 حت 

ففامة شود : 

وعظمة و مد » ليست ل شك عند كل من يمول عليه من أهل اعرف 
وأصحاب الرأى من غير ااسلمين ؛ فضلا عن المسلمين الذين يرتفعون ,مقام يم 
إلى مستوى من العظمة لاير تفع إليه بشرء ولا دنو منه إلا أثبياء الله ورسله 
الكرام . 

وعظمة , مد » عظمة بارزة » أكبر من أن يشكرها مکار ؛ أو يممى السبيل 
إلبها مضال أو مخادع : 

لقد فرضت على أعداء الإسلام أن يث دوا محمد بأنه واحد من آعاد المظاء 
فى تاريخ الإنسافية » ورائد من روادها » ومصلح من مصلحيها . 

ولكن أنى كثير من هؤلاء أن مترف لحمد أنه ني ٠‏ وأنه تلق شريمته 
هن المياء .2 ا منرم على شريعة الإسلام أن تفيض من هذا اليذبوع العلوى ء 
وان تتضل اناما تا لاء ٠‏ وم بهذا لما يريدون أن تذهب هذه الشريمة مع 
ماذهب من شر اح سوا المصلحون من الناس .٠‏ من كافت شرالمهم مستمدة 
من [لهامائهم الروحية دون أن تصلها بالسماء أسباب '. ويذلك ذهب , تمد » 
کا ذهب العظاء فى متاحف الثاريخ .. 

لقد ذهبت شريعة م مورا » وببت ظل القانون الرومان . وعفى الومان 
. عل .الإسكندر : ونابليون وغيرهما .. ذلك عل حلاف الشرائع السماوية 5 
ودسل تلك الشرائع . . وإن دخل على بحض :ل كالشراثّعما دعل من تبديل » 
وتحوير .. فإما على ما دخل عليها لا تزال حتفظة طایح سماوى » يضق عليبا 
الجلال » والخاود ! 

عفاوة الافسان » رعظمة الذمى ؛ 

ولاشك فى أن , مدآ ٠‏ لولم يكن نیا ٠‏ لكان إنساناً مرموقاً فى قومهء 
ولكان له شأن ينهم ٠‏ 

ولسكن مهما يكن من شأن الأخلاق المكريمة » والصفات الطيية » والذكاء 
العرقرى الذى يفشمل عليه كيان أى إلسان فى الجزيرة المربية »> فإنه إن تجاوز 


ت ا ست 


هذه الحدود الى كانت تدور فما قوام الروحية ٠‏ أو النفسية ٠‏ أو العقاية ؛ 
أو الجسدية 1 

فلقد کان _يمكن أن كرن وسح ولا أن أكرمه الله الم 
بالرسالة ‏ كان يمكن أن يكون واحداً من أولئك الذين كان طم مكالة فى 
قومهم » وكانوا يموضع التجلة والاحترام فيرم . 

وانظر فيمن عرف ف الامة المربية ‏ قبل البعثة النبوية ‏ تحال أوجيت 
له التقدير والاحترام > وأضفت عليه ثوب الرعامة والقيادة . . فإنك تيد فى 
اکاء مثلا ده أكم بن صيق » . وف الخطباء البلغاء م قس بن ساعدة » . وتجد 
فى الشعراء : امأ القن » وعنرة ء ولبيد > وعرو بن كلثوم » وغيرم من 
أصحاب اأملقات . . ود فى الابطال الفرسان عنترة » وعرو ون عبدود › 
والحادث بن شباب . . ! وتجد فى الكهان شقا » وسطيداً . دغيرم كثير 
من تلك الآسماء انى حفظها تاريخ الامة العربية فى الجاهلية إذوى النياهة والشأن 
من رجاها . 

کان , حمدء لولا النبوة س يمكن أن يكون واحداً من أعاب المعلقات › 
أو الممكاءء أو الخطباء » أو الفرسان : أو الكهان . . أو أن يكون فارساًء 
أو شاعرآ » أو غطيباً . . ولدكن يظل مع ذلك فى هذا ااستوى الذى عاش فيه 
«دكاء قومه ‏ وشعراقهم وخطباقم وكهانهم » وأصماب المكانة المرموقة فييم ٠‏ 


وماذا تعطى لاد كالبلاد العربية انجدية أكثر من هذا ؟ بل ماذا تعطىأعدل 
البلاد جوأ ٠‏ وأخسها أرضاً » وأوفرها خيراً ؟ ماذا تعطى فى مجال المظمة » 
وماذا تقدم للحياة من عظاء ؟ بل ماذا تعطى الحياة الانسانية كلها من عظمة 
وعظاء ؟ إن كل شا ج أدضى مهما يكن من الضفاء » والقوة ؛ والسلامة لا يمكن 
أن يكرن شيئاً إلى جانب تلك المرات الطيبة الى تتخيرها السياء من العالا لارضى 
فأسكب فما شماعات من النور العلوى » و تطلق فا شرارة من روح القدس 
فتكون هذه المرات ار زكية الطيبة أنبياء الله ورسله إلى عباده ! إن عظمة النى 
عظمة إأسانية او موا .. الق فيبا الالسان ف أكرم ماه وأصق 07 
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بالعالم العلوى » فمل من مناهله » واقتدس من أثواره »> ولژود أروحه من 
شعاعات المق الى لا تخبو أبدا ! 

موف ۰۰ ومواف : 

م يسخطم أعداء ) کل ( دیا وحديتاً 9 ينكررا هذا الذى بين ديه » 
وع لسانه من عل وجكنة . a‏ أعداؤه قدماً ودا أن غضوا 
الطرف عنه » وأن #جيوا عن أيصارم أضواء هذا الال الذى ف بهء 
أو أن يكسروا شعاعات تلك المظمة التى جد رها كلمن خالطه أو ردنو منهء 
أو يطالع سیر نہ 1 

ولكن الذى يأباه هؤلاء الأعداء ‏ قدماً وحديثاً ‏ على مد هو أن يكون 
متصلا بالسماء » متلقياً عن الله قللكالرسالة التى يدعو الناس إليراء و يشر فيم بها ! 

ام ير ضون مد أن ازل منمنازل المظمة الانسانية حيث يشاء » ويسلون 
له أن يكون مايشاء فيهم » وفى مناصب السيادة والقيادة علييم » ولكن على أن 
يغزل نفسه من منصب النبوة » ومن مقام الرسالة » وأن يحىء لبهم عن طريقه 
الشخصى » فإن مافه من الصفات المكر بم يؤهله للزعامة ااطلقة فيرم ! 

وقد 0 للدوافع الثى تحمل الفاس على هذا الموقف من أنيياء الله ورسله » 
و اسا رم عا لى شر نوم أن وطاول السماء 6 ويتعامل ميا( ! 

وكان موقف قرش من (النى) هذا الموقف المثادى قاتا على هذا التقدير , 
ومقدراً ذا الحساب . . وهو أن يكون ليشر معاملة مع المماء . . « إن هذا 
إلا قول اليشى ).. و أأئزل الذكر عليه من ريشا ؟ بل هو ار 1 

وقد تول القرآن الكريم فضح مقولات المعاندين من كفار قريش حالا 
بعد حال : ين قالوا عن النى إنه ساحر كان رد القرآن : 
« هل أ سم كَل من" رل الشياطين' ؟ مزل على كل أفالار | 


ن اسم 6 و كترم كاذ بون ¶ . 


یندم کھت 


(1. انظر ص 18 وما بعدها من هذا السكتاب ۰ 
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وما جررت قريش على ١‏ حمدء سالا كذب فيه , ولا عدت عليه فى حياثه 
كذية وإسمدة ! 

وحين قالت قرش عن النى إنه شاعر أجامم القرآن : د والشعراء بيعم 
الذاوون ألم تر أنم فى كل واد ,یمون ١‏ وأنهم يولون مالا شعاون » . 
والآرآن ۔ کا تعرف قريثئن ل لیس بشعر › والنبى ‏ کا تعرف قرإش ل 
لام فى أى واد من أودية الضلال » ولا يقول ما لا يفعل أبداً ... والشعراء 
يمون فى أودية الخيال . ويقولون فى أشارم ما لا تصدقةأفعاهم . 


أأشد م الأرزدق ٠‏ سليان نن عبد الملك قوله : 


ثلاث واثثتان فن خمس وسادسة تميل إلى مام 
فين ایی مصير عات وبت أفض أغلاق الام 


فقال سلمان : ويحك يا فرزدق! أحللت بنفسك العقوبة ! أقررت 
عندى بالرنا » وأا إمامء ولايد لى من أن أحدك ... فقال الفرزدق : بأى 
شىء أوجيث عل ذلك ؟ قال : بكتاب الله ! . . قال : فان كتاب الله هو الذى 
يدر عنى الحد ! قال : وأين؟ قال : قوله تعالى: , والشعراء يقبمهم الفاوون .. 
1 تر أنهم فى كل واد مبيمون : وأهم يقولون مالا يفعلون .. . فأفا قات 
با أمير المؤمنين مالم أفمل ؟ 


ها أشيه الأيلة باليارحة 

والموقف الذى _قفته قرإش من النبى » قد وقفه أعداء الإسلام بعد هذا 
ھن هم عل « ورسالته 5 

فاد نازع حضوم الإسلام ۳ نبوة و کمک ۾ ون ۾ ناز عو !ا ۴ مكافته من 
الفيادة والرعامة والإصلاح » بين القادة وال عماء والمصلدين من الناس . 

والذى يرى إايه هؤلاء الخصوم الذين يشككون فى فبوة محمد أو يكذبوتها 
إنما هو س كا قلنا -. تجريد الشريعة الإسلامية من عناصر الخلود المستمدة من 
السهاء » ووضهبا فى داثرة الأنظمة الوضعية التى لضع للتحويروالتديير - الجر 


أو الكلى ‏ بأيدى الاس ! وهذا تتمرى الشريعة الاسلامية من هذا السياج 
القدسى الذى حفظها من عب العايثين » وحماها من أن ملد إليها بد مدو 
أو تبديل ! ۰ 

ولتقد حاول هوم الاسلام محاولات دة مضلية أن يدخلوا عا ل الاسام 
من هذا الطريق » وأن يشككوا فى بوض آیات القرآن ياضافة اف 
فا استطاعوا أن يدخلوا عليه حرفا » أو مخرجوا منه حرفاً على مدى يزيد عل 
ثلاثة عشر قرناً ! | 

واا يات التىأرادوا أن يشككو! فيها آيات معدودة » . وليت من الآيات 
الى مس أصلا من أصول الشريعة . » ولدكن الشك فى أى آية يسحب الشاك 
إل القرآن كله .. وهذا ماقسد إليه الذين جاءوا إلى الإسسلام ما جين 
من هذا الطرين . 

إن قداسة القرآن وحدة متكاملة . فإذا تطرق الشك إلى أن جرئية فيه كان 
ذلك داعية إلى الشك فى كل أجزائه ؛ ويذا يتداعى ذلك لاء الفاغ 
المقدس ؛ و یہار ! 

تود . . بعد القرآن : 

ورحين أعياهم أن يزيفوا شيئا من تلك الوثيقة المقدسة الخالدة عمدوا إلى 
مصدرها الذى صدرت عنه ‏ فأثاروا حول فبوة النبى دخافاً متكائفاً من‌الشكر ك 
والريب . . وغايهم من هذا أن يقطعو! الصلة بين القرآن ورين السهاء وأن 
اضيفوه إلى د مد کا أ فت معاقات الشعراء إلى أصايها > وکا سیت أ جاع 
الكبان إلى أرباما ! | 

يقول , بادثولوميوء الرهاوى: موجرا هذا الحديث الخطلى إلى مسل : 
فلل ورك ماذا تعنى بالنبوة والرسالة ! ؟ 

دالله يمل أف ما ثم تستطيدرن أن تعرفوا ٠٠»‏ لو لم يعلد المسبيعى ! 


(1 - التبييحد) 


س ۸# 


ء إنك تقول ؛ إن نيك ظل اثنين وثلامين عاما(© لا يتكلم كلام الأنبياء » 
ولاهو کان أثناءها رسولاء A‏ ولا عرف شیا عن الله » وأفه عرفه 
پول تلك الدسرة :2 

تم می فى هذه | 2 أف طة ٠‏ فيقول : 

, إذا كنت تنكر بام الجد أن شيا فد حصل بوساطة ١‏ محمد » إيان تلك 
السنوات الاثنتين والثلاثين الأولى من حياته .. فكيف لا يفيغى لى أا المسيحى 
أن أنكر أحداث تلك السئوات الخس عشيرة الثالية2» ؟ 

م خلس من هذا الهزل إل مرل 353 شول فيه : 

و ولكن أخبرنى أولا ل ناشدتك الله سے كيف استطاع ے محمد س 
أن يعرف الله ؟ وبأ ية وسيلة عرفه ؟ 

و إذا كنت تسمونه نياً فأرونى .., ماذا تذبأ يه؟ ويأى لفظ تنبا ؟ وما ھی 
وصاياه ؟ وما هی الأيات والدجائب التى صنع ؟ .20 . 

هذا لون من ألوان التشويش على الإسلام ؛ وعلى نبى الاسلام ... لم يكن 
صاحبه تعمل شيا من العم بالموضوع الذى بجحادل فيه . . ويك أنه يجمل من 
حياة م مد تلك الخطوط العر وضة 0-5 ¥ يقرلون س من سير لك . . تلك 
السيرة الى لم ختلف على حدودها الزمنية عدر أو ولى . ر فمحمد ء ما جاءته 
النبوة بعد أن بلغ الآريمين من ره لا اثلتين وثلاثين سنة کا يقول هذا 
السيدالمتعالم !  !‏ أن نبوة مد قد ظلت ثلاثة وعشرن عاماًء لاخمسة عشر عاما 
عصبي دعو اه ٠‏ 


ee 


(1) الحق أنه ظل أربعين عاما » لااثثين وثلاين . . فقد جاه وحى السمام بعد أن بلم 
الأربغين من مره ٠‏ 
(؟) أا ليستص غسرة سنة » ولكنها تلاثوعشروث .. فى سئواث النبوة من 
بش اللبى غل رأس الأربين من عمره » إلى أن مق بالرفيق الأعلى فى الا لنة والستين . 
ر۴ ) خضارة الإسلام لجوستاف خرونيباوم س 548 


ود فى فى سقوط كل مدعيات هذا المدعى أن كان من الجبل موضوع هذه 

القضية إلى الحد الفاضح . 
- إن الرجل وإن يكن حمل منالعلم شيا فى موضوعه هذاء إلاأنه 
کان 3 طاقة كبيرة من الحقد على الإسلام » والكراهية له .. 

ولكن المد والكر أهية وحد هما لايهنيان شية آفالتشو بش على احق » ولاف 
ر جر ته عن مو ضهه , 

ولو أن مع هذا الحقد ؛ وتلك الكراهية شيا من العلم لما كان هذا الخلط » 
وذاك الهراء » ولاستطاع الرجل ما عنده من ع عم أن شتصد فى هذا ا ١‏ 
أو أن خرجه فى صورة أقرب إلى صوت العقلاء من الناس . 

ومن اديه ألا نقف من هذا الكلام موقف الجد » ولا أن رد على تلك 
الآسئلة التى سألا - مترجحاً س فى صورة تهجم واستوراء ... لان ذلك كان 
يمكن لو أثنا نجد لهذا الكلام شيم من الاحترام فىعقولنا ء أو قذراً من الاعتبار 
فى تقد ر فا ؟.. فلندعه يمضى کا مى صوت النانئحة فى جوف الصحراء . ولننظر 
فى صرخة أخرى من تلك الصرغات الجنونة ... ها أ ك تلك الاصوات الى 
نتطاق من صدور عنقة » حاقدة » على الإسلام ٠‏ وعل 5 الإسلام 5 

بقول د ثيوفافز » المتوفى سنة ۷ ۸ م فى صدد انتشار الإسلام : ۰ 

وهكذا انك ر الخير د خس تمد من القساء ‏ يقصد خديجة - إلى الرجال ٠‏ 
فياخ أولا أبا بكر الذى جعله فیا بعد خليقة بعده ! 

د واتهى الآ بأن استطاءت شيمته أو قل فرقته المارقة ! أن تحصل بالقوة 
أو فل بالحرب عل السيادة على منطقة يثرب » وذلك بعد أن قضى فاليداية عشر 
سنو ت ونش ردعوته مرا ء م قضى عشر سنوات أخرى يأشرها حرباً ؛ وأنتوى 
الام إلى إعلانما صر عة ؛ وک البلاد نسع سنوات ١١‏ 

وکان بعل أنصاره بأن من قثل عدوره أو قثله عدوه فو داخل الجثة ٠!‏ 

وكان إصف الجنة ا مو طن مرول جسدی » وشرب وخر » وعنان 


الفساء وأن ما أهاراً من خمرء ومن غسا ل ول وأن هناك زاء غير الاواق 


nae 
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لم اليوم عناقون مدید دام ¢ وله سرور مقر ! 61 

وأغرب ماف هذا القول ‏ و كله غريب _ أن تقوم قرقة مارقة بإقامةدولة 
مترامية الأطراف ؛ وأن قم حضارة عريقة راسخة تنفذ شماعاتها الةر ية فى ذلك 
الظلام المطيق الذى كان 2 عل أوربا ¢ فيفتح ها معام الطريق إل الخروج من 
ظلات العصور الوسط إل عصر دة الحديئة ... فان القة الفاشئمة لا ممكن 
أن تق بناء قو یا متاسکا ی عل الرمن بعد أن تزايله تلاك القرة ؛ وتتخلعنه ... 
وقد بق الإسلام ا ا من ثلاثة عشر قرفا » زداد ع لى الأيام أ نصاره ؛ وتنفسح 
ف العالم رفعته ¢ وسبيق هذا الدن أيد أله مصدر هکی )ع وإشعاع عل ومعرفة» 
لكل عاقل رشيد . 

ولانقف عند تلك المقررات الباطاة الى يدعيها هذا المدعى عن الدوافع الى 
كانت تدفع المسلين إلى الاستشباد فسبيل الله . وإعزازدن الله . ونصرةنيه .٠‏ 
فإنهذ ا الرجل 5 أنه شأن صاحية من فيل - يستملى قليك من صر موم ٠‏ 
وقلب مريض ! فلندعه إلى جوم آخر فى هذا الصف الطويل » يمن #هذون هذيان 
الى من سدور تفل حقدا على الإسلام وعلى فى الإسلام ! 

يقول ولي الطرابلمى المتوق سنة ج۷٠‏ م فى رسالة له عن حالة العرب 
والنى مل وشر لعتهم : وعقيدةم 38 


» إن العرب يمتقدون أن جبريل نقل الإدادة الإلبية إلى النى !1 ثم صاغ 


المؤمنون ما کان ينطيق به كثايا » . 


ثم يملق على هذا الذى يعتقده المرب حسب رأيه فيقول : , إن للكاثو ليك 
قل ذلك رأياً آخر م رون أنه بعد أن مات مد أراد أفصارء أن الوا 
المقيدة والشريعة معالجة شاملة قامة عل تعالهه ... فلباتيينو! أنالرجلالذىنيط 
به العمل" لم رزق الكفاية اللازمة لأداء ذلك على الوه اللاكن ‏ طليوا إلى 
البيود والمسيحيين الذين أسلوا أن يساعدوه ! 


tim: 


٩۸ حضارة الإسلام ص‎ )١ 
لله قصل بهذا الرخل زيد 3 ن ا بت الى جل أبو مغل رأس تلك ك الجاعة النى‎ (¥) 
: ٠ وكل إلا م القرآن 6 وقد کان نوع عند کناب الوحى وغيرثم »5 كانعفوظاً فالصدور‎ 
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ش وهنا تبدف لأرجل أن الفرصة سانحة بعد أن اختاق لها هذه الفرية بإدغال 
جماعة من ا من الود والتصارى E‏ مح القرآن س فقول : 


, وعند ذلك رأى هؤلاء ‏ أى الذين أسليوا من الهود والتصارى ‏ 

من الأفضل أن ينتقوا فقرات مناسبة من العرد القديم والجديد » وأن عزجوها 

أل بالكتاب م اتفق (! 0 . وبذلك أضبح السكتاب على قدر عظم من الروئق 

واجمال | أنقول من المكتب المئزلة » مابين مسييحية دموودية ااا الإسلاى 
الأصيل فلوس إلا نشوم | وتريفاً .غ00 


وشخصية القرآن التارخية ‏ إن ساغ هذا التعبيى س شخصية لامراء فهاء 
ولا اختلاف علا بين المساءين . وخصوم المسلمين ؛ فبى أ كبر من أن >حججهاهذ! 
اللذو LED‏ عل اأصسحة والسلامة بوث تقل كل ميكر وب حخيياث دخل عا !. 


دیع الذين تعرضوا لدراسة تاريخ الةرآن من علماء الذرب والذين يعتمد 
علهم » ديؤخذ برآيهم س لا ينسكرون هذه الحقيقة ؛ وه أن القرآن قد جاء به 
رمد وأن اح الذى قم به أبو وکر ۽ 7 مان من بعده » لم يكن إلا تقلا له 
من تلك الوثائن الكثيرة ٠‏ التى كافت بأيدى كتاب الوحى ؛ وعند كثين من 
الصمابة وغيرهم ؛ وهى مع كستما كانت جيعما على الصحة والسلامة الكاملة ؛ 
يشهد بعضها لبعض ٠‏ ويزى بعضها بعضاً . وذلك بالإضاقة إلى شبادة الحمفظ 
لق رآن كله > عند كثين من القراء » من صتابة رسول الله . 


من أجل هذا لم حرق عالم من علماء الفرب أن يقف ذه المقرقة مرقف 
الناقض ها » أو المشوش علا . وإ نما الذى كان من مقولاتهم هنا : أن هذا 
القرآن من كلام «د» » و ليس وحى السماء » ور ما قالوا إنه استمد مصادرهذا 
القرآن من ورقة نن نوفل أوغيره من الاحبار والرهبان .. ولكنه على أى حال 
يضاف إلى , تمد » وينسب [ليه ! 


و بقل أحد فيل هذا الرجل أو روه أن جماعة گن أسلوا من امود 


(1) حشارة الإسلام ص الا 


- 5م - 


والنصارى ثاركوا فى وضع القرآن أو جمعه .. ولم بقل أحد كذلك يأن 
فصلا ؛ أو فصولا من التوراة ‏ فى عبددها القديم والجديد ‏ قد أضيف 
إلى القرآن عند اجمع ! ٠‏ : 


' يقل أحد بهذا القول الرخيص » لأانه قول يفضم صاحبه » ويعريه من 
كل سمة من سعات المل .. فإن الذين شاركوا فى عملية جع القرآن فىعبد أ بكر 
وفى عبد ان . معروفون معرفةوميقة فى التارين » لااختلاف علا .1 وأغرب 
مافى هذا أن أصعاب هذه الدعوى من الغر بين يستندون إلى أقوال كفار قريش 
فى أول الدعوة الإسلامية , حين أعجزم أمرالقرآن ؛ فل يقياوا أن يكون وح 


من السهاء نزل على مد . . ثم راحو! يلفقون أقوالا فى المصدر الذى برجع إليه . 


هذا اكلام الوجيب الذين e‏ 08 ګل > إياه و فثالوا تاك امقر لات الى 
حكاها ال رآن re‏ ف مور ض السخر ية er‏ والتسخيف لارام فا زل مد ن المق! 
يقول الله تعالى : , وقالوا ياأيها الذى نزل عليه الذ كر إنك, الجدون .. لو ماتأتينا 
اللا 5: إن كنت من الصادقين » (2 , . وقول سيحانه نه : م وقال الذين كفروا 
إن هذا إلا إفك أف أه ؛ وأعانه عليه قوم أخرون .. فد جاءوا ظلبا وزورا» 
وقالوا أساطير الأولين ١‏ كتتيها فبى تمل عليه بكرة وأصيلا .. قل أنزله الذى يعم 
السر فى السموات والأرض إنه كان غفور! رحما » 29 . . فبذه أقوال أخذها 
القرآن من أفواه أا بها وردها ele‏ ف جما a‏ فسكيف اصح اليوم ووو 
على القرآن نفسه : ثم هذا هو القرآن ؛ وتلاف هى التوراة ! 

ها اافصول الت أضيفت إلى القرآن ؟ وما مكانها منه ؟ 

وهل کن ما رين أسلوب القرآن أ وترجمات التوراة من تفاوت واضتلاف ٩‏ 

وهل إستطيع إشر أن يدل على القراً ن بأية واحدة ثم ل له الآية 1K‏ 
میم نا فيه ؟ 


. ۷ 65 سورة الجر آية‎ )١( 
. (؟) سورةالفرقان ية"‎ 


9 


N 


إن الك رآن سيج وحده فى الفصاحة والبلاغة ء وإن ¿ آی ية غر فم تد ڪل عليه 


تختئق و موت ء ولا تجد ها بقاء فيه ! 


ولو كان ف مقدور سود أن يدخل عل القرآن شىء ليس منه » وأن وقسيك 
ممالمه عئد المسلين لكان ذلك إلى قر ش٤‏ و الى غيرها من قصحاء العرب و بلغا م 
الذينحاربوا الإسلام كل أ م نرةطويلة وما ب را بأ نفو سم ؛ واستباحوا 
من أجلها 13 شىء 35 وهمع هذا E‏ عرفوا أن هذا الاب مو صل 1 وات 
القرآن » وأن کلامم ميما يكز ن من بلاغة وان ۽ فهو عنزلة احص من كريم 


الجواهر ويقيمبا . 


فكيف Ce‏ لاء ال لاء عا لى العرب والعربية 6 الداخلين ق الإسلام 3 
اليبود والتصارى أن ير جوا فصولا من التوراةء ثم يدخلوها على القرآن » ثم 
تد مکانہا أمنا مطمكناً فيه ؟ 


وهذه هى التوراة » وهذا هو القرآن مرة أخرى ! 


اقرأ فصلا أو فصولا من التوراة » م اقرأ سورة» أو سوراً من القرآن 
فإنك تد طعا غير الطمم » ومذاقا غير اذاق » فإذا حاولت أن مجمعهذا بذاك 
أو ذاك ذا » وإن براوج انما وعدت أمرا غير م لك ولا 00 
أصذيعك a‏ برف بين أنغام ؟ تر جعلى غير اتفاق أو ترتيب . .. أنغام مختلفة 
لأقامات » والاتجاهات فانهعلىفرض أنالتوراةس يعبد يها القديم والجدد 
هى التوراة الى ولت على موسى » وهذا ماتنقضه شواهد التاريخ » ويشهد به 
حال التوراة ذاه! س على فرض صحةالتور اة وأنمها والقرآن خرجان من مشكاة 
واحدةفانأسلوب الأداء لف أشد الاختلاف كاشتلاف اللنة العاميةالدارجة» 
ولغة الشعر ف أعلىطبقا ته أو هو !أشد : 


فالذى يقول : إن فصولا من التوراة قد أضيفت إلى القرآن فرادته روقاً 
وجالا ایس أ كس تجن بأ ا تة ولا أشد نك رأ فى القول من يقول : إن 


امترلة بن قبنة أن كان الراال أ ملف إن ذق ڙن قل أدخلما شوق ذاه 


اعد "فر ج 


عالافى روايته : وعنرة ,أو و يجنون ليل»!! وشتان بين الحالين ٠.‏ 
هناك رهناك , 

وشبيه ,ذا القول ‏ منححيث الإسفاف والسقوط فيال البحث العلمى س 
مايقوله المؤرح البيذنطى , ثيوفائين » الذى نقلنا بعض آرائه آنفاً ... 

فقد ألف هذا المؤرخ كتايا سما , حياة النى» .. وكان رجا هاما 
کا وقول .. ه جروئيباوم » لمن تلاه من الكتاب الذربيين ! 

قول هذا الأؤرخ : , وما كان و محمد ء المذكور فقيرا ء ويقباء فانه قرر أن 
روط سه نامر أة رة من ذوى قر باه » هى خد رة , ن ل وکیلاهاء 
لقاء أجر يتناوله » يتولى شئون إبلباء ويقوم بأشذالها فى مصر2© وفلسطين !! 

د ولرمض طويل زمن حتى فاز برضا السيدة ‏ وكانت أرما - بفض ل طرائقه 
الصريحة . فاتخذها زوج له » و.ذلك حصل على إبلباء وسائر متللكاتبا» !! 

وندع هذا التلفيق من القول فما ينسب إلى النى من تطلمه إلى المسال » ومن 
استيلائه على [بل السيدة خديحة . وسائر متلكاتباء ويك أن عصى خصوم 
الإسلام الذن ينظرون هذه النظرة إلى , محمد  »‏ يكفى أن #صوا تركة هاءا 
النى » وما خلفه وراءه اذريته وأهله ! لقد توفى صل الله عليهوسلم ودرعه 
مرهونة عند مرودى فى حاجة أهله ! . أفبذا شأن من فى نفسه أثارة لحب الال 
والثراء ؟ أفبذه تركة من تعاق قلبه بحب المال وجمعه ؛ وقد فتح الله عليه البلادء 
وأفاء إليه الخين الوفیں من فا !؟ 

قلنأ : ادع هذا . 

فلندعه إلى قول آخر لبذا المؤرخ » بعد هذا القول . 

يقول : 

« وقد اختاط #أى محمد . فىفاسطين باليبود والمسيحيين. وبواسطتبم 
حصل عل ريض الكتب المثزلة !! ١‏ 
)١(‏ م يكن ارسول اللسكريم رحلة إلى خارج الجزيرة العربية غير رحلته إلى الشام . . مرة 
وهو غلام مم عمه ألى طالب ¢ ومرة فقافلة قريش فى تجارة لاسيدة خدية » وم يكن امسر 
هذا الشسرف برحلة النبى الها ف تجارة أو غير تجارة . 


م ماذا ؟ 
ه وأصيب كذلك عرض عصى ! ! 


و فلا عليت زوجته بأمره حر ف تفسهأ ‏ وھ الدرقة الأصل 5 أن 
ل أصريوت البوم رة بإنسان لا يقتصر آرت على أنه فقير . 3 بل هو 
0 فراح مدنا بشرله :إن تم ف رقية ملك من SAN‏ عه » جر یل 8 
ولما كنت لا أقوى على تحمل مىآه ؛ فإنى تخور قواى ؛ وأقع على الأرض ! 


د دكن يقم بتلك النواحى راهب قد ننى لكفره . واتضخذته صديقاً(© , 
فأ حبر ته خديحة يكل شىء ؛ كا أبلفته اسم اللاك . 

د وأراد الراهب أن يتنما تماما ۽ فقال لها : لقد قال الصدق » فا ذلك 
اللاك إلا الناموس الذى يرسل إلى النبيين كافة 29 , , 


تبمتان هنا أراد هذا المؤرخ ‏ الذى لم يحترم حرمة التاريخ ‏ أن برى 
مهما نى الإسلام ؛ وذلك لينفذ إلى غرض آنخر خبيث ؛ وهو أن القرآن إتما 
هو هذيان تفيض به نفس حمد ؛ ويتحرك به لسانه فى نوبات الصرع ؛ وأن هذا 
المذيان إما هو من أخلاط ماوقع عليه فى الكتب المنزلة التى استجلييا معه ٠‏ 
من فاسطين . ۰ 

ولم بحىء هذا المؤرخ بحديد ؛ بل أخذ هذا القولعن كفار قريش ؛ 
واتهامبم لرسول الله بأنه ساحر أو مجنون : وبقوهم ١‏ [ثما يعلله بشر 1 . 

وقد سجل القرآن الكريم هذه المزاعم الباطلة » وکت قائليها .. ثم لم يعض 
إلا زمن قليل حتى زالت النداوة عن قلوب كثير منبم ؛ فاهتدوا إلى الق » 
ودضلواق دن الله ! 


. يشير إلى ورقة بن نوفل » وهو قرشى ؛ .عت إلى السيدة خدة بقرابة قريبة‎ )١١ 
1 51 حضارة الإسلام س‎ (( 


وو 


u 4+ 


وإذ يذكر القرآن الكريم تلك اازاعم الباطلة ء فإتما ليسجل على أصحاءبا 
هلآ الادعاء 3 م لمفضيحة ¢ و يفضحهم مهة 6 عل مکی الأزمان التطاولة 1 


TTT‏ الا 0 رو“ ارتو 
2 حک‌القر آل قرام ۰ إلى لمعو ل ر 13 و 


ل ال يك انون ° ارد ا 


® 


اق ايار ون 6 ا ونعمر ربك مجاون؛ إن" لك E‏ 2 


ينون رانك ل اق کے 7ك 4 ! وايس بعد هذا مقام بزتق اله اثر :1 

وإذا ذكر القرآن قوم : , وقالوا أساطير الآولين ا كتقيا فى تمل 
عليه بكرة وأصيلا . .229 , رد عليهم بعدها بقوله تعالى : د قل أنوله الذى يعم 
السر فى السموات والارض .. إنه كن غفوراً رسيا" , وإذا قالوا : , [بما 
مله ره اقرآن رل لتنان التق بلحدوة إليه امجن .مدا 
أسان عرى مہین۷) , 

ومع هذا فكيف يحتمل التاريخ ‏ إن احتمت الياة - رجلا مجتوناء 
بخلط القول : ومبذى ه ؟ ثم كيف تقبل الاجيال اتتا عة هذيان مجنونءوشريعة 
مخيول ؟ أهذا يقع فى المحياة »> وف الئاس من يعقل » ويعى ؟ اللبم إن ذلك 
لايكون ی تتقاب الأوضاع فى الحياة ٠‏ ویج يجان عل رأس القافاة ! 

فبل أنقلبت أوضاع الحياة حقاً ؟ 

20 ظ 

ويقوطا صر حة أحد مسيحى القرن العاشر الم.لادى .. إذ يقول : 

عندما شاهد ذلك الراهب الفاسق7» سذاجة القوم رأى أن ممم 
عقيدة وشريعة ة على غرار مذهب د أريوس ه وغيره من ألوان الكفر والزندقة 


الى "حرم من أجلبا ! 


(1) سورة الإسراء آية 40 (؟) سورةالهجركية 5 (۴) سورة القلم آية 4١‏ 
)٤(‏ سورة الفركان آية ٠‏ (ه) سورة الأرقانآية 5 (5) النحل ١٠١‏ 

٠١ سورة التحل آية‎ )۷١ 

(8) هناك راهبان التتى بهما النى جيرا «الراهب» فى رحلته إلى ااشاموقدألمبه ساعة 
أي بعض ساعة » وورقةبننوفلوهو ابن عمالسيدة خديعة؛ وكان يقي كةب و لله المصقود هنا 


سد ما 


نك E‏ 
« قراح لطر کنا را هو الذى لمو فك القرآن : وهو ر بعة أله » نائراً فياه 
كل ما أودع من مروق . . فعا فيه أن الله لا كمة » ولاروحء وأن المسييح 

لم يكن رباً » ول نما هو فى كبير وحسب . 
و جع فيه أى القرآن س شتات قدر ضخم من أمثال هذه الترهات ! 


, وعند ذلك أعطى كتابه لتلميذه , جذ » » وأبلغ أولئك البلباء أن ذلك 
الكتاب أنذل على ر محمد » من السماء» حيث كان فى حفظ , جيريل » الملك :> 
فصدقره ما قال » وبذلك مكن الراهب لذلك القانون الجديد ! ٩0.‏ . 


من الخير ألا نقف عند هذا القولء ولا نلتفت إليه . . ! فقد وقفنا أ كثر 
مما يفيغى عند هذه المقولات أهرولة المريضة . . الى رما نضح على النفس بعض 
صورها المسكرة 6 بقع ذلك من بكثر عالطة الجافين » وإستمع لمم .فاد 
كادت تندس إلى خواطر مضللة من هذا الط المجيب من القول ‏ . وكدت 
ea‏ لو وقع هذا ؟ ألا يجوز أن يؤر الآستاذ تلبيذه ويقدمه على 
نفسه » فيعطيه رة عقله » وعصارة قلبه ؟ وهل اخختق الإيثار من هذه الدنيا ؟ 
لا » إن الدنا خير ١‏ 


وما أن صجو ت م ن هذا الكابوس ا ہی زوت أفسى افر اء ھن 
هلله اهوة ااظية 6 املا إلى الواقع الحسوس ا 


إن د ودقة بن!فوفل » قد مات بعد قليل من بعثة النى م يشهد أحداث 
الدعوة ‏ ول در ك وقائعبا» فكيف يضمن القرآن اأذى وضعه ہیں دی ,مده 
سے کف اضمنه أحداتا لم تشع إلا عد أن مات وصار ثرايا فى الراب ؟ كيف 
3 كر هذه الا حداث الى كان يذل بها الوحى فى حينما عحددة الزمان والمكان .. 


فيه غروات ال ومثلا . لار 0 وأحد ¢ والاعزاب > و سنن 10 مر|أمشأة د 
حية وقعت رين انی 500 من جرة ٠١‏ وبين أعداء الا ى والاسلام من جبة » 
وقل سجل التاريخ د من أوثق المصادر 6 بعك أن 5 ذكر 5 القرآن فى سما 


. 1۸ حضارة الإسلام ص‎ )١( 


وشرع لہس لین ممأ أسكاماً 3 وكشف لهم عن كير من 0 هذه المواقع وما 


أصاب ا حار بين دن تمر أو هر بمة : 


قبل کان قس ين ساعدة شاهد هذه الممارك فى يدر > وأحدء والاحراب 
وحنين ؟ لقد طواه الموت س ا قلنا ‏ قبل ذلك بزمن غير قليل. . فكيف 
إذن وذكرها فى القرآن الذى وضمه محمد ؟ 
ثم هذه الأحداث الى وقمت من الببود فى المدينة » والمكائد الى كادوا مبا 
النبى ولللسدين . . لقد ذكر القرآن بثىء غير قليل من التفاصيل ما كان من 
اليو » وما لزل م من عقاب .. فبل شهد و ورقة » هذه الأحداث ؟ وهل 
شبد ورقة , حديث الافك؟ وهل شبد واقعة أبن أم مكتوم وإعر اض النبىعنه؟ 
إن القر أن قد بن ل منجماً فى ثلاث وعشرين سنة » خمل لشر لعاته وکام 
فى مواجبة الأحداث الى وقمت خلال هذه المدة ليرى الناس الشواهد العملية 
لاحكام الشريءةء فيكون ذلك شرحا للنصء وتطبيقا له » وشاهداً به . . وى 
هذا ما فيه من تمكين لا حکام الشريعة فى قلوب الناس وعقوطم . . ! 
وأكثرمنهذاء فإن الكفار والمشر كينكانو! بأخذون على النبى أنه ل جم 
بالق رآن جملة واحدة  »‏ كانت المكتب السعاوية تثزل من قبل » فذكر القرآن 
قوم هذا فى قوله تعالى  :‏ وقال الذين كفروا لولا تنزل عليه القرآن جملة 
واحدة ! ! 6 لم رد عليبم بقوله تعالى . و كذلك.. لنثيت به فؤادك, 
ورتلناه ترتيلا» ولا يأترنك عثل إلا جثناك بلاق وأحسن تفسيراء» 5)! ! 
فكيف يتفق هذا ااذىكانت تطلبه الكثار من النبى وهو أن يحيتهم بالقرآن 
جملة واسسدة > فهو کیم به آي آي »أو سورة سورة س كيف رتف هذا مع 
القول بأنه تناول القرآن مرة واحدة من , ورقة بن نوفل » ؟ 
وصدقرسول الله إذ يقول: , إذا لم تستح فاصنع ماشئت» ! فلو كان هناك 
بعض الحياء فى تلك الوجوه الق لاخدش حياءها شىء ١ا‏ بلغت الجرأة إلى حد 
التمدى الصر جح لاسقا'ق السافرة , التى يشبدها الناس » وروما رأى المين ! 


. ۴۴ سورة الفرقان آية ۲۲ (۲) سورة الفرقان آية‎ )١( 


E 


مم الطجادين والخصفين : 

على أن من العزاء النفس ؛ من هذا السخف الذى يصادقه المرء وهو يقاب 
آراء الدارسين لشخصية الرسول من علماء الفرب - أن جد فى بعض هذه 
الدراسات عا » وجدأ ۲ ومقصدا إلى الق ¢ وإن كانت تظېر ق أحوال كثيرة 
0 وض اأثئثات المسمومة الى مار عن اتاد قدمة متو ار ته للإسلام و ہی 
الإسلام E‏ كل ك یل دراسات رق من ین هذه الدراسات 5 ګرر أا ہا 
ماما م العصبية والطوى 3 فو ضعو | النبى كانه اللائق الل وأحاوا الإسلام 
بالمئزاة الجدر ما . 


فإذا خرجنا من هذا الجو الخائق » جو السك راهية » والحقد . والمكذب» 
واليبتان ؛ إلى هذا الو النق . انطلقنا فيه لحظات قصيرة بلغ مها ما زشاء ؛ رث 
لاقف غند تلك افر وألنا ديدء الى كانت تلقانا فى جو لتنا مع تلك اماعة 
الضالة المضللة ! 


لهذا فإنا سنكئق بالتقاط يعض الفرات الطبية من آراء أوامك العلساء 
الممحصين المنصفين » دون أن نعرض ها بالتعليق أو الشرح ٠‏ فبى فى ذاتبا 
ف غى عن التعليق والشرح ! 


لا ماران : 

يقول د لامارتين » شاعر أوربا المظيم ٠‏ فى كلمات قليلة بليغة ؛ مشحونة 
تعاطقه مشيوبة من الإجلال والإكيا 5 لبي ی الإسلام 3 ولا أقام ف الأارض 
مني معالم ان وار 3 

قول : 

8 انه 5 ا یل سہ ی ضقن من [له ' وأكن من إنسان 5 

E‏ ھن الاه ما لا ١‏ يفول کک 
€ الله ل 0 رلك رن خا ا به خيال ا 11 


نه 44 سه 


ويول الفيلسوف الآلمانى العظم و جيته » . وهو إستعرض الدن الإسلاى 


و ص4 وة مبذية 6 ومؤدية .» 


قول مخاطياً ا رمان 4 أنت ترى أن هذا اعام لا مضفق أبد 
وحن بكل مالنا من فظم س لا فسقطیع > ول أقول بوجه عام أحداً 
من البشر لايستطيع أن يذهب أبعد من هذا : 200 , 

فبذا قول فياسوف غرزا العالم بفاسفته ؛ و لقح العةل الحدي ث بآراثه ! 


ول قيورانت : 
وهو صاحب ااوسوعة التارضخية د قصة الحضارة فى العام » وقد کان موقفه 
فى هذا الآفن العالىالذى يطل منه على البشر ية كلبا ‏ كان ذلك الموقف باعثا له 
على أن يقتل فى نفسه كثير!ا من دواعى العصبية والهوى » جاءت نظراته 
وأحكامه قريبة من مواقع الق والعدل . . وحسب السيرة اة أن تد 
من قف منبا موقنا محايد! : فإنه عندگل سيعود ذم ء ظيم ه ن المثاليات الى 
يرقعما الناس » منارات للبدى » ورأيات للحق والعدل . 


ول ١‏ ول ديورانت » : 

د وإذا حكئنا على المظمة ما كان المظيم من أثر فى الناى ‏ قلنا إن دا 
كان من أعظم عظاء التارجخ . . فقد أخذ على نفسه أن يرفع | المستوى الروحن ء 
والاخلاق 0 لشعب ألقت 4 ق دیاجیں اشمجية وحرارة الجو, وجدب 


اا . وقد نح فى تحقيق هذا الفرض بجاحا لم يدانه فيه أى مصاح : 


« دقل أن نجد إنسانا غيره حقق کل ما كان بحل پ۲4 . 
د وقد وصل إل ما کان يبغيه عن طرق الدين . : وم يكن ذلك لاه 


aa n eme enan e i amo ورت‎ ar U 


(1) تجدید التفکیر الدینی الإسلاف ص ۱۹ء 
(؟) ل يكن النبى من أصعاب الأحلام ٠‏ وإنا كان ميغوثُ 2 حمل رسالة 507 
ومطلوب منه أن يؤديها على أ كل وجه . 


ووه 
هو نفسه شديد السك بالدين وکن » بل لان يكن مة قوة غير قرة ألدن 
تدفع العرب فى أيامه إلى سلوك ذلك الطريق الذى سادكوه! فلقد لجأ إلى 
خيالهم » وإلى مخاوفبم » وأماطهم > وخاطبوم على قدر عقوم ؟ 

« وكافت بلاد المرب لما بدأ الدعوة صخراء جدباء » تسكنها قبائل من 
عبدةالأوثان» قليل عديدها » متفرقة كلتما ! . . وكانت عند وفاته أمة موحدة 


ماس ° وقد كبح جاح التمعصب والخرافات e‏ وأقام فوق الببودية 


والمسيحية ؛ ودن يلاده القديم 8 دیا سرلا واضيماً 3 وصرساً خاقياً فو امه 
البسالة والمزة الو مية 


« واستطاع فى جيل واحد أن ينتصر فى مائة ممركة » وفى قرن واحد أن 
ينشىء دولة عظيمة . وأن ببق إلى يومالا هذا قوة ذات خطر عظيم 
فى صف الال( , , ٠‏ 

هكذا يقول فى الالام » وفى نبى الاسلام ٠‏ كل منصف : مسلا كان 
أو غير مسل » لآن ذلك هو الق الذى لا يتخير وجبه أبداً ء إذا استقياته قاوب 
سليمة » وعقول واعية مسقيصرة ! 

ويشول : ول ديورائت 557 عن حيأة حياة النيى د تمل » : 

و وكانت حياة , خد » فيا عدا النساء والسلطان(» غاية فى البساطة . . فقد 
كانت المساكن اتی أقام بها واحداً بعد واحد كلما من اللإن . . لا يزيد اأساعبا 
على اثلتى عشرة أو أدبع عشرة قدما؛ ولا يزيد ارتفاءبا عن ثمانية أقدام : 
وسقفبا من جريد النخل ؛ وأبوام| من شعر المعر : أو وبر امل . أما الفراش 
فلم يكن أكثر من حشية : تفرش على الأرض ؛ ووسادة من ليف . 


0 


٤۷ قصة الحضارة الح الثاتى س المزء الرأيم ص‎ )١( 

(؟) حياة النبي كلها ئسق واحد منالبساطة والاعتدال » ونظرة الغريين تموماً إلى النبى 
وإك الشريعة الاسلاميةى شأن تمددالزوجات نظرة خاطقة 6 وقد عرضنا لها فى فصلخاص من 
هذا السككتاب ,. أما السلطان الذى يستثفيه المؤرخ من البساطة التى كانت عليها 
اة النبى فإنه سلطان روحي ؛ لأدخل للقوة المادية ؛ ولا المفلاهي الدنيوية فيه . 


ه وكثير! ما كان إششاهد وهو خصف مايه : ويرقع ثو به ٠‏ و يفخ الثار؛ 
أو يكذى أرض الدار ؛ أو علب عثزة الييت فى فنائه ۽ ويبتاع طمامه من 
السوق ب وكان يأ كل طعامه بيده ؛ ويلمق أصابعه 1 ! 


3 وكان طوامه الأساسى ار وخاز الشعبر : وكان اللن وعسل النحل 13 
ما شمشم يه من ارف £ بعض الأاحيان ار" 


1 شرل أ ضا‎ f 

8 و يتعاط أخر الى حرمها هو() على غيره؟ .. وکان لطيفاً مع e‏ 
بشوشاً فى وجه الضعفاء . . . عظيا مريياً أمام المتعاظمين المتسكيرين . . متساعا 
مع أعوانه ‏ ومع الاس جميما ‏ . . يشترك ف تشييع كل جنازة تمر به . 
ول يتظاهر قط يأببة السلطان . . وكان يرفض أن يوجه إليه شىء من التعظيم 
الخاص . . يقل دعوة العيد الرقيق إلى الطمام ؛ ولا يطاب إلى عبد أن يقوم له 
يعمل جد ديه من الوقت والقوة ما _يمكنه من القيام به بنفسه . 

5 ولم يكن شق عل أسرته إلا القليل من المال ؛ رغم ما کان 3 
إليه ھن الىء وغيره من الموارد 35 أما م كان ينفقه عل نفسه فد كان أقل 
ھن القليل 8 ٩‏ : 

۾ وکان صو نه مو سشا حاو اف القلوب » وكان مر هقب امس إلى 
أقصى حد . . لايطيق الرواتح الكريبة : ولاصاصاة. الأجراس ؛ ولا الأصوات 
اال 

٠‏ ه وادكن لعلهكان يشعر يأنه هذه التضحية القليلة جعل كل لشريمانه تصطبغ 
بالصبغة الدينية الرهية 0 . 


(1) أهذه حياة أسعاباللطان ؟ وكيف يقوم ساطان فى صورة حياة متواضعة كهذه 
الياة ؟إنيكن سلطا نفبو ساطان روحى ا قانا » لايفرضه صاحبه على الثا سكظامر الآرف» 
ولا قوة اليد 6 وزعا تفرضه أخلاقة »وما يشم ما . 

(؟) إن الذف حرم ار هو اتف كتابه السكرم» وإن كان انی قد حرمبا على ثثحة 
يفطرثه قبل البعثة , 

؟) قصة الحضارة زه /۲ اعلد الرابم س ؟1 , 


عالق س 


متائل ابن بول : 

يقول هذا العام الفيلسوف عن القرآن : 

, إن أسلوب القرآن فى كل سورة من سوره أسلوب أى » يفيض عاطفة 
0 ا 

, إن الألفاظ ألفاظ رجل أخلص للدعوة » وإنبا لا تزال حي الأن تحمل 
طابع الجاسة والقوة » وفى ثناياها تلك الجذوة الى ألقيت بها إنها ألفاظ قدت 
من قلب إنسان يستحيل أن يكون منافقا » وهذا القلب قلب رجل كان له أخطر 
الشأن فى تاريخ الإنسانية 210 . 

(وستيل دوكو لاثتر : 

يقول هذا المؤرخ الفرفسى » فى الفصل الثانى من كتا به القدن القدم » : 

ولم يتداخل السيح بأى وجه من الوجوه فى أمورالقضاء » والقّلك والإدث» 
وماخص المدنية من الأحكام » ليعل العالم بأن ابتداء المدفية الجديدة والحياة 
الجديدة » والر بي الصحيحة 5 سيكو ن من مدينة عم الإسلام »> الذى سيجعل العام 
أهلا للعلم والمدئية » . 

ډار ألمي سذت دولر : 

قول فى كثابه ترجمة القرآن : وهو يتحدث عن حال قومه الأوربيين : 

, لقد أصلحت مفاسد أمرائنا وأشرافنا فى القرون الوسطى ء مماشرة 
مسين » وتقايدم » واقتوس فأسلاقنا منالمسلدين الأداب الحسنة »> والأخلاق 
والصفات اجميلة » والسجايا امحمودة .)١(‏ 


جوستان او بون : 

يول هذا المؤرخ الكبير : 

و لقد أثر القدن الإسلاى على العام تأثيرأ محيراً للمقول ؛ ووذ الاخلاق 

. مد رسول الله س تأليف:ايبين ديفيه لرجة الدكتور عبد الحم مود‎ )١( 

(؟) ونقول : لقد أصبعنا أذ عن الغرب »كل خاق مرذول ؛ وكل صفة ذميمة . 
فهل آنا من عودة اك منابع دينيا الأنيف ؟ 


( ۷ س ال د 


TG س‎ 


س ارا مغن 


الإسلامية وثربيتها قد أدخات الامم الأوربية الوحشية الى كانت تقاق راحة 
الساطة الروحية ؛ فى طريق القّدن . واقد فتحت أفكارالسلين الجبارة» أبواب 
العلوم والفنون والفاسفة » التى كان الآورييون فى جيل عنهاء وكان السلمون 
أساتذتنا طوالى سعائيه سنة » . 


كارليل : 

ويقول الشاعر والادب لظم کار ليل 8 

0 إن القرآن هو التشريع الاساسی 5 لكل زمان ومكان ع معان القضاء )2 
وقوآنینه المتيعة E‏ شون اليا 3 لتهدى ونير الطروق لأتباعه 6 فيجب عل كل 
عاقل أن يفكر فى آياته المكيمة » ليخلص بنوره من ظلبات الحياة ¢ 


ولیم هوود : 

يقول هذا العام الكبير فى كتايه المسمى د حياة شد » , 

, إن القرآن عتلىء بأدلة من الكائنات الحسوسة > والدلائل المتملقة على 
وجود الله ١‏ وأنه هواللك الةدوس » وأنه سيجزى المرء بعمله إن خير غير ؛ 
وإن شراً فشر » وإن اتباع الفضائل واجتناب الرذائل فرض على العالمين » 
وإن الواجب على كل كلف أن يعيد الله تعالىء: وهى س أى العيادة سے 
هَل سمادته ۾ . ْ 


بورك اسەث : 

ويقول هذا العام فى كثايه , حراة مد , أيضا : 

٠‏ إن نمدا لمؤسسس أمة ومللكة وهداية . وهذا أمى لم يوجد له سبق هن 
قبل ؛وأن ووجد وهو أف » لايرف القراءة والمكتاية ٠‏ وقد جاء يكتاب 
مثقمل على دسثور الشرائع والعبادات وأخبار الأمم. وهر فق العبارة من 
الأافاظ المستهجنة » باهر الحكمة والحقائق » وهو معجزة له ٠‏ والمق يقال : 
[نه لمهجزةٌ » . 0 


عقا 


وملا ووش م نطق 4 أفواه قوم قل رضموا ھن صدر ثم كراهية الإسلام 
وامتللات ددم بالمفيريات اللكديرة عليه 0 ومع هذا فقد تمذوا بيسابرم 
إلى شىء هن حقائق الإسلام ؛ فيددت م كان 5 مہا من ظلام ¢ فشردت شبادة 


الحق فى رسول الله ١‏ وفى كتاب الله . 


ثم ما قولءا تعن فى رسول الله . وفى كتاب الله ؟ ثم ما مدى ماتطوله أيدينا 
دلا ار المظم المدود لا ؟ 


من 
02 4© © 


وف عندا : من الأراء المنصفة للسيرة النبوية » وللرسالة الى حلب 
انی إلى ااناس 


وقد ركنا | كثيراً من المفبومات ت الخاطئة لطبيعة النبوة 0 ولرسالة الى ا غ 
دقع فا كدير هن هؤلاء العليا te‏ على الرغم 6 کان عند من سداد طبب دت 
حسب رأينا فهم ‏ للبحث عن المقيقة ف غير هوی أو عصبية .. ذلك أننا 
لاتحاسهم هنا عل عقيدتهم الدينية » فہم ۔ أى أ كثرم ‏ لايمتقدون فى الآديان 
جميعاً ولا نون يما وراء المادة 

ونظرتهم إلى الأنبياء فظرة قائمة على أنبم أصاب دعوات 'إصلاحية نابعة 
من افم وليس بيهم وبين العام الملوى صلة ٠‏ . وكذلك كانت نرم 
إلى ء مد > . يرونه مصاحاً اجعاعيا عظما ؛ وإنسانا ء 

وإذا كنا الال ۵ | ذا م ليسم " م الواقع التادريضي 0 ولا ل 41 
منطق اميا 2 ی دخل عليها الانياء رسلاب 35 فإنا عمد فما er‏ دقموا کا 
م هله الهم الباطلة الى ولدمها لد والسكراهية ۳ تلك اقلوب المرإضة الى 
تعمل الإسلام ولامله لع م موروة ققد / کی مؤلاء الكتاب الاحرارالاقائق 


القررة عن فى الإسلام ؛ وعن رسالئه. ونفوا عن ھی ہو ته تلك لإا كاذيب 


0 مسو ی عال من 


الزائفة اكات از جف عليها من متعصرة الصا وین من السكينة واكام 0 والعللاء ل 


کہ وھ ہر ہت تی یی ا رچ مات - 


E EE 


ثقالوا عن , تمد » ما قال اللتاريخ فيه ؛ وهو أنه أعظم إنسان عرفته الحياة ۽ وأن 


شريعته أ كل شر يعة ظبرت بين الناس . 


ويك أن نمید هنا قولة و لامارتين » الشاعر الآورى الكبير عن النى 
الكريم ... يقول : « إنه فى أصغر من إله ؛ وأ كبر من إنسان ! » 

دعوات الق ؛ ونزوات الياطل : 

وإذ كن لكفارقريش أن يلقو! النى 5-07 ٠‏ ويرموته ٠‏ پالم 
ويقولون عنه فما يقولون : إنه شاعر ؛ وإنه دون ؛ أو إنه مدع كذاب 5 3 
کان لهم أن يقولوا هذا فى النى ۽ وأن يضلوا عن وجه المق فيه أول مايلقام 
بأمره واھ تاا ذم الدهشة لهذا الآمر فيكذيون إنسانا عرف بينهم بالصدق , 
ويتهمون رجلا لقبوه بالآمين » ولم يحاولو | أن بريطوا بين حاضره وماضيه » 
وأن يواذنوا بين الحق, الذى دعوم إليه والباطل الذى م فيه - تقول إذا كان 
لقريش أن تقف هذا الموتف من الى أول الآمر ؛ وقيل أن تفيت الآيام 
لؤمة رققة م وهو دعر ]قن فاق لذ قفن لأحد له مسك من عقل ۽ أو 
أثارة من دعى أن e‏ رسال و مد > الأن وأن يشك ف صدقسه ٠‏ 
وف فوته ... ا 

فلقد الفسح الزمن هذه الرسالة » وعاشت ف الحياة قرونا مثتايعة » ونزأت 
من قالوب الملاوين من الناس وعقوم مرل الإمان 6 فماشوا فها ؛ وختضعوأ لما 
وجرت حياتهم علا . م شی مع هذا تزداد على الأيام ألقاً . وإشراقا › 
وتظبرف الأحداث والنكبات أا الملاذ الذىيلاذ به ء والماجأ الذىياجاً إليه ... 
ويختر الناس أفراداً وجاعات وأماً وجودها فيمء وحالها مم د فيجدون 
ا واقماً لا يتخلف أبدا » على اختلاف الأزمان والآوطان ‏ يحدون آم 
إذا كانوا قاين على هدى هذه الشرريمة ٠‏ ماصلين اء آنذین پأمرها وچا 
استقام أمرم , وعلا فى الحياة شنم » وكانوا فى الئاس هامة وشامة ١‏ , 

دأهم إذا بعدو! عن هذه الشريعة ۽ وفارقو! اها عصفت بوم الأحداث ؛ 


فد کیم الذلة ء وتخطفيم الناس 1 , 


شد [أو سه 


م ى عرفب أصعاب الشرعة هلا › وآمنوا عن رة و رة »ورعن شرادة 
تاريخ القريب واليعيد أنهم بقدر قرم أو بعدم من الشريعة الإسلامية يكون 
حم من الحاة ¢ وتكون مكانمم دين الاحاء د 


ذلك أمى لاعتاج فى الاستبدال عليه إلى عل العللاء » ولا إلى فلسفة الفلاسفة 
شدر ما يحتاج إلى فظرة هاذئة » وقلب سم من الحةد » ليكقف عن مدلوله › 
وليشهد شبادة لاترد بأن الشريعة التى جاء بها مدهى شر يعة سماوية عامة » جاءت 
لتكون الحكومة التى تك إليما اناس على اختلاف أ مائهم وأوطاتبم ! . 


إن كفار قريشكانوا أكثر فقبا , وأحد بصراً ؛ وأصدق تقديراً من أو لمك 
العلماء أو أدعياء العلم الذين يشككون فى فبوة تمد وفى رسالته التى جاء مها . 
لقد دخل المعافدو ن » والمكابرون» والمكذيون من كفار قرش وغير مهن 
العرب دخلوا فى دين الله أفواجابعد أنابثوايضع سنوات يرقبون سير الدعوة» 
وسيرة صاحيها ... فلءا استبان هم أنهم فى وجه نبوة ٠‏ وأنهم مع رسالةسماوية» 
ألقوا عن أعينهم غواثى السك » واخية» ذانحات عقدة ألسلتهم وشهدوا أن 
الرسولحق » وأن ما جاءم هو الهبدى المنزل من رب العالمين . 


فن عجب أن يلبث هذا الضلال الذى کان عوما فى عقول من كذبوا النى 
أول أمره ‏ من عجب أن يليت هذا الضلال متوارما » يتلقاه الأخلاف عن 
الأسلاف . . 

إن عصر العلم الذى نعيش فيه إنما قام على كشف حقائق الوجود » وتجلية 
غوامضها اقام على وضع هذه المقائق کا ہا اللائق' هنامج اللحياة . والشريعة 
الإسلامية » ونبى هذه الشريمة أبرز وأوضح ما عرفت اللياة من حقائق . 


وشريعة الإسلام وى الإسلام يقفان من العلم موقفا صريحا واضحاً ؛ يا 
تقف ظواهر الطبيعة فأجل صورماء لاجرما كبنوت؛ ولايقوم عليبما سدلة؛ 
فلكل ذى بصر ؛ ولكل ذى بصيرة أن تملا عينيه مها ؛ وأن يرود بصيرته 
فييما » وليس يضيرالممدن الكريم أن تثناواه أيدى الخبراء ؛ وأن تبلوه ماللا 


سن .| س 


من وسائل الاختيار ؛ فإن ذلك التناول ؛ وهذا الابتلاء هو الذى يبين عن حقيقته؛ 
وجل عن کرم معدنه ! ! 
أما المعادن الرخيصة ؛ أو الزائفة فإمها تتكششف . وينفضح عوارهاعند الحك 
رالاختار ؟ 
فى التجنى المفضوح أن يقولقائلفى نبى الإسلام إنهأقام دولته على الخداع 
والختل : أونشردعوته بالقوة والسيف .. فان هذه كما وسائلز ائفة .لاتتياسك 
جذورها. ‏ ولانغضر أعوادها » ولاينزغ لها زهر ؛ ولايبنع منبا أمر... 
والإسلام قد عمقت فى الحياة جذوره ؛ وامئدت وسقت فروعه » وفضرت 
أعو آذه و تمشت أ كامة ؛وطايت مغارسه وګاره . 
وهذا فيصل ما بين اق والباطل فى كل أمى »؛ وفى کل شأن من شئون 
الحياة المادية والروحية على السواء ! . 
الكريم د الآأصيل من كل شىء حيا » وريمتد فى الحياة ! . 
والخسيس الدخيل من كل شىء ... دخيل على الياة . .. أشبه بالسراب 
٠‏ حسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم ده شيا . 
ولله «شوقی» إذ يقول : 
الجبل لايد اللياة مواته إلا كا تلد الرمام الدودا 
لم مخل من صور أبلياة ١‏ وما أخطاه عنصرها فات وليدا 
وصدق الله العظم إذ يقول سبحانه: , فأما الزيد فيذهب جفاء , وأما مايتفع 


اناس فيمكث فى الأرض<2 , , 


النبى واائنيى : 


شول , كادليل 03 0 كتابه دن الا بطال ا 
أيستطيع رجل مخادع لاعس دولة ؟ 


۷١ سورة الرعد آية‎ )١١ 


وجيب : 


و کا ورن ! ۰ ۰ 
١ ٠‏ إن رجلا مخادعا لايستطيع أن يم ِنَأ من آجر ... إنه إن 1 يكن علبا 
خو اص الطوب . والمونة » وسائر مواد البناء الأاخرى لااستطاع أن يقم پا 
وان بق إذا أقام ‏ إلا أكواما منقضة » لا بمكن أن تقوم اثنى عشر قرنا('© . 
ذم بين جدرانها مايربو على مئة وما نین مليو نا۴2 من الئاس .. إن بناءاخادع 


ينبار لاشك لساعە0) , . 


إن هذا القول الوجيز البلميغ هو تليخص أمين دقبق لقضية الباطل فى تلييسه 
بالحق؛ وتزيبه زيه . إن البناء الذى يقوم بيد احق پثاء راسخ مكين ؛ بزداد على 
مر الأيام رسو خا وممكينا» وليس كذلك ما يبنى الباطل» وما يقيم منمءالم:.. 
إنه بناء متداع » قسرى فى أوصاله حى الفناء مدذ اليوم الأول الذى يقوم فبه . 

يقول ه جان جاك روسو , فى كتابه , العقد الاجتباعى » : 

ه كل إلسان يستطيع أن نش كنات على عير 2 أى نوش ها تدا + 
أو يدعى اتصالا سرياً بأحد الآهة » أو أن يدربطيراً لبيمس ف أذنه » أوبحد 
وسسيلة دئيئة النمويه على الناس . إن من لايستطيع غير ذلك يكون فى وسمه 

أن جمع حوله ‏ صدفة جماعة من الحقى » ولكنه لن ينثىء إمبراطورية 
أبداً.. وسرعان ما يعتفى عله الجاهل ممه 1 - 


3 إن المظاهر الجوفاء لا تفج سوى صللات عابرة 3 ولاس مهناك مايكفل لها ش 
الدوام سو ی اة 1 
ا ا 


٠ بل قامت نحو أرسة عشر قرنا » وستقوم ما بقيت المياة ؛ وما بق فيمامنقرون‎ ١٠ 

؟) ان من تضمهم جدران الشريعة الإسلامية اليوم أكثر من أربعماثة مليون من 
المسامين , 

00 تمد رسول الله ص ۱۲۴۳ ` 


س ٤ه(‏ س 


والشريعة الإسلامية التى حكت نصف المالى مدى عشرة قرون() ؛ 
م بر عت ی اليوم تعلن عن عظمة أو لكك ألذن وضعو ها0) ¢ وق لارى 
فم أوائك الذن م السكيرياء الناجمة عن الفلسفة 04 أو روح التتحيز العمياء : 


سوی ددا لين سی اطاط ۹ 


ولكن السياسة الحسنة تمجب فى أنظمتهم بلك العبقرية العظيمة القادة الى 
تتصدر المفشآت الالىة۳) , . 
إنه اسک جج دعوةمن دعوات الإصلام لايد من أن تقوم على دعامتین: 


الدعامة الأول : هىسلامة الدعوة ؛ وملاءمتها الطبيعة الإنسائية » وتجاوما 


المشاعر السامية ق الناس ¢ وتقديرها لاضف البشرى ¢ الذى لجز ممظم 
الناس عن مجاهدته ودفعه فى أ كش الاحيان . 

والدعامة الثافية : قوة الشخصية الى تتولى القيام على هذه الدعوة » وشرح 
حقيقتها 34 و تطببق مادا 7 

فبقدر م يكون ف الداعوة من عناصر الق والير 4 وعل سويب 8 بكرن 
عند الداعى دن طاقات روية 4 و نفسية 0 يكو نالثر الذى جى من هذ هالدعوة»؛ 
ویون الخير الذى إضاب الاس منم 

ومن هنا كان ذلك النجاح العظم الذى أحرزته الدعوة الإسلامية » وكان 
هذا المصول الوفير من الثر الطيب الذى عرفته الحياة ؛ وسودت له الام 1 


ومصدر الدعوة الإسلامية لين هوه عدا € وإن كان هو اماپا 6 


a م‎ 


واقام علا ؛ والشارح لفقا 1 فالدعوة الإسلامية رست من صني وتام 
)١(‏ ذلك ف الوقت الذى كان يعيش فيه جان جاك روسو ء أما اليوم فقد مضى على 
اأشربعة الإسلامية ما يقرب من أربعة عشر أرنا 5 
0 (؟) واضم الشريعة هو الل وحدء » وليست من وضع أحد ٠‏ ا يصر على ذلك معطم 
كتاب الغرب . 
ف النقد الاجماعى لان جاك روسو ص هال . 


س هه أ سه 


وليستث من کیره ولك ديره 6 إما دن صنع لاء > ومن تل پیر تت العالمين. 
أرساما إلى الناس هدى ورحمة ‏ م .رسل الفيث إلى اليلد الجديب . 

أمادور ١‏ محمد » فى تلك الدعوة فهو دور الزارع المجد الخبين عواسم 
الزرع ؛ العلم بطبيعة النياتات . . . تلقى هذا الفيث الندق فأقام له السدود» 
وأجرى الجداول ؛ وشق الآرضء وألقى البذر ؛ وظل قابا على مازرع » 
کر سه ھن الآفات 0 و ميه من العاديات 0 و ونيك من الت | ش الذر ية 3 حى 
غرج شطأه » ويستداظ ويستوى على سوقه » ثم پزهر؛ ويثمر أطيب ما عرفت 
الحياة من كر ٠.‏ 

هذا ما يقوله عالم متمكن ٠‏ ومؤرخ نضب نفسه لتاريخ الإلسافية كلها - 
يقوله فى , مد > نى الإسلام » وفى الحياة الى كان يحياها » والار الن 
رفا 

أما ما يقوله عن القرآن فبو أيضاً قول رجل منضف متمكن من موضوعه 
الذى بين ليه . 

قول 00 ول ديوراات 0 

والقرآن يبعت فى النفوس الساذجة س أى ذات الفطرة السليمة س 
أسبلالعقامد » وأقلبا غموضاً؛ وأ بعدها عن التقيد بالمراسم والطقوس وأ كثرها 


تحرراً من الوئذية والسكبنوتية . 


« وقد کان له أ ك الفضل فى رفع مستوى المسلدين الأخلاق والثقافى, 
.يهو الذى أقام فييم قواعد النظام الاجتاعى , والوحدة الاجتاعية » وحضهم 
على اتباع القواعد الصحية » وحرر عقوم من كثير من الخرافات والأوهام : 
ومن الظلة والقسوة » وحسن أحوال الارقاء . . وبعث فى نفوس الآذلاء 
الكرامة والعرة > وأوجد بين المسلين درجة من الاعتدال واليعه غن الشہوات 
لم يوجد لها نظين فى أية بقعة من' بقاع العالم يسكنما الرجل الأبيض . 


٠‏ ولقد عل الإسلام الناس أن يواجبو! صعاب الحياة » وتيتحملو! قيودهاء 


چچ سسس 


22 


E‏ سس ص لد ص 


ش02 


0 


وات 


بلا ثسكرى ولا ملل »> وبعشهم فى الوقت نفسة إلى التوسع توسعاً كن أعجب 
ما شبد اتاريخ كله . 

« وقد عرف الدن » وحدده تديداً لاجد المسيحى » ولا اليرودي 
الصحيح العقيدة ماعنعه من قبوله ! ه ليس الر أن تولو وجوه قبل المشرق 
وامغرب » ولمكن ابر من آمن الله » واليوم الآخر » والملائئكة » والمكتاب» 
واييين » وآق الال على حيه ذوى القرى واليتاى والمسا كين وان السبيل 
والسائلين وف الرقاب» وأقام الصلاةءوآ تى الزكاة والموفون بعبدمم إذا عامدواء 
والصاءرن فى البأساء » والضراء وحين الس( 

مشا ا 

» وم عرف عن و مد » أنه کن 0 بنفسه ؛ ولمكن هذا ل ګل ينه 
وبين أمجىء بأشهر وأبلغ كتاب ف اللغة العرية ا بين قدرته على تعرف شون 
الناس تمر فا قلا يصل إليه أرق الناس تىل) » . 

ومن نظرات , ول دورانت » إلى القرآن قوله : 

م يكن النى مشرعا علا » فلم يضع لامته كتاباً فى القانون . أو موجزاً 
فيه > فلم يسن أشريعه على نظام مقرر)» بل كان يصدر اللاواص حسما كليه 
عليه الظروف » فإذا أدى هذا إلى شىء منالتناقض67) أزاله اوحی جدید ء 

يشخ القديم » ويجمله كأن ام يكن f‏ 


©0373 8 


. ١۷۷ سورة البثرة + آية‎ )١( 

(؟) قصة الحضارة جزء ۲ :"محلل ؛ ص ۲۲ 

(؟) يلاحظ فال أن الفلاسفة” الغريين يضيفون 'إلى النبى" القرآن السكريم » ويبملونه 
من وضعه هو > لاوحا أوحى إليه ! 

والحق إن « يدا » لم يكن هو الذى رسم خطة التشمريم السماوى لاشريعة الإسلامية » 
وإعا هی من صنع الله . نزلت أحكامها: بتدبير اوی ٤‏ فى مناسيات ريطتها باللماة . 

(4) قم تناقض ف التشمريم بحال أبدا » وحاشا ل أن تنناقض أحكامه » ولسكن 
الندرجؤف والتشسريم “وذلك ضرب عال من الترية الاك ان أن چیم الأحكام 
فى خطوات متدرجة . . واحدة بعد أنخرى , 


سا 


هذا » وقد تمع الدعوة والداعى ۴ كيان وأسون, فيكون اقام عل 
الدعرة هر الملثىء هاء والمفكر قرأ والمصور لف تما .وھا شان الدعوات 
الى لايقوم عليها أنبياء الله ورسله ! . 


فالمصاحون |إذين ظهروا فى الناس بأرامهم 2 وأعمالهم فى جال الحياة السياسية 
أو الاقتصادية 0 الاجّاعية » أو الفسكرءة » أو الروحية» إتما اعتمدوا على 
شخوصيامم » وما فى كنا يانم من قوی عقلية أو نفسة ية تدفموم إلى ذلك رغية 
فى الإصلاح » أو منافم شخصية بجنون ERB‏ 


. وهذه الدعوات الإصلاحية المعتمدة على اليد الإنساق وده دون أن 
تكون مستندة إلى السماء . مرتدية مهدا . موجهة بوحيبا هذه الدعوات 
تقسم بسمتين : ( الأول ) أنا حدودة الو مان واکان . . فإن صوئبا مما 
علا لاوز مدی ا جتمع الإسان الذى: عش فيه صاحب الدعوة» ولا يكاد 
ينفذ إلى ما'وراء'الحدود المكانية هذا امجتسع » إلا إذا كان فيه نغمة إلسانية 
ستشمرها الناس استشمارا فيه » وأنه إذا قدر لدعوة من الدعوات أن تجاوز 
حدودها المكانية مجتمعبا فما لن تتخطى عصرها الذى ظبرت فيه . وأا إذا 
تخطت هذا العصر إلى الأءصار الى تليه فان ظلها سينكيش خالا بعد حال » 
تی لخر مع الز من وتصبيح تار خا من التار يخ . 


(و الثانية )من هاتين السمتين الاين تلم با الدعو أت الشيخصية أنبا لانكاد 
جرد دن الآاهواء الذائية 6 ولا كاد تنفصل عن الدوافع الشخصية 0 بل 
كيرا ما يلتهى أمرها إلى أن تسكون هوى خالصاً ؛ فتو جه ,5 تا وجرثياتها 


إل سول مة الداعى 0 وتحقيقمآربه 1 


ومن الحق أن نقرر أن هذا أمر طبيعى ؛ فالناس م الناس ؛ وحب الذات 
طب غاابة ى کل ان 6 ميهأ غالب ق تسه هله الطييعة ٠‏ ومهما اول أن 
يعاو عليبا باشل الملا 3 اتی ار با ف الإثاد و التضحية و غير هاء إنه سييق له 
مع كل هذا ذاته التى لايمكن أن ينفصل عنما أبداً » ولبذه الذات مطالب 


اميت E‏ 
مہہ رج یر ا ل کو 


eA —‏ له 


ومن هنا كان ذلك التمثروالتخطيط الذىيصحب الدعوات الإصلاححة القائمة 
م الإنسان وحده » المنقطفة عن أمداد السماء .. إنها أشيه #جرى النور؛ قديليع 

من عين صافية رقراقة ‏ ثم بعد أن خرج من منبعه يحتك بالجنادل والصخور » 
و الاعشاب والزورع › > فتعلوه الكدرة , ويزايله صفاوه الذى كان له ا 


5 أم ى أم عظم ؟ : 
وفعود هرهة ة أخرى فسألل : : امد فى أم عظم ¢ أى أكانت دعو نه صادرة 
عنه ؛ جا تصدر الدعوات عن المصلدين وال ظما أم كانت دعو ته تلك الى قام 
5 من ن أوع آخر غير تلك الدعوات الق تعمد "عل اجېد البشرى ولم ؟ 
من اليسين الواضح أن جيب على ذلك السؤال من غير تردد ؛ بأن دعوة 
کیل ۾ كانت شيا آخر غير دعوات المصلدين من القادة والدعماء 6 وأدباب 
الإصلاح من غير رسل ألله وأفبائة 4 


فقد السمت دعوة و متمد بسمتين خلت منمما أية دعوة من دعرات 
الإصلاحالإشرى .. فامتدت ف الزمانوالمكان إلى أبعد حد فيرماء ولاتزالالأيامبه. 
مضى نحو أربءة عشر قرنا ‏ تؤيد فى امتدادها . . وحن نمرف أن الدعوات 
البشرية تطرد اطراداً عكسياً فى امتدادها مع الزمن . . فكلما امتد مها الزمن 
انکشت ؛ وتبخرت i‏ فشا 0 

ثم من جبة أخرى قد خلت دعوة ١‏ مد » من الدوافع الذاتية والاهواء 
اأشخية ف يكن محمد فى هذه الدعوة شىء ساب الشتخصى 0 وإ لصت 
جميعبا مساب التق والخير الذى نفع الئاس جما Geh‏ كل أمة ٠‏ وق 
كل جيل ! 

هذه حقائق ثابتة الدعو هة الإسلامية ¢ لانحتاج إلى إقامة البراهين عليما 3 
ولا مظاهر اجج ا وه 

فيا وقف سير هذه الدعوة مال قامث 6» ولا حال نما وان غا يام احائل من 
حدود الومان واکان ! 5 


ا 


وما وقفت الدعوة الإسلامية من صاحيبا ‏ , تمد » عليه الصلاة والسلام ‏ 
موقفاً بميراً له ۽ أو مترضياً لمصلدة ذاية عنده ! 

فبذه هى الدعوة تزداد مع الآيام رقعتها على الأرض » ويرداد أنصارهاء 
وتتكشف العالم كله أضواؤها ۽ فيعترف ها أعداؤها ‏ راغمين ‏ بأتها الشريعة 
الصالحة لاحياة الإنسانية » على امتداد زمائها ومكا ما ! 

وهذا مو نى الإسلام داق على الدعوة . . حمل أث الها » ويلقى 
جلا ما يلقى من ألوان الأذى , ثم إذا آنت أكلبا . وكثر خيرها لم ا ف 
ذلك شيا > وعاش حياته عل خن الشعير ؛ لا يش بع منه ولیس له من إدام إلا 
الخل والزيت لا ممع ببنبما ! 

ثم هذا هو دستور الشريعة الإسلامية وضع , مدأ وحيث يضع الناس 
جميعاً ٠٠‏ يعاتبه» وحذره» وينصح له . . فا تمد يمعزل عما يوجب العتاب والتحذير 
والاصيح من رب المالمين. . يقول تعالى مماتباً فيه ؛ و عبس وتولى أن جاءه 
الأجمى » وما يدريك لمله پز کی ء اوذ کر فتتفعهالذكرى ! أما من استخنى فأنت 
له تصدی( ٣‏ ۲ ويقول سبحانه فى شأن أسرى بدر : وما كان لم ی أن يكو نله 
آسری حتی يشخن فى الأرض » تريدون عرض الدنيا ء والله يريدالآخرة » والله 
عزيز حكيم » لولا كتّاب من الله سيق - فا ا أخذثم عذاي عظي 29 , 1 

ويقول 1 وتعالى لنبيه فى شأن استغفاره لذوى قرباه ۰ . ما كان للنى والذين 

سوا أن برا الشركن نوز كاف أول قر من بعد ماتيين لهم أنهم . 
تخاب الجي » ويقول سبحانه وتعالى فى هذا الثشأن ها وا 
لم لذ القن لم ٠‏ إن تستذفر ليم سبمين مرة فان يذفر الله 
ل , 0 


aS 


, اد١ سورة عبس آية‎ )٩( 

(؟) سورة الأشال آية 5197 6 ۹۸ ء 
(؟) سورة التوبة آية 4 715 , 
)٤(‏ سودة النوية أية ۸٠‏ , 


- 


أفلر كان 1 3 وهو صاب 575 التشريبع اکان وضع )سه هذا الموضع 03 
أوكان يأخذها بهذا الزجر والردع على ”مع الدنيا وبصرها ؟ 


إن عل المشرع عن التدخل فى وضع الأشريع الذى يدعو الناس إليه؛ 
ويأخذم بههو فى الواقع أعدل سياسة وأحكبا فى إنجاح هذا التذريع ٠‏ وف 
حما يه م. الررات ااا ٤‏ 


ن ل 


«ورغم أن عله أى اأشرع س هو سين الدولة » فبو ليس جرزءاً 
منبا ؛ بل يقوم بوظيفة خاصة وسامية ؛ لاشىء مشترك بينها وبين حكالناس . . 
إذ أنه إذا كان من حک الناس جب ألا ب القوافين . . فكذلك من نحم 
القوانين بحب ألا بحم الناس ؛ وإلا كانت قوانينه خادمة لآهوائه ؛ ولاتؤدى 
فى كثير من الاحيان إلا إلى دوام مظاله . . فبو أن پت بع تجنب أن تؤدى 
وجهات أظره الخاصة إلى ار افه 000 


ثم يستشهد جان جاك روسو لبذا بوقائع تاريخيه » فيقول : 

«٠‏ وقد يدأ , ليكورجوس » بالتخل عن العرش عندما وضع القوافين 
لوطه @&@ ء وقول 5 

د وكان العرف السائد بين معظمالمدن الإغريقية أن تعمد إلى أجانب يوضع 
قوانينها ! ! 

ثم پان ه دوسوء فى الكشف عن خطورة الأشريع الذى يصادف مكاذا 
من قلوب الناس وعقو لمم » وأن هذا لايكون إلا إذا استند التشريع إلى قوة 
سماورية ٠‏ وإلا إذا قام على أساس من الدن .. 

قول دزوسو»: 


وهكذا مدر أنه لو جلك فى عملية التشرريع شيكان غير ممفن : #ومة فوق 
طاقه البشر . . تقوم بتنفيذها سلطة ليست شيئاً مذكوراً! . 


س اا 
و الحجاء الذين يتحدثون إلى العامة بلنتهم ‏ أى لنة الجكاء ‏ أن 
يفبمهم العامة فبناك الآلاف الكثيرة من الأفكار التى لا مكن ترجتما إلى لنة 
ااشعب » کا أن التطرف ف التعميم وو.هبات النظر البعيدة تسمو أيضاً على إدراك 
الناس . إذ لايتذوق كل فرد غير نظام الحكم الذى يتفق مع مصلحتهالخاصة , 
ولا يقدر س إلا بصعوية س المزاا الى تعود عليه من الحرمان المستمر الذى 
تفر ضه القوافين الطبيمية . . ومن هنا كان المشرع لايستطيع أن يستعمل القوة 


ولا الإقناع 1 وعليه بالضرورة أن ياجأ إلى سلطة من نوع آخر ١‏ سلطة تقود 
بلا عنف » و تقغع بلا حجة ! . ش 3 


ه وهذا هو السبب فى أن آياء الشعر ب اضطروا ف یس , الأزمنة إلى 
الالتجاء إلى السهاء » وأن يأسيوا إلى الالبة حکة ھی ف الحقيقة ج كترم م۰ 

شی يقبل الناس الخضوع لقوانين الدولة » > کا خضمون لقو انين الطبيعة ؛ ورون 

فى نواق المد فية السياسية ففس القوى العاملة فى خلق الافسان . فيطيعو ن ڪر ية 


ويتحملون فى وداعة ؛ وطأة النعادة العامة ! . 


وهذا العقل السا أى الذى اموق على م العامة 0 م يضح اأشرع أحكامه 
فى أفواه الخالدين ؛ ليقودوا بوساطة الساطة الإلبية أو لكك الذنن لايستطيمون 
التخلص من ءجر' ١‏ المالمكين . 

ا اي كل إفسان أن يجعل الألبة تتكلم ٠‏ ولا أن حمل الناس 
يده عندما باع أنه حلت بام ا فروح المشرع العظيمة هى ی اب 
أن تكون دلبل لس ال2 55 

و أن , ممدأ » كان هو وأضع الشريعة الاسلامية » ولم يكن الله هو الذى 
بزل علیھ كتاءبا ‏ لكان کا وصف , لامارتين, فى قوله : , نى أصفر من لله 


تل نیتم ہیک 


. ٠١۴ العقد الاجتاعى لان جاك روسو ص‎ )١( 


ع اا فض 


وأ كبر من إنسان ٠‏ » واكان محمد أو لاتباع تمد أن يقولو! فيه ما قالالتصادى 
فى المسيح ابن مرم من أنه ابن اله أو ثالث ثلاثة . 

ولكن و مدآ يعرف حق المعرفة أنه بشر »وأن الشريعة التىجاء مها ليست 
من صزمةه 6 وإ ماهر رسوا 4 وملا إلى الناس 0000 قل سيحان رن هل كيت 


اند املس ص نزت هطح 


49 سورة الإسراء آية‎ 4١( 


الباسب الغاس 


مډ 
س ا يھ ف 
ب 
4 هو هو 
١‏ وهم ممه ور ا 
« الل آعم حيرت دمل رسالئه » 


28 قرآن كريم » 


١ 51‏ سے 
داع من السماء ؛ حمل بين بده الذور وادى إلى الناس ! 
ودسول من الله » يقرم بالسفارة بين الله » وبين عباد الله ! 


ما ظنك أن يكون هذا السفير كوماذا برام له خيالك من صور ؟ 


ا من الناس قد ارتفموا بمقام هذا السفير إلى أن يكون هو الله ذال 
د تجسد ‏ فى صورة شر ۰ أو أنه و أبن الله »> جاء إلى اناس فيصورةإنسان!! 

وان كثيرا من‌الناس أنكر أنيكون هذا السغير بشراء حين ظنوا أن هذه 
السفارة أ كير من أن تكون لبشر . . فكذيوا برسل اله وأبوا أن يعتمدوا 
الوثائق الى بين آم إلا أن يغبد عليا شامد من المياء 11 ,وقال الذن 
لا يرجون لقاءنا : لولا أنزل علينا اللاك أو رى رينا 11 لقد استكيروا 
فى أنفسهم وعتوا عتوا كيرا( . 

وما رأيك إن كان هذا الرسول بثرا .. بأ كل الطعام ويمشى فى الاسواق ؟ 

أتراه واحداً من عامة الناس من لا امتياز لم فى عقل أو خلق ؟ أم تراه 
واحداً من هؤلاء الذين موا سلطا م على الثاى بالسيف والقبر والتغاب ؟. 

کا . فإنه لا إلى هؤلاء. ولا إلى مزلاء !1 إن عكمة الله تقغى بأن تخیر 


nh e nam ا‎ MITT 


. ١ سور الأرقا. آبة‎ )١( 
) س الببى د‎ ۸ ( 


نس 04 ]اسه 


هذه و السفارة , خلاصة الإننسانية . وهاما . فلا تسطق لها فى أى عصر 
إلا الرجل الأول فى الكل الإنسانى » فيكون هو الإنسان الذى تتمثل فيه 
لات الجذس اليشرى لعصره» وهو lp‏ الصفة يكون بالمقام الذى يسامت فيه 
الملائكة » ويسافم اللا الاعلى . وهو مبذ! لاقام جدير بأن يكون وصلة مابين 
السهاء والأرض » وسفيراً بين الله والناس.. 
کے 03 حت 

وذلك هو الشأن فى فبوة , مد » ! 

لقد رشحته السماء لاعظم رسالة جلما نی » ولأ كل دعوة تام بها رسول ! 

إنه #مل آخر كلية من رن الفاس 1 

مى الكلءة الآخيرة . . الكاءة الخاسمة فيا بين السماء والآرض ! فلاس 
بعدها كلام . . إنما الخامة 1 

وهو خاتم النبيين . . لوس بعده نی .. ولوس وراءه پشیں ولا دير ! 

وإذ كان ذلك كذلك .. فإن لنا أن تقول إن , مدآ » هو متخب الإنسانية 
كلبا ٠‏ وهو مجتمع كالاتما ف أكل حالاتها . وأثم صورها . 

ذلك لأنه جاء لى الإفسانية دين بلغت رشدها ٠‏ وحين أراد لا الله أن 
تستقل بو عودها وأن تة ع عل الطريق الذى عليه علها تفكيرها . دون أن 
قوم عاما من الساء رسول بدعوها إل الله > در “م للها مناه الإمان ؛ 
وقواعد السلوك !. 

إن الإفسائية س لعبد تمد كانت قد جاوزت طور الصا » وبلنت 
أشدها ورشدها ... » وه بهذا جديرة أن تستقل ينفسها > وأن سودي 
ما أودع الله فيها من عقل ؛ وما حمات إلا المهاء من وصاءا . 

قد كانت رسالات الرسل .. قبل د سل رسالات , محلية» ٠‏ أشبه 
بالوصاية على الأفراد . يظبر الرسول فجماعة مناجماعات » أو قوم من الأقوام؛ 
يقم لم دجودم الموج » ويضىء فم طريقهم المظلم 5 ثم لايليث أن له فم 
رسول . کله رسول .. وهكذا. ْ 


س وإ ل صت 


حى إذا بلغ الكتئاب أجله » وأراد الله الئاس أن ستوانا ډوجودم : 
شكروا لا فم بعد أن بلغوا الرشد وصاروا فعداد الرجال س الت رسالة 
الإسلام »> وكان رسوطا الامين ۰ مد بن عيد الله . . رسول الله وام النبيين ! 

ومن هنا ندرك السر فى أناار سالة الإسلامية كانت رسالة وعقلية, «منطقية, 
تخاطب العقل 2 و جىء لإقناعه عن طريق الحجة القامة على ار هين الاستد لالية؛ 


الى ا علها تشكير اياس جما 5 عام وخاصهوم على السواء 1 


إن الرسالة م الإسلامية 7 م اند إلى معبوزة قاهرة تطغى على عقول الناس 
وتغتال تفكير م ؛ وتشل إرادتهم حين لا يملكون ها ردأ ۽ ولا يستطيءون لا 
نقضاً . وما استندت إلى الكلمة وما فا من عقل ومنطق ... فل تطلب إلى 
الثانى أكثر من أن يفكروا . وان يستخدموا عقوم الممطلة » وأن يتقباوا 
س فى غير عناد أو تحرج ما يتأدى إلهم من عقوهم ... فإنهم إن فملوا 
ذلك فان تبعد بيهم وبين الرسالة الإسلامية شقة الخلاف , بل er‏ والرسالة 
سيلتقيان عل طريق واحد » إذا فكروا وأخاصوا التفكير !. 


5 قل را اع بواحدة 0 أن هو موا لله شی وفرادى 8 
م تتفكرو |(1) iA‏ هو عنوان الرسالة الإسلامية ؛ وهذ| هر محرا : 
استخدأم العقل واحرام معطياته : 

ليستهمل الإنسان عله وليفكر فا تعمل الرسالةا لإسلامية ھن مقررات . 
اشكر وجلو واه وبين ا متأملا > مما أو ليفكر ممع غبره ٠‏ عرض 


الأس «ونالية و ا ار معارها ١‏ 

إنه ف كلا الاين سيصل إلى مقررات إن لم تسكن حةاً خااصاً . فب أقرب 
شىء إلى الحق ٠ ٠‏ لآن العقل بطبعه م إذا خلا من آفات العناد والاستكيار ‏ 
يلد احق ؛ وہتدی إليه ۽ لاه شرادة من احق وقوس من أقياسه 

فالعقل فى موا خبة الرسالة الإسلامية مول على أن يفكر ۽ وأن يتحرك 


)1( سو ره سيا آيه + 


۹ا س 


ف کل مجالاته » غير مقيد بغىء أو مشدود إلى شىء .. بل إن الرسالة الإسلامية 
لتذرى العقل إغراء على التفكير » ما تنادى به من دعوات عالية إلى إيقاظ العقل 
وتفيهه » و ما تقدم إليه من صور » وما تفتح له من مجالات ؛ تدعو كر الناس 
بلادة وغياء إلى استخدام عقو لم » واستدعاء تفكيرثم ١!‏ دقل انظروا ماذا فى 
السموات والآرض20, . 

ذلك على حين كان العقل قبل الرسالة الإسلامية مزل عن دعوات الرسل » 
و منقطح عن معجرا م القاهرة ؛ الى لا لستقم على منطق العقل » ولا تدسعل 
فی ممطبات التفكير ! 

إنها أمور خارقة للمادة ء لا تقع إلا على يد رسول . نيقع ما الإعجاز 
القاهر » ويقوم التسلم !! الإءجاز النالب القاهر ء المفحم لمقل . والتسلم القائم 
على الدهش ؛ والخيرة . والمجر ! 

وذلك هو شأن الأسلوب الحكم فى الترية ... فالصغير الذى لا عتمل 
عقله أحكام! انطق . ولابخضع تفكيره الصغين لمعطيات مابين الآ ۔ہاب وااسبيات 
من روابط ‏ من الخطأ الرين . بل ومن القسوة عليه أن يؤخذ عنطق العقل ؛ 
ويحمل على العقل . . وإثما اذى يصلحه ويصلم له هو أن يخاطب بلفة الس » 
وعنطق المادة . . فإذا تما عقله شيشا ۽ كان من التديي الحسكم أن خاطب 
بأسلوب ابطق العقلى . واانطق الحسى مماً » وأن زاوج له بينهما يفسب 
تدكا فما العناصر المقلية كا ما عقله » والسعت مداركه ؛ حى إذا بلغ 
مبلغ النضج وارد امک أن بک ن عقله هو موضع الاعتبار فى عخاطبته 
وعاسيته . 

والإنسانية 3-5 فى تقد را 5-35 بدأت وجودها ج بيدأ كل کان ھی 
وجودهء نبتة صغيرة ‏ ثم شجيرة لا زهر فيا ء ثم شجرة مزهرة ٠‏ ثم شجرة 
مزرهرة مثمرة !1 

الرسالة الإسلامية إذن هىالرسالة التى أدركت الإنسانية حين بلغت رشدهاء 


۱۰۱ سورة يونس أية‎ ) ١, 


ظ 


۱۷| ص 


وحوين رفعث عم وصايا السنياء 3 الق أقامتها غلى الغاس عن طريق أنبياء ألله 
و رسله السكرام . 

وشواهد التاريخ تؤيد هذا ولشمد له . . 

فالافسازة عد و شد كانت فى آخر مل دن ماحل سيرهأ و النضيج 
المقلى 50 كات ثا طفل قل ددج ف مدارج الحياة ہی باغ مانغ الأرجال 5 
وكان عليه بعد هذا أن سوق حظه من الباق . وأن يأخذ مكانه فيا » غير 
مكُند إلى أحد . 

ودع عنك ما شال دن أن الإأسافية قد ار تسکت وردت عل أعقاسها 
زمن البعئة النبوية . وأن الشر كان قد استشرى فى الناس وأن الظلام قد أطبق 
عم ٠‏ دافم فى قطع كثيفة من الجهل والضلال ٠‏ وأن مالم الحضارات الى 
أقامتيا الإنسافية فى وادى النيل على بد الفراعنة » وف بابل وآشور على يد 
الكلدانبين والأشوريين قد ذهيت معالمها » وضلت فى ظلءات الجهل شواهدها ؛ 
وحمت آياتها .. وأن لمعات العقل اليونانى التى أضاءت العالم القدم قد ذهب 
اجهل بنذو رها » وعقمت الحياة عن أن تلد سقراط » و أفلاطو ن و أرسطو 
را أ iG‏ 

دع عنك هذا 3 فالد نا لين . ٠‏ والحياة ولود لا إصد | المقم أبداً 
و سائرة إلى الآمام» لا ترجع إلى الوراء مال ! . 

رما قد تقع يعض النكسات ف اليا الإنسانية ف:ضطرب حياة الئاس » 
ولسوء أمورم 35 ولكنا نكسات عارضة 2 ل ثلث أن زول > ونعوت إل 
الا ة طبيتها 3 وإلى الاس لام 1 واار جل ی ف حال انتكاسه خيرم ن|اطفل 
ق حال ته وسلامته 1 

ولا ريد أن نضرب الأمثال لهذا » ولا أن نذكر مخلفات القرون من 
العباقرة والعظاء » ونعقد المقارنات بين أجيال الناس فى الحياة لنعرف أن الحماة 
تخطو نحو النضج العقلى » والكال الإنسافى ١‏ . لا نريد أن نضرب الأمثال لهذا , 
وحسينا أن نشهد واقع الحياة فى عصرفا هذا وما بلغ العقل الإنسانى فيه من 


ل 114 — 


قوة » استطاع بها أن ضع تلك القوة اهاثلة من قوى الطبيعة أن يحم فهاء 
وإسخرها على حو م تدرقه الحيأة » وم يشهده الناس من قبل . 

إن القرون الطويلة الى عاشها الناس على هذه الأرض لم تمسكن لهم ف أن 
تعدو ا وو الاو أن قو ال باءء وم تفتح طم الطريق إلى عط الذرة 
وإ اء اراک الكركية الى دور الآن ی فاك این © دور قار 
حوها , 

إن هذه الفتوحات العظيمة التى حققما العقل الإنسانى فى هذا الدصر هى 
الشبادة التى لانرد على أن الحياةالإنسانية تنتجه داعا تحر الآمام > وأنها تضيف 
كل يوم معارف جديدة إلى مءارفها السابقة » وأن رصيدها من الممرفة بزداد 
مع الأيام يوما بعد بوم ! فيقدر ما تزيد الايام فى عبر الإفس.انية يزيد رصيدها 
٠ن‏ العم واأمرفة . 

فإذا قانا إن عصر النيوة كان هو العضر الذى بلغت الإنسا اہ فيه رشدها > 
وتخعات فيه مرحلة الطفولة والصبا ؛ كان لقولنا هذا مسكند من واقع عصرنا هذا 
الذى يعد امتداداً لمصر النيوة ! فإن أربمة عشر قرناً فى عمر الحياة الإنسانة 
لا تعد شيأ إلى جأنب عمرها الاو يل . . وأن هذه الآاف والاريعاثة سنة مدذ 
عصر الهوة إلى اليوم ليست إلا مرحلة أو بعض مرحلة من حياة الإنسانية » 


وطوراً من أطوار وجودها ! 


فا رلته اللا فية فى هذا العصر من. ةدم فى مجالات العلو م والفنون » وما 
أقامته هن صروح لاحضارة والمدنية هو فى الواقع من صنع هذا الطور الإذسانى 
الذى كان عيد النبوة إيذانا بيدثه » والذى قلنا إنه كان الطور الذى بلغت به 
الإنسانية أولمراحل الرجواة . 

يتحدث الجاحظ فى كتابه , حجج النبوة » عن طبيعة الرسالة الإسلامية , 
وأنها تتجه إلى تمع يأخذ الآمور مار العقل » وينظر فى أعقاها 
وما تؤول إليه. . 


شول :و كذاك وغيد , مد ؛ ينان الاك دروكەر بنى [مراثيل بالقاء 


کت 


اهلاس على ر ۴ وام عل لوستم ولسلاط وتان عل مأشيمم 2 
وبإخراجبم من ديارثم ¢ وأن رظفر er‏ عدوم 5 

, فكان ت جیل العذاب الآدنى ‏ أى القريب - فى استدعاتهم ٠‏ واستّالهم 
وردعهم على ما ر د »> وتعدايل طباعرم E‏ العذاب الشد د عل غير م 

5 لإن ادد اؤ خر - دن العذاي 97 لازجر إلا أصيحاب النظرق العواقب 
وأصاب العقول التى ذهب ف اذاه ¢“ 

يريك الى احفل أن بول إن دعوة رل كانت إلى #شمع عاقلمدرك 0 ينظرق 
عواقب الهو »ولا كذلك كانت دعوة مومهو الى تعادل يجتمعأف دور طؤولى» 
لايأخذ الآمور من جا نيما الواقعى الممجل . 

تاتهى من هذه التقيقة إلى حقيقة أخرى . وه أن , ئی , الذى يحىء إلى 
الناس فى هذا الطور من حياتهم ينبنى أن يكون أكل الآنبياء » لانه فى قة 
الإفسافية فى طورها الذى بلغت فيه رشدها ! إذ کان النى ۳ كل عصر > وف 
كل أمة هو مثل الإنسانية فى هذا العصر » وف تلك الآمة » وهو خلاصة كل 
طيب وجميل فما 1 وق هذا يقول النى الكريم ١:‏ عشت من خیں قرون بنى آدې 
قرناً فقر زا > ی كنت من القرن الذى كنت فيه RR.‏ 

عل أننا لما فى حاجة إلى هذه القايات النظرية ء وتلك الاستدلالات 
اللفظية لذسآند [لمها فالوصول إلى القول بأن نىالإسلام هو وصفوة» الإنسانية, 
وهو منبا يمكان الرأس من الجسد » أو العقل من الإنسان ء ! 

ا فى حاجة إلى هذا 6 فإن نبى الإسلام فی ات ؛ وف سيرته 6 وفا ترك 
فى الحياة من آثار هو آية الأيات على الكال » الذى حوى الال البشرى كله ! 
وذلك مأ شوك له په أعدارٌه قيل أصد قائه 6 فكل عصر »ع وف كل أمة | 

والحقائق التار خبة التى تتحدث عن سيرة الرسول حقائن غابئة موثقة , 


١1١‏ ف الأصل :يريك بهم : وهو لايستقيم مع سياق السكلام 
(؟) من رسائل الحاحظ 4١‏ ۲ 


لت 


لاتقل الك أو الجدل .. إذ كان فبى الإسلام فى امجتمع الذى ظبر فيه بالمكان 
الذى ھی عليه فهر کا ته ۽ و بعك علبه فيه نفاسه 3 على صورةم اعرف التاريخ 
7 مشلا ق ساق إنسان دن الاس 3 أو حدث من الاحداث ا 

SE E وله‎ 

فقد أر اد اللسيحانه وتعالى لبه الكر م أن يكون فى هذه البيمة الى نكف 
للا ں فا كل شىء ويتع رى للحياة فا كل شیء e1‏ ية عار ية ھن کل 
مايستر أو يكن 0 فلا45 اصور »6 ولاقلاع ¢ ولا حصون يستطيع من يعيش فا أن يقم 
له دنأ 3 راء ويرضى » دون أن يطاع الناس من أ ه على دقيق أوجليل 11 


وإنما حياةالباديتحياعارية من كل هذا » والناس فيها عراة أوشبه عراة . 
والخيام ال تىهى سكن الناس فى هذه المواطن لا تکم سرآء ولاترد سماو لابصراً . 
1 شه با لشاب التى رتد ا الاس .. قد تنفع فى اتقاء ار أو البردء و لسکا 
لاتنفع شيئاً فى الإحتجاب عن الناس » والقسر دونهم ! وكذلك تلك المدن 
الصغيرة القى قامت فى هذه البادة . . إنها لا تخرج عن كونها شموعة من الخيام » 


وإن كانت جد راا من لجار 3 وسقفبا هن سعف انبل 1 


هذه واحدة .. وأخرى .. هى أن أهل البادية فى فراغمل ثقيل » وخاصة 
سكان القرى الذين لای تیلون بشىء ٠‏ <تى بر 1 الإيل و الذنم ا ما آهل مک 
- الباد الحرام ب فقد فرغ أهله من كل عمل . . عى يشوم به عبيدم , وغلبائهم 
والتجارة 0 تاء إلى العن 5 ll‏ إلى الشام » يندب م جماعة 
منم وا ی كانت شغل سكان || بادة لم 2 ن لأهل هذا اليلد ش عن اء 
انهم أهل بيت 2 : 0 ٠‏ ولا'يعتدى عل ! 


فبذا الفراغ الذى يعيش فيه سكان البادءة » وسكان القرى مخاصة » وأهل 
مک وجه أخص هذا الفراخ الطويل لثقيل قد جعلالناس يثخلون بالتافة من 
الامورء ليقطموا به الوقت » وجءلوه مادة حية للحيأة . . مسك وجودم فہا» 
وتال الم آم جادون عاملون ! ش 


١‏ س 


فإذا وقع فى القوم حدث جدود التفوا إليه جميماً » وقاموا له وقعدواء وإن 


يكن مثل هذا الحادث لاياتفت [ليه غيرهم من أهل الحياة الجادة العاملة .. 


وشواهد هذه الال قا"مة فى حياة الريف » وسكان القرى . . فالناس هناك 
مور ن وبنفضون لاقل فياه أو حدث يقع بينم .. فإنك لترى الناس جما 


مشر كين ف مداورة الأحاديث و تقلا عن كل حدث عيرم أر لا ٠ aria,‏ 


فإذا ظهر فى صراء العرب , فبى » فا ظنك ما يقنع فى حياة الناس من هذا 
الحدث ! ؟ تصور الجيال تقبادل مواضعبا . أو الشمس تغير مشرقبا ومغر غا .. 
اموق افك رمن الما وا اي ف ادات ووشييا عل اناس 
فإفك إن تدای الصو رة التى وقعت لقريش ومن حولها حين طلع ele‏ و مل 


..قوله : إنه رسول . . رسول رب العالمين ! . 


لقد وقع انقلاب شامل فى حياة الناسى » فأخلوا أتفسهم من هذا الفراغ 
الذى كانوا فيه 5 وفرغوا بكل جوار حم 8 وعقوم 8 وقاو م هل[ المدحث 


المظم : 


والذى يمنينا أن نسجله هنا من هذه الظاهرة هو أن , دا » کان منذ اليوم 
الذى أعان فيه عن فبوته » و كشف للقوم عن كلة السماء إليه » وهر ما حياة 
الناس فى مكة ومن حو لبا . فرداً فرداً » رجالا وزساء ؛ كياراً وصذاداً » لم 
ستطع إذسان أن خر ج بنفسه من هذه الوق ااثى لاتنقض أبداً . والتى لابيع 
فيباولا شراء إلا تبادل الاحاديث فى , محمد , » وتداول الأراء فيه . . 


ولك أن تحعى عيون أهل مكة وما حو لها عيناً عيناً » وآذانهم أذنا أذناًء 
وألستتهم اسان لساناً » وأرجليم رجلا رجلاء وأيد مم يدا يدأ . ثم إن لك 
بعد » هذا أن تضيفبا کہا إلى حساب , عد مد الثلاثة عشر عاما ألتى عاشها فى 
مك قبل البجرة والسنوات العشر التى عاشها فى المدينة بعد البجرة . إن هذه 
الجوارح جميعبالم تكن تعمل خلال تلك المدة إلا لساب و ممد.ء ومن أجل 
ر د » . له أو عليه . موالية أو معادية . 


رش — 


فبل تظن رمد هذا شيئاً ممق على القوم من اة « مد » أو يفلت من بين 
1 م 03 

وهل تستطيع أن 3 على حدث ف الياة » أو على شخصية من الك خصيات 
وقمت تحت ملاحظة الناس » وتوت أسماعرم وأبصارم » وفى قلوهم وعقوم 
مثل ما كان , محمد من أهل مكة والمدينة وما حو لها .. لا أظن أحدا ىء من 
تار يخ القريب أو البعيد بشاهد واحد يقوم إزاء هذا الحدث أو يدانه ! 

فإذا أضفت إلى هذا ما كن من عارة ر مل , وامزاجېم به هذا الامتراج 
الروحى والمادى ؛ فى الل والترحال؛ فى الحرب وفى الس » فى اأسجد وحار ج 
المسجد» فى يقظته ونومه؛ فى طعامه وشرايه » فى حديثه وصته . . فى قيامه 
وقعوده » فى مشيه وركوبه - کان من كل أو لبك أعداد لاحصر لبا من الوثائق 
والسجلات المتشامة المتطابقة » التى تسجل حياة , مد > لمظه لمظة » ونفساً 
فسا وحالا وحالا ا 

ومرة أخرى .. هل تآستطيع الحياة أنتأقى عثل هذا الأسجيل الكاشف لباة 
إنسان من الناس , أو واقعة من الواقعات ؟ هيبات هيبات . . فإن ذلك لميقم» 
وان يقع الإمرة واحدة من الاس . . هو رجل الانسافية وواحدما ! 

وما وجه الحكة فى هذا ؟ 

فستطيع أن ند لبذا التدبير السارى فى شأن , همد » على هذا الذى كان من 
كشف شخصيته اناس » ووقوفهم على جميع أحواك ‏ نستطيع أن تعد ذلك 
03 من وجه › وأ كش من دلالة وحكة ف 


فر :نهذ الكل ال فان التى امس عليه کف نيدن أن دة 
الاس وأن ملاو | وجودم به . . إذ أنه ليس فى الحياة مدل هذا الكال البشرى 
المتاح للناس أن يشبدوه ٠‏ وأن يأخذوا بحظوظبم كاملة ممه » فإذا أفات منم 
فلن يقعرا له مثال بعد هذا . وفى ذلك ما فيه تضيينع لذا الخير الك » الذى 


اله ااناس من الاتصال يه والاضذ م 1 


e د‎ 2 


اراك إل افد E‏ اناس ٠‏ بوجهها المشرق الرضىء من مطلع 
الصاح إلى مببط الليل؟ ثمأأرأيتها بعد ذلك تنذى القمر بأضوائها فتجمله 
خليفة لها بعد أن >جبها الظلام » ليبدو ظلقه » ويزيل وحقة الحياة ؟ 

[ما ووليدها القمر آيتان من آبات الله للناس » ورحتان من رحته بهم . . 
ا اکن من أن يكونا لآمة من الأمم » أو لجيل من الاجيال ٠‏ لما للام 
جيم > وللأجيالجيعاً .. [مبما يسعان الحياة كلها فى أمبا » وأزمانما » و کل 


ما من شأنه أن عا علييما » ويعيش ہما ! 


د ومد » ف ذاته هو للإلسانية أية كبرى من أريات الله » ورحة شاملة من 
رحمته » ومن سق اناس فى هذه الآية الکرى > ومن حم فى هذه الرحمة. 
الشاملة أن تنكف طم هذا الاتنكغاف التام أن لفل فم هذا السفور 
الميين » ليأخذوا بحظوظهم كاملة منباء فيطلع فييم طلوع الششمس » يحى الموات 
ويبددالظليات .. فإذا لحق بالرفيق الأعلى كانت سلته فهم » وسيرته معرم قرأ 
ڏس و i‏ و وکشف موا الطر 5 هم ]1 

E 50‏ وجوه المكة فى كشف شخصية م مد » ونولءتها ااناس أن 
رسالة م مد » يا قانا من قبل رسالة عقلية » تعتمد على الحجة الواضحة , والمنطق 
القويم » وأن «مدأء وقف منهذه الرسالة وقفة المدافع عنما » فى وجه خصومة 
عنيدة عنيفة » قد العخذ أصحامها من الكلام بضاعة وصناعة » فكان لابد أن يكون 
, حمدء قا من وداء رسالته » يدفع كيد خصومها » ويدحض باطليم » 


و بکشف عن سم و ضلاهم / 


ومن أجل هذا كانت ,الرسالة الإسلامية من بين الرسالات المهاوية كلها 
رسال م منجمة » .. لم قزل هرة وأحودة › وإ ظات ګر لا وعشرن‌عاما ' 
زل اة أنة 3 أو سورة سو رق ۰ وس دواعى الموقف 4 وحاجات النأاس 0 

ولو فزل القرآن السكريم جلة واحدة كانت مهمة الرسول سواة رة ٠۰‏ 
إذ تكون ف هذه الال على صورة متعارف عليبا »> بين أوليامها و حصو مها 6 


س غ سه 


النى ا كاملة إلى الناس » ويدعيم وشام ا > أو يعيد تكرارها عابم مرة 
و دون أذ عتم غود رابا جا اعا واا 

ركان تزول تيآ عل هذه وا وها رمن اول : 
مقتضياً أن رقف النى دا فى يقظة وانتباه » يتلق اعثراضات الخصوم ٠‏ ويستمع 
إلى ادعاءاتهم فيديرها فى صدره » ويرددها ففخاطره » ويترقب فى طفة وإشفاق 
كلة السماء » وما تلق إليه من آيات » يلق ما القوم على الوجه الذى أراد الله 
سبحانه أن يلقام به . وهكذا ظل الرسول طوال ثلاثة وعشرين عاما فى هذا 
الموقف » بين السماء والآأرض » وبين الله والناس » لم يفرغ لنفسه ساعة من 
لیل أو نهار ! 

مهمة شاقة عنيفة » وموقف صعب عسي » لايقوم على الوفاء به إلا من 
ر بته العناية الربانية» وأعدته الإعداد الكامل لهذا الآمى المظم ! 

وطبيعة هذه المبمة تقتضى أن يتكشف حال و عمد كله الناس » و 
يكون كل وجوده فهم » فلا پلقام من وراء جاب ء ولا يمل پينه و بينم 
آذناً يفتم الباب ويفلقه . وإ نما هو للناس جميعاً » يلقونه فى أى وقت » وعلىأى 

حال يكون .. حتى لقد بلغ الام بالنى وأهله أن أوذوا فى حياتهم الخاصة ۴ا 

کان يطرقہم من الئاس » ذإ : دوا اظ لظام أو منام » واستحيا النى أن يرد 
اناس عن هذا الذى كان يؤذيه » فتولى الله سبحاته وثمالى تفه الناس إلى هذا , 
فقال سبحانه : 

ه يأها الذين آمنوا لا تدخاو | بهوت النى إلا أن يؤذن لک إلى طعام غير 
ناظرين إناه , ولسكن إذا دعیتم فادخلوا » فإذا طعمتم فانتشرو! ولا 00 
لحديث » إن ذل کان يؤذى النى فيستحى منک » والله لايستحى من الق ع( 

واا من وة الك فى كدف شخصية , محمد » ونجليتها بين الناس 
أن الرسالة المحمدية ليس فيا معجزة من المعجزات المادية » وإ نما معجزته الى 


)١(‏ سورةالأحزاب آية عه 


س و8| ل 


این ده ی القرآن الكريم ؛ وال جز فيه شائعة بین أياته وسوله ؛ يمجن ر 
من الاس عن [درا کہا على وجه عق فان ذلك تاج إلى نظر دفيق › 


و رصر نافذ 1. 


فكان لابد لسك تتضح هذه الممجرة القرآنية من أن يكون الذى يقوم علها 
هو فى ذانه معجزة » فى جالاته » وفى مقررات دعوته الى يدعو إلا ! فإذا دما 
إلى معروف ٠‏ أو ى عن منكر ‏ رأى الناس فى حياته تطبيقاً ملا واضيماً 
لما يام به أو ينبى عنه » وبهذا برى الناس الدعرة فى صورثها الكلامية, 
وف تطيقها المسل. ٠‏ 7 

هكذا كنت رسالة و مد , . . تخر لها الله انه من صور الكلام 
أصدقه وأروعه وأبلنه » وهو و القرآن »؛ و خير للا من صور الآداء أتم 


ضورة ء وأكلها ٠‏ وأعدها وهو و عند بن عيد الله » . 


و کا ھن الناں آمنوا ,کحم قبل أن يتاو علوم أيات الكتاب 0 وقيل 
أن pe‏ كلام أله » . أمنوا 3 آمن به 6 وتأبعوه دون أن سال 8 
فم عنده من دلائل النبوة ومعجزاتها 5 لان هو عند م آية الابات ؛ وز 
الأهجرات ق اسه كله . , ظاهره وراطنه 6 وإن الإفسان العاقل الذي 2200 
مواطن الخير وينشد حوظه منه أنفسةه ليرى ف و ل ۾ الرائد الموفق لكل 
ما يدعو إليه » فإنه لايدعو إلا إلى الخير ٠»‏ ولا بهدى إلا إلى الرشاد ! 


وقد کان | مان السمدة عة 3 ,حمل ۽ هو 1 مان متا رة له و تة أ عرفت 
منه و کارت من أحواله 8 وعايات من صفاته . . ف أمانته و صلق واسئقامته 6 
وعزوقه عن دنيات الأمرر وسفسافها 0 وی“ لصلتها م و خا لطترا له 


أكثر الناس وأقدرم عل تعرف هله الصفات واختبارها عن قرب ومدآناق : 


لمأ نزل جبريل على النى صل الله عليه ولم فى غار حراء اول مرة بالوحمى 
اضطر ب النى زا الاس و کرب له وذهب إلى خد ية وهو فى هذا اال ۽ 
فسأ لته مابه ‏ فلا أخبرها الخبر ء وقال ها  :‏ لقد خشيت على عقل » . . قالت 
له : أبشر بان عم 1 فوألله لاغريك الله أيداً ٠.إنك‏ لقصل الرحم « و تحمل 


س 4ا 

الكل وتسكسب الحدم ؛ وتقرى الضيف ٠‏ وتمين على نوائب الحق () , 

فاستدات رکال عقلها وسلامة فطرتها » أن الأعمال الصالحة . والاخلاق 
الفاضلة ء والشم الكر ية ناسپ اا عم كرامة الله ونا بيده 3 وإحساته / 
ولا تناسب الخرى والذلان >) , 

وكذلك كان إعان أنى بكر . . وكثير غيره من العقلاء الراشدين : 

فی ل ون الإسراء کار لخط فرش 6 وعلت صيحات سفهاما ردد ق 
أرجاء مكة . ترى (حمدا) بالزور والبتان .. ولدكنألصق‌الناس به » وأعرفهم 
ڪا له 3 ّْ ددم ما أت ره المشر كون 3 وما رص 44 المتخرصون إلا [عافاً 
عل[ عام » من غير أن سالا الى 1 3 أوحىٌ منقبل أن يتاقواهذا الذبرمنه . 

روى عن عااشة رذضى الله عا . قالت : ولما أسرى بالنى ص الله عليه 
وسل إلى المسجد الأقصى أصيح الناس يتحدثون بذلك . فارتد ناس من آمنوا به 
وصدقوه.. وسعوا إلى أن بكر فتالرا: هل لك فى صاحيك؟ يزعم أنه 
أسرى به الليلة إلى بيت المقدس » وجاء قبل الصبح ! ! قال : نعم . إن لاصدقه 
فما هو أبعد من ذلك : أصدقه تخس السماء فى غدوه أو روحه ء . 

وقد يول ودض ااناس ف [عان الأسيدة خد ة i‏ إمان وب وطاعة 0 
أدته المرأة انحبة المطيعة لزوجها ! 

و لكنوم لايستطيءو نأن بقولوا 8 مثل هدا فى إعان أ كر » الذىكان 
a‏ من أصالة الرأى ¢ وعاو المسكان ق قومه وأنفة العروية الى جك صداره») 
ماينأى به عنأن يكون إمعة يبع كلناعق » ويحيب كل داع . . إن أبا بكرحين 
تابع » دا » عرف کر من رجالات اسن وأولى الرأى فم أن أا وکر 
لايتابع مدا إلاعن ”ق بان له ورمام لسن لغيره : وعن شواهد حال ف 
و مد » جعلته سم له من أجلها متام النبوة » من غير أن يطلب إليه شاهداً . 


۷٠١ الثفا ص‎ )١( 
۱۱٤ (؟) زاد الماد فق هدى خر العباد لابن القيم <زء ۲ س‎ 


ت اجس لل ل GE‏ سيوس نس يرما 


دالا امه 


أ دللا .. لان أبا کر عاك قومه - بالمكان الذى يله أملا لان فی فلارڈ 
فض اؤہ 3 وحم فلا تدفع حكومته 5 ولاغر ج أحد عن a‏ ولو کان ذلك ف 
be‏ م الأمود شأنا 6 وأجلا خطرآً 3 وما أن أمن أبو بكر وتابع دا ہی 
۴ هذا الان تفر كن عرفوا ف قروئن بالمكيه 0 وسداد الرأئ . 


فن آمن بدعوة أى بكر من قيل أن يتعرف إلى د لائل النيوة ويثبت منها: 
عمان بن عفان ¢ زل بن عبيك الله » وسعد بن أن وقاص ٠‏ والزيير ن العوام؛ 
وعيك رمن بن عوف . 

ومؤلاء يمم من مل اشورى الذن جعل و تمر > الللافة من مده ۴ 
واد مم »وكانوا سبعة نمم على بن أى طالب » وعيد الله ن عر ء على أن 
يكون شريكا فى الرأى لا فى الخلافة . 


فإذا عرف أن مؤلاء السيعة الذين رشم عمر الخخلافة من بعده م الخلاصة 
الخالسة فى تمع الصحاية » وكان خمسمة متمم نا على يد أى بكر ومتابمته 


عرف فضل أن وکر وثدره بس || رجال. 


نعم إن سيرة مد كانت مءروفة لؤلاء النفرء فبم أهله وعشيرته » ولم يكن 
الذى عرف أبو 5 ر من أخلاق مد بااذى اخخص به دون قروش . فان قر تا 
كانت ترف من ومد مثل ما يدرف أو بكر وغغسيره » وكان يلقب فم 
بالصادق اللامين . ولكن أيا بكرن كان اق إل ادان وة غد + وأا 
بصيرة فى ر بط ماضى و حمد » عاضره ءوفى استدناء النيوة من الل البشرى 


الذى كان نحمد . 


ولهذا الذى كان يعرفه أهل 9 م صفات ال کال فى ر مد وجد أبوبكر 
لدعوته آذاناً تسمع ما يدعو ليه من أمى , محمد  .‏ إذ كان ذلك مسبوقا ما وقر 
عند الناس ما عرفو! من مكارم الاخلاق فى الصادق الآمين . 


والقول بأن إعانال.سيدة, خديحة » محمدكان إ يان سحب لازوج الحبااطاع 


ذو أه ونلاضه أعان أن بكر ,کحم 3 زا مستمدا من أخلاق و مد لمن سيل 4 


متم ۳إ م 


فى قومه خلال أربدين عاما مضت من حياته » لم جرب عليه كذيةء ولم يؤل 
غل قبا عبت 6 اتاق ف شا 

ثم إن السيدة خديجة » قد عرفت فى قومبا بالعقل » والهكمة . والاعتزاز 
بإشخصيتها ء واحترام تفسراء وما كان ها أن تتابع , ممداً » عن هوی . وهر الى 
زهدت ف ی اأزواج زمناً 2 حين لم ود الرجل الذى تراه كيزا لهاء عل كز من 

تقدم التطيتهامن س ادات قروش وسرائها 2 ماأن التفت , محمد , حى رضيت 

به زوجا . لاصفات الطيبة السكرعة التى تحدث ما الناس عنه . وخر ما هى فيه 
حين اتجر لبا فى مالها ء فى رحلة من رحلات قريش إلى الثنام ! 

وم يكن هذا شأن من خالطوا , ممداً » وعاشروه من أهل وعديق...بل 
إن ذلك كان شأن أهل النظر والبصيرة عن يطالعون وجه « مد » . أويلتقون 
أخبار مد على السماع » ويعرفون منما بعض الجوانب المشرقة من حياته » و كل 
جوافب حياته مشرق وضیء ! 


سودثك أبو سيان بن حرب - على ما کان ينه وبين النيى من عداوة قيل أن 


يل خل ف الاسلام ؛ وما ق ق قليه دمن بقايا هله العداوة بعك أن أل د لن 


أبو سقيان هذا فقال : 


٠‏ إنھرقل ۔ ملك اروم ارال ف ر کې قروش) وكانوا تارا بالشام, 
فى المدة الح ى كان رسول أله صل الله عليه وسل ماد(1) فر | أيا سفيان وكفمان 
قريش » فأتوه وم رال 5 فدعام فى 00 > وحوله وجوه ألروم » م 
دعام ٠‏ ودعا بترجمان , فقال : أي م أقرب 0 ذا الرجل الذى زع أنه نبى 


9 
قال و سفيان : فقلت ا أفرهم 00 ٠‏ فال : أدنوه مني 2 0 
فاجعاوثم 32 ظوره َ۴ ثم قال لت رجمانه : قل م اى ىسأ كل عن هذا الرجل - 


ألنيء ى - فإن كل 5 ن © أى أروعقيان فك ووو 


)١(‏ اى ف المدة الى كان قد جعلها صاح الحديبية رة سلام بين المسامين وكفار فريش! 
و عشر سنين ٠‏ 
(؟) بلد بأطراف الشام من جبة الجزيرة العربية ٠‏ 


ع 144 مه 


قال أبو سفيان : فواله لولا الحياء من أن يأثروا على كذيا لكت 
(Pale‏ « م كن أول اا عنكه أن ٠‏ قال : كيف أسبيه فک ؟ قات ٠‏ 
فينا ذو سب . قال : فبل قال هذا القول من أحد قط قبله ؟ 


قات : لا 
قال : فيل كان من آبائه من ملك ؟ 
قلت : لا , 


قال :'فأشراف الناس تبح ونه أم ضعفاوم ؟ 

قات : بل ضعفاؤم . 

قال : أيزبدون أم ينقصون ؟ 

قلت : بل يزيدون ؛ 

قال :افهل ر زد اح منهم من سخبطه إدينه ؟ قات : لا , 

قال : فهل كنتم تترموه بالكذب قبل أن قول ما قال ؟ قات : لا 

قال : فهل يغدر؟ قلت: لاء ون معه فى مدة) لا زدرى مأهو 
فاعل فيها ؟ ١‏ 

قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت نعم . ٠‏ 

قال : فكيف کان قتاله يام ؟ قلت : ارب بيننا وبينه سجال » ينال منا 
ونال منه , 

قال: ماذا يأ ۴ ؟ قات : يقول: اعبدوا الله وحده , ولاتشركوا شیا 
وار كوا ما يقول آباؤ؟ » ويأمنا بالصلاة والصدق » والءفاف » والصاة . 
فقال لتر جانه ؛ قل له ؛ سألتك عن نسيه فذ كرت أنه ذو نسب فيكم , وكذلك 
الرهل تدك دق لسن قوينا e‏ : هل قال أحد منك هذا القول ؟ 
فذكرت أن لا » فقات : لو كان أحد قال هذا القول قبلهء لقات رجل يتأمى 


a 5 :‏ والفمل « كذب € يتمدى على ٠‏ 
1 09 اقصد مدة الصاح 


٩ (‏ - الي #د) 


س |۳١‏ س 


شول قبل ينه وسألتك هل كان من آبائه دن ملك » فذ كرت أن لا قات : 
فلو كن من ائه دن ملا قلت رجل يطاب ha‏ أبيه ¢ وسألتك : هل كنم 
اممو نه 0 قيل أن قول م قال 3 فذكرت أن لا ققد أعر ف أنه ل يكن 
لبذر الكذب على الناس : ويكذب على ألله , وسألتك : أأشراف اباس أنيءوه 
أم ضعفاقم » فذكرت أن ضعفاءم اتبعوه. وم أتباع الرسل . . وسألتك : 
أيزدون أم ينقصون 0 فذ کرت مم بز يدون » وكذاك ار الإعمان حى 0 
وسألتك دك 55 منرم سينوطة لد ونه بدك أن يدخل فيه » 5 أن لا 3 
وكذاك ألا كان دن مخااط 2 مه اقلوب . وسا ألتك : ھل تلا فلك ول کرت 
أن لاء وكذلك الرسل لاتندد » وسألتك :م يا فذكرت أنه يأمرم 
أن تعدو أله ولاتشركوابه 0 وسا 7 عن عبادة الآوثا ن ¢ امک با اصلاة 
والصدق والمفاف » فإن كن ما تقول قا فسيملاك مومع قدى هاتين . 
وقد 3 أعل أنه خارج 00 م كن أظن أنه is‏ 3 فلو أنى عل ؟ دف أخلص 
إلله جف مت لقاءة » ولو كنْثك عنده أخسلات عن دم 40 
فبذا ما شبد به أبو سفيان ‏ قبل أن يدخل فى الإ-لام - من أحوال 
رسول الله صل الله عليه وسل » ومن صفاته وثمائله» التى كان عليها قبل أن 
يوحى له وه أحوال وشائل قد استدل مہا و هرقل » س على السماع س 
علأنها أحوال وشمائل لا تنكون إلا لنى ! ا 
وعن الترمذى أن عبد الله بن سلام قال : « لا قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسل المدينة جئته لأنظر إليه » فلا تبينت وجهه عرفت أن وجبه ليس 
بوجه کذاب» . ش 
وعن ألى رمثة التيمى قال : اتوت النى صلى أله عليه وسم 2 وعم ابن 4 3 
فأريه » فلا رأيته > قلت هذا فى الله ! . 
وروی ملم : أن وضادا لما وفد على النى » فقال النى صل الله عليه و.../(؟) 
٩(‏ أى سيك فى فق هذا الوقت 
(۲ هن صحيح الببخارف 
(؟) كان منسنة الوفود الى فد على ١أذ.ىلإعلانالاسلام‏ أنبقومخطاؤها وشور إؤٌها ين 
يديه ) يقولون 5 أعدوا في م الما سية . يندب الى م من ع اا به هن برد عام 5 وكان 
أحياناً بتو عو ذلك ص صل الله عليه وسم . 


3 إن اعد لله من ول ينه > دن مهدى ألله فلا مضل له > ومنل يخال ألله 
فلا مادى له ؛ وآشہد أن لا إله إلا ألله وسوده لا شرك له ٤‏ وأن مد يده 
ورو له COC ooo‏ قال ضاد م أعد على كاك هؤلاء > فلقد لفن قأموس 
الجر 000 000 مات يدك أبايمك &. 


وعن الجلندى س ملك عبان س لما بلنه أن رسول الله صل الله عليه وسل 
يدعو إلى الإسلامء قال والله لقد دانى على هذا النبى الى أنه لايم عير 
إلا كان أول آل ره 0 ولا ef‏ عن شىء إلا کن اول تارك له 4 وأنه يغاب 


فل بطر 3 ويناب فلا لور 2 ديق بالعبد 3 جر الوعد ¢ وأشهد أنه فى 5 


لو لم تكن فيه أيات ميينة كان منظره يتيك بالمسر 


كوا ... والوحى . 

کان 1 كيرثم أوإئك الذن صو دوا سر أ ميم إل سيرة الى أن يقطعوأ صلئه 
بالمعاء 5 وأن ينغو ا عن القرأآن أنه كلام الله 5 وأنه کټاب جماوى لشربعة 
الالام 1 


5 لا رج عندم بعد هذا فى أل إسليوا و محمد کل شىء 0 لیکن 
مشرعاً عظبا... وليكن فاتهاً كبيراً . , وليكن مصلحاً تاجح ... وليكن 6 بشاء 
ونلشاء له أتياءه ¢ إلا أن کون نيبا ورسولا ٤‏ وإلا أن يكون كتايه مزلا من 

. المماء متاق من رب العالمين . 

وقد قانا من قبل إن غاية هذا المكر الحيث أن ينفى عن شريعة الاسلام 
صف القداسة 2 وأن بادلا منزلةالشرائع والمذامي الوضعية. لاون ذاك داعية 
إلى الجرأة على العيث بها . وجماما فى معرض التجري والتعديل .. 

هذا ويخ التريون :من الخالات :الى كانت ری النى عند نزول الرس 


3 


, قاموس الشيء عمقه‎ )١( 


س ۳۳| حمه 


ذريعة للطلءن فى حقرمّة الوحى » والتشكيك فى الصلة الى كن أن تكون بين 
و مد » وبيله ٠‏ 
ومن عجب أن يعول الإرييون فى دراستهم لأحوال النى مع الوحى عل 

الأحاديث والأخبار الى رواها الثقات من المسلمين عن الرسول أو شاهدوها 
منه عند الوحى ‏ من عجب أن يكون هذا هو مصدر علمهم بالحالات الى 
كانت تعرض لني ؛ نم جعلون هذه الأحوال دللا على تن الوحى الذى كانت 
هذه الحالات أعراضاً له . وشواهد عليه ٠‏ 

وقد يكون من المستساغ أن يخل هؤلاء الغريرون يدم من اللاحاديث 
والأخبار ااتى تهدث عن الوحى » وعن الاحوال الى كانت تعرض للنى منه » 
3 ليذدسجوا من متققولاتهم ما يشاءون للطءن فى حقرةة الوحى » وفى حة ما وو حى 
به ... فذلك على ما فيه من تلفيق» وتزبيف أقرب إلى المنطق من معالجة المقاأق 
الثابتة » وتحو يلا إلى مخلوقات من الباطل الصريح ... 

إن قلق القیء اشا أو من إقامتة عل اتقاش شىء أ ..... هو بناء 
من أول الأمر » ولو كانذلك البناء على شنا جرف هار .. أما الاق الآخر فهو 
هدم وناء ا دم م يبنى ؟ الأول عمل واحدء والاخر عملان ؟ 
٠‏ والإزيون؟ عرفنافى مواقف كثيرة يختارون دائماً فى محاربتهم للإسلام 
هذا الأسلوب فى خلق الآباطيل » ورعى الإسلام ا . 

فم يعمدون إلى القائق الثابتة من أوثق المصادر الإسلامية؛ ثم يتناولونها. 
كا يتناول الحيوان فريسته ممخالبه وأفيابه » حتى إذا سال ذمباء وخمدتأ نفاسها 
وتنائرت أشلاؤها » حاولوا أن يجمعوا من أشلاء هذه الحقائق كاثناً إخرهو 
هذا « الباطل » الذى بر يدون أن يقيموه مقام احق ! ! 


وم هنا فى حقيقة الوحى يعمدون إلى الأحاديث المروية عن اارسول» 
والأخبار المشاهدة من أحواله مع الوحى » ثم يصوبون إلى هذه الاحاديث 
وتاك الأخيار سباماً مسمومة ‏ رفون ما الدكلوعى مواضعه » ليفسحوا لباطلهم 
مكانا یشوه الأقائق ويشوش عليها . 


ف الأحاددث والاخبار لأروية عر ن الوحى الذى کان مزل le‏ لى النى : 
والصور التى كان ياتى عليما » والأحوال الى كانت تعرض للنى منها . . من هذه 
الاحاديث : 

ما يروى عن السيدة عاأشة أن الحارث بن هخا م سأل الى صل الله علبه 
وسار : كناك الرس شان أضيانا ,انق ىبل سام رين 
وهو أشده عل » ثم يفصم عنى وقد وعيته » وأ نواناً ملك فى صورة الرجل ؛ 
فأعى مايقول29, 

ويروى عن السيدة عالثمة أيضاً أنها كانت تقول : ١‏ إنكان لينل أى 
يوحى - على رسول الله صل الله عليه وسل فى الفدأة الباردة » ثم تفيض ججهته 
عر , 

وعن عبادة بن الصامت قال : كان نى الله صلى الله عليه وسل إذا أنزل عليه 
الوحى كرب ذلك وترد وجهه » . 

فالحالة الى كان يتلق فيها النى الوحى حالة تستدعى مجاهدة روحية » ونفسية 
وجسدية » كى تت له هذه الجاهدة حالا مناسبة للعالم الروحى الذى يتصل به . 
[نهلقاء وين طبيعتين مختافتين .. طبيعة بشرية » وطبيعة ملسكية . ولايد أن حدث 
هذا اللقاء احتكاما . وتفاعلا , وفورافاً .. فى الطريعتين على السواء ..! 

يقول ابن خلدون فما يعرض اللأنيياء عامة عند تاق الوحى . . «وعلامة 
هذا الصنف ‏ أى الافهياء ‏ من البشر أن توجد لطم فى حال الوحى غيبة عن 
الحاضرين معهم » مع غطيط ٠‏ كأنها غشى أو إغماء فى رأى العين » وليست 
مما فى شىء » وإ نما هى فى الحقيقة استذراق فى لقاء املك الروحاق » بإدراكهم 
المناسب هم » الخارج عن مدارك البشر بالكلية ء ثم يتنزل إلى اادارك الإثشرية : 
إما بسماع دوى من الكلام فيتفهمه » أو تمل له صورة شخص يخاطبه ما جأء 


)000 فى البخارى : وأحياناً يتمثل لى ل الملك ت رجلا › فيكلمى فأعى مايقول . 
(؟) صحيح مسل س الجزء السابع س ۸٣‏ 
0( صعديج مالم د الجزه السسا بم س۸۲ 


س ¢ سس 


به من عند الله › ثم تنجل عنه تلك الال : وقد وعى ما ألق إليه a‏ ويدركه 
أثناء ذلك من الشدة والغط مالا يعبر عنه . . ففى اديت : «كان مما يمال من 
التتزيل شدة ء . وقالت عائشة : كان بزل عليه الوسحى فى اليوم اشد رد ارد » 
فيخم عنه » وإن جبينه ليتفصد عرقا . . > وقال تعالى : , إنا سنلق عليك قرلا 

ولاجل هذه الخالة فى تثرل الوحی كان اشر کون يرمونالأنبياء بالجنون» 
قولوت :رن اد تابع من الجن ؛ ولا لبس عليبم بها شاهدوه من ظاهر 
تلك الأحوال ١(‏ , 

م يقول ابن خلدون : و وهؤلاء الأنبياء صاوات الله وسلاءه علييم » 
قد جعل الله لحم الانسلاخ من البشرية فى تلك اللحة ؛ فطارة فطرم الله عليباء 
وجيلة صورم فیا ٠‏ وأزههم عن موانع البدن وعوائقه ماداموا ملابسين ها 
بالبشرية » يا ركب فى غرائزهم من القصد والاستقامة ااتى عازون بها تلك 
الوجية ‏ أى الوجبة اللسكرة ‏ وركز فى طبائعهم رغبة فى العبادة :كلف 
تلك الوجمة » ولسيم22 نوها . . فبم يتوجمون إلى ذلك الأفق ذلك النوع 
من الاللاخ می شاءوا ‏ بتلك الفطرة اتی فطروا عليبا ٠‏ لا باكتساب » 
ولا صناعة . . فلبذا توجروا والسلخظوا عن إشر رم » وتلقوا فى ذلك الملل 
الأعل مايتلقونه ؛ وعاجوا به على المدارك البشرية مزلا فى قواها » لممكمة التبليغ 
للحباد . . فتارة يسمع دوياً كأنه رن منالكلام يأخذ منه المعنى الذى ألق إليهء 
فلا ينقذى الدوى إلا وقد وعاه » وفبمه .. وتارة يتمثل له املك الذى يلق إلبه 
رجلا فيكلمه ويعى مايقوله .. 

د والتلق من الملك . والرجوع إلى المدارك البشرية . وفهمه ماألق عايه. 
كله فى لحظة واحدة . بل أقرب من لمح البصر ٠‏ لاله ليس فى زمان ء 
بل كلبا تتقع جميعاً » فنظهر كأنها سريعة » واذلك ميت وحياً ؛ لآن « الرحى » 
فى اللذة الإسراع , 


۸۸ مقدمة إبن خلدون ص‎ )١( 


0( فى الأصل تكشف » ونسيغ ؛ وهو تحريف . 


س و لد 


واعلم أن الآولى وعى حالة الدوى هى رتبة اللأنبياء غير المرسلين ‏ عل 
ماحققوه ‏ أى العلماء ‏ والثافية - وعى حالة تمثل اللاك رجلا مخاطب ‏ هى رئية 
الآنياء المرسلين » ولذلك كانت أكل من الأولى » وهذا معن الحديف الذى 
فسر فيه النى صلى الله عليه وسلم الوحى لما سأله الحارث بن هشام » وقال : 
كيف يأتيك الوحى ؟ فقال : , أحياناً يأنى مثل صاصة الجرس » وهو أشده : 
على » فيفصم عنى وقد وعيت ماقال » وأسرافاً يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى » 


ف عى مايقشول 0 


وما كانت الآولى أشد لاما مدأ اروج فى ذلك الاتصال من القوة 
إلى الفعل » فيعسر بعض العسر , . ولذلك كان حدث عنه فى تلك الحالة من الغيية 
والغطيط ماهو معروف . . وسبب ذلك أن الوحى - 5 قررناه ‏ مفارقة 
البشرية إلى المدار ك الملكية ٠‏ وتلق كلام الك ٠‏ فيحدث عنه شدة من مفارقة 
القاتذاما ‏ اهلكا عا من ألقها إل اق الع تا انط 
الذى عر عنه فى مبدأ الوحى فى قوله : , فغطى حت بلغ عنى الجبد , ثم أرسلنى . 
فقال : افر أ فيّات : ماأنا شارىء وكذا ثانية وثالثة, کا فى الخد !1 


وقد يشضى الاعتياد بالتدر 8 فيه 3 فة إل يعض الم رلة بالا سن 
إلى ماقيله 04 وإذلك كفت تل نوم القرآن ۽ وسوره » وأيه ع سوين كان 


< 0ك أقصر ما وهو بالمدينة . 


د وافظر إلى ما قل - أى روى ‏ فى نزول سورة « براءة» فى غزوة 
تيرك » وأنها ارات كلما أو أكثرها عليه » وهو يسين عل ناقة » بعد أن كان 
مك ينزل عليه بعض السورة من قصار المفصل فى وقت » وينزل الباق فى حين 
آنغر ۾ ٠‏ وكذلك كان آخر ما أزل بالمدينة آية الدين وهى ماهى فى ااطو 0 بول 
أنكانت الآية تنزل مك مثل آيات الرحمن » والذاريات ؛ والمدثر » والضحى » 
والفاق ؛ وأما ما .. )03 , 


0ك 


۰۹٤ مقدمة ابن خلدون ,. ص‎ )١( 


سام( مس 


وواضح من هذا كله أن الأحوال الى كانت تظہر على النى فى وقت :لق الوحى 
ھی من مستلزمات هذا الاتصال الذى يقح بين إفسان وملك .. بين طبيدتين 
مختلفتن ؛ يراد منبما أن يتلاقياء وأن يتجاوبا .. 

والجدير بالنظر'منا ما لاحظه ابن خلدون من التفرقة بين حالات الوحى التق 
أشار إليها انى حون 0 : كيف يأتيه الوحى ء فقال : أحياناً يأتينى مثل 
صاصلة E‏ > وهو أشده على › فيفصم عنى 
يتمثل لى الملك رجلا.فيكلمنى فأعى مايقول .. » نالحالة الأولى وهى حالة,الدرى 
هى رتبة الآنياء غير الرسلين ‏ م يول ان خادون س والثافية » 
ھی حالة تمثل اللك رجلا يخاطب هى رتية ة الأقياء ا کر 
من الأول . 


5 وقل وغعرت ماقال 0 وأحياناً 


هذه بعض الاحاديث والأخبار الى روتها كثب السيرة فى شأن الوحى 
واتصال النى به » وال إنخذ ما الذرييون مادة للق المفتريات والأكاذيب » 
الطعن فى رسالة الرسول» والآشكيك فى صدق ماجاء به » إذ كان عندم أن ذلك 
اذى نطق به الى وسماه فرآناً » ليس إلا هذيان موم » وإلا تقيات ممروع »> 
أو نون . 

وشاهدم على هذا ؛ تلك الأحوال التى كانت تعرض للتى حين ينذل عليه 
الوحى ؛ ويلق عا أم الله به أن يلقيه [ليه 1 . 

وأعجب مافى هذا الموقف من أوكئك القائلين مبذا القول بم ياتقطون 
هن لياف والأحاديث والاخار كلرات قنعو نا من الكيان الكلى الحقيقة . 
ويمزلونما عن السياق الذى تجرى فيه 88 پینون عليها مايبنون e‏ 
وأ آذيب ! 

والذى کان شقتضيه الاساوب العلنى فى البحث عن اللقيقة هنا هو التأيث 
أولا من هذه الأثار » والوصول إلى حك قاطع فيا وفى مصادرها .. أهى صادقة 
أم كاذبة ٠.‏ ؟ ثم يألى بعد ذلك دور التطبيق لها , والتعامل مها . . فإما أن تقيل 


۷ > 


ھا أر رد جما . ا أن يڪل م ن الخر ليه 6 و ويرك بعضه » فذلك 


هو النافيق الذى لا رم 4 حقيقة ة دا 


فبذه الأحاديث والاخبار التى يأخذ مزلا اللكنا کناب شاهدم منها :. مارأيهم 
فب 5 ومامقدار اطمئنا و3 [ليبا ؟ أهى هى من الوثائق الا ر رة ا ررة فى أظر ه ؟ 
أم س أحاد وك مو ضو عة مکو وة 0 فإن كانت الأول کان اطق اذى بأن 
يأخذو! ا 6 وبکل ماجاء فيا ع وإن كانت الثافية ا 3 وشوا عَن وثائق 
أخرى » يحدون فيا الصدق الذى يطمئنون إليه . . أماأن يلوا هذه الاخبار 
ذا اکان أإذى تتلاعب به عواصف الام واء ء فيؤ منون وبعضما ويكفرون 
رما 3 اون عضا ويلدعون عضا ۽ سوسيب ماتدعو دواع ی اطوى من 
سم فذلك سوا 5 رغه عا أو بأحدث .. وقد أذكر الله سيخانه هذا 


الأرقف امرف من اليبود ¢ و وعدم الخرى 5 الا : والعذاب أأشد ود 
۴ ال 0 


فال تعالى : و : أ ونون عض الكتاب عق تكثر ون ببعضش 5 فاج زاء من 
عل ذلك مم 5 زی E‏ ی اة الا 2 ديوم اأقيامة بردون إلى أشد اأعذاب 
وما الله 2 افل عير تغملون , 


والخرى الذى توعد الله به اهود فى الايا بسب فهلتهم هذه » هو شرى 
ویب کل من قف هذا الموقف فى مواجبة المق » حن م استدلالات الباطل 
على ما س من معام اطق . ١‏ 
احق والباطل : 


0 ذا تركنا هذه ابات جانياً » وضرينا صرؤيجح ا ا 0 درن أن ألثفت 
إلا أ و ألمت ا شار إلى ذ يغبا وذورها لما وقع عندنا أ ن أحدا بعل 

جرد العمل - م -أدق الفوم يأل مذه المقولات » ويشيف شيا ما إلى 
سيرة التى الكريم ٠‏ ' 


پم م مسر 


)١(‏ سو رة القرة آبة هم 


A 


فان ادى در جات النظر إايبا تة شحبا . وتكضف عوارها 

وذاك آنا ما أستمدت حیاا ووجوذها من مصادر إسلامية 2 تؤهن 
رای وتژەن بالرسالة الى جاء مأ من عند الله . 

ولیس يصح فى عقل عاقل أن تجىء المصادر الإسلامية يما يتم الرسول 
بالصرع والجنون 1 م إنه ھن ج أخرئ م کان للتاريخ أن يحتفظ فى ص لز ہ 
ذا السجل الضخم من الأخيار وإلاعيال روع أو جنول ؟ وما كان ماءعة 
من الاعات الإنسانية أن تتعلق مجنون أو مع روع هذا التعلق » وتفتد به بالج 
وبالمال والولد 1 


بک هذا وحدهفى فینح هذا الزور . وإليا سأهله لياس الخرى والذى أ لبسه 


لله الود الذن آمنوا ببعضالكتاب وكفروا عه ! 


. » وماصاحيجم جنول‎ ١ 


لقد استخرى .ءوض من كتاب الغرب أن قف هذا الموقف الاحمق » وأن 
مدي ان غاا لاسر يق هو اش وق را الان #قإن الدئ 
يجهل القرآن أوالحديث دلله ومستنده ثم يعود إلى هذا الدليل والمسكند فيمرقه» 
وبلقى به فى عرض الطريق أشبه يعن يلوس <لة زاهية معجبة خر جما على الناس 
5 يلزعبا عن جسده » ويرى مما فى التراب » ولو أنه شرج إلى ااناس عارياً من 
أول الأمر لكانت فعلته تلك أقل شناعة » وأهون خطباً .. ولوجد . . على أقل 
تبتر د فن لون [ دوين كأن كول قال كين 1 لبن عد مارا 
أو خائف مذعور أعجله الخوف والذعر عن أن برتدى مايسثّره !! أما أن يكون 
وملايسه تأخذ مكانها من جسده ء ثم يتزعباء ويتخلع عنها » لالثىء إلا لاه 
لايريدها ‏ فذلك هو الضلال البعيد » والخزى المبين ! 

وإذا كان كثير من ؟:اب الغرب قد استبدت به حى الكراهية للإسلام . 
فم يبال أن يضحى حيائه . ولم يستسكف أو يتجرد من ملابسه عل أعين الناش ۽ . 


فان دعا دن الكتابالغربهين م بحدوا ف قوم الجرأة عل أنيقفرا هذا الموقف» : 


| 


~۳۹ ~ 


وأن بدعوأ ع ی رسول الإسلام أنه مہاب بالمرع والجنون . قا ٤ین‏ شهودهيعل 
هذا الادعاء من كتاب الله وسنة رسول الله ! , 


فبذا الكاتي اراس 0 د زه ميل درجم 3 قول 3 كاب 0 حيأة مل 
فى مغرض الحديث عن التصرع أو الجنون الذى يدميه به [خواله من كتاب 
الغرب ¬ شول : 


د غفل المشئناون بأمو ر اتف الضريون الذى افترضوه - أى القرآن - 
من السرع » والاستيحاء > والخيال المتقد ‏ غفلوا عن اة : الخيام فى ا 1 
و 5 يجب أن يدينه أأر جل فوأ من كان والدهاء E‏ زعا إسرط أ لعصية 
من الأعرا ل ه 

« باق تمد مننظمة ۽ موزونة ٠‏ قبل بعثته مسا يشمل النظر ‏ أى فى یع 
ا کہا الى تقع تحت اللاحظة والنظر وما الفكت تكون كذلك بعدها 
إلا فى حالات الوحى »> . 


5 گی ءِ الكاتب رشا هل مه ن التوراة 0 ال أى من ا الآنبياء ف غال الوحى 


وما كان يعتريه فى تلات الاللات من تنيرأات جسدية ونفسة .. قول : 


ر قال أرميا» 2 الوق قلى ق وسط ی ١‏ ارات كل عظاى” > صرت 
كانسان سكرا أن ؛ ومثل رجل غليته ا لد ومن أجل الت دمن أجل كلام 
سه ٠‏ ومثل هذام ماقاله و عاموس و المدر لمرد ته EC‏ 1 

دوم تأشأ رؤى مد ووسبه عن يض فيه 0 بل كانت مدو عليه علاثم 
المرض بسبب أأرؤٌؤى والوحى » 

ويقول : 


د وهناك عوارض مشتركة بين ميض الاعصاب أو | لودب ربت الوح 
إليه الصادق : الأول منفعل غير فاعل . والأخر مبدع فاعل. . 


imar 


= 


وشول : | 
, والقاأن , مدا » كان ميرأ من مثل هذه الامراض على الدرام » فقد 
كان تام الصحة إلى أن بلغ سن الكال > ولم تبدأ العوارض عليه بعد هذه السن 
إلا عند تقبل الوحى 
, وکان محمد بالوحى آلام كبيرة ؛ وكان محمد بالوحى حالات مؤثرةء 
كره أن يطاع الناس علا ... ولاحظ أبو بكر ذات يرم ۔ والهزن ملء قليه - ' 
بدء اليب فى ية النى » فقال له النى : و شيبتتى هود وأخواتما : الواقعة ء 
E‏ ش ا 
وكان النى يشعر بعد الوحى بثقل فى رأسه » فيطبه بالمرام . وكان يتدثر 
ين الوحى فيسمع له غطيط وأزين ٩2,‏ , 
هذا مايقرله إميل درمنجم فى كتابه ر حيأة شمد ؛ ... ! 
ولا تسان أنه يكتب عن مد بماطفة من عواطف الحب والولاء هذا 
النى العظم > بل إنه لايقل عن غيره من كثاب الفرب تعصباً على الإسلام 
دنى الإسلام » فإن كتابه هذا ملىء بالغمزات المسمومة؛ والوخرات الخدرة. 
ولكنه هنا أمام هذه الحقيقة السافرة لم يستطع أن مغن تحت أضوائها شيعا 


ولا أريد أن نويد القول مرة أخرى فى دفع هذه المفتريات الى أؤراها 
الغرييون على رسول الله . وصوروا با الخال الى كانت تعرض له عند الوحى . 
فإن هذه المفتريات ا قاناء لاتجاسك عند تقليبها والببح ف فما » بل ما لتنبار 
کا ينبار بناء من الرمل على الرمل . 

ادون مصروع لی دولة » وياثىء نظاما » وي دنا يعيش فى أجيال 
الناس » منذ قام إلى البوم/ء دون أن صاب" بنكسة أو خلل ؟ أجنون "صر وع 
ثبت ذه العواصف العائية المزمجرة وحيداً فى وجه أمة #راوية النفوس. 
صخرية الطباع ء ثم لايكون منه فحال من الاحوال تاذل أو ضعف حت ول 
هذه العراصف إلى أنسام عليلة » وريج رخاء ؟ ش 


۲۸۲ حياة تمد لأميل درمنجم . . ترجة عادل زغيير . . ص‎ )١( 
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أنجنون مصروع ذلك الذى يحمل تلك الشعلة السماوية المقدسة بين يديه ء 
تم ياق با الأعاصير الموج .. هكذا أكثر من عشرين عاما حى مدأ الماصنة » 
ولسكن 3 ومع الناس عل أضواء تإك الشولة » ويقبسون منرا ٩‏ 

ما 

م انون دصر وع تلط هذا الذى سرا قوب معاشر یه و علاتا تفم ٠‏ 
فإذا القلوب خافقة يحبه ؛ وإذا النفوس لاتعرف غذاءها اإلا من ينابيع الحب 
والولاء » والتفاق ... ؟؟ 


إن التاريخ لايذكر فى سجله یوما أن إنساناً كان له فى الناس رصيد من 
الحب والولاء ما كان محمد من ولاء وحب ! 

فى بيعة اأرضو ان ؛ و معسكر اأرسول الخد ية ؛ يريد دخول مک ؛ زارا 
لبيت الحرام - بعثت قريش عروة بن مسعود الثقق ٠‏ ليجد مع النى سبيلا 
إلى اروج من هذ الموقف , ,أ فالنى والمس لون معه يريدون دخول مک › 
وقراش تأى عام ذلك . . قل التق عروة بالني 5 وتحدث إلبه 3 ورای عن 
قرب ما للرسول ااسكريم عند أصمابه ؛ ومافى قوسهم منحب وولاء . لايتوضأ 
النى إلا ابتدروا وضوءه ؛ ولابيصق رصاق إلا تسابقوا [ليه]. ولا يسقط من 
شعره شىء إلا تهافتوا عليه ؛ زأى عروة هذا رأى العين . . فلبا عاد إلىةريش » 
قال : يأمعشر قريش : إلى قد جوت كسرى فى ملک ! وقبصر فى ملك ؛ 
والنجاشی فى ملک ؛ ونی والله مارأيت ملكا فى قوم قط مثل , ممد » فىأصابه 
ولقد رأيت قوما لابسلمونه لثىء أبدا. . فروا رأ 5 . 


وخذ هذا الحادث شاهداً مع الآلوف اأؤلفة من أمثاله : 
وفع خياب بن عدی ف لہ قوم من أعداء المسليين فيل الفتح ٠‏ وأداد 
هؤلاء القوم(» أن يتقربوا إلى قريش ببذا,الأسير ؛ وبصاحب0© له؛ ايكون 


)0 السيرة لابن هشام جزء ۴ س ٠٦‏ 
0( هؤلاء القوم ثم حى« عضل والقارة ؟ من قبيلة قزارة 6 وضرب الثل فدرم 
(؟) صاحبه هو زيد بن الانة , 4 ا 


نا ۳ صم 


ق ذلك وعض الشغاء انا ق فلوم من موقعة ار »› وصرعاثم قم و 
قدم خياب للقتل » قال له أبو سفيان : , أيسرك أن , مدا هنا » تارب 
عنقه » وأنك فى أملك ؟ 

فقال خياب : 

لاء واه ماسرق أن فى أمل 2 وأن ر دا » فى مكانه الذى هو فيه › 
صله شو تؤذيه00) € . 

فافظر إلى هذا الحب الذى ل تعرفه الحياة من قبل ! . 

رجل بين النطع والسيف » يج فيه أبوسفيان غريزة الحب للأهل والولد 
2 لاک الساعة ) والوت منه #رصل ؛ عل أن يكون 2 ھل ماه ف ساو 
لاوت ؛ فيندفع عا درق عبط وق« و لا ارسق أن بكرن 
تمد فى مکانه وتصييه شوكة تؤذيه , 

أهذا هو ميزان انجانين والصرعى فى حساب الإيثار والتضحية 5 إن يكن 
ذلك هو الواقع فر حی باون وبالصرع ۰ 

ثم هناك شاهداً آخر » رعا كان أكير فى دلالته على ممنى الإيثار والب 
ما فمل ر خياب » وإن كن المبذول هناك النفس » والمذول هنا حركة م حركات 
الننفس المتطوية على أسمى ممانى الإيثار » والحب » والولاء . 

فبذه 2 أم حيبية « زوج النى 4 وبأت أنى سفيان ¢ اھا أبوها ۴ مول 
الرسول بالمدينة » قبل أن يدخل الإسلام » وقد جاء موفداً من قرش ليوثق 
الهدنة التى كانت بين قرإش وبين المسلءين » و لزيد فى أمدها . 


وليس هذا هو ام فى الام ... وما اليم هو الأنى : 


عندما دن أبو سفيان عل ابلته أم حبية » زوح النى » أراد أن جل * 
a EE U e‏ ا 


ولم يكن غير فراش الرسول شىء يمكن أن يصلح لاجاوس ‏ فيم أن بلس 


(0) زاد العاد س جزء ۲ ص ۲۷ . 


عل هذا الفراش » ولكن اينته ردته عنه وطوته دونه » فقال: ياشة .. 
م أذوق:: .. أرغيت فى عن هذا أله راش » أم رغيت 0 قالت : بل هو 
فراش رسول الله صل الله عليه وس » وأنت رجل مثرك , , بحس ! وم 
أحب أن تجا على فراش رسول الله صل الله 0 . قال : والله لقد 
أصايك يابلية بعدى شر9© ع , 


أفهذا [خلاص وحب تيذله امرأة روح مختاط أو مجنون | فلا ممكن أحداً 
أن بحاس على فراشه ؟ ومن هذا الأحد؟ إنه أبوها . ومن هذا الأب ؟ 
إنه أو سفيآن » سرد سادات فراش » وصاحب عيرهاء» وتقيرها! . . 5 بعد 
هذه الذيية الطويلة التى لم تر فيها الإبنة أناها » السيد المطاع ! إن حرارة اللقاء 
رین الإبنة والآب لم تذهلها عن هذا الذى 3 فى نفسبا من فارق كبر وين 
ماما بالرسول الزوج ؛ وجا لاا الزعم ! 


ول مثلا | 1 ¢ وم | أكشر الامثال هنا هنأ 2 ولسکن هذا المثل فريك ف أيه » 
ولا فظن أنه يتمع على لاک الصو رة إلا فى هذه الال اق وقع فيبا ۴ 

فالمرأة هى المرأة داماً فى موقفها من ضرتما » لاترجع فى خصوهتبا 
لضرها أو ضراها إلى عقل ¢ ولا تحسم إلا منطق » ولا تقىء إل حق . 
وإما ھی عداوة دا ية إسايب وبلا سيب © وخصام متقد ق ؛ وبشير حن . ۰ 
ا هنا تدافع عن وجودها ,كل لاح . . . فن غير الممقول أن ست جاب 
ا ای ا ون وا ا هذا ع الي جوت 
وقد حدث عل غو اروب وريد 9 الخوارق من الأمور : 

وأمحيبة 2 زوج ألنى وبأب أى سفيان هى صاحية هذه الواقعة ! 

جاءت إلى النى صل الله علبه وسم تعرض عليه أن تزوجه من أختها 
ز دە ) بت أن سفيان ! : . فقالت : يارسول الله , . هل لاك ف أختى . 
دزت أن سئيان ۹ فيقول اارسول الکرم «أفعل مادا 5-5 فقول ۳ وتز وها 1 
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وأحب من يشا ركنى فى الخير أشتى ؟ فيجيها : , فإنها لا عل لى »29 . 


إنه خير كثير يتلقاه بنير حساب من يعيش فى تبة الرسول » ويسكن 
إلى جواده ... وقد سعدت أم حبيية هذا الخير الأوفور ٠‏ وفاض بين يديا ؛ 
وملا علا وجودها 0 وهی واحدة من فسا ء لسع كن يشاركنا هذا اير 2 
إلى 51 هذا اجتمع 00 من صعارة رسولالله 0 الأذن 8را بردون مواردذه 
العذية الصافية وير نوون 4 ۰ ومع هذا فقد کان جنا الخير الفدق ماسح 
لحو لاء جیه جميعاً و لغيرهم . . فأرادت أم حيزبة ة أن يكون لاما نصيب من هذا 
اير 0 ويل من تلك اأسعادة . 


ولیس الخير الذى تريد آم حبيية أن تنال أختها منه هو من حظوظ الحياة 
اأسادية ومتعبا . . فقد كانت الحياة المادية فى بيت الرسول حياة قاسية فما 
جوع » وحرمان كثير .. وكان ماف بیت أنى سفيان من مطالب الحياة 
شیء كثير » ولاس فى بيت الى شىء منه . ور أم حبيبة .عرفت الاين . 
حالما فى بيت أ بيا ء وما ذاقت فيه من ألوان الحياة الرخية الناعمة . . فبل كانت 
تطلب لاختها اتى تود ها حياة أطيب وأكرم من حياة أبها ‏ هل كانت 
تطلب ها إلا هذا النذاء الروحى الذى ذاقته هى عن قرب » وعرفت ما بجد 
الانسان فيه من سعادة غامرة > ونم سابغ ؟ 


وهل ید احق جوان عنوق أو مختاط شيا يستريح له وہنا به ؟ 
أيعرف الناس شيا من هذا قد وقع فى الياة على تلك الصورة من مجنون 


أو مصرو ع2 ؟ 


لعم o‏ إن علباء الذرب قل أفتام عم ذا 2 مو قفرم من فى الإسلام ¢ 
ا بالوحى : وتاقيه كات رب العالمين le.‏ ش 
)١١(‏ أى آنا لا ل مكانها » بل تظل حرث می فى رم الح 
(؟) زاد العاد جزء ١‏ سد س 5ه , 1 


سه فغ سه 


مار المرع والجنون 


وإذا غفرنا لعلاء الفرون المساضية أخطاءم اأتعمدة أو غير اأتممدة سه 


فى نخر جام للعو أرض الجسدية التى تعرض للاجافين والمرعى » وفى حلام 
بين حالات الصرع وال جنون » والحالات الى تشرق فها النفس حين تلسها 
ا من اسات العرقرية والذكاء س إذا غفرنا لأبناء القرون الوسطى هذا 
الخلط . فإفا لا تعد سييلا يتجه به الغفران لا ناء هذا اأعصر » حين يرون 
عل ماجرى عليه الام ف هذا الكأن .٠‏ إذْ قامتك الدراسات النفسية 
2 العصر الحديث بکشف أعماق فس »؛ ورصك أحوالما حال بعل حال ٠‏ 
وقد أعان التقدم العلمى الحديث ‏ وخاصة عل التشريح ووظائف الأعضاء ‏ 
أعان هذا إلقاء أضواء كثيرة على النفس الإنسائية » والتعرف على كثير 
من أسرارها ١ ٠‏ 

على أن الاس هنا لا يحتاج إلى تعمق فى الدراسات النفسية . ولا إلى استدعاء 
لكل اءقررات المد وة ف عم النشى » عرف الفرق بين عوارض الصمرع 
والجنون ٠‏ ن حالات الإشراق النفعى » والصحو الوجداق .. 

وللسيح ‏ عليه السلام ‏ كلته الأثور : ومن مارم تمرفوتهم » . 
ويكنى هنا أن يلق اارء نظرة على الحصاد الذى تحصده الحياة من عالم الصرعى 
وامجانين ! إنه ساد نكد » ليس فيه شىء ينتفع ١‏ نه .. إفه أشيه رالنار ترعى 
فى هدم كل ما ةر ولد منها دخان لا عاد له دولا قزر فوس نم 


مادا كرى ع ل أفواه يجان والصرعى > وماذ| ت شرج من بين أدبم ؟ 
عيدث وهراء . لا شف عله حل ؛ ولا تلتقطه أذ | 


وحسب من يطلب شاهداً حيأ هذا أن يذثئى مصحاً الأمراض المصبية , 
ش قاع أن مع أهله ساعة من نهار ! إذه سيعود موقراً ا قل حمله » ور ص نه 
من ترهات قد لصقت به > وارتسمت فى رأسه . من هذا الشجيج وااعخب ٠‏ 
ومن هذا المذيان والمرث ! هذاء فى حن أننا جد أعمالا رائءة غايدة لاناس 
كانت تلبسهم حالات من العوارض الجسدية النى تخيل إلى من يرام أنهم على حال 
غير الحال المألوفة فى حياة الناس ! 


(م ٠١‏ س التى حه ) , 


1 

1 
ا 

11 
1 
1 
i‏ 
ا 
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ن 
0 
ا 
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ا 
1 
7 
ا 
ا 
ا 


سے | 0 


إن كثيرا من أ حاب العرقر يات وأر باب الفنون تمرض هم اغرال ات 
ها كيانهم الججندى ؛ ولمم فيا نورات أ شبه نورات المرع . وأ مم مع 
هذا عدم فى أ صد ا الذهنية » وق ى ألع الام العقلية . . ef!‏ ف تلك 
الحال به انون حالا هن أحوال والإنتاج» الفكرى الرف. معءالذى للا يليث أن رش خض 
عن مود راثعة من روائع الفن ٠‏ أو ا ياوة من عراس الفكر ! 
وإن الفرق واضح أشد الوضو رين خي ت الجانين والصرعى » ومن 
وم الئنافين والعباقرة وتركاتهم | 
يذكر تاريخ الادب العرى عن و البحترىء أنه كان إذا ألثد شعره 
فى جا ى إستمع إليه الناس فيه ٠‏ اسفید به الطرب » وغليتة الأشوة ء» وجعءل 
لخدو وروح د ويتايل عينا وثمالاء ودرك مهدر البعي » وهو يقول لسامعيه: 
مالك لا تمجبون ؟ مالك لا طربون ؟ ٠‏ 
منظر عجوب .. لا شك ٣ن‏ م 5 ا « البحترى » من قبل > أنهفى 
حضرة جل مجنون أو ممتوه ! ١‏ 
و لكا حال من الو جد أشبه حال من لعبت برأسه الثر > وأستيد ه 
السك ! 
إنها حال س کا قلنا ‏ تتأ ان فيا ملكات الإفسان » قتصفو نفسه » ويسحو 
وجدانه ! ولاتقاس هذه الحا مبما تبلغ منالدكال والاعتدال س إلى مايكون 
عليه النى فى حال الاتصال بالوحى والتلق عنه .. 
إن النى فى حال الوحى في لدو وة اة :5 إنه يعن ها من أنوان 
ت له شرب من خر لا لذو فیا ولا تائم 


۰ إن التفرقة بين مخيطات الجافين واأصرعى ٠‏ وین هرات الا شاء الروحى 
ولاق النفسى س ليست بالامر الس اف تاج إلى ع غزير 0 وإل 
دراسات عميقة .. إد أن شقة الخلاف ن الاين لعيكة 3 ومدق التفاوت 


بإنهما طويل متد » وبأدنى نظر يستطيع اارء أن يعرف التق والباطل ٠‏ ومين 


این اأسلم ولسم 0 


مه إو سة 


أبن صياد واختيار النى له 


ب ب سصام مسمس صب صصخ © ماما 


وقد كانت ل اتی ا تجربة كاشفة لحال من اوس الذى 57 رعش 
الناس » ويلق ء! ل ألستهم أخلاطاً من القولء ء يختاط فما العقل بالجنون» 
والمكمة بالهوى ؛ والق بالضلال ‏ فيب يعض الناس أن ذلك عن تلقيات 
غيبته » ويلتسون لذاك تفسيرات وتخرجات , يمون عليها ما اعوج من 
القول » وما اضطرب من الرأى ! 


و أن صياد هذا ودی »› کان من أ حاب لاحات والتخرصات ۴ ەن 
النى » وقد لتت حاله أنظار كثير م نالناس » وأدتم فيه رأيا .. وتحدث كثير 
من المسلءين أنه المسيخالدجال » . وكثر القول فيه » والاختلاف عليه بين معتقد 


فيه ؛ ومتهم لهء أو متوقف فى أمره | 


وقد رأى الزى صل ألله عليه به وسم أن ا حاله ؛ E‏ ماعنكه... لكشف 


حقيةة ة أمره التستلبان: :4 


ف صم 2 مس : أن ال ى صل اله عليه وسا ص بصبيان فم ابن صياد 
قفر السييان : وجاس ابن صياد 1 . ٠.‏ فسكأن رول الله صل الله عليه و-لم 0 
ذلك . فقال له ضل الله عليه وسم : تروت يداك . ا دسول الله ؟ 
فقا : لاء بل اشد أفى رسول الله ! فقال عر بن الخطاب : ذرقى , أ وسول 
الله حتی أقتلهء فقا رسول الله صل ال ألله عليه وسل : إن يكن الذى ترى (ء 
فان لستطيع قتله » : 


وف رداية وق 0 أن سول أله صل ألله عايه و ص بان صيأه ؛ 
فا له رسول الله صل أله عليه وسم : قله خہأت لك خا فان aL‏ 4 
فقال ر. ول الله صلى الله عليه وسل :اا > فان تعدو قدرك ء فقال عبر 
پا دسول الله : دعنى أرب عنقه » فقال رسول الله صان الله عليه وس . ده 


ميحد ل موب وبين a‏ 


مس 


( )اللىثرى:أى الذى نظن » وكان شمر الدب أنه ادجال , 


- )ا سه 

فإن يكن الذى تخاف لن تستطيع قتلهء .. وعن عبد الله بن عمر أنعر بنالخطاب 
انطاق ممع رسول الله صل الله عليه وسل ف رهط قبل أبن صباد » حتی وججده 
يأعب معالصبيان عند أطم بى مغالة( “وقد قارب ابن ‌صياد يومثذ الل فلم يشعر 
حتى ضرب رسول الله صل الله عليه وسلم ظېره بيسدهء ثم قال رسول الله صلى 
لله عليه وسل لابن صياد : أتشمد أنى رسول اللهء فقال : أشبد أنك رسول 
الآميين » ثم قال ابن صياد : أتشبد أنى رسول الله ؟ فرفضه رسول الله صلى الله 
ale‏ وسل . وقال: آمات بالله وبرسله. م قال له رسول الله صل الله عليه وسل : 
ماذا بری ؟ قال آن‌صیاد : پا تینی صادق . وكاذب : فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وام : خلط عليك الام » ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسل : إلى 
قد خبأت لك خبيياً » فقال ان صياد هو الدخ » فقال له رسول الله صل الله 
عليه وسلم : اخسأفلن تمدو قدرك » فقال عمر بن الطاب : يارسول الله : أضرب 
عنقه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : إن كنه 29 فان تسلط عله › 
ون لم يكنه فلا خير لك فى قتله» . 


« وعن سالم بن عيد الله > قال ممت عيد الله بن ر وقول : أنطاق بعد 
ذلك . أى بعد الخال التى رآها الرسول من ان صياد ‏ رسو لالله صل الله عليه 
وسل ؛ وأ بن كمب الأنصارى إلى النخل التى فيها ان صياد > حتى إذا دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسل النخل » طفق أى الرسول ‏ يتق جذوع 
انحل » وهو بختل ٠‏ أن يسمع من ابن صياد شيئ قبل أن براه ان صياد » فرآه 
رسو الله صل الله عليه وسل » ومو مضطجع على فراش فى قطيفة » له فيا 
زمرمة ٩‏ ۰ فرت أمان صياد رسول الله صلى الله عليه وسل » وهو يق 


بجذوع انل فققالت لان صياد م يا صاف » وهو اس ان صياد : هذا مك 


٠ الأطم بناء مرئفم » وبى مغالة بطن من الأنصار‎ )١( 

(۲) أى إن يكن هو اادجال , 

(۴) أى قي أحره غليه »٠و‏ جیه من حيث لا شع بها, 
(4) الزمزمة : الوت الخنى ٠‏ لأيكاد يسمع . 


- 14 ل 
فثار 20 ابن صياد » فقال رسول الله صل الله عليه وسل : لو برکته بين ۰۰ » . 


قال المء قال عبد الله بن عبر » فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم فى 
الناس » فأثنى على الله ما هو أهله, ثم ذكر الدجال فقال ب إلى لا نذر كوه 
ما من فی إلا وقد أنذره قومهء لقد أنذره » نوح قومه» ولكن أقول ادك 
فيه قولا لم يقله فى : تعلموا ‏ أى اعلبوا أنه أعور » وأن الله تبارك وتعالى 


لیس بأعور 7 . 


وان صياد هذا دعى كاذب » قدر ركيته جنة » لعل خبط » ورف » 
قذند عض کات »ترق فيها بو ارق يحسيبا كثير من ااناس من مت لات 
اليب » وما هى فى حققتها إلا من لمات الخبل والئون ۽ وك للخيل والجنون 
من لمات ولكنبا لمعات أشيه معان السراب ء حسبه الظءآن ماء حتى إذا 


جأءه ل کله شيا ٠.‏ 


وقد فتن الناس على عبد الرسول بان صياد هذا » لما كان يأنى من ضروب 
الخاط الى تبرق منها .روق كواذب» وحمبوا أنه هو الدجال الذى أنذرثم 
الرسول به وحذرثم إيأه . 

وسرعان ما انكشف أهى هذا الدعى » واعثز له اناس خوف الفتنة » وانقاء 
اشر » الذى قد م منه , 

وأحس أن صباد ذا » وضاقت به السبل » حتى ل#دحداته نفسه بأن يطلب 
الموت لها » فيستريم وتستريح .. وسمى إلى الناس ينف أنه الدجال النى كشف 
اأرسول للسليين عن صفاته ! 

عن ألفى سعيد الخدرى'قال : صحبت ان صائد إلى مک » فقال لی : أما قد 
لقيت من الناس ؟ بز عون أنى الدجال 1 ؟ لست معت رسول الله صلى الله عليه 


(۲) ذلك أن ما يدعيه الدجال أنه إله » والعور نقس » وال تعالى مازه هن النقس » 


3 


وسليقول : إنه لا يولد له ؟ قال : قلت : بل . قال : فقد ولد لى ! أو ل 
مەت رسول الله صل الله عليه ولم يقول : لا يدخل [ادينة ولام ؟ قات : 
بل ١‏ قال : فقد ولدت بالمديئة » وهذا آنا أريد مک . اء 

ه وعن أن سعيد الخدرى أيضاً قال : قال لی ابن صائد : مالى و لسك , باأسماب 
د د ؟ ألم يقل فى الله صل الله عليه وسل : إنه س أى الدجال س پودى » وقد 
أ ول حم أن الیو وى لفاو وقد ولق وقال : إن الله قد 


حرم عايه 2 وقد KON 1 ees‏ 


وهكذا مصير كل باطل 2 ادق بارقة ˆ 3 کو و نصير رماداً . و كذلك 
يغرب الله الحق 00 فأما الزيد فيذهب جفاء » وأما ما يتفع لدان : 
فيمكث 3 الأرض : 0 


الغرانقة العلل : 

قدر الطاعنون ف وة و شمدءء وق اتصاله بالمعاء 5 و تشه القرآن عن 
طريق الوحى من رب العالمين ‏ دروا أن مفترياتهم الى حاولوا أن يطمسوا 
ما معالم هذه الحقيقة أن تلق من العقلاء أذنا صاغية » ولا جد فى محال النظر 
السحيح ركناً تأوى إليه .. إذ أن هذه المقرقةالضخمة الراسخة أشبه يحبل تعاول 
جماعة م ن النعل أن کی ماله ع ى الانظار. . قدر الطاعنون ق وة ,و مد 
هذا [أوقف » ودخل فى حسام هذه ال2 ثباءة الور زية ال فى ينتهى | لہا تد ہیر م E‏ 
الجال .. ففتحوا جمهة أخرى يحاربون فما ا أن ء على فرض أنه وحى ماوی؛ 
وأنه من عند ا وأن د مدا » فقل إرادة المماء ‏ کا يول س عل لسانه ! 

وسلاحبم فى هذا الميدان الجديد يتمد على إدخال اللبس والتشكك فى صة 
القرآن » من حيث أن النى ‏ کا يقولون س كانت تعتريه أحوال نفسية 
وج دية فى حال الوحى . فيختلط عليه الام » ويخاط بين ما يلق إليه الك » 


وبين م #رى ۴ واس م خواطر وتصورات 03 ومهذآا يكون القرآن الذى 


٠ وما بعدها‎ 58١ / انظر صحيح مسل / اعزء انامن‎ )١( 
٠ ١۷ -ورة الرعداية‎ )( 


و سه 


يقال إنه كتاب سماوى ‏ يكون فى تلك الحال كتاباً مختلطا » جمع ما نزل من 
السماء 4 وما بع من خواطر الغى وتصوراته ]! 

ومن عادة الناقدين ألثر سين دا اعتادهم عل مصادر إسلامية 3 بتخذ ون 
منها شواهد لمقولا م » ومستندات المدعيامم » حين يعوددون إلى الاخار 
السقيمة ¢ والروايات اطزياة اید خلت علا اصادر الإسلامية ۴ غملة من جام 
الأخبار ٠»‏ وة الاحادوث 2 الذن بأخذونمن كل فم ؛ دون كحيصء أو تحقيق» 
غير مقدرين أن هناك من بقف المرصاد لتلقف هذه الأخبار » واعتادها ؛ 


وجملبا حجة على الإسلام » وأدلة قاطءة فى مقام الاتهام . 


والذى يرجع إلى كتب السئة ‏ مثلا ‏ بد كثيرآ من الاحاديث ااروية 
عن رسول الله » #لة بكثير من غبار السكذب والدس على رسول الله . . فإن 
الذين نصبوا أنفسهم هذه اأبمة الجليلة لمع أحاديث الرسول كانوا إزاء هاه 
الأحاديث الت لشم N NEG‏ الوا نين أمرون: + إما أن 
يحكوا علا عا اه عام » فيردوها على ھا ہا ؛ ويدعوها هیلا بضع 
فى متاهات الحياة » ويطوى فى أدراج الزمن » وما أن يسجاوها کا معوها , 
ويدعر لكل ذى فظر أن ينظر إلا » ويقول رأيه فها! 


وقد كان الرأى الأول هر اإذى أخذ به بض جامعى السنة » فلم يتحرجرا 
هذا التتحرج الذى كان من ا ى اليعدث والتقيب 2 ومقابلة الأخيار 2 
وغرراة اأشكوك فما > وفى من وخ عنهم . . وإ كان يكيم فى هذا أن 
لسمع و[ من رجل مسل خرا يقول اه پروی عن رسول أله » وأنه "یه من 
فلانعن فلان ؛ إلى آخر السلساة من الرواة » النى تلتهى إلى رسول الله وكان 
عذرم عند أتفسيم فى هذا ؛ أنهم 'لو تركو! مثل هذه الأحاديت المشكوك فبا 
كان ذلك حي قاطعاً منبم بإعدامباء وقد يكون فيها فظر لناظر ٠‏ ورا كان 
فا تأويل اول امن با بعد من العلياء . 


وعن هذا الإحاس قبل كثير من روأة الأحاديف أحاديث ليست مواقة 


عندم ٠‏ ولاف موضع الاطمئنان مم » وجملوا امم اافصل فما وال عليبا 


١ 
| 
| 


١ 
١ 
01 


الاج سس 


اء ا الین جوا 5 ولس لجامع الأحادرث وسحلن > الذى خب مما یکن حط 
من العم والفقه ات إن رط كل شىء علا ا 
Û0 O 5‏ 

آذ الذردون من هذه الأخبار الضديفة دج يشقعوما على ادعاء امهم 
الكاذية عل الإسلام» ةمون مارا کو م EK‏ يكيدون 5 کید ا 

فن ذلك ما روى من أن النى صلى الله عليه وسل قرأ صرة سورة « الحم » 
وحين باغ قو له تعالى : ر أفر أ يتم اللات والعرى ومناة الثالثة الاخرى » أتبع 
ذلك بقوله : د تلك الغرانيق(1 العلا » وإن شفاعتا لترتجى » » وف رواية : 
« إن شفاعتها لترتجى » وإنها لمع الذرانق العلاء وفى رواية ثالثة أنه قال: 
د والئرائقة العلا ء تلك الشفاعة تر جى » . 

فبذه ثلاث روايات ٤‏ هذه الواقعة : 

الرواية الأولى هكذا : ر أفرأ يتم اللات والعرى » ومناة الثالثة الاخرى » 
تلك النرافق العلى » وإن شفاعتما لتر جى » . 

والرواية الثافة تجىء هكذا : « أفرأ يتم اللات والعزى » ومناة الثالثة 
الأخرى » إن شفاعتها لترتجى ١‏ و[إنها لمع الغرافيق العلى » 

والرواية الثالثة : م أفرأيتم اللات » والمزى» ومناة الثالثة الآخرى» > 
والنرائقة العلا » تلك الشفاعة تر جى » . 

والقرآن الكريم يقول : « أف رأ يت اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى , 
ألك الذكر ء وله الائ » تلك إذن قسمة ضيزى" . . إن هى إلا أسماء 
2 سوجموها أت وآباف؟ أ أنزل ألله مب من سلطان CF,‏ 5 


)١(‏ الغرائيق : جمغرايق » أوغرنوق 2 أوغرائق وهو طائر هال شه السكركى؛» 
ويطلق على الشاب الأبيض الخيل ٠‏ 

(۲) أى قسمة جاثرة اذا جعلوا لهم الذكور » وت الإناث 6 والذكور فى عرفم غير 
الإثاث حى أنهم لقد كانوا كدون البنات ٠‏ 

(؟) سورة النجم آية ۰ ٣١۹‏ 


س و هه 


ومدلول الروايتين الآولى والثانة یذیء عن أن رسول الله قد ذكر فى تلاو ته 
لسورة الاجم آ هة فراش اکر 2 وجەل 4| عل ألله مكاناً عل ¢ ی اا لتشفع 
عنده » لمن يلتمس الشفاعة » ويستأهلبا ما . 


وتقول الروابة . . إنالنى حين باغ أ رالسورة سجد » وسجد معهالمسليون 
والكفان ا موه ی أثنى عل آلحتهم » ! ! 

وقد تداخات مع هذه الروايات روايات أخرىء وكأنها تريد أن تفسر 
هذه الواقمة » وتجد ها متجراً تتجه إله . 

فتقول بض الروايات : إن النميطان أل على لان النى هذا القول الذى 
قاله فى سق تلك الآلهة ‏ اللات » والمزى » ومثاة . وأنه صلى الله عليه وسل 
کان قد 3 له ضرق وحزن شد د لما بينه وبين قو مه من هذا الخلاف المت 2 
وتلك العداوة الصارخة » فتمى فى تلك الحال أن لو فزل عابه شیء يقارب بينه 
ورين قومه أو ا ادل عليه ثىء ينفرهم عنه »> وياعد ثقة الخلاف شه 
وبينهم .. ! ولهذا فإن النى حين تلا سورة الاج م ولغ فيا الموضع الذى تذكر 
فيه تلك الاطة أل الشيطان إل مده الكلات ؛ التى ترفع من شأنها» وتجمل 
لما مكان التفاعة عند الله . . ثم لستطرد الرواية فتقول : إن جبريل عليه السلام 
جاء انى » فعرض عليه السو ا بلغ الكلمتين اللتين أدخلبما الشيطان 
عليه » قال له : ما جيك مما !! غرن اذلك النى صل الله عليه وسل 
فأزل قوله تعالى تسلية له : « وما أرسانا من قبلك من رسول ولا نى » 
إلا إذا تمنى ألق الثبيطان فى أمنيته ء فيفخ الله ما يلق الششيطان ٠‏ ثم عك الله 
آياته والله عام حك 210 ) وقوله : دوإنكادوا ليفتنو نك عن الذى اوا 
إلبك لتفترى علا 0 > وإذن لاتدذوك خايلا » ولولا أن تناك لقد 
كدت تركن er)‏ شیا أ قليلا ۽ إذن لأذقناك ضعف الخياة وضعف الات 
لاك ب نصيراً ٠٠»‏ إلى قوله : « إلا رحمة من ربك » إن فل 


mm 


٠ سورة آية ۲ه‎ )١( 
۸۸ سورة الإسراء اة دلا‎ )۲( 


سيت ¢ عد 
كان عليك كبيراً ٠‏ قل لأن اجتمعت الإنس والجن علىأن يأتوا ثل هذا القرآن , 
لايأتون مله » ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ٩2۲‏ . 
وقد مانت هذه الأروايات مثار نحدعث وجدل ٠‏ بين علباء المسليين أنفسهم 0 


3 كك وبين غيرثم ٤‏ عن ار صون بالإسلام 2 ويتمنون له العثرات 1 


وقبل أن شول رأينا فى هذه القصة » وما تفرع لها من ذيول .. نعرض رأيا . 


للقاضى « عياض » فى كتابه م الشما » . 

فقد كان للقاضى « عياض » نظر عرق دقيق فى هذه الاسألة . . فيه عقل » 
وفيه فقه » وفيه لون واضح مشرق » من ألوان الثقد » والفحص . 

يشول القاضى « عياض » + 

« إن لنافى الكلام على مشكل دذا الحديث مأخذن : 

أحدهها : توهين أصله ( ف سنده 2 وف معناه ) 1 


والشاقن : عل ااه أن على فرض التسلم بصحته . 
الاعف دول 


(1) توهين اصل احديث : 

د أما المأخذ الأول » وهو توهين أصل الحديث - فيكفيك أنه حديث لم 
غر جه أحد من أهل الصحة » ولا رواه ثقة بسند سل متصل . . وإما أولع 
4 و كثله »> المفسرون والمؤرخون » المولعون نكل غريب » المتلقفون من 
الصييف کل بح وسقم > وصدق القاذضى بكر بن العلاء المالى حرث قال : 

لقد بل الاس بعض أهل الأمواء 3 والتفسير > وتعلق ذلك الملحدون » مع 

٠ 1‏ ضيف نقلته0"»)» واضعاراب رواياته . وانقطاع إسناده » واختلاف کباته . 


)1( سورة الإسراء آي ٠١ AA‏ 
(؟) أى قلة حديث الفرايق ٠‏ 


کن 7ق د 


فقائل يقول إنه فى الصلاة ٠"‏ ؛ وآخر يقول ؛ الا فى فادى قومه » حين أثز أت 
عليه السورة » وآخر يقول , قالما » وقد أصابته سنة » والخر سول : بل حدث 
نفسه فسا » وآخر يقول : إن الشيطان تاا على لسانه » وأن النى صل الله عليه 
وس لما عرضها على جر يل قال : ما هكذا أقرأتك » وآخر يقول : بل أعلهم 
الشيطان أن النى صلى الله عله وسار قرأها ٠‏ فلما بلغ النى صلى الله عليه وسل 
ذلك قال : والله ماهكذا نزلت.. إلى غير ذلك من اختلاف الرواة» ومن حكيت 
هذه الحكانة عنه من المفسرين » والتابمين» لم يسندها أحد منهم » ولا رفعها إلى 
صاحب) .. وأ كر الطرق عم فما ضعيفة واهية . 


(ب) توهين معى الحديث : 

م يقول القاضى عياض : « هذا توهينه ‏ أى الحديث - من جهة النقل» 
فأما منجهة المعنى فقد قامت الحجة وأجمعت الآمة على عصمته صل الله عليه وسل : 
ونزاهته عن فعل هذه الرذيلة » إما من تمنيه أن ينل عليه مثل هذا من مدح 
آمة غير الله » وهو كفر » أو أن يسور عليه الشيطان ورثيه عايه القرآن حى 
بجعل فيه ما ليس منه » ويعتقد النى أن من القرآن ما ليس ممه حتى يبه جريل 
عليه السلام» وذلك كله تع فى حقه صل الله عليه وسل . . أو أن يقول ذلك فى 
نفسه من قبل نفسه عمدأ » وذلك كفر .. أو سبوا » وهو معصوم منهذا كله .. 
وقد قررنا بالراهين والإجماع عصمته صل الله عليه وسل من جر بان السكفر على 
قليه أو لماتة > لا عدا » ولا سبوا : أو أن بشتبه عله ما يلقيه الملك ما يلق 
الشيطان » أو يكون لشيطان عليه سبيل » أو أن يتقول عل الله » لاعمساً 
ولاسرواً »مالم ينل عليه .. وقد قال تالى : , ولو تقول عابنا بعض الاقاویل؛ 
انا مه بالمين 6 5 لقطعنا منه الو تین »220 , 


)١(‏ يشير الى بعض الروايات الى قول إن المى قرأ سورة النجم وذكر ما ذكر عن 
الغرائيق ف أثناء الصلاة ٠‏ 


زفق أى صاحب لرسول الل 2 صحاى ¢ ٠‏ 
فرع سورة الحاقة آبة 10 fT‏ 


س ا 


ووجة ان روعي اسسا هذه القضة » نظرا > وعرفا... , وزذلك أن هذا 
الكلام لو کان كا روى ء لكان عرد الالتام » متناقض الأقسام , مت المدح 
بالذم » متخاذل التأليف والنظى » ولسا كان النبى صلى الله عليه وسل ٠‏ ولا من 
#ضرته من المسلبين » وصناديد المشركين من فى عايه ذلك » وهذا لا يق 
a NORE O E‏ فصي 
الكلام عليه ؟ ؟ 

ووجه ثالث : أنه قد علم من عادة المنافقين » ومعاندى المشركين » وضعفة 
ارا من المسلين فورم لأول وهاة » وتخليط العدو على التى صل الله 


عايه وسل لاقل فة 2 ف تعييرثم المسلين والقعاثة et‏ الفينة بعك الفينة 3 وارتداد 


من فى قابه ميض من أظور الإسلام لآدق شه . , 


ولم حك أحد فى هذه القصة شيماً سوى هذه الرواية الضميفة الأصل › 
ولو كان ذلك لوجدت قريش ہا على السابين الصولة ء ولأقامت ا الببود عليبع 
الحجة كا فعلوا ‏ مكايرة ‏ فى قصة الإسراء » حتى كانت ذلك لبعض الضعغاء 
ردة » وكذلك ماروى فى هذه القصة » ولا فتنة أعظم منهذه البلية او وجدت()» 
ولا تشغيب للعادى نحينمذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت ١!‏ فا روى عن 
معاند فيها كلمة » ولا عن مسار بسببا بنت شفة » فدل ‏ ذلك على يطلها , 
واجتثاث أصلها , ولا شك فى إدخال عض شياطين الإنس والجن هذا الحديث 
عل بمض مففل الاين , لبلبس به عل ضعقاء المسلبين . 


ووجه رابع . . ذكر الرواة هذه القضية أن فيما نرلت ‏ الأية ‏ « وإن 


دوا لمفتنو نك عن الذى أوحينا" [ليك 4 لغری علينا غيره ) وإذن لاؤذوك 
خليلا » ولولا أن ثبتناك ب لقد كدت تركن إليرم شيئاً قليلاء”2© . . وهاتان 
(1) أعأنه لو وقعت حادثة « الغرانيق » على الوجه الذى رويتبه اسكانت أعظمفتنة 
حب فيها قريش. وتضع ٠‏ ويقول فيها اهود ويتقولون. 
(5) سورة الإسراء آبة ۷۴ ٠‏ 4لاء 


سم بون ]| حت 


الان ردان لخر الذى رووه ٠‏ لان ألله یال ذكر آم ادوا مدنو نه ”ی 
ری 0 وأنه لولا أن ثيته س أيه ل لدي تن لسن : 


5 


2 مون هذا ومفهوومه أن ألله تعالى عصمة من أن يشترى ٤‏ و 6 ی 


پر کن e)‏ قليلا 6 فكيف كثيراً ( 


وم - أى الرواة ‏ يروون ف أخرارم الواهية أنه زاد عل الركون 
والافتراء . مدح الحتهم ؛ وأنه قال صلى الله عليه وسل : افتريت على الله . وقات 
مالم يقل . . وهذا ضد مفهوم الاية ٠‏ وهی ضیف الحديث لو صح . فكيف 
ولا حة له؟ وهذا مثل قوله تعالى فى الأية الأخرى : ر ولولا فضل الله عليك 
ورحمته لمت طائفة منهم أن يناوك وما يضلون إلا أنفسهم ٠‏ وما يروفك 
من شیء ١06‏ » وقد روى عن اين عياس ‏ أنه قال م كل مافالقرآن ركاد» 
فهو لا يكون ٠۲‏ قال الله تعالى :د يكاد سنا رقه ذهب بالايصار , ول يذهب.. 


و« أكاد أخفيراء 2' ولم يفمل ! 


قال القشيرى القاضى : , ولقد طالبته ‏ أى النى - قريش وثقيف 
إذ م باتہم أن يقبل بوجهه [ليبا » ووعدوه الإمان به إن فمل › فا فمل , 
وماكان ليفعل 00 1 


الما خذ الثاى 


النسليم بصحة الحديث : 

يقول القاضى عياض : « وأما المأخذ الثانى فهو مى على تسليم| الحديث 
لو صح » وقد أعاذنا الله من صمته . . ولسكن على كل حال ؛ فقد أجاب عن ذلك 
أئمة المسليين بأجوبة » منها الفث والسمين . . فنها : 


0 » و كاد‎ ١١ سورة النساء آية ؟‎ (٩) 
0 (؟)أى ماحاء من النرآن بلفظ د کاد » ناه أله لاقم 5 ولايكون‎ 
٠ » (؟) أى « الماعة » فى قوله تعالى : « إن الساعة أ تية أ كاد أخفيها‎ 


- 4۸ 


۽ س ماروى عن قثادة ومقاتل أ الزى صلی الله عليه وسل أصارته 
سنة عند قراءته هذه ال .وزة » جرى هذا الكلام على لسانه حكر النوم » ! 

وهذا لايصح » إذ لايحوز على النى مثله » فى حالة من أحواله » ولاغلقه 
الله على اسانه» ولايسةولى الغ طان عاو ف أو) ولا يقظة » لعصمته فى هذا 
الاب من يع العمد والسرو . 

ع ل وف قول و الہ كلى » إن 2 ی على الله عليه ول حلاف نفسه ‏ فقال 
ذلك النيطان على لسانه ٠٠‏ وف رواية دان شپاب» عن أف بكر ن عد الرحمن ١‏ 
قال : وسها ‏ أى النى 3 فليا أخر بذلك قال : إا ذلك من التيطان » . 


ورد القاضى عياض هذه الروايات شوله : 


2 هذا لا يسح أن شوله التى صل ألله عليه وسم 03 لاسروأ ولا دد , 


ولا يتقوله التيطان على لسانه . 

٣‏ ل وقيل : لعل النى صلى الله عليه وسل قاله ‏ أى هذا القول ‏ أثناء 
قلاوته » على تقدير التقرير والتو يخ للكفار » كقول ٠‏ راهم عليه السلام : 
و هذا رن » 7 على أحد التأويلات ٠١ ٠‏ ( وأن انى حين ل ذلك قاله ) 
عد ادكه ء وبيان العصل بين الكلامين » ثم رجع إلى ثلاوته» . 

يقول القاضى عياض : وهكذا ممكن مع بيان النصلوقرينة تدل على المراد . 
وا لش تخ ا عو أ ن لقان ما 

ولا يعترض عل هذا ما روى أنهكان ‏ أى هذا القول ‏ فى الصلاةء 
فقد كان اكلام قبل فيا غير هنوع 9" ۰۰۰ والذى يظبر ويترجح فى 


)١(‏ شير إلى ما حكام | القرآن عن إبداهم ف قو اه تعالى : 2 ؤاما رأى القمر بازغافال 
هذا رف ٠ه‏ فلما 3 ن قال : لاأحب الآفلين »> 0 

(؟) من الأويلات ١‏ أى يذهب ,ليها المفسرون ف قول رادم عن القمر « هذا 
رن » » وعن الشمس : « أهذارف» أنه قال ذلك على طريق الاستفهام المراد به السخرية 
والاستوزاء أى «.أهذا رف » ؟ استصغاراً اشأنه | 


(؟) أى كان السكلام أول ما فرضت المملاة مباعا فيها ٠‏ ثم حرم بعد ذلك ٠‏ 


ا 
ا 
1 


- هوؤ ل 


هذا التأو يل عند الحققين عل تسايمه أى السام بصحة الديث بك أن 
النى على الله عليه وسم کان كا أمره ربه رتل الغرآن ترئيلا ؛ ويفصل الى 
تفصيلا ف قراءته »كا رواء الثثات عه فبمكن ترصك الشيطان للات السكنات 
ودسه فہا ما اختلقه من تلاك الكات , عا کہا أخمة النى صلى الله عليه وسل 
تحيث يسمعه من دنا [ليه ‏ إلى النى ‏ من اللكفار . فظنوها من قول النبى 
ل اله عليه وس . وأشاعوهاء ولم يقدح ذلك عند المسلدين لحفظ السورة ٠‏ 
قبل ذلك عل ما أنز لها الله ؛ وحققهم من حال النبى صل الله عليه وسل فى ذم ١‏ 

١ 


الآأوثان وعيها ما عرف منه ٠‏ 


وقد حك مومى نن عقبة فى م مغازيه » نحو هذاء وقال: إن المسلمين لم 
يسمعوها » وما أل الشيطان ذلك فى أجماع المشركين » وقاومم . . ويسكون 
ما روى من حزن النبى صلى الله عليه وسال إا هذه الإشاءة والشمة وسبب هذه 
الفتتة . . وقد قال الله تعالى : « وما أرسلنا من قيلت من رسول ولا نب إلا 
إذا تمنى ألقئ الشبيطان فى أمنيته ٠‏ فيفسخ الله ما يلقى التبيطان , ثم حم الله آیاته 
والله عام حکم »0 فعنى م نى » تلاء قال الله تمالى : « لايعلمون الكتاب 
لاان ائ تلاوة . وق سجاه : , فينسخ الله ما ياى الشيطان» أى يذهيه» 
ویزیل اللبى هھ ٠‏ وحم أياته ء٠‏ 
۽ س ما يظبر فى تأويله ‏ أى هذا الحدیت ہ أن مجاهداً روى هذه 
القصة . , والنراقة العلا .. . ١‏ 
يول القاضى عياض : فإن مملنا الفصة » قلنا لاييعد أن هذا كان قرآراً )١‏ 
والمراد د بالذرائقة العلا ء وأن شمفاعتون لتر جى ء اللائ 17 على هذه الروايةء 
وبذا فس «السكلبى» الفرانقة أا الملائكة » وذلك أن السكفاركانوا يعتقدون 


)١(‏ سورة الج آية 6ه ٠‏ ش 

() أى يقرأ على هذا الوجه + « فرام اللا والعزى . ومناة الثالثة الأخرى 6 
والغرافة العلا ٠‏ تلك اشفاعة رهي » ٠‏ ْ 

(؟) ,يقول الل سبحانة وتعالى : « وج من ملك في اسموات »لاتغی شفاهتهم ديأ 2( 
الامن بعد إن يأذن اش أن يشاء ويرضي » ء 


7 س 


الأوثان » والملامكة نات أله 8 0 الله عم (اى ورد علوم فى هذه السورة 
پقوله « ألم الذكر وله الآنثى » » فأنكر الله كل هذا من قوم ... ورجاء 
الشفاعة من الملائكة ميم . . فلا تأوله المثر كون على أن المراد هذا الذكر 
آلمتهم » ولبس عليم الشيطان ذلك ء وزينه فى قاومهم» وألقاه إليهم فسح الله 
ما ألقى الديطان ۽ وأحك أياته ورفع تلاوة تلك الافظتين اللاين وجد الشيطان 
ہما سيلا للإلباس ء انس كثير من القرآن » ورفعت تلاوته » وكان فى إنزال 
الله تدالى إذلك حكة . وفى نسخه حکة . ليضل به من يشاء » ومهدى من یشاء ٠‏ 
وما وضل ه إلا الفاسقين » و م لبجعل مايلقى الشنيطان فتنة للذين فى قلووم 
ص ض ء والقاسية قلوبهم » وإن الظاذين لی شقاق (عيد؛ و أبعم الذين اوتوأ 
العم أله الحق من دمم فيؤمنوا به فتخيت له قارہم ١‏ ون الله هادی الذين 


أمنوا إلى ص راط ا CEE‏ 


م - وقيل : إن النبى صلىالله عله وس م لا قرأً هذه السورة » وبلغ ذكر 
E aS‏ لكان فال ag‏ 
فقوا إلى مدحها يتيك الكلمتين . ليخاطوا فى تلاوة النيى صل الله عليه وسل 
وبغشنعوا عليه عل عاتم 1 وقوهم :دو لالسمءوا لهذا القرآن > والنوا فيه 
لعل تغلبون » وأسب هذا العمل إلى الشيطان ٠‏ له لهم عليه .. وأشاعوا ذلك » 
وأذاعوه؛ وأنالنبى صل الله عليه وسل قاله » رن لذلك من كذبهم » وافتراتهم 
عليه ۽ فسلاه الله تعالى بقوله : «وما أوسلنا من قيلك من رسول ولا ہی إلا إذا 
د وألقن الث أن ن أمنية فیفخ الله ما يلق الث رطان 3 00 الله أياته ٠‏ وألله 

علم حكيمء ۲2 . ددن للناى الجن من الباطل » وحنظ القرآن , وأحك اياته. 

ودفع مالوى به اعدو ٠‏ » ضنه تدالى فى قوله : م إبا من رلا الذكر . وإنا 
له لحافظون ,(14), 

٠ ف قوله تعال : « وامهم ليسمون اللاك تسمية الأثى‎ )١( 

(؟) سورة المج اة ٠٠۴‏ 4ه . 

(9) سورة المج آية 0¥ 

٠ ۱۱۹ من کناب الشفا بتعريف حقوق المصطنى » لاقاضی عياض ص‎ ٤( 


الل 


تلك هى القصة التى جاءت فى بعض كتب السيرة » ونقلبا بعض اافسرين »› 
ده کا بری أشبه برىأية مهلبة الفسج » متيدمة البناء » أراد مخرجوها أن خفوا 
عوارهاء وبتر وا هزاها فألقوا إليها كثيراً من الرقع » حى لكاد يختنى الاصل؛ 
ولايرى إلا تلاك المرقمات التى ضيفت إلا ! . 

فالمادة التى قامت علا القصة مادة فاسدة ٠‏ لايتخلق ما شىء يصلحأن يعي 
فى الحباة » وأن يكنب له رقاء مع الأحباء . 

إن فيصل الرأى فى هذه المسألة هو فى كلة واحدة : فى أو غير نى . 

فإ ن كان « مد » غير فى .. فبذا موقف له حسام وتقديره » وللكلام 
الذى يقال هنا حساب وتقدير .. فإذا كان , مد » عند بعض الناس لوس نبياً » 
فلوس لتا مع من يرى هذا كلام ٠‏ في يتسب إلى « عمد » من أخطاء ٠‏ ومايلق 
[ ليه من تم ٠٠ ٠‏ إنه والخال كذ اك يتحدث عن إنسان »> مجرد [لسان جوز عليه 
ماكوز على الناس من أخطاء ! 

أما إن کان , جمد , نیا أ» فان الذى يعتقد هذا ٤‏ يلحق به مأجرى فى حياة 
. الناس.من أخطاء وعثرات » وتخبطات » فبذا ما لايستةم حال ادا مع فة 
النبوة . فإن النى مباخ عن الله » وهو هذه الصفة معصوم من ا والنسيان 
في قصل 5 ؛ وماهر من أصول شريعته أو فروعبا ٠‏ إذأنأى امراف 
فى هذا معناه سوق الناس إلى سيل معو ج ملبثة بالعرات والخفر ؛ عل سين أن 
دعوة المماء إما تدعرم إلى صر أط مستقم › دراط الله الذى له ما فى السموات 
ومافى الأرض . ! 1 

ذلك هو ما. يجب أن ينأ كد ..ويتةرر أولا عند من يمن بالأنيياء . . م 
أن يكو نوا على غير تلاك الحال التى توجب هم العصمة » وتحمن الرسسالة الى 
م لوا من أنة شائبة تعلق ا ! 

وإنفن اغلا ؛ والجبل؛ وسوء الفرم للنبوة أن يقول قائل إن » النى » 
. يق وها هكذا و النى.. حين قرأ سورة الاجم ٠‏ سى » أو أ خذته منة أو نابه 

هاطر قوی فى نفسه؛ أو ألق ال اليطان . فذكر الأصنام کک تعيدها 

زع ۱١‏ مہ ابی 


س ا ہے 


فرش » وأثنى غلها » ورفع من لنها » وجمل لها شفاعة عند الله ١1‏ أهذا كلام 
يلتق أوله مع آخره ؟ | 

` نی يقرأ قرآنآ منزلا من السماء . . ثم تعدو عليه عوادى الشر فتفیں من 

آنات الله » وتيدل من شرينته !؟ 

أهذا قول يقول به عاقل ؟ وماذا ترك للمجانين بعد هذ! ؟ 

قد يكون سائاً أن تن عن #د صفة النيوة ؛ على سبيلالمكايرة » أو منياب 
الكفر والإلحاد» ثم يقال إنه قال فى معبودات قريش ما قال !! إن ذلك يكون 
من شأنه هو » ولمسابه هو » ولوس المماء فيه شأن أو حساب ! 

أما وأن ممداً فى فإنه فى عصمة .. فرق الخطأ » وفوق النسيان ! 

ون ع امن فر عيسو اميا جنال :قات وارسول ا اکت 
عنك كل ما أسمع منك ؟ قال : « نعم .. قات : فى الرضا والعشب : قال : نمم 
فإنى لاأقول فى ذلك كله إلا حقاً , 20 . 

. ولالسأل بعد مذاعنا فتح ذلك الباطل من حديث د الفرانيق » وأمثاله ‏ 
على المسةث رقين ومن [لهم ؛ من الا تفسيحة يصولون فما ويجولون ويذءزون 
ويليرون .. إذ اتخذوا من هذا الحدين الختلق المافن حجة لإدانة الإسلام » 
وسلاحاً لاجريح القرآن » ووصفه بالصفة الى تجمله أحاديث متصيدة من هنا 
وهناك ٠‏ بدضها من المعاء » وبعضها من الشيطان 1. 


فأى كناب هذا الذى تنازعه تلك القوى» وتتوزعه تلك الجبات ؟ وأى 


شريعة تقوم عل هذا اليناء النى تمل فيه يدان متغايرتان . . بد تإى والآخرى ' 


تهدم؟ وأى نى هذا الذى دعر إلى عبادة الله » وإلى عبادة معبودات من 
دون الله ؟ 
مكذا يريد المستشرقون أن تكون شر يعةالإسلام » وعلى تلاك الصورة بودرن 
أن يكون مفروم القرآن .. دستور الشريعة:. وترجمان أحكامبا . :1 . 
٠‏ يريدون فوا ارد الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون9؟' », 


ل سم لس م 0 الى 


() الغا س 0.1.8 (9) سورة العف آة م 


الاق وموطر لرعوة 


مقار قات »)و مقا الات : 


داعية أى .. ماقرأ كتاراً » ولا خط بيمينه سطرا . . 
دقوم أميون . أعراب بآدية ورعاة إيل وشاه 2 


وموطن مقر جدب ,. لامرك مأء ولامخرج حا 


ماذا يع فى حسيانك من دعوة الداعى ق هذا الموطن القفر ؛ ومع ھؤلاء 


الرعاة الأجلاف ؟ 


ولاننظر فى حسابك هذا إلى أن الداع هو و مد » ولا أن الموطن هو 
الجزيرة المرية ؛ ولا أن القوم ثم أمة المرب ! 


وأ عل نظرتك هذه لآية داعة أى ¢ ف أى بإد قفي ¢ وق أى جم عون 


عيش البادية 5 ورا سباق اأصحر اء إ1 
وانظر ل اذا ع ف تقدبرك لدعرة هذا الداعى 8 ف كه تلاك 6 
وف أقوامه هر لام 9 


ارج ك التقدير طلم الدعوة سے ۴ اسن أسدر الا س عن أن نکون 
OE‏ عار بابل هيت فى أءقاب بوم طويل من أيام السموم» فاسترو < ت ا 


أو أن تكون نها شجياً مؤنساً فى وحشة اليل » وفى مجمة سواده 


الحالك . .ثم لايليث هذا النغم أن ذوب ؛ ويغرق فى هذا السكون 


0000-3 

أو أن يكون دوحة ظليلة ينزل ا السفر المتعبون ساعة من ار ٠‏ يون 
أفح اها رة روهج اطجين ٠‏ ثم تر كوا ليستقيلوا هوا الشمس الحرقة ؛ 
وافح السموم المستعر ! 

[نشلع كرون ذا الداع فونه ا وق تلك الا إلا هذا الار 
الحدود الموقوت . الذى يلمع البرق فى سواد ليل حالت ثم بنطنء فى همة 
هذا اليل . وينوص فى ظلامه الدامسى ! 

أرأت الشعر اء . والمئنين . والحداة > وأرباب الأداب والفنون . . ماذا 
بق فى هذه المواطن من آثارم ؟ وماذا شاد فى الا من اعام ؟ ذ كريات 


عايرة ؛ ووةنات قصيرة يقفا المعجيون تلك الأثار ا 3 نون على الدمن 


والاطلال 1 


حساب غير هذا الحساب : 
رلكن الاس ` تلف أشد الاختلاف »> وعصل النظر جىء نا لم يع ف 
التقدير والحسبان حين يستقبل الإنسان بنظره مطلع , النيوة » فى الآمة العريية .. 
NG‏ 
هنالك نجد الداعى على غير ماعرف الناس من الدعاة . 
وهنالك جد السحراء » وسا كن الصحراء على غير ماعرفت الحياة م نالسحارى 
وساكى الصحارى أ 
ومن ثم كان هذا ا > الموفور من معطيات اين › ومراته › في 
غرس الداعى من غراس وفها أرجت الأرض هن عليبات ۽ وقما دصل ال ان 
ن شير » وفها بلغو ا من کال كلذك قد جاء على أ تم وأكل ما قدر البشرية 
فى هذه الحياة من مام وکال : 


وندع کل أ غين د , 
وتدع كل راء 1 وکل من يسكن الصحراء , . غير ضخراء الغرب ¢ 
ظ 00 ضيراء المرب , عه 0 فيل الوقوف عنده . ولاترده 
| الفظار | فإنا لن صل هناك على ثىء دی ,ل مهما طال وقوفا وداد 


سه 58[ سے . 


نظرنا - إذ لاجديد بمدالنظرة الأول فى هذا القفر .. الذى يضم كيانه كل شىء » 
وحوى الداعى ومن دعا .. ! ش 


وليكن وقوفنا كله عند هذا الداعية العمرن الى ٠‏ واعنك مؤلام العرب 


الآميين 0 9 هذا الموطن القفر الذي استو طنوه 1 


ماذا هناك ؟ 


مناكآيات ينات ¢ ومعجرات قأهرات» وأحداث خطيرة مرق ٠‏ واقلات 


شامل ف ماديات الحياة ومعنوباتبا جما 8 
فى أى ٠ ٠‏ وقوم أميون ٠.١‏ وأرض مجدية .. وحياة غلاظة جافية . 


ومع هذا فإنه من 2“ هذه الأمياتع مجتمعات » تلد الحياة أكرم 
موالدهاء وتخرج فى الناس أطيب راما . ٠‏ فتتفجر ابيع المكة من فم 
هذا النى الأى » وتقع ف الاس وف قاو مم موقع الماء الفدق فى 
الآرض القفر » فإذا الناس غير الناس» و إذا الحياة غير الحياة . . . وإذ أعراب 
البادية » ورعاة الإبل شامة فى الناس » وأساتذة فى العلل » وساسة للأمم» 
وإذ هذا اليلد القفر مطلع النور» ومشرق اطدى , ومبوى الأفئدة » 3 
أنظار العام » وموضع اهام , . . من عدو وصديق . 0 


ما معني هدا النوافق ؟ 

وغه من ن غين الطبيعئ أن تجتمع هذه د الأميات » كلها ۴ موطن ول ١‏ 
وتلتق کہا عل غاية واحدة » ثم يذون ما هذا اافتح المين » فى ميادن امير 
والفلاح كلها . . . فى العم » وف الاق » وف السياسة » وف الاجتماع » وفى كل 
مأ سمو بالإنسان ويرفع قدرمء وصفظ عليه وجوده الكرم ف الدفاء 
ويفتح له الطر يق إلى رضوان الله ف الأخرة ٠‏ 

من غير التطبيعى أن يكون لهذه و الآميات » من ا ¢ والكال والسمو 
فى اجتاعبا مالم يكن لأضدادها مجتمعة أو متفرقة . : 


۱ 


فا كان لداعية غير أنى » بلغ ما بلغ فى العلل والىكة . ٠‏ فى أمة متحضرة 
زر بالمدارس والجامات » وتفيض اخيرات والقّرات ‏ أن يحىء مثل ماجاء 
ه النى الى من عل وحكة » ولا أن تثمر دعوته هذا المر الطيب لابارك » 
الذى أخرجته الجزيرة العربية من بين صخورها ورمالحاء وأتضجته على "وما 
وزمبريرما ! 

هذا هو واقعالحيأة الى حياهاالناس : فلاستوى الخضب والجدب » ولايتعادل 
الحغر والبدو» ولا يتوازن القارىء والكاتب والأى الذى لايش رأولا يكتب!. 

ذلك إذا جرتالحياةفى طريقبا المرسوم .. ولكن حين يصط الله من يصطق 
من خلقه » تقتصب لذاك أسباب خفية لانعلمبا » فتهىء هذا المصطق سبيل اير » 
وتمبدله طريق الفلاح» من حيث لا يتوقع الناس» ولا ينتظرون !1 ٠‏ 

ولقد اصطن الله «دآ» لأعظم رسالةء واختصه بأفضل دعوة » داه 
مبدوئه إلى الماس كافة » بل إلى الثقلين من الإفس والجن ؛ وجعل رسالته خاعة 
الرسالات » والكلمة الآخيرة بين المعاء والآرض ! 


ولم تكن تلك النفحة السعاوية التى اختتص الله مها نبيه لكريم >جوية عن 
مو طن هذا النى وقومه» فكان فم من هذه اإنفحة ميراث القريب من قريبه) 
وحق الجار على جاره ! 

وعلى هذاء فافنا إذ نجد فى د النى» الى ما نيحد من جلال النبوة وعظمة 
النى . . جد كذلك عروةا طيبة كرعة ممتدة من هذا الجلال وتللك المظمة إلى 
هذه المواطن وأهليا » فان رحمة الله واسعة » وفضله عظم ( والاد ختص برحمته 


من يشاء » والله ذو الفضل العظيم ) . 


وسترى كيف التق النبى الام بقومه الآميين؛ فى تلاك الصجراء القاحاة . 
فكان هذا اللقاء مقدوراً بقدر » موقوتا قات » ايجمع بين أمية الرسول» 
وأمية المرسل [يهم » وجدب الموطن وفقره » وكان من هذا اللقاء اير كلهء 
والنور که » والمدى كله.. وذإك لا شك شاهد عدل من شواهد صدق الرسالة» 
وآية ناطقة من ينات آياتها . . ! 


هذا النبى الأمى 
[فسانموطنه الصحراء » ومر باه فى البتموالفقر » وة أته عل الآمية والبداوة» 
و مسر سول ومر اجه وین الال وعل |[ رمال | 
هذا هو م مد » بن تيد أللّه فا کان راه الناس » وفيا كان برى هو من نفسه 
قبل أن ختاره الله لبه و ا أرسالته ! 


فا كان « تمد » فى مولده » ونی نشأته » ونی صباه » ونی شيابه واكتهاله إلا 
واحداً من آخاد قومه ٠‏ وإلا فة من نيت الصحراء فى هذا البلد القذر » وفى هذا 
الموطن الصحراوى الجديب . 

وکن ما يكاد هذا الإنسان يىلىغ الاريعين من مره حتی صرح حل يدا ال 
فى فم الوجود كله ثم لا ينقطع هذا الحديث أسأ. . إلى اليوم وإلى ما بعد 
اليوم . . فسيظل م ممدء حديثا متصلا فى أوليائه وأعدائه جميماً ؛ ما دامث 
الحياة » وما عاش الناس فى الحياة ء 


نعم .. قدكانت فى حياة «حمد» قبل اللأربعين شواهد وغخايل رفع مقامه 
فى قومه » وتعلى منزلته فيم » وتفرض احترامه عليرم . .ولك ن م يكن ذلك 
بالقدر الذى يدزله عنم 5 و يقطع الصملة بينه وينم . 

فان و مدأ » - على ماكان فيه من صفات كرية بارزة» وأخلاق رضية 
عالية قبل بعثته ‏ لم تأخذ هذه الأخلاق وتلاك الصفات لونا صارشا فى حياتهء 
ولم يتخذ هو منها موقفاً حادا فى قومه . . فماشت فيه هذه الصفات وتلك 
الاخلاق يعيش اللؤلؤ الكريم فى أعماق البحرء إلى أن ياقاه القدر يمن 
کدف عنه » وليه . ng‏ الذاظرين » وعجياً مھ جا لتر ”مين ! 

ونعم .. کان حمذ» ‏ قبل البعثة ‏ حديثاً طيباً فواحاً نالحد » نفاحا بالثناء» 
من كل من خالطه . واتصل به من قرب أو بعد . . فلقد كان فى خاقه السمحم' 
اارضى » وفى لسانه العف الطرور ؛ وفى سيرتة المحمودة المستقيمة . . كان فى كل 
هذا المثل الذنى يت مله أحاب .امل الفاضاة ولاصةقونه » وكن القدوة الى 
نزع [ليها أسصماب امم العالية ولا يستطيءونما . . . ومع ذلك فقد كان هذ 


س ۱۸ س 


الحديث الطب عن , 6د ي#رى على ألسنة الناس » فى هينة ورفق » ودور 2 
خواطرم على ترفق ومہل » فلم يجتمع له الناس يوما اجتاع ااتفرجين على أمر 
عجب » أو ىدث غر اب .. و[نا ظل ون باق الناس و بلقو نه » دون أن 
بروا فيه إلا مارون من سمة عطرة ء شرح الصدور وتنءش النفوس ! وإلا 


ما وسم لاوم دن روض اى مچب »2 ف صدراء اة 1 


النبا العظيم : 
ولكن ما إن تلق و يتمد , رسالة السماء وأذن فى الناس أنه رسول رب 
العالمين ی وقع 85 الانقلاب الشامل 3 الذى : لشهد الحياة له مشلا ويرف 


له اناس شیا 2 فا حلت من أحراث 1 


وحين تلق أهل مك هذا النبأ أول ما تلقوه وجموا له » وجمدوا .. شأنهم 
فى هذا شأن دن يظلع عايه أمى مذهل لم يكن فى حسبافه » فتتبلد ممه مشاعره ؛ 
ومد اڭ ثم لا يليث أن إضعازرب كيانه > وتعلوه رعدات ورعشات › 
وكذلك کان أهل »که . . فا أن زايلنهم صدمة اافاجأة حتى إضطر وا وماجواء 
كيم رعدة حى خبيثة راعشة » كان منها تلك الأصوات الجلجلة لكر 
العظام وتصادم الاسنان ! د إقد جاوز صداها حدود مک إل من عدولا 
من العشار والقبائل ! 


وشيعا شما تمع من أعخرة هذه اجى ما جعل «راجل الحقد والحسد تغلى فى 
الصدور » وتان بين الاضلاع 2 م لم تلبث أن تصدعت تلك المدور ؛ 
وأخذت تتفجر ! 

وددأت أصوات الانفجار تسمع متقطعة . . هنا وهناك . . من السباقين 
إلى الشر » والمسارعين إلى داعى السفاهة والغنى. . ثم تتا بعت تلك الاففجارات 


و ماز جت ی لكأنا بركان عم فت فوهته 0 وجدل ر“ بالاهب وام ! 
هدوم العاصفة : 
وككل شىء ٠‏ اله غاية وتماية . .وقد انی هذا الغليان إل غا ته 3 وبابغ 


عداوء فردأت العاصفة » وسكن الركان ! 


- 4 


فلقد حرس الله الدعوة السهاوية أن #ثرق بابب هذا الركان وتتحول إلى 
رماد 3 عم يبك أن يلقم لئفسه دن قومه 2 فيدفع هله الثار الممئدة ليه من 
ألساتهم ودم 2 فتأخذم وادمدم علوم 00 بل صس وصار 3 واحتمل ھن 


الشداه ما احتمل > حتى سكنت أورة الركان ورد حممه ! 


وقد صنع الله للدعوة الإسلامية من هذه احنة ما صنع فق عن فاو أن 
هذه الشرور البادية الصارخة التى ا لقت ما قربش فى وجه هذا النبى السكرء 7 
جرت على طبيمتها وامتدت إلى غاتها لكان حريا مها أن تفسد اي 
ا أفسدت مثل هذه الشرور بين كثير من الآفبياء وأقوامبم »> ولكان تصيب 
هذه الرسالة الدكر مة الضنياع وكات خاتمة هؤلاء القوم الهلاك »كا ضاعت كثير 
من رالات الانياء » ويا هلك کئیں من أقوامبم؛لا کان e‏ عنعناد و إعنات. 
وإنه لمجو ة أخرى من معجزات الدعوة الإسلامة » وآية من آياتها أن تثمر 
هذا الثر الطيب الكرم عل فوهة هذا الركان » وأن تد جذورها » ولسمق 
فروعبا فى هذه الأرض المت<دجرة الصلدة » الى كان من انا ألا مسك مام » 
ولا ترج اتا ٠‏ . والله سبحا وهال ول نوهو oe‏ .الاو آنا 
دزو أكاء إل ارش الجرز ؛ فنخرج به زرعا. تأكل منه. أتع امم . 2 وأقسم 
أفلا بيصرون»1؟6©00. 


مواد النبى : 
يريك ع ون کا الوه ونا عن عجائب كثيرة » ومشاهد 


مثيرة » دمت مو أد ال ی » لبجعل منبا هو لا + الكنان واكك الروأة شواهد 


عل تأ كيد نيوة النبى » وليقيموا مما دلائل على أله مؤيد بالءجزات 8 


أن يأتيه الو حى 1 


ولقدوقع ف تفسكير دؤلاء الذن [صدوا لكتابة سير الرشول »أو تحملوا 
رمايتا 5 وقع فى تفسكيرثم م ن كال النبوة وشرفها فيا ألا يكون النبى e‏ 
بغرورات الحياة الإنسانية » وألا يجرى عله ما يجرى على الناس فى شأن هذه 


— 


. ۷ سورة السجدة آية‎ )١( 


س :لا س 


الضرورات» ومخالطت 4| . . وإلا فما الفرق ب موسب تقديرم - بين النبى 


دغير الفبى ؟ 


ولو استطاع تفسكير ھر لاء أن جد حرجا رج به النبى عن أن بولك 
ون یولد الناس » وأن چو ع کا جوع الناس » ويظمأ كا يظمأ الناس ء 
وبال کا يأل مون ؛ ویفرح ويزن كا يفر<ون ويحزنون - لو ا تفسكيرم 
أن بد مخرجأ رج به النبى من هذه الضرورات وما إليبا » لا وقف عند شىء 
منها » ولا جعل للنبى حالا من أحواطما . 


وإذم يكن من المستطاع إنکار هذا الواقع الذى قامت الياة شاهدة عليه » 
مسجلة أن النبى قد حملت به أمه جنيناً . ووادته. طفلا » ثم کان له رضاعة 
وفطام » وكان له صبى » وشباب » وا كتهال؛ وكان له فى كل هذه الادوار نوم 
ويقظة » وطعام وشراب » وغدو ورواح ENS‏ 
رسول السماء يفيه أفه في ی الله ورسوله ‏ نقول نه إذلم يكن من المستطاع 
0 هذا الواقع الذى عاش فيه النبى وشبدت به الاة ؛ فقد كان من المستطاح 

أن دغل 00 على هذا الواقع ا لعفم 4 ارا ی من إضافة وحذق » 
ومن تعديل وتبديل ها ری نفوسهم » ويسعد مشاعرم . 


وقد كان الخال هنا دوره ف تأوين هذه الأشاهد بلمسات فيبا الحذقوالبمارة 
أحياناً 5٠‏ يظبر عليها النباء والبلادة فى كثير من الأحيان.. 


ولا بأس أن ن قف هنا وقفة مع هذه المرويات والآخمار الى تول عن 
المجائب واافارقات الى تناقاما الرواة واحؤرخون عن مود اہی » وما قام 
بين يدى المولد أو سبقه منبا ۰ . ثم أعرضر هذه الأاخبار على الوثائق التارضخية 
الحققة , من جبة » وعلى طبيعة الثبوة ومناحى جلا وکا ا وق اغ ا 
ف استقام م ن تلك الروابات 0 الآخيار عل هلا العرض رضينا به .وقيلناه 5 
ومام يستقم عل هذا العرض أع رضنا عنه ورفضناه . 


عل أثنا نستطيع أن نسبق هذا العرض كله » وأن عدر حا قاطا فى هذه 
المرويات المحملة بالغرائب والعجائب من سيرة النهى قبل البعمة ل فشول ۰ 


بك نت 


إن هذه الارويات . ماصح اما لع وما وقع وما ل بقع 5 
ليس لا كيين شأن ف مقام النبوة 425 ۳ أى جاب منبأ ٠‏ 

وسواء أضيفت هذه القولات جميعما إلى النبى » أو ذهبت ججميعبا من 
سين 47 ¢ فان 2 مؤشر 4 ميزانه فی مقام العظمة والسمو والجلال لا شحرك نة 
أو بسرةا٠‏ بل ر عا لو رفست هذه المدجيات من اة الى لكان ذلك أرفع 
لاز له 34 وأ کرم نأ ته ٠‏ عند من يحون عن مواقع العظمة ف العظاء .6 
أما مقام اارسول السكريم ۴ ذاه ققد جل عن أن ار بشىء هن هذا » فقد 
.ر ر ه۰ وأعلا مامه 3 لطر عل قاب اشر e‏ ماز ًة فوق هذى ' اة 
اش خا طبه احق جل وعلا ما 4 فقول له سبدافه ) ولسزف يعطيك ربك 
فترضى ) ٠‏ . . فببذا العطاء الموعود من رب المالمين يعلو النبى فوق كل مقام » 
ويرتفع فوق كل منزلة . 

وها نحن أولاء قف وقفتنا تلك التى أشرفا اليما من قبل » مع ما يروى 


من معجز أت النهى الكريم 4 و يضاف له 0 


: البا ب الاح 
الرسول 0 ومعجزات الرسالة 
ا أصصاب الفيل 


قبل مولد رسول الله صلل الله عأيه وسل » قاد وأبرهة, () إلى مكل جيشاً 


جراداً يريد أن .هدم الكعبة » إذ كان قد بنى له ه بيعة» فى , نجران » وأراد 


أن ,حول إليها الشبرة العظيمة اتىكانت للكعبة » وأن يحمل الناس على المج . 


إل بعته » فلا ل ير لببعته شيا ولاثأنا ء إلى جافبماكان للبت الحرام ء لميجد 
طريقاً إلى لوغ غايته إلا هدم الكمعية ٠‏ وإزالة معالمما من الوجودء فإنه إذا 
خلا مكانها من الآأرض لايليث الزهن أن يعمل عمله فى إخلاء مكانها من القاوب. 
وإذا فرغت قلوب الناس من متعلق دينى يتعلقون به القسوا غيره » وصار من 
الميسور الدخول إلى قاويهم الفارغة بأى شىء علا هذا الفراغ » ولو كان 
حجرأ !1 1 
ولما بلغ جيش « أبرهة » مضارف مك ؛ فرع أهلبا فرعا شديداً لما يلنم 
من أنباء ‏ أبرهة » وهو فى طريقه [ليهم ‏ وما فعل من وقفوافى طريقه , وما 
حل مم وبديارم ! . ثم لما شاهدوه عيافا منأمة « أبرهة » وكثرة عدد جيشه 


وعدده ؛ واتخاذه , الفيل » مر كبا , الاس الذى لم تمرفه المرب من قبل هذا ! 


وكان جيش أبرهة قد ساق ما صادفه فى طريقه من' ماشية قريش » دون 
أن يقف أحد فى وجبه ... وكان فا جوى الجيش ممتا بير لعيد المطلب بن 
هاشم ! جد النى ... ثم إن أبرهة بعت رسله يقدمون عليه بسيد مكة » وصاحب 


)١‏ کان أبرهة ا على العن من قل النجاشي 08 وكان على دن النصرانية الذى كان 
يدن به النجاشي . 


٠ 
| 


32 0 


كلتما جاءوه بعبد المطلب ..وكان غا ء رائع الطلمة عمبيياً... فليا رآه وأرهة, 
أكرهء ولكن ألى عله كبرياؤه أن يحلسه عل كرسيه . کا أبت عليه عظمة 
عيد المطلب أن اسه دونه » فل عن عرشه» وجاس على البساط » وأجاس 
عبد المطلب إلى جافبه ! وكان فيا قال لعيد المطلب : إنه لا شأن لى 3 7 
خليتم پىی وبين الكمبة حتى أهدمرا » فإن لم تفعاواء فبا أت ذا وما ترى ! 1 

فأجاره عد الطاب , دونك البيت . ولكن رد علا مأأخذت م 
ماشيتناء» , : 

وعجب «أبرهة, لعبد المطلب . . يسأله فى شأن الماشية » ويدع البيت الذى 
يقوم عليه دينه . ! ؟ وخيل إليه أن عبد المطلب [ ما يفتدى الماشية بالبيت » 
فادئزت منزلته عنده » وصضى فى نظره » ثم قال لعيد المطلب : قد كنت أعجبتى 
ين رأ يثك » م زهدت فيك حن كلتى ! أتكلمنى فى مدق س اا لے › 
وتترك بيتاً هو دينك ودين آرائك قد جت هدمه . . لا تكلمنى فيه؟ ! فقال له 
عبد المطلب : أفا رب الإبل » وأن للبيت ربأ سيمنعه ! فقال أرهة : ما كان 
ليتنع منى 1 قال عبد المطاب : أنت وذاك ! ! 


ثم إن عيد المطلب عاد إلى مكة فأخين قررشاً يما كان بينه وبين أبرهة ؛ 
وأشار على الناس أن مخرجوا من مك » وأن يتحرزوا فى شعف الجبال 
والشعاب » غو فا عليوم من معرة الحبش . : ثم قام عبد المطلب فأخذ حلقة باب 
الكعبة » وقام ممه فض من قريش » يدعون الله ويستتصرونه على أرهة وجنده» 
وقال عبد المطلب وهو آخذ تحلقة باب الكمبة : 


لام إن المد م نع رحلهفاضع حلا لك 
لا ينعن صليبوم وحالهم غدرأ الك () 
جروا جوع جوعبم ‏ والفيل کی يسبوا عيالك 
دوا حماك بکیدم ا رقبرا جلالك 


ا 0111111111 دتتا کم 


) لام : ی یا اء واطلال ا ا و ا 
( الجال : من الول والقوة : وغدواً : بريد به غدا » أي ما بعد اليوم , 
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م أرسل عد الطاب اة الياب 0 وانطلق هو ومن معه من قرش إلى 
شعف الجبال » فتحرزوا فيا . ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلبا . 


فليا اصح أبرهة ا لدخول مك2 وهيأ فيله 08 وعبأ جیه وأص بالتحرك 
إلى مک » خرن اميل وأرسل أله عام طيراً ترم عجارة من سجيل » 
لا مس أحداً إلا هلك .. 577 أرهة ف جسدة » وخرجوا يه مم © ةط 
أملة أملةء حت قدموا به صنماء وهو مثل فرخ الطائر » فا مات حتى افصدع 
صدره عن قليه (, 

هذه قصة و الفرل » ¥ روما أحاب السير على اختلاف فى التفاصيل فبا 
بينم ١‏ وقد كانت أحذات هذه القصة مادة خصية 2 ورعى ى رعا للعو طف 
والخيالات . . وكانالفيل 1 والطين 5 و > اة قوية لن أراد أن سبح 


بخياله » أو يروى ظمأ عاطفته . 


فالفيل بحرن لاله قد أسر إليه بمض العرب 22 بكلمة حذره فا من أن 
بشارك ق هذا العمل الام ٤‏ وزحف ع الراحئن إلى هدم اليرت ¢ فيعقل العيل 
هذا القول الذى سر له به » وتعجچز کل المحارلاات والحيل عن أن خطور به 


| نحطو ة تاه الوت الحرام 1 


والطير نخد ف قصص ااقصاص صوراً شق ا فتأرة نكون طبرا ريه 
مثل الختطاطيف والباسان ¢ وتارة تسكون طبرا رة مثل الأسور والعقيان 04 
وتارات خی 7 ذياب أو عرض .. 


و كذاك الحجارة » تختلف أحجامباء وصناتها » وأفء اها . . فبى المدس أو ' 


ا جص »۰ أو هی خماء ر أوبئة وجرائم أمراض .. ومن ردری ؟ ققد £ ی عض 
متشري الثران ف هذا الت نر فيجعلها من بنات « الذرة » ومس كياتها ! 


prune 


. وءا بعدها‎ ٤۸١ انظر سيرة ابن هشام : الجزء الأول س‎ )١( 
0 زفق .يفال إن' أفيل بن حبيب هو الذى سير إلى الفيل بألا یقرب الييت العرام‎ 


1 وتفيل هذا هو الذى جمله أبرهة دايله فى الطريق إلى مكة على كره منه 9 


| 
| 
١ 
۰ 


سد ولا ست 


ااهل اة فاب ثيوتا لاشك فيه بشبادة القرآن االكريم . حرف 
أوردها القرآن ف سورة خاصة هى سورة والفبل, فقال تعالى : و ألم تر كيف فمل 
دبك بأ حاب القيل ؟ ألم يحمل كيدم ف تضليل ؟ وأرسل عليهم طيراً أبابيل » 
تر ميم #جارة من جيل » ل+ملوم كعصف مأ كول ,17) . 

وأفت ترى أن القرآن قد أجل القصة إجمالا » يبدو منه فى وضو المعنى 
النى ضمت عليه القصةء وهو أن الله قدامئن عل أهل هك » وأكرههم بكرامة 
البيت الحرام » وحفظه من أن تد إليه يد معتد | 

٠‏ هلم يلتفت القرآن ,إلى الفيل » ولا إلى صاحبه » ولا إل الطير وما تحمل من 

مبلكات . . ول ما الذى أرزه القرآن هو تلك القوة القوبة ااضاربة التى جاءت 
ال ارام رر مفرعة تريد أن تأ عليه » فردها الله بقوة قررتياء 
ودمدمت علا .. ! 

ولملك تقف من هذا المشيد الحربى موقف المعجب والمددش حين رى 
فيلة ضخاماً لاتتفذ السيوف فى جاودها ء ولا تيمل الحراب فى أجساميا . . 
هذه الفيلة تلقاها طيور صغيرة أيه بالمصافير قتصرعها » وتصرع من عليها 
من أبطال ! . 

كل هذا قد جميته خمس آیات من القرآن اکر .قن أيات السورة 
الكر 4ة «سورة الفيل» . 

ولعلك تسأل : ما شأن قصة الفيل فى المعجرات التى تضاف إلى الرسول؟ . 
والجواب عل هذا أن لله سبحانه وتعالى قد داع عن البوت الام هذا السوء 
الذى کان يراد به » ليظل هذا البوت قايا يستقيل فى الإسلام » وليكون قباة 
صلاة المسلين » ومنسكا يؤدى عنده ركن من أركان الإسلام المسة » وهو 
واخج»!. ش ١‏ 


فا مرک إذن لم تكن لحساب فريش . ولا كن هذا الطير احمل باصواعق 


(1: سورة ايل ٠‏ 


1i 


E 


دة من النماء اء وما كان ذلك لحساب الدين الجديد الذى تنفس صبحه 

ولد الى هذا اليامء و عام الفيل »؛ وما كان هذا اللي إلا طلائع لقوى السماء 

الى ستمد ‏ فيا يغد وصبه فى هذا اله راع الذى سيقع وتمقد أيامه , 

وتقسع ميادينه » بين المسلءين وأعداء الإسلام ا 

٠‏ ا إن هذا المدد السماوى من الطير الا ايل لمر بعدة سماوية بلا شك » رفيا 
1 . دلالة واضة على أنها تقائل فى جاب الحق » وتلتصر له . . 


وطبيعى أن جانب ادق كان مع الوت الحرام الذى 1 لاستقيال الإسلام "0 ْ 

. وهو دن أله ؛ النى أراد أن -يظبره عل الدين كله 5 
فبذه الممركة هى أنةصار للإسلام »و[عداد لهء ولیت اتصاراً لقريشء 
:ولا إمداداً من السماء لها . . إذ لو كان الاس بين قردتن وأيرهة . وكانت هفاك 
أمداد من المعاء لاحل الفريقين کان ذلك لارهة » 4 دين يدن حماوى هو 


: والتدرافية» على بن كانت قراوشن على دن أو أديان فاسدة 07 , 


وتخلص من هذا إلى أن محادثة الفيل» وقد وقعت ف السنة التى واد فيها 


1 'النى صلى .الله عليه وسم قد کات من غير شك آية من الايات القابمة بين دى‎ ٠ 
النبوة ¢ وبشيراً من المعاء لمع أولراية ف رابات النصر للإسلام ق م کز‎ 


الدعوة الإسلامية وق مطاع الافى الذى بزع منه فى الإسلام 1 


ودا کن الخطاب ف سورة الفيل ما إلى النى ف مقام الت كير «نعمة : 
: أنه عليه اود لالام 3 قيل أن حمل اسول عبء الدعوة ¢ ويول 
الدفاع عنها .. «الم تر كيف فعل ربك بأ داب الفيل ؟ .. ٠.٠‏ 
فی هذا الخطاب امتنان على الرسول هذا الفضل الذى أسبغه الله على نييه 
من قبل أن يكون له مع السماء شأن » ومن قبل أن حمل رسالة الله إلى الناس » 
وفيه أا مدد e‏ من الطمأنينة التى يدها الرسول من ديم هذا الفضل 
0 المماوى الذي لاد أن عد ويتصل ؛ ويصحب الرسول فى كل أدوار سياته ؛ 


)0( انر تسیر ابن كثير الجزه الرايع 2 سورة القول € 4 


ا 
1 
ا 
ْ 
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وهذا ما للك عزم الرسول فلات أقدامه ف مواقت اأ ف والعنت الذى كان 
عأقاه من ة راش ! نوين يلمت إلى الوراء فيرى كيف كانت عناية الله وهارته 
لبيته . . فكيف تسكون إذن عنايته ورعايته لصاح رسالته ؟ 


أما قر بش فقد کان من فضل الله علہا ببركة النى > وبحرمة البيت الحرام 
هذا الإيلاف الذى ألفوه فى رحلق الشتاء والصرف . . إلى الشام » صيفاء وإلى 
امن شماء > ي#جرون » ويشيادلون ن المناقع باهم وبين هذين الإقليمين » أمنين 
0 فى خفارة ال لبت أل رأم ؛ لأنهم سدته والقا مون على شدونه ؛ وف همذ 
يقول الله تعالى : ١‏ لإيلاف آراش إيلافهم رحلة الاساء والسيف ٠‏ فليعيدوا 
رب هذا ابیت » ؛ الذى أطعميم من جوع وأآمنهم من خوف » 0 


ونتخاص من هذا كله يمنا إلى القول بأن حادثة الفيل كانت إرهاصاً ليله 
ای ٠‏ وإيذانا پأول صدام بين دعوة الإسلام والمتريصين مرا , والضالين عنها .. 
يقول ان قم الجوزية : « وكان أمر الفيل تقدمة قدمها 1 لنبيه وبيتهء وإلا 
ايان الفيل كانوا ذصادى أهل كتاب . وكان ذينهم خيراً من دين أهل مک 
إذ ذاك ۰ امم کانوا عباد أوثان ١‏ . 


تحدث كتب الناريخ عن واقمة امد المطلب جد النى غين واقمة الفيل الى 
أشرنا إلها منذ قليل . . تلك هى خلاص ابنه , عبد الله »واد التى من الح ء 
ليقدم قر انا فى لذر نذره أبوه و عيد المطلب » . 

وللقصة حد ,غ طو يل بيد أ عفر زمزم عل بد , عبد المطلب > امتثالا اتف 
متف به فى منامه ثلاث ليالك متو البه | 

رف رمت قرش من عرد الطاب مو قفا مثمنثا دما م فر الب ف هله 
تعره .وف هذا الو فف شمر فيد المطلب تحاجثه إلى الرجال من الأولان 


(0) زا الماء جزه أول س ۲۲ , 
(م؟ ١‏ حت انی جمد ) 


ع ۷۸ ال 


والاحفادء فنذر لأن أ كل الله له عشرة ذ كور د يراه ليذعن أحدم ٠‏ 
فلا تكاملوا عثرة م م أخير م رنذره » ودعام إلى الوفاء لله به ٠‏ 
فامتثاو! اسه ١‏ وتركوا إليه أن ختار من يشاء منهم فضر ب القداح بيهم فوقع 
اللأمرعلل «عبد الله »وكان - فيا يروى -- أحب أولاد عبد المطلب إليه ! 
ولم بجد عبد المطلب سا من أن يقود انه الحبيب إلى المذبج ٠‏ . فلا ثم 
يذ عه قامت [أيه قريش من أنديتبا» وقالوا : واه لانذبحه أبدا حتى تعذر 
فيه . . لك فملت همذلء لازال الرجل يأ يابنه حى يذصهء ها بقاء الناں 


على هذا ؟ 


وتتحرك أحداث القصة فى اتجاهات كثيرة »> وعيد المطلب يدور معباف كل 
ااه ون المطاف بأن يغدى عبد المطلب اينه بممئة م نالإبل ٠ ٠‏ تيدأ يعشرة» 
م عشرين 1 ثم ثلاثرن إلىمية .ل لاله کان فى كل مرة أرب القداح دين رعيك ألله» 
وبين الإبل رج سمه فيزاد عدد الإبل عثرة ) وهكذا . حى كانت الي 
تفرج السبم على ألا بل . . وعد هذا العدد مق ولا عند الله » وفيه رضى له عن 


وعيد الله , ! 


هذا هو ماخصالقصة . . وقد رواها ار من ألمؤ رين الثقاة ! وعلىرأسم 
شيخرم و ابن إسحق » الذى قرن روايته ها بق رل : د فيا يزعمون » والله أعلل» ٠‏ 
فلم يتما 2 م عقا 3 بل جعلما مم يزعم أصحاب “شار 5 نقاتها 0 

وعن و ان سحن » أضذ « أبن هشام » فى تاره د اأعيرة > )١(‏ ؛ وكذلك 
أثبتها « بن سعد » فى تارعخه : د الطبتقات السكيرى >( ... 


7 برد ف القرآن المكريم مابشير إلى ذه الواقعة فيا امن الله به على 
أيه . ولكن ف ورد فى الحديث عنه صل الله عليه وسم قوله : Î‏ 
إن الذبيخين 1 . 1 ١‏ 


() انظر الحزه الأول س1 ؛ ١‏ وما بعدها من كتاب السيرة لأبن هشام ., 
(؟) انظر الزء الأول القهعم الأول س سه من الطبقات لابن سعد . 


حس ‏ 110/4 ست 


والخديث ضعيف › ل يوثققه روأة الحدينث . 

واسكّند رواة الآخيار على هذا الحديث فى واقية عيد المطاب هذه مع أله 
عبد الله » کا إستندون إلا من جمة أخرىعل أن « إسماعيل الجد الأعل 
اغى س هو الذييح لا أخوه ر إسحق » ! 

وقد نازع كثير من الملماء فى أن يكون « إعاعيل » هر الذيح الذى أراد 
اه «إبراهم »أن بذحه امتثالا لامر الله فما أوحى إليه فى منامه . 

وقد ذكر الثرآن هذء اإرؤ با فى قوله تعالى : , فلما بلغ معه السعى قال ياينى 
انی أرى فى المنام أنى أذبحك .فافظر ماذا ترى ؟ قالياأبت أفعل مانؤمر » ستجدنى 
إن شاء الله من الصابرين . فلا أسلها ؛ وتله للجبين » وناديناه أن يارا قد 
صدقت الرؤيا ء إا كذلك يجرى الحسنين . إن هذا هو البلاء المبين ؛ وقديناه 
بذيم عظے ٥‏ 7 

تقول إن كثير | من العلداء وخاصة المتءصبين على الإسلام من علياء أوربا 
نازعوا فى أن يكرن [عاعيل هر الدبيح المغدى من النهاء » وإئما المفدي هو 
د سحن » . ٠‏ 00 

ومن عجب أن نجل رجلا « كالجاحظ , يذهب إل هذا الرأى ويقول (Pa‏ 
وهذا مابدل على شدة تأثر الجاحظ بالثقافات الأجنبية من ور نانية وفارسية » م 
يدل على كثرة الله العلباء غير الإسلاميين من فصاری وود ! 

والمق أن [سماعيل عليه السلام هر الذبيح ٠‏ و ليس أخاه سحن کا رظن نلا 
عض متنا نة المسلين ٠‏ وكا يقول زورا ومتانا المتحرفون من غير المسلين ‏ . 

ولاتجد سج أباخ ولا أقرى من تاك المج القاطعة الى قدما الإمام 
٠‏ ان توميةء فى قق القول بأن إسماعيل ٠٠‏ هو الذبيح المفدى من الماء 
بذ طم ! E‏ . 


n a Heater NE Tra  جلجج وجح‎ 


(1) سو رة السافاث أب ٠١١‏ س ٠ ٠١۷‏ ۰ 
(؟) انظر البيان والتبين لاجاحظ : جزء أول اس ۲٤۸‏ ( طبعة اأ-دوي 


ص هخم سدح 


ولا إسةمك أءن تيمية < جيجه من دعروا ص الكتاب الكريم وده د الذن 
لابدينون بالإسلام لا يأخذون أنفسهم صوص كتابه . . وطذا امك ابن تبمبة 
إلى الواقع التارض. ی أل برهم عله يه السلام وذرينه 3 وللظروف ال عاش فا هو 
مع زوجيه ا سارة وها جر . وق م على ذلك شواهد من التوراة نفسها .. 

يول أن تيمية رمه الله» 

, هذا القول - أى القول بأن إسحق هو الذبيحمتلقى من أهل الكتاب 
امع أنه باطل نص كتاموم > فإن فيه : د إن ألله أمر ابر اهم أن يذب أننه 3 
یکره » 8 ولا :2 ك آهل j|‏ سكتاب مع الین أن i‏ :هو یکر 
أولاده 1 

د والذى غر أححاب هذا الول أى القول بإسحق ‏ 5 فى التوداة 
الق دم : ٠‏ ادع انك إسحن » . . وهذه ز بادة ھن تحر نمم وکل ېې لا 
تناقض قوله : « أدع بكرك ووحيدك » 

ولک الود سات إلى [سماعيل على هذا الشرف 5 وأحيوا أن كرون 
هم » وأن يسوقوه إليهم » ويختاروه لاتفسهم دون المرب ؛ وأن الله إلا أن 
حمل هذا لأهله . 

و کف لسوغ أن يقال 0 إن الذيح سحن »› وألله تعالى ق ر أم [سحق به 
وبابنه عقرب ؟ فقال تعالى عن اللاگک : ee}:‏ قالوا لإبراهم لما أتوه باليشرى: 

ل * ١‏ إنا أرسلنا إلى ة وم لوطءقاهر أنه اة فضحكت 0 فشر نأها بإسعق» 
ش ومن وراه إسدق يعقوب ۰۱۲ فیحال أن يبشرها بأنه يكرن لها ولد م يأمر 
بذ ته ! 

ولا يب أن لعفو ب عليه السلام داخل في الشارة ۽ فتقنادك البشارة 
أسمدن و عقوب في لفظ واجت ‏ وهذا ظا اكلام وسباقه , . 

و يقال أيضا 1 إن الله سپخانه لما د ؟ ق إراهم واه الفبيج ف سو 
الصافات قال : , فاا ألما وتله لاجين ء وثادكاة أن يا إرافى فك صدفت 


وتفھ ا ست س سسا کل سد سمت نهوک 


(4) تتورةهود الا ٠١‏ 


- 461 س 


الرياء إنا كذلك زی اسن »إن هذا لمو لل بلاء المبين ء وفدياه بيعم 
عظم » فر كناعاءه e‏ راه م؛ إنا كذلك نجرى الحسنين, 
زه من عبادنا المؤمنين252ع م قال تعالى : « ولش راه ا باحق نيبا من 
الصالين() , ٠‏ فبذه إشارة من الله 2 له » شكراً ا عل صبره على ما امن به ۰ 
'وهذا ظاهر جداً فى أن اشر له غير الأول ٠‏ بل هو النص فيه , 


د فإن قبل : فالبة ارة الثانية وقمت على فوته ؛ لما صر الأب عل ما أمر به 
وأسل الولد لامر الله ۽ جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة ! 


قيل : الوثشارة وقعت عا لى المجموع : على ذاته » ووجوده » وأن یکون‌ ناء 
ولمذا فصب « نيبا » على اطال المقدر » أى مقدرا فوته » فلا یکن إخراج 
اليشارة rl Er‏ ع على الاصل ع ثم نص بالحال الجار به مجرى الفضيلة . هذا 
محال من || سكلام؛ بل إذا وقعت البشارة على نبونه فوقوغبا على وجوده 
أولى وأجرى . 


« وأيضا : فلا ريب أن الذبيح كان مك » واذإيك جعلت القرابين يوم النحر 
مہا » کا جعل السعى بين ا ودى اجار تذكيرا لششأن إسماعيل وأمه 
5 لذكر ألله . ٠‏ ومعأوم أن إسماعيل وأمه قما اللذان کا e‏ دون إسدق 
وأمهء وطهذا اتصل مكان الذيح وزمانه بالبيت الحرام الذى اشترك فى ينائه 
| برأهم وإساعيل ؛ وكان الفحر 1م من مام سمج ج الييت الذى کان عا لے بد إبراهم 
واه إسماعل زمانا ومكانا, ولو .كان الام بالشام 3 بزع م أهل j|‏ یکات 
ومن تلقى عنهم لسكانت القرابين والنحر بالشام ؛ لا مكة. 


أيضا : ؛ فان أله سجاه وتعالى لھ ى اليح « حا » لاله لاأحل گن 
اسل سه اذبح طاعة لره » ولا ذكر إسحق سباه و عليا » فقال تما ؛ 


س 


)١(‏ سورة الصافات ٠١۴۳:‏ س ووو 
زفق سورة الصافات : ١١١‏ 


~A - 


ش « و لشروه بغلام le‏ » وهذا إسحق رلا راب۰ لابه منامرأة براه وی 
اليشرة به » وأما |سماعيل فن السرية ! 

اها فاا إن اهم وام أته ب بشرا به - بإسحق - علىالكين 
واليأس من الولد 5 وهذا خلاف [سماعيل 6 فانه وإد فيل ذلك 5 

, وأا : فإن الله سبحا نه أجرى العادة البشرية أنيكون بكر الأولاد ا 
إلى الوالدين ممن بعده » وإبراهم عليه الالام لما أل ربه الولد » ووهبه لهتعلقت 
شعية من قليه مجه )2 والله: وتعالی قد اذه خليلا > واطاة منصب شتی تو حويده 


امحبوب بالحبة . وألا يثارك بينه وبين غيره فيا . . فليا أخذ الوك شعبة من 


قلب الوالد جاءت غيرة اللة تدعا من قلب الخليل ء فأمره بدح انحبوب ٠‏ 


فليا أقدم على ذعه - وكانت حبة الله أعظم عنده منعبة الوإد ‏ خاعت الخلة 
حيائذ من شوائب المداركة . فل ببق فى الذبح مصلحة » إذ كانت المصلحة إا 
فى 2 العزم وتوطين النفس عليه : 1 


ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار لثما يكون قد حصل عند أول مولود 
ولم يكن ليحصل فى امولود الآخر دون الأول ء بل لم حصل عند المولود الآخر 
من مزاحة الخلة مايقتضى الام يذه . . وهذا فقاية الظرور 

وأيضا . فان و سارة أآمرأة الخليل صلى الله عليه وسل غارت من ٠‏ هاجر » 
وأ مم أشد الخيرة فاا أى هاجر ‏ کانت جار رة عندما ولدت [سماعيل 5 
وأحيه أبوه . واشتدت غيرة سارةء فأمره الله سبحانه' أن يعد عنها هاجر 
واشضاء ويشكنبا فى أرض كه لتبرد عن , سارة » حرارة الغيرةء وهذا 
من رحمته تءالى ورأفته # فنكيف 9 سبحانه يعد هذا أن بذج ابنبا ويدع 
ابن الجارية حاله ! هذا مع رحمة الله ها » وإبعاد اضر عتبا » وجيره لها! 
فكيف يأمر يعد هذا يذب ابنبا دون ان الجارية > بل حكتته البالئة اقتضت 


أن يأمر بذح ولد السرية > يتمذ يرق قاب الديدة علها وعلى وإدها ! 


)١(‏ سورة الذاريات آية م؟ 


تيد اعنم سوه بد ا على وی 


لود 


وتأبدل قسوة الفيرة رحمة ! و يظور ها ركه الجارية وولدهاء وأن الله لا وضيع 
ديا هله واشها منم ٠‏ وليرى عیاده جه ومد الكسر ء و لطقه اعد الشدة . وأن 
عاقية عار هاجر واينها عل اليعد ٠‏ والوحددة . والغرية 0 والتسلم إل ذيج الولد 5 
آلت إلى ما آ لت لبه من جعل أثارها ومواطىء أقدامها مناسك لعيادة 
الأؤمنين 2 ومتعيدات لم إلى يوم القيامة() 4 

ولاس وراء هذا البيان شى ء يقال فى السكشف عن حقرقة اليح من. ولدى 
ا وأن ايم هو لذب ح المفدى من السماء لاحن 

بل والده الآدنى ر عبد الله : ذييس أيضا ؟ 

لانستطيع أن نجىء على هذه الواقمة بشاهد من الواقع الحى كبذا الشاعد 


الذى موك لواقمة [سماعيل a‏ وقول شېد هذه الواقءة الكتب السماوية 0 وإن ش 


اختلفالمؤمنون .هذه الكتب فى تقسير عامل الالفاظ ومفاهيما » فاختلف تيعا 
لذلك القول بأن الذبيح هو إسماعيل أو إسحق ٠‏ . ولكن القرآن يكاد يقول 
صراعة أنه ٠‏ إسماعبل » ) أن الأضاحى التى يقدمها المسليون فى عبد الاضحى 
هىشاهد متسل عل متا بمة المسلءين أ بام إبراهم فهذا الفداء الذىجعله الإسلام 


ملكا ھن ماک ¢ وقربة ھن قر باه 5 


مل! عن 2 [سماعيل a‏ لان الأعل للنى 1 

أما عن « عبد الله » آحر آبائه ۽ فإن الأمر فى حقرقة ت الم > » بالنسية له 
EE‏ امل RN‏ م 

منها أن أخبار « عبد الله » وعرضه على الدج ليست إلا روابات تقلبا 


برج 


ل لسيرة قله لازسنده رو اة اة › و1 ما الذى قله ان [سحق عن هذه 


0 


)١‏ زاد الماد الجزء الأول ص۲۷ وما بعدها::. وقد نسبنا هذا ار اى إلى ابن تيمية 
لأنتاسيذه ابنالقيم يقو لهذا عن شه 00-0 وواضح ام واد تايل قداشتركا 7 ف تدقيق 
هذا الموضوع 0 ٠الشيخ‏ كته والتاميذ إقامه وأساو.. 


mn 


جم ا E‏ 


1844 سل 


الواقءة كان أشيه بشسجيل لثائعة تدور فى الناس » فصدر' روايته تلك ما فيد 
الك » فقال عند أسجيل هذهال+ادثة : « فا بزعمون » ! ! جهاما مزع] من مراع » 
د والزعم مطية الكذب ,ا يقولون ! 
فلا قف هذهالواقءة إزاء واقمة « [معاعيل » الى ذ كرتف الكت المقدسة, 
واتخذت صورة عملية فى حياة المسلءين مئذ قام الإسلام ! 
عشبا أ ينا :أن واقعة » إسماعيل » ها دلالتها على تسكرمم [سماعيل وافتدائه 
من 0 . وأن هذه الواقعة جرت فى طريق الطاعة لله » و الامتثال للأمره » 
من كل من الاب والابن ‏ إبراهم وإسماعيل ‏ وأنالجراء المعجل هذهالطاعة 
وذلك الامتثال كان فى هذا الفداء السعاوى الذى كشف به الله الغر عن الود 
والوالك معا . . أما واقعة و عيد الله » إن صحت_ فإنها لم تجر فيطريق ينی 
عن ثرا | كانت امتيحانا منالله » و بلاء لعيد من عباده . . فإنماحدث لعيدالمطاب 
على حسب ماجاء فى الرواية ‏ لم يكن إلا شمنا لما أخذ . . فإنه قد تمنى علىالله 


عشرة أولاد .وأنه إذا صحت أمنيته. وتحققت » قدمأحد أشائه المشرة قر افا لله! 


فإذا كان فى اختار أحد هؤلاء الدشرة ايكون القربان ا الوب إذا كان 
فى هذا الاختيار دليل على فضل الولد الختار » واعتباره الطيب المؤهل ليكون 
قربانا له فان هذا الاختيار لى يكن بوحى سماوى » ولا رؤا صادقة ونما 
جاء عن عملية أشيه بعملية القارء وعلى بد كاهن اقترع بقداحة بين الاشاء العشرة 
فوقع الاختيار على , عبد الله » وكذلك كان الدأن فى عملية الفداء . ١لم‏ يكن 
القداء سماوياء ولا عن وی من‌السماء » ولا عن رؤا صادقة » وإ ما كان عملية 
ضرب بالقداح , ولعب ما 5 يلعب بالقار ! 


ا يع أن نقول إن قصة , عبد الله » الذبيح إن تكن 
صحييدة کے فاا لا ندل على 2 ی٥‏ تدخل 4 ف باب المدجززأت التى وقعت کا 
لی 03 وإعلاناً مطاع صبيحه المشرق 1 وأنها کے إن صحوصدوت س فلا تاجاوز 


أن تكون صدفة من‌الصدف التى تدفععن الإفسان يد المثية وقدعاقت به » وكادت 


س وم !| سے 


والذى أراه فى هذه القصة أنها من الإضافات الكثيرة الى وضعبا 0 
فى السيرة 0 0 اعتقاداً مم أن ذلك ال ل 
- إلى ذلك من قبل ؛ وکا سٹیر إلى ذلك فيا بهد . 


“ا سے مأذا ف جماين عبد الله ؟ 


ويتحدث الرواة والمؤرضون أ يضا عن فلقة من الاور كافت تتألق فى جبين 
و عيد الله » والد النى ! 

ولا يتحدث الرواة والمؤرخون عن القطعة النورانة المتلائة فى جين 
عبدالله ‏ لاتحدثون عنبا حديثًا يكف عن مشاهدات الناس لماء ولا عن 
التفاتهم إلهاء واهتامهم مها . كا لايكشفون فى حديثهم هذا عن الرمن | 
صحيت فيه هذه الثسامة النورانية صاحبها عبد الله . . أهى معه منذ مولده ؟ أم 
عند بلوغه مبلغ الرجال؟ أم أنبا ظبرت ف يوم ما ثم غربت کا تغرب الشمس 
ليومها ؟ 

والذى 1 من مساق الرواية أن هذا و التورء كان كامناً فى كيان عيد الله, 
م رك فظرر ع على جمينه » والذى م أرضاً أن هذا انور م یکر ن ملحو ظا إلا 
عند تلك المرأة د الخشعمية » الى دعت عبد الت إلى نفسها فأى عليها ذلك , 

وفورد هنا ماروى المؤرخون عن هذه الواقمة : 

د ثقد روی مد ن سعد فى طيقاته . . قال : إن عبد الله بن عبد المطل ٠‏ 
زوج أهنة وهو أن نلاثين سنة » وقي بل كان وەل أن خمس وعشرين 
سئة (1) , 

دوعن #د ن السائب الكو ى عن أنه عن أى الفياض التعمى قالا : لما 
زوج ږل 1 a‏ أقا م عندم ا ثلاثة و کازت 5 ااسلة عند . 

٠. س ۸ه‎ ١ الطبقات : جزء‎ )١( 


(؟) مهاية الأرب جزء ١١‏ صيلاه ؛ 


س س 


وروی ابن 0000 قال : ثم اتصرف عبد المطلب آخذاً بيد 
ينه عيد الله يعد أن يما من الذي : ما افتداه به من ابل د فر - فیا يزعمون - 

على امرأة من ب أسد بن عبد العزى ‏ وهى أخت ودقة بن اوقل س وهی عند 
الكعبة » فقالت له دين نظرت إلى وجه . أن تذهب باعيد الله ؟ قال : ؛ مع أبى ؟ 
تالت : لك مثل الإبل التي تعرت عنك ؛ “وقع على الآن !! قال : أنا مع أنى » 
ولا أستطيع خلافه » ولافراقه ! ! 


و غر ج به عبد امطاب < حی أل به وهب بن عيد مثاف بن زهرة بن كلاب 
ل 

رقنا فر ابن بأتك وهب وص يومد آفشل امرأة فى قرش » ل 0 6 
وموضعاً .. فزع.و! أنه دخل عليها حين أملكبا(' مكانه » فوقع عام » حملت 
برسول الله صلى الله عليه وسم . . ثم شرج من عندها فأق المرأة الى عرضت 
95 ماعرضت فقال ها : مالك لا تعرضين على اليوم ما كنت عرضت على 
بالأمس ؟ قالت له : فارقك الور الذى كان معك بالأمس » فلوس لى بك 
اليزم حاجة ! 

وروی ابن إسحق لهذه الواقعة رواية أخرى ينقلا عنه ان هشام أيضآً . 
هكذا : 


|نمرة ن كعب بن لؤی بن غالب بن فر »> وهو بو مم سبك وى زهدرة ل 


3 قال أن إسحوق : وحدثى أنى عت إسدق نْ لسار تت أنه حدث أن عمد الله 


٠‏ إتما دخل على امرأة كافت له مع آمنة بنت وهب وقد عمل فيطين له» وهآ ثاز 


من الطين , فدعاها إلى نفسه فأبطأت عليه لا رأت مايه من أثر الطين 1 » عخرج. 


من عندهاء فتوضأ (!! ؟ ) وغسل ما كان به من ذلك الطين 3 م خرج عامداً 
إلى آمئة فى مبا _ أى تلك المرأة ‏ فدعته إلى نفسها فأ علببا! !1 وعبد إلى 
آمثة فأصامبا ٠‏ ملت محمد صل الله عليه وسل ؛ ثم مس بام أنه تلك » فقال 


٠ أملكبا س أي زو جا + وملك أعيها‎ )١( 


AY ~‏ مس 


طم هل إك ؟ قات : رت فق وبين عيذيك غرة بيضاء ؛ فدعوتك فأ بيت على 
ودخات على أمنة فذهيت مها !! 

قال آبن إسحق : فز وا أن امات تلك كانت تحدث أنه ص ما ودين عبذيه 
غرة مثل غزة الفرين )م . 

« وفقل ان سعد فى طبقاته عن الواقدى : أن هذه المرأة هى قتبلة دلت نوفل 
خت ودقةن نوفل . . 

و قال الواقدى ؛ كانت أى هذه الرأة تنظر وتعتاف۳) » فر مبا 
عبد الله » فدعته يستبضع مها .. أى بيقع عليها » ولزمت طرف ثو به » فأنى عامبا 
وقال: حتى آتيك » وخرج مسرعاً حى دخل على آمنة » فوقع عليها كملتبرسول 
الله صل الله عليه وسل0© . 

وقيل إن المرأة اتی مس مها عبد الله ھی امرأة من « ششعم , يقال لها فاطمة 
بت مس وكافت من أجل النساء » وكانت متهودة من أهل تبالة قد قرأت 
الكت فى . 

وواضح دن 13 هذه الروايات ذلك التناض والهافت الذى ذهب کل 
قيمة تاركخة لها . . فقد اختلف الرواة فى اارأة التى دعت عبد الله إلى نفسبا » 


فى تارق أنيت ورقة ن نوفل ١‏ وھ تارة أخرى اع أة من دهم ثدين بالوودية, 


وتنظرفى كتب الآديان ! أو امرأة أخرى له إلى جانب امرأته , آمنة, !` 


وينظر شيخ المؤرخين , ن[سحق » إلىهذه الواقعة فظرة باردة فاترةفيليسها 
لباس «١‏ الزعم » ويل عليها ظلالا من الشك فىكلطرف من أطرافها .. ما يقدم 
بين دی كل کان من أخياره عنها بقوله زوا وقالوا 2 و قال e‏ 


٠ ٤۷١ السيرة لابن هشام : جزء أول ص‎ )١١ 

() أى آنا كانت صاحبة نظر وفراسة » وها خبرة فى عيافة الطير وزجرها ٠‏ 
(؟) الطبقات لابن سعد جزء ١‏ ص وه «وقسم اول ¢ 

(؛) نهاية الأرب جزء ٠١‏ س ٠١‏ ؛ 


— ۸۸ 


ثم إن التلفيق والصنمة يبدوان للعيان فى أى رواية من هذه الروايات . . 
وحسينا أن نشين إلى ماجاء فى يعض هذه الروايات من أن «عيد الله ۾ ذهب 
ليتوضأ ويزيل الطين الذى علق به ! فبل كان عبد الله مله قبل أن يظبر نى 
الإسلام ؛ وقبل أن تظبر كمة م الوضوء» فى اسان المرب ذا المعنى ؟ م 9 
أن تدا المرأة أو المرآتان من هذا النور الذى يقال إنه كان على جبين عبد الله 
على أنه نور النبوة ؛ وأن من تتصل بعيد الله » وتحمل منه سيتصل ها هذا 
الثور » وستلد النى المنتظر ؟ 
الواقعة مزعومة بلا شك » وهى من وضع القصاصين الذين كانوا يتخذون 
من ال ساجد ندوات يجتمع [لمهم فما الناس » ليسمعوا منم ما عندهم من أحداث 
الإسلام الأرلى ما يغذى مشاعرهم . من هذ! الزاد الطيب الذى لم يكن طم حظ 
شهوده › والمشاركة فيه.. فاستجاب القصاص لهذا الظمأ التندد , فقدمر! لاظامئين 
ماحكه د ياد واه ران | ١‏ 


ولم يكتف القصاص با لوقوف عند هذا الحد فى شأن هذه الحادثة » فنقلوها 
إلى ميدان الغمر » وأداروها عل ألسنة الشعراء .. ققالو! : إن عبد الله حين 
عرضت عليه المرأة ماعرضت ء فأنى علہاء وقال ‏ فما قالطا شعراً جرى 
عل لسانه » فإذا هو : ۰ ا 

أما الحرام فالمات دونه والحل » لا حل فأسئينه 
فكبف بالامی الذى تنوينه ؟ 

وكان لابد أن تقول المرأة شمر » أو يقال فا شر حى تنم حبكة القصة ! 
وقد كان ؛ فزعم الرواة أن شباب قررى حيما باغبم ماكان دن أمى المرأة 
وعرضها نفسها على عبد الله » وتأبيه عليها ‏ شنموا علها » وأ كثروا المقالة فها 
فقالت تدفع عن نفسها » وكان موقفبا حسما نخيله الر وافأشيه بام أة العريز مع 
ال وة اللاي جررن أ انون بالحديث فا کان پیا وين فتاها « پوسف » عليه 


السلام ٠‏ . فقالت هذه المرأة مع فتيان قروش » وتدفع عن تفسما اللامة 
فا كانت تطاب دن کید أله , . 


إن رأيت ہل عر ضت فلات عنام المدار١1)‏ 


فما نوراً يضىء له ماحوله كإضاءة القجر<» 1 
وراشضة شرفا ا به ما کل قادح ز نله وری 
لله ما زمرية سلميت منكالدىسليتوماتدرى0؟) 


9 لا مسك عند عذا القدر من الشعر » بل ترسل أشعاراً أخرى مرح فبا 
بين الححكة وضرب ال5 . 

ولا حاجة بنا إلى الول بأن هذا الشعر مواد 4 من 2 القصباص ¢ 0 دن 
ہیں م » فذلاك م الوضوح حيث لاحتاج إلى من لشير لبه 


5 حل أمنة ا 
وذكن الرواة عن «آمنة » آنا حن حمات بالنى صل الله عليه وسم رأت 
أحلاماً ورؤى عجيية :كأنت عدف بأ من مما فى تخافت وحذر ! 


فن ذلك مار ويه أن سعد فى طيقاته رواية عن تمد بن عبر بن واقد 
الاسليى » قال. ‏ أى ان واقد ححدثى عل نن زيد بن عيد الله بن وهب 
ابن زممة عن أيه عن عبته قالت : كنا لسمع انسل ألله صلى الله عليه وسل 
ا حملت 4 أمنة بت وعب كانت تقول : , ماشءرت انی حملت به ؛ ولاوجدت 01 
له مله 5 جمد الفسناء 3 إلاأن أنكرت رفع حيضى »2 ور ما كانت ترفعي 
TE‏ وأناق آبتن وأنا ايك النابية واليفظى ؛ فقال : هل شرت أنك حمات ؟ 
() اليل بكم الم السهابة الى ال أنها مارة » وءرسثلاحت و طبرت + ٠‏ وا لام 
م عم ه والحم كن مشدين أشبه باحس يصع يه الشعن » والقطر : الط E ٠‏ 
(9) للأنها : اوتا ٠‏ ' 3 
(۴) هربد ؛ تقفصد بها آمنة للك ههام الى » لأنها حن إى زهرة ٠‏ 1 | 
(1) انظر ارا الأرب جزه ١١‏ ص 5١‏ 1 1 


~~ Q4 


کا أقول ما أدرى ء فال : إنْك حمات بسيد هذه الأمة ونيها ؛ > وذلك يوم 
الاثنين (! ( قالت : فكان ذلك ما يقن عندى امل ٠ ٠‏ ثم E‏ 
الأنى ‏ حى إذا دنت ولادق آتانی ذلك الأنى فقال : د قولى أعيذ ه بالواحد 
السمد » من شر كل حاسد ؛ قالت فكنت أقول ذلك ٠»‏ . 


ما ما روى أبن هھ :ام صاحب السيره عن أنى [سحق » قال 0 دوين 

0 4 أنه حرج 5 نور رأت 4 قصور هری من أرض القنام . . 
تواترت 00 الصحيدة ذلك ) . 

وقل شم ب الدين الديذو ری ف ؟ تابه ماي الآرب قال ؛ وحكى الشبيخ 
اا د 532 أحمد القرطى فى کتاره د الأعلام» عن أن عياس 
رذى الله عنهمأ أنه قال د کن من دلائل حمل أمئة سول الله صل الله عليه 
وسم أن كل داية نطقت ا اللولة 0 وقاات : حمل عحمد ورب السكعية 1 وهر 
إمام الدنيا ء وسراج أهلها ؛ ولم تبق كاهنة فى قريش ٠‏ ولا فى قبيلة من قبائل 
الد رب إلا ٣‏ جچہٿ عن صاحہا » واترع عم ال سكبنة مم 0 وم دق لار ر ااك 
ھن ماوك الدنيا إلا أصيح ا 
قال : وقال 5 الاحبار) : أصيحدت أصنام ادنا كلها متكوسة ملءومة 
فبا شياطينها . ظ 


قال : وقال أن عباس رہ رضى الله عنما : وأصيح كل ملك 5 لاينطق 
رومه ذلك » وفرت وحوش المشرق إلىرحوش المفرب بالبشارات . .و كذلك 
آهل الإحار صار بإ ثر يعضوم ضا ».وله أى لای فى كل شېرهن شم وره 

أى شہور عله نداء ف الارض 3 ونداء فى السماء :أن أبشرواء 1 فد آن 
0 ن اقام أن رج إلى الأرض » اممو باركا . 


(0) اقث لابن سعد مم ١‏ سن 1١‏ ( القسم الأول ) 
(9) السيرة لان هشام زه ١‏ ص 1۲ 


(۴) كمب الأخبارهذا يبودف دخل فىالإصلام ليكيه له ولأهله ؛ وليفمد غلا امیش ش 


لهم کا فل « بؤاس © وکان يهوديا فدخل فی اراي وأدخل فيبا عقيدة الأب والان 
وروح القدس ٠ه ٠‏ 1 


ف إ | مه 


وف السيرة الحلبية : قالت فاطمة بفت عبد الله أم عمان بن العاصى » وكانت 
شبدت ولادة النى صل الله عليه وسال س قالت : و حين ومنعته أمهء وذلك 
ليلا . فا شىء أنظر لبه من البيت إلا فور » وإنى لأ نظر إلى النجوم تدنو» حى 
لاقوللتقءن عل » . 


وف السيرة الخلبية أيضاً : عن آمنة تالت : لما ولدت مدا صل التمعليه 
وسل س ثم خرج من بطنى نظرت إليه » فإذا هو ساجد الله عر وجل » رافع 
يديه إلى السماء كالمتضرع المبهل ١‏ ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبات تنزل من 
السماء حت غشيته » فذيبته عن عينى برهة » فسمعت اثلا يقول : طوفوا محمد 
متدارق الارض ومنارهاء وأدخلوه البحار كبا ليعرف جيع الخلائق كلبا 
باحمه » وصفته . ويعرفوا .ركته » إنه حبيب لى ء لايق شىء من الشرك 
إلاذهبي ه!.. قاك : شم اجات عنى فى سرع من طرفة عين » فإذا آنا به 
مدر ج ف ڈو ب أبيض » أشد ات من اللين » ونحته حريرة مخ أ فافض 
على لا مقا نيح :الول الطب الابيض » وإذا قائل قول : قد قيض حمد 
صل الله عليه وسل مفاتيس النصرة ؛ ومفاتيح الدنيا , ومفاتيح النبوة 0١2‏ , 


وهذه الاخبار - شا صم منها ومام وعم ب لا سند إل مصادر تار ية 1 


موثوق ما . وما هى فقول متبافتة » يسما ناقلوها إل شخصرات محروفة 
بالرواءة وال كان عباس . ليكون هذا الاسم شفيماً لهذه الاخبار أن تقل 


بم فيبا م أسقام وعلل ! 

ولیس منكور أن , 0 كاله 
فيل عن آمزة مها دا ہمان بوليدما أنها ١‏ أشعر به ۾ فذلك 2 ه أن قح 
ها , لاا تضم فى كياما ‏ الرحة كلباء الرحمة ارعان مما فلاءجب أن 
95 یرما من هذه ألرحمة a‏ ارسي الى وجدته ف حمله و رلاد , 0 


وعم عله يي لبح نيج تيبرت ننسو لنت عأ لمم 


(1) اة ا ية حزء ١‏ هن ةة طعة مسر سنه ٠۳۴٠‏ هة ١‏ 


148 ست 


ولوس عنكور أيضاً ما يروى عن آمئة أا ولدت ر مدا » حين ولدته ؛ 
« ولدحه طيباً نظيفا كايولد السخل » .. فإنالنيوة كلها طبر و نظافةمادية ونفسية 
مقا بون خاتم النييين » قد خصه الله سيحانه بالالات كبا , وأذمب عنه 
الرجس والخيث » وبجىء ميلاده على تلك الصفة مو بعض ما يليفى أن يكون له 


فى مولده . 


وكذلك من اأتوقع كتير أن ری آم روئ وأعلايا تما قلها سعادة 
ورضى عا فى رطا وقد احتوى الخير كله » واشتمل عليه . . بل إنه لمن الحقق 
أن تحد ديم النبوة يلل عله حماتها طءأنينة ودضى » ويفيض علما الروح 
والراحة فى يقظتبا ونومبا! 


ذلك وكير عل شا كلته بعش ما يلبغى أن عن من طيبالنبوة وأنيفوح 
دن مير الانبياء 0 لثم أجنة E‏ وطون مہا م ¢ أو مواليد ق مرك الطفواة 0 
فبم أ كل خلق الله وأفضلبم » وأولام عند الله بكل فضل وکال . . 

وإذا كان هذا فى أنيياء الله ورسله أجممين » فإنه فى مد صلى الله عليه وسل 
أثم وأ كل » إذ كان خاتم النبيين » وجامعة المق الذى دعوا إليه » والنور 
الذى أرساوا په ! 

لوس لاحد إذن أن يدفعهذه النفحات الطيبة التى يحدها أو لمك الذين اتصاوا 
بالأنبياء . . اتصال حياة كالآباء والآمبات » أو اتصال غالطة كالروجات » 
أو اتصال مصاحية كالآنباع ! ش 

أما الذى بفسد هذه الصورة الكرممة التى يتصورها أناس سل وخاصة 
المزمئين س فبو هذه الأخبار التى يصطنما الرواة وضخلقونها خلقاً مسوا 
مشرهاً. قسد يلغ أحياناً من الشناعة وسوء الصنعة ما يقزن النفس » 
ف پسفخی العقل ! : 


فأى غل له 3-1 فو تفت اام ذا 5-5 الى في لد قا شن آمل ۴ أنها خن 


مات بالنى رأت ورا خر ج منها فرأت به قصور هرف بأرض الشام »11 


أ 
ا 
1 
1 
/ 
/ 
1 
1 


ولا ذ.أل عن هذا النور؛ ولا عن مدى قوته وامتداده .. ولكن السؤال 
ای يرد هو : لماذا كان اتجاه الثور إلى . په رى , هذه ؟ ولم لم تسكن الرؤيا 
فى دائرة متكاماة على جميع الجبات ؟ وإذا كان وجبة النور هى الثمال إلى 
تا لصرى» فلم لا ينسكشف لها بيت المقدس وهو ثالى قبلى , تخد » ۽ وفه 
المسجد الأقصى ؟ 


كذلاك يقف العقل موقف التبم ذلك الخبر الذى يدث عن وحوش 
الأرض وسباعبا » وأنه قد مثى بءضها إلى بءض بالبشرى » أن آمنة قد حمات 
و محمد أا .. ن کان برد حرطت الو حورش وحالاما تلاك الليلة الق حمات 
فيبا آمنة ,محمد 6 وهل يقم ذلك فى حيز الإمكان ؟ وإذا كان مكنا ذا دلالنه 
فى هذا الوقت الذى ' يكن النى دعوة بعد » وهل انتفعت الدعوة ذه الحادثة 
العجيبة ؟ وهل [تذذها النى حين حمل الرسالة س هل اتخذها آية على صدقبا, 
و جیا معجزة من معجر اما ؟ م من ترجم ية الحيوافات وعرف ما نطقت به 
إن كان ا فى هذه الليلة منطق !؟ 

إن هذه الأخيار الجافية اللاطق » البعيدة عن الاصون » الفارغة من 03 
می طيب س ھی ف الواقع شبادات زور ضد الإسلام ونی الإسلام 2 
فانها حين تلق مبذا الركام من الزيف السخيف ااأفضوح على سيرة الرسول» 
تفتح أبواباً واسمة يدخل منها مرضى القلوب » وسفماء الأحلام » نيل من مة م 


النبوة فى صفانما الرفيعة » وسيربها المطيزة . ٠‏ إن هذه الآخبار الئثة الباردة ٠‏ 


حين يطالعما المطاللع لسيرة النى ؛ جد لها رحا ثقية » تقد عليه الجو اليب 
اأروفحى ٠‏ الذى كان حرياً به أن بده في قائ مع الاق الات امن سيرة الى 


الميعرث هدى ور حمة للعالين , 


0 


م۴ ایی گد) ` 


وهاقصة اتان 


ذكر كثير من مورخ السيرة روايات س إن اختافت سندا فقد اتفقت 


متنا أن رسول الله لى الله عليه وسل ولد , مختوناً » » ه مسرء را !1 


وقد وقف أن قم الجوزية من واقعة والحتان, هذه موقف المتشكك فى أص 
غير ذى خطر إذ لابرى فيه دلالة ذات أبر فى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 

اختلف فيه أى فى الختان ‏ عل ثلاثة أقوال : 

أ حدما أنه ولإد ‏ أى النى - ةو نا مسرورا . . وروی ف ذلك 
حل رث لصح ا ذكره أبو الفرج ن الجوزى فى الموضوعات یت أى فى 
الاحادوث الموضوعة ٠‏ 

وليس فيه أى فى اتان لوث ثا ت 1 

ولس هذا أى إلختان من خواصه أى م خواص النى ! 555 
فإن كثيراً من الئاس يولد تو نا ! 

۴ وحدای مانا أو عيك ألله ھر ن عيان الخليل. المحدث لاست ااقدس: 
أنه ولد كذلك » وأن أهلهلم يختئره ! 


اقول القانى : أله ھن صل ره ale‏ وسل يرم قله O‏ 00 


عن مان 


شر 0 1 
القول اللا لف ؛ أن جلة عيك المطلبع نة يوم سابية . فضلخ له ماد 


146 ب 


وای مدا ... وروی فى هذا حديث غریب ٠‏ دعن عكرمة ) عن أن عياس : 
, أن عبد المطلب شقن النبى صلى الله عليه وسل يوم سابعه » وجمل له مأدبة ‏ 
وسياه مدا قال يحبى بن أيوب : طلبت هذا الحديث فل أجده عند أحد 
من أهل الحديث من لققيته إلا عند أف الءرى ‏ الذى نقل عنه عكرمةء اإذى 
يقال إنه رواه عن أن عباس س ٠‏ 

, وقد وقعت هذه الم ألة - مسألة الختان ‏ بين رجلين فاضلين : ضنف 
أحدهما مصنفاً فى أنه ولد أى النبى ‏ مختوناً ‏ وأ جلب فيه الأحاديث التى 
لا خطام ها ولا زمام » وهو كال الددن بن طلحة . . فنقضه عليه كال الدين 
أن العديم ۾ ورين فيه أنه صل الله عليه وسم ختن على عادة المرب ؛ وكان وم 
هذه اأمنة عند العرب 58 عن نقل معين فيبا . . وألله ع[ 0 

وهكذا يقضى ان الةم ف مسألة الختان » وأا كانت عادة عامة العرب . 


وإذن غلا حاءة إل نقل أحادين آنهد لرسول اله خصوصية فيا . 
؟ - قصة شق الصدر ل 


وقصة شق صدر اأرسول قصة مثيرة ؛ كانت مشار إعجاب کشر من لاسمین 
کا آنا كانت مصدر تک وسخرية من كثين من غير المسلمين ! 
كلا ON N NEI‏ 


مره ١‏ زهو لازال فى اة حلبمة السعدية ٠‏ ف ش سول ن بكر ! 


وقد وفعت هله الحادثة الى ے 
فت 


ود درى عن «ايمة السعدية ار هذا الحادث . . قالت : إلى لق r‏ 5 


لف وتنا إذ أنانا أخره من الرضاعة , وهو ان سليمة - يقد ؛ فقال ٠‏ 


لى ولاه : ذاك أ القرشى . قد أخذه دجلان عليهما ثياب برش . فأ جهاء 
وا يطنه.. فيما يسوطانها"/ . قالت : فخر جت أنا وأبوه تحرف فو ناه فاا 


OO طعت نت سكس 5 ار‎ OE] 


(10) راد الماد حرو اس ٣۵‏ 
(؟) بسوطانه : أى يعلفتانه بأيسيهما فا یلہا 
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منتقماً وجبه » فالترمته » والتزمه أبوه > فقلنا له : مالك بابنى ؟ قال : جا 

رجلان عليما ثاب بيض » فأضجعانى وشقا يطنى » فالقسا شیا لا أدرى 
ماهو ! قالت : فرجعنا إلى خيائنا . وقال لى أبوه : ي يا حلومة » لقد خشيت أن 
يون هذا الغلام قد أصيب ء فألحقيه بأهله » قبل أن يظبى ذلك به قالت: 
فاحتملناه فقدمنا به على أمه . . فقالت : ما أقدمك به ياظر ؟ وقد كنت خريصة 
عليه ؛ وعل مكثه عندك » قالت : فقلت نعم ! قد بلغ الله بابى » وقضيت الذى 
عإء» وتخوفت الآ عداث عليه » فأديته عليك کا تحبين ! قالت : ماهذا شأنك» 
فأصدقينى خبرك ! قالت : فل تدعنى حتى أخيرتها ١‏ قالت : أفتخوفت عليه 
الشيطان ؟ قات : نعم ! قالت : كلا » والله ما للشيطان عليه من سييل . . وإن 
الابى لشأناً !! أفلا أخيرك خبره؟ قلت إلى . . قالت : رأيت حين حلت به 
أنه شرج مق أور أضاء لى قصور بصرى .هن أرض الشام . . ثم مات به 
فو اله مارأيت من حل قط کان أضف ولا أ منه ٠‏ ووضع دين ولدته » 
وإنه لواضع يديه بالادض » رافح رأسه إلى السماء . . دعيه عنك ٠‏ وانطلق 


راشیة2) ! € 


وروی ان هثام هذه الحادية طريقاً آخر و طرق الرواية 35 قول 
ابن مام : قال ان إسحق : وحدثتى ثور بن يزيد عن بعض أهل العم (11) 
ولا | سيه إلا عن خاد بن معدأن الكلاعى أن نفراً من أضتاب رسول الله 
صل الله عليه وس . قالوا له : أخبرنا يارسول الله عن نفسك . قال : نمم 
أنا دعوة [براهيه7؟: > واشرى عیسی (۴) ¢ ورأت أى وين جات ی أنه خوج 
منبا فور أضاء لا قصور الثمام » واسترضعت ف بی سعد بن يكن . . فبينا أنا 
مع أخ لى خلف يونا نرشى بيسا لنا إذ اتان رجلان عليما. ثياب بيش 


م٠۵٠١ ص‎ ١/ السيرة لابن مهام ؛ جره‎ ٠ 1١) 

(؟) مي الدعوة الى ذ رها القرآن على لان ابراشيع وربا واعث یم رسولا منهم 
يقلو غلبم آياقك » يديم السكتاب والحتكة وكرم ٠‏ إنك أن ا 6 
( الغ ê‏ 1۲%( 

(۴) وض البعترق الى ف كرما الثرآن المتكرع فى قوله تعالى على لان غسى « ومبغراً 
ترسول بان عن مف عه انعد 6 7 الت ) 
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س عم 


رط ت من ذهب ٠‏ علو ءة ل اء فا خذانی فذقا صدرى »› واسٹحر جا فل . فثقاه 
۱ ن دھے ل رجا فلى 
فاستخر جا منه عاقة سوداء قطر اھا 3 9 2 قای و بی بذلك الج ”ی 
أنقياه . . ثم قال أحدهمالصاسيه ' ز نهبمشرة منأمته » فوزنی بهم فوز نهم 
4 5 0 7 5 £ ۰ 5 

أى زدت علهم ‏ : م قال : زنه مئه من أمته » فوز كن فول نسم › 

6 ۴ ن ول “ی وي ورم 

2 5 5 ° د و 5 75 

م قال : بالف من أمته ¢ فور ی r‏ قوز نهم 56 فقال ١‏ دع فوالل لو وز ته 


بأمته لوز ما( , 


وموقفنا من هذه القصة هو موقفنا من جميع القصص اتى رويت عن حياة 
النى قبل البعثة : أى أننا لاننظر ليها حسابها من دلالات النبوة » ومعجزات 
7 ؛ ولثم ننظر لها جيعبا على أنبا ‏ إن صحت ‏ لم تكن لتزيد فى قدر 
النبوة؛ ولافى عظمة النى » وأتها إن لم تصم لم تسكن لتنقص شيد منقدر النبوة» 
ولا من عظمة النى ! 

وقصة شق الصدر هذه لم يق علا دلل قطعى من الكتاب أو السئة . 
والحديث الأمروى غنرسول الله م وط سنده» إذ أسئده #ود ون بز ید إلى بعض 
أهل الملل ( ! ؟ ) ويقول ابن إسحق فى يعض أهل العلم هؤلاء : لاأحسبه إلاخالد 
إن معد أن الكلاعى 57 م إن خالد بن معدان هذا يسند رواته إل فر من 
أصيحاب رسول الله » ولاعحقق واحداً منم . 

فذا الحديث مضطرب السند » لايو خذ به . 

ثم إن عملية شق الصدر إذا نظر [لمها من جانهها العملى . . أتعطى الاثر 
الذى أريد لها أن تحققهفى هذا الخير » وهو تنقية صدر رسول الله صل الله عليه 
وس من الوسواس ٠‏ بانتذاع تلك النققطة السوداء التى قيل إنها انتزعت من 
قلبه حين شق » وغسل ؟ وهل فعل ذلك مجميع الانبياء حت الى قاو مم من 
وساوس النساطين ؟ فإنه لاشك أن أنبياء الله جيعاً قد عسموا من هذه 
لسالس 


() السيرة لابن هشام, . جزء |١‏ ض ٠. ٠٠١‏ 
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وإذا كن لرسول الله فضل عل الأنبياء ‏ وهو كثن فعلا ‏ أفتحتاج 
قدرة الله حين يفيض عنايته عل عبد منعياده إلى هذه العمليات الجر احيةفى وضح 
الهار » وعلى ملل من الناس » وإذا اتاج الام إلى عملية جراءحية ‏ وهو مالا 
كون .افلا کون ذلك ف سمال لا ياتعن 1 أحل حتی النى ةب كأ 
يكون ذلك فى حال النوم مثلا ؟ ! .. 

ولمل واضع هذه القصة قد استليم موحياته! من قوله تعالى مخاطباً نبيه : 
ألم نشرح لك صدرك .. » وسوغ له خباله أن يحمل هذا الشرح الأعنوى للصدر 
شرحا بدنياً ٠‏ تتولاه االاشكة بعملية جراحية كاملة ؛ کا يفل الطييب عيضعه . 


۷ -- إرها صات بین دی النموة 


ق النفس البشرية قوی استطلاعية تة . لا بدری أحد من أمرها شيمًا 5 
فلا تخضع لاستدعاء الإفان ها . ولا تعطى حين يطلب إليها أن تعطى ما عندهاء 
وكا و الأمان 3ت علطان لم لضان عله .على اصرف ناد و 
كيف آشاء ! و می تشاء ! 

هذه القوة د كل سان عض ثارماقى سحأ بك ٠‏ عل اختلاف ف هذه 
الأثار. . 2 وقوةء ووضوندا : 

ولو رصد الإنسان ‏ أي إنسان س معطبات هذه القوة الخفية فيه , 
وجل قبا أسرادا عجيية 3 تحار 4 المقول 2 و تعجز عن الوقوع على تفسير 
ہے لها ! 

فک م يلؤفروع الإنسان أن أا مأء قد وقعء أو سيقع عل صفة مأ¿ 
دون أن يكون هذا الاس ى تلك الال نظو را له ء أوجاديا ف تشكير 55 

وک من مرة تركسم لعببى الانسان صورة شخص ما ء من غير أن يكون له 
مکان 2 خاطره 1 أو مدار تف کیره ف م إذا هذا اأششخص يطلع عليه ¢ 
عل غير انتظار ! ! 
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وك وک من مثل هذه الرقؤى البقظ ترتفع مورها . فيراها الإنسان رأى 

المين » أو جد مسها فى خفقات قلبه. أو م .ارب تفشكيره ! 
٠‏ ولهذه القوة الاستطلاعية فترات تستيقظ فباء كا أن ها فترات أخرى خمد 

فها جذوتها ء د فر تاطا . 

ولالأحدات الى تنتظر الإنسان فىحاصة نفسه» أو تنتظره مع الناس فى دائرة 
أوسع وأشمل ‏ طذه الأحداث أثرها فى تحريك هذه القوة » وف أنبعائها من 
مكانها ! 

فإذا كانت تلك الأحداث ذات طابع ثورى تنقاب به الأوضاع القائمة فى 
الحياة » ويتحول به سير الأمور على غير الومبة الى هى علها - فإن ذلك 
ما يريج هذه القوة النئدسية فى الناس » ويحرضها تعر يضا قويا على أن شم بروق 
هذه الأحداث ٠‏ وتقسم أرواحباء وتفتح خباشيمها على مهابها » فتجدها » قبل 
أن تولد فى الواقع الذى يعيش فى الناس » وتتءرف إلها قبل أن تقع عليها عين» 
أوسا بد ؟ 

ولك أن تسمى هذه القوة حاسة غير اواس الخس المدروثة ‏ حاسة 
خنية مبمتها أن تستقبل ‏ أحانا مالا تستطيع الحواس ااعروفة استقباله 
من أنياء وأحداث ! 

فق ااأراصد ‏ مثلا ‏ أجهزة تفىء عن العاصفة قبل أن نجىء » وعن 
الهرات الأرضية قبل أن تقع . . وإنبا فى هذه الأحوال » لا تلق الماصفة » 
ولا تصنع الحرات , ول ما كل ماف الام أنها أدق حسا ٠‏ وأسرع تأثيرا من 
تلك الاجبرة الكائنة فى الإنسان . وعملبا هنا أشيه مما يسمى السبق اأصحى فى 
عمل الصحافة اليوم . . ! 

تقول إن الاحداث إذاكانت ذات طابع ثورى فى الحياة هيجت هذه القرة 
الاستطلاعة الكامنة فى الإفسان . ودعتما إليها ؛ فرأت مالا يرى الناس.وء فت 
مالا يعرفون.ثم عادت فألقت إلى الناس بأنياء وأخبار» يعجبون طاءويدهة.ون 


ا ويقفون le‏ دين مصدق ومكذب ہی تلتق عو امم و نفع لوتب مدر كأتهم. 


بت لت 


والدوة أمص عظم . وحدث عجبء قلا تشود الحياة مثلا له » إلا حين يظور 
فى » وتظور فی الحياة دلائل نبويه ۰ ! 

إن النبوة صلة مباشرة بين السماء والأرض ! فحين يظبر نى يكون ممناه أن 
السراء قد اتقت بالأرض » أو أن الأرض قد تلاقت مع السباء على بد إنسان 
من الناس . . [نسان يتناول من السماء بعض ما فما من رحمة ونور ؛ لبأخذ القاس 
بحظرم من هذه الر حمة » ومن هذا النور ! 

ونبوة «تمدء آرة الآيات فى النبوات . . وها من الأثار فى الحياة بقدر 
ما تفرق فى النيوات كلا .. [نها ليست لشعب » أو قييلة . أو بلدة .وإتها ليست 
لجيل أو جيلين أو ثلاثة من أجبال الفاس . . بل هى للإذسانية كلبا » و للاجيال 
جميعبا . . مذ ظبور هذه النبوة إلى أن ينتمى دور الإنسانية على هذه الأرض ! 

فإذا آن أوان هذه النبرة ٠‏ وأطل زمانها » وحان/موادها ‏ كن لها فى 
كيان تلك الةو ى الاستطلاعية الكامنة فى الناس دوى عظى ٠‏ يكاد ميل هذه 
القوى إلى أثئنات حية ٠‏ تحدث عن استطلاعاتها بأسان قوى ميين ! 

وقد حدث هذا أو ما يقارءه حين بدأت الخيوط الآولى من أشعة الذجر 
تظبر فى آفاق الجزيرة الدربية مؤذنة بأنْ مطلع شمس النبوة سيجىء بعد هذا الجر 
الو لد ! 

فلقد استيقظت ف الناس قوى روحية “الس مواقع هذا النور ٠‏ وتتبدى 
إليه » واتقدت ف صدور کم مهم شرارة الإعان؛ فأوقدت ق صدورمم جذوة 
مضعاربة قلقة , : يستطيعو | مديا صير! على معتقد نهم الفاسدة الى وجدوا رعا 
العفن ؛ حين طلمت عليهم دب النبوة ء» واستطابو! شميمها ارك المطر ! 

وتسجل صحف التاريخ هذه الفترة الى قادت بين مدى النبوة أنباء! وأحدانا 

كثيرة مستفيضة.قد بلغت حدا من الكثرة والغرابة دعا بعض الناس إلى إنكارها 
٠‏ وتسكذييها جلة وتفصيلا » کا دعا بمضا آخر إلى قبول بعضها » والتوقف عند 
بعض » وإنكار مض ! 

والذى نراه ف هذه الاخبار > وفكاد تقطع به هو أن الاأصول التى تامف 
علها هذه الاخبار أصو ل صحبحة سايمة . . فإن ظبور النى ؛ بل خاتم الانياء؛ 


تعن لاد 


لا 5 كن أن کک دون أن دين ودی مو کہه من يعان ف الا یں فياه و لفسح 


أرأ؛ ت إلى أل عمسن : ؟ أتراها 5 9 أف الأفاق دون 0 ل أضواء 
الصياح » ودون أن تقوم وین ےا زام ال حر لدو ول الا 0 ls‏ 
لاستق .الها ا وملا عيونهم ل ل ؛ ويخى 
أبصادم شاعا ١!‏ 


ثم أدأيت إلى صفيع الناس وتدبيرهم مع ملو کم ورؤساتهم ؟ أترام ا 
5 الملوك و الرؤساء ؤجاءة وعل غير انتظار ؟ أم ترام يتخذون اذلك من 
الوسائل ما يوقظ الناس ويلفتهم إلى لام قبل أن يطلعوا علهم ؛ دتلتق 
أعينهم مهم ؟ 

وما الهس فى جلا ما وعظمتبا؟ . وما الملوك والرؤساء فی اطا م د 
er}‏ أرض والنبوه سماء ! وإفهم رعية والنبوة راعية il1.‏ جار والنى قائد! 
وإنبم ضغار والنى ى قم على هؤلاء الصغار ! ! 


فهذه الاخبار التى تروى عن الذين شاهدوا أنوار النبوة قبل أن تزغ » 
وشاموا مخايل النى قبل أن يظبر ‏ هذه الأخبار ستند ك قلنا ‏ إلى أصول 
ية » وتقوم 0 واقع لا شك فيه ... واسكن الذى يؤخذ على هذه الأخبار 
هو ما دخل عليها من إضافات » وما تلبس ما منعواطف ومشاءر » وما زحف 
علا من مفشر.يات وأكاذيب 1ا .. 


فلقد زين لكثير من القصاص أن يجعلوا من هذه اللبحات الخاطفة » ومن 
هذه الرؤى العابر »ای وجدها مض ذوى النفو س اله احية » والماماعر المتوفزة 
. من رح النبوة ‏ م خمائر » للق ملام ذات طول وعرض ٠‏ كان لا أثر كبير 
أن جرأت بعض الكذابين والمنافقين . وأعداء الإسلام أن تزيدوا. وأن 
يختلقوا من الباطل صوراً شائبة كادت تفسد اء تلك الصور اجميلة » التى وجدها 
أولئك الرواد الذين سيقوا إلى مطااعة أنوار النبوة » قبل أن تمزغ شمسما . والتى 
سم بعض ما فقل [لينا من أخبارها . 
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والآخيار الى بين أبدينا كثيرة ‏ کا قلنا  ٠‏ وقد اجتمع فما السحيم. 
إل السقم > واختاط الجن بالياطل ! . غير أن التفرقة وین اوه والقم 5 
والفصل بين الق والباطل أمى هين فى هذه الاخبار » فإن أدى نظر 5 
الزائف ممأ و مفضحه إذ كان الكذب فہا يكاد سے لشتاعته وسوء أصويرهوس 
يذوء عن نفسه » ويدل على من ألق به فى هذا الوجه الاسود المشوه فى موكب 
النبوة ؛ القياض بالنوى » والجلال 11. 


مول من احق : 


ونذكر هنا بعضاً من هذه الأخيار التى نطميّن إلا » وثرى أنها كانت 
جديرة بأن تقع » إن لم تسكن قد رقعت فملاء لما أقرب شىء إلى النبوة » 


وأمس لسنياً مو : 


١‏ - دن امس 


فى العام الذى ولد فيه النى أو قيبله أو بعده يقليل ظهرت فى قرو موجة 
دن الافكار الدينية » ذات الطابع الماسى؛المتجه إلىفرض أعباء ثقيلة علىالنفس» 
وحملها عل الجافب الوعر العنيف من الحياة . 

فلقد تذبه فى قريش شور قوى بالدين » فأوقد فى نفوسهم ذلك الماس 
القوى للحياة الديذية فى كيائهم . . وخيل [لهم - إن حقاً وإن باطلا ‏ 
أن هن كال العقيدة الدينية و ماما أن تسكثر فيها التكاليف » وتتضاعف القبود ٠‏ 
وأن الإنسان بقدر ما حمل من تكاليف » وما تمل من قود يكون حظه 
من الدن ومكانه بين المتدينين ! . 

وحديث و امس , کا بروبه , ابن هشام ؛ فى سيرته عن أبن إسحق هو : 

۾ قال ابن [سحق : , وقد كانت قروش ‏ لا أدرى قبل الفيل أو بءده ‏ 
ابتدعت رأى امس . . دأيارأوا رأوهء فقالوا : , تمن بتو إبراهم » وأهل 
الحرمةء وولاة اليبت > وقطان مک » فليس لأحد من العرب 0 حقنا » 
ولا مثل منلتنا » ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا م . 
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ھل م حر زات القغنية الى اختيعت فرش لا : وإصدار > 
برتضونه فيا .0 


فوم يعرفون لاقم هله ا6 a‏ الى شرفوا ما 3 واستدةوا دن >| 


الإجلال والتظىم من العرب قاطرة 1 


انمأ ناء إبراهم ٠‏ وولد [سماعيل 


وهذا النسب » وإن شار كم امرب فيه ليس كل مالي من غر . . . إذم 
إلى هذا النسب ولاة البيت » وقطان مك التى شرفت بالبيت الحرام . ورفعت 
منزلها فوق منازل القبائل العربية كلها » فكانوا من أجل هذا موضع احترام 
المرب قاطية » برحاون رحلق الشتاء والصيف .. إلى الون وإلىالشام فى تجار اتمم 
أمنين » لا يعرض أحد لم وء ..! ی جاء الإسلام وم على تلك الحال .. 
وفى هذا قول الله سيحانه وتمالى مذكراً قر را موذه النعمة : ١‏ أولميروا أنا 
جعلنا حرماً آمناً » و تخطف الناس من حولم !» ويقول سبحانه : , لإيلاف 
قريش إيلافهم رحلة الثتاء والصيف ؛ فليعيدوا رب هذا البيت » الذى أطممهم 


من جوع 01 وأمنهم دي وف #. 


تقول 8 إن هنآ الذى وقع 2 نفس رین من إعساسرا بأميرات الى ا ( 


وااتى سم العرب لهم مها إن هذا كان داعية لهم أن يحتمموا هذا الاجتاع 


الكبير » وأن ,دير وا فيه وجوه النظر فيا ينبغى أن يكون علهم إزاء هذا 
الفضل اإذى كان هم . 

وقد انتهى هذا اؤ تمر إلى مقررات . . کان على قريش أن تلتزم ما ٠‏ وأن 
تقوم على تنفيذها 3 تنفيذاً صاوماً لا هوادة فيه 5 

وأم هذه اأقررات : 


أولا : ألا يعظموا شيا من الحل کا يعظمون الحرم . . 


و سم سي 1 


f 


افيا : لا ينبنى م س وم اجس أن يأتقطوا الإقفط ٠١‏ 
أو يسلوا السمن وم حرم . 

ثاثا : ألا يدخلوا بيتا من شمر » وألا بستظارا إذا استظاوا إلا فى بيرت 
ا ها وا 

وا يتن كمل ا اندي لوا ين طعام جاءوا به معهم من الل 
إلى الحرم ء إذا جاءوا حجاجاء أو عبارا . 


خامسا : لا ينين لآهل الحل إذا جاءوا حاجين أو عمارا أن يطوذوا 
ا | إل عياب اسن > فانم دوا ما شیا طافرا رالوت 
عراة ! فإن تحرج منهم ‏ أى من أهل الحرم _ رجل أو امرأة من الطراف 
عريانا فطاى فى ثيابه ‏ ألقاها ذا فرغ من طوافهء ثم ل ينتفع مها :ولم سما 
هو أو أحد غيره أندأ . . وكانت العرب تسمى هذه الثياب , اللق ,4 
وقول وان إسحق: فىرواية ان هشام عنه : إن هذه المآررات ' وصدرما 
اؤ مرون دفءة واحده » و لكنها جاءت تباعاً ٠‏ واحدة إثرواحدة .. كلا ألرموا 
العرب اسا مها جاءوا بغيره » وهكذا ! 
دليس يعنينا أن نقف عند هذه الملاحظة التى نه إلها ان إسحق ٠‏ من أن 
هذه القروات ل تصدر مرة واحدة «٠‏ ولا الذى يعنينا هو تلك المثررات 
نفسها . وما حملت من دلائل وأمارات . 
ام مايلقانا من هذه الدلائل أن قريثما قد عزات نفسها عزلا روحيا 
عن القبائل العرية كلها . . طملوا البيت الك رام وحده هو مکان تقديسم 
واحترامهم ا ما عدأه من الشعاء بر الأخرى ال ی کان يعظمها العرب جما 
ومنهم قرش فقد أحاوا أ اقم منها.. فتركوا الوقوف على عرفة » والإفاضة 
منهاء وهم يعرفون حق المعرفة أنها من الاشاعر » والحج » ودين إبراهم » ويرون 
١‏ يأتقطوا : ى يأكلوا » والإقط شىء يتخذ من ميض الثم . 


(؟) سلأوا السين ؛ : يطخويه . ۳١‏ الأدم : الجلد المدبوغ 
(4) كتاب السيرة لابن هشام : الجزء الأول س 185 وما يعدها , 


لاهو د 


لائر ادرب أن سَدذوا عليا وأن يفيضوا ما » إلا أنهم قالوا : و نحن أهل 
000 ليغ نا أن رج م ن الهرمة, ولا تعظم غيرها . ا 


م 
اس ١١ ١1‏ 


وهذه العزلة الروحية لاشك أنها دليل بقظة ء وأمارة تبه هذا الام 
العظم ؛ الذى سقكشف عنه الإيام بعد قليل » والذى ستكون وجبته ‏ أول 

ماتكون ‏ الجانب الروحى ف النا۔ء وأن قر رشا ص أول من تلتق بوذا الا ص 
العظيم ٠‏ وحى السماء > على سآن رجل من قررش .. هو محمد بن عيد الله ! عليه 
صلوات الله وسلامه ! 


؟ - رجال فى الطليعة 


وهذه الدفءة من الاس الروح الى حمات فرلااً على أن تتخذ هذا ارقف 
النى أشرنا ليه س والذى انتم بها إلى أن تفرض على نفسها وعل الئاس 
م فضت هن مقررات س تقول إن هذه الموجة من الجاس الروحى کان لما 
عند يعض ذوى العقول الناضجة > والمشاعر الحية أصداء عة لم قف 5 عند 
هذه المقررات » بل دفعت مها إلى آفاق أيمد مدى » وأرحب ساحة من هذا 


الأفق الذى وقفت قروش عنده ! 

و حدث ان إسدق » فيا يروى ان هشام عنه » فيقول : , اجتمعت قررش 
وما عند صن م ن a‏ صنا دم »> كانوأ يعظمو نه > ويتاحرون له » ويمكفون عنده 
ودیرون به » وكان ذلك عيداً فم E‏ كل سنة » وما . 
ا 1 7 قال erin‏ لض : تصادقوا وليك 07 بعص ا قالو| أ 
دم ؛ ورقة ن أوفل » وعبيك الله بن حش » وعمان :م الخويرث ديه رف 
گرد بن تفيل .. 

۾ وقال مم لمعف ؛ ۍ هلو أ )...واس ما و مم على ذبيء . . لد 


)ال OT‏ : 
0 ( 'ف اعلوا 4 


5ح 


أخطأوا دين ایم إبراهم . . ! ما حجر نطيف به . ؟ لا يسمم ولا يصر . 
ولا بغر ولا ينفع ..؟ ياقوم : القسوا لاك .. فإنك والله اتم 
لاقي الك 

فتفرقوا فى البلدان يلتمسون الحنيفية » دين |براهي() 6. 

ويقول ان إسحق عن هؤلاء الآربعة : أما ورقة بن نوفل فاستحكم فى 
النصرانية واتيع الكتب من أهلها ‏ حت عل علباً من أهل الكتاب . 


وأما عبيد ان بن جحش فأقام علىما هو عليه من الالتياسءستى جاء الإسلام 
فاسل ثم عادر مع ال ابن[ اة ٠‏ ومعدامرأته أم حيدية يلت أنى سفيان (r‏ 
مسساة » فليا قدم الميشة تنكدرء وفارق الإسلام ی هلك تھ رادا 1 


وأا زيد بن عمر نفيل فوقف » فلم يدخل فى مبودية » ولاندرانية.وفارق 
دن قومه وأعتؤل الارثان ¢ والميتة دالدم 2 والذباح الي ل على اللاوثان 0 
٣ں‏ 3 قل الموءودة 0 وقال 08 اعيدوا رب إبراهم ٠‏ وبادى (r.‏ قومه رعسب 


مام عليه 


قال أبن سق : د وحدای ھام بن عر وة عن ابه E‏ أمه أعماء بت أنى 
بكر رضى أنه عنما » قال : لود روت زد ن مرو بن غيل م ا مسندأ 
ظهره إلى الكمية ؛ وهو يقول : يا معشر قرش » والذى نهس زيد بن عمرو 
رده ٠‏ ما أصبح منک اد عل دن !راهم غيرى 1 َم شول: الم 6 لوأق أعل 
أى الوجره أحب إليبك عبدنك به ٠‏ ولكنى لا أءل > ثم يسجد عل 
رلحته» (4) . 

(1) المرة جره نس ف ؟, 

(0) مخبيبة هذه أمالمؤمنن زوج النى ٠‏ وقد ترو جما بعد أن طلفث من زوجراغبيدالت 
أن جحش الذى تنصر فى الحبشة » وكان التجاشى » هو الذى تولى من تزوييها لانن » 

(9) پادی قومه: أعلنهم وضرج لم ؛ 

(8) السيرة : <حزه ۱ ص ٣۱٣‏ ۽ 


0 اھ ا ب 


ثم لا یرال زيد بن تفيل هذا يتقلب ف البلاد باح ءن الدين الذى ترح 
إليه حتى يلتبى به المطاف إلى "شام ٠‏ فيلتق بر اهب ينصمله أن يلتمس النيغية 
دين إراهم عند أى ات ف بلاده وأ زماته قل أظل نرج من الام رايع 
یرید a‏ حتى إذا توسط بلاد لم عدوا عليه فةتاوه , (1) 

وأما عمان بن الحويرث ٠‏ فقد تضار بت أخباره » ول يءرف المصير الذى 
صار إليه . 

ولا نظن أن هذا الام قد وقف عند أولك الاربعة الذين حفظ الناديخ 
ذكرثم ٠.‏ إذ لادان يكون هناك كثير غيرثم قد وف ق غو ٣م‏ م وفع ۳ فوس 
م لاء وأنهم القسوا ما الس هؤلاء 8 وليكن م يقدر لهم أن یکون أمرهم ق 
س جل التاديخ > ون يكون حديثاً ړوی » وخراً يحدث به . 

وشاهدنا على هذا ؛ أولئك الذين سبقوا إلى الإسلام ؛ واستجابوا لآول 
دعوة من الرس ول دون توةف أو تردد .کا بكرءوعلى » وعمان 2 والزير ن 
العوام . وعہسك الرحمن بن عرف ¢ وسعد بن أنى وقاص 4 وطلحة ن ہے 


الله » وز رد ن حأرثة . . »> وأو ولق ن الجراح 34 وأبو سسلة بن عد 


الاد » والارقم بن أن الارقم ٠...‏ و كثير غيرم من السايقين الآواين ().. 


فر لاء السايقون 3 سيقوا يما وفع ق غوسم قبل النبوة من إرما عبات 
ومشاعر م . 


سل الرهيان 3 والكهان 


وإذا کان فى الاس من سبق إلى اا ؛ ويتبدى إلى مواطنا . 
فإن أكثر الناس استعدادا في هذا ا لجال » و واقددم عليه ثم الرهبان والكبان . , 
إو كان الرهبان قد وضعورا أقداموم عل أول الطر فل مس لكر ا 
الرهينة ؛ فيكانت الروخ ش مطلو,م . وكان الانقطاع غن الد ناء واصدال 


ا رط مط ی سماد اد کے 


(1) السرة ؛ هزه أول ص ۴٠۴‏ ؛ 
(0) اظر السيرة ؛ جزم ١‏ ص ۲۳۷ ؛ 


عت ادع الك 


ماقا هو زادم الذى ينزودون به لقطع مراحل هذا الطريق الطويلء. ولاشك 
أن هذه الرياضة الروحية التى تقوم عليها حياة الرهيان ذات أثر كبير فى صفاء 
النفس » وشفافة الروح ٠‏ وتسلتها لاستقبال الرؤى عن الأ <داث » والاحساس 
مها قبل أن تقع فى مواطن الس عند الناس , 

وكذلك الثدأن فى أصحاب الكبانة » فإنهم قد اتجروا بأنفسهم إلى استكئ.اف 
ما وراء الحس» ووجروا قلومهم وعقوهم إلى عام اليب » لعلمم وصيبون شيا 
منه . . ونه لھیں مست5يعد أن ياتقط لع م دين الحين والين إشارة من هذا 
العام » تنبىء عن الأحداث قبل أن #عير فى واقع الناس » يزمن .. قد يطول 
وقد يقصر » بحسب ما عند المستطلع من استعداد للتلق والاستقيال ! 


وعلى هلا فكل م روء هن ار الرهيان والكبان من استطلامعات ف 
عام الغيب 4 وتليؤات عن المسنتقيل 1 م قبل الق ق الأرؤية دين المصيرة 
للام قبل أن يقع فى متتاول المين المبدرة ؟ 

EONS TEE GELS,‏ ممع 
اأرسول 3 يضاف ل هذا اساب 4 وقدر ذا التقدير 0 

ویری « ان إسدق » أن مصدر عل الرهيان والاحبار من الهود والتصارى 
2 الإخيار كبعث النيى سس ر إلى م عرفوا من کم ¢ وما فا من ص 


النيى 4 وأوصافه زمانه . وما کان من عورد أنيائه, er!‏ فيه ٠‏ 


ولا مناءة بين هذا الذى يقول به ان إسحق » وما نراه من فيه الإحساس 
الروحى عندم وتبدتمم لارؤى التى تسرق واقع الأمور والاحداث.ولابأسمن 
أن يكونهذ! الم الدى علمهالاحبار والرهبان من كثبهم عن مہہ ف النبى » #تماً 
إلى تلك الرياضة الروحية .فيكو نذا العلم أثره فى حمل النفس على التطلع والبحث 
فى فة ؛ وی شین من آنا ببحث عن شیء لابد منأن دہ وتقع عليه » وأنها إن 
أخطأته يرماً ؛ فذلك لأنبالا تملك القدرةعل الوصول إايه علاأتغين مرجرد ٠.‏ 
کا پکون ذه الرياضة الروسية أثرها فى الإمساك بالتفس على النظر والتطلع ؛ 


غ 


دون أن يغلبها اليا س أم يستتفد طاقة ضيرها القلق !! 


سس ۲۰۹ س 


قال , ابن إسحق » وكانت الاحيار من مود » والرهيان من التصارى. 
واكان من العرب قد تحدثوا باس رسول الله صلى الله عليه وسل قيل ميعثه» 
ےا قرب من زماله : 

, أما الأحبار من اهود » واارهبان من التصارى » قا وجدوا فى كتيرم 
من صفته » وصفة زمانه » وما کان من عرد امم إلهم فبه » وأما اللكبان من 
المرب فأتهم به الشسياطين من الجن » فيا تسترق من السمع » إذ كانت وهى 
لا عة جب عن ذلك بالقذف من النجوم . وكان الكامن والكاهنة لا يزال يقم 
مهما ذكر بعض أموره ‏ أى النبى » لاتاق المرب لذلاك فيه بالا حش 
بعية الله تعالى » ووقعت تلك الأمور التى كانوا يذكرون فعرفوها ! , )١(‏ 


من أخيار الأحيار والرهيان : 


ان أهل ألدينة وم الانصار من اللأوس والزرج د اس العرب. إلى 
الإسلام ف فوم الذين ایوا اارسول على الإمان 4 وما رل عليه من الكتاي 34 
كا باي وه على نصرة الدين الذى جاء به . . وكان ذلك فى دعت المقبة ‏ الاولى 
والثانية مک 5 دم الذين كانت er}‏ ث#رة اأرسشول EL‏ مو طانم المديئة 
شخ أرتفع لواء الإسلام ¢ ولسو گم وسيوف دن هاجر الم من لين نتر 
الإسلام وعزر المسسلدون 1 

وهذا السيق إلى الإسلام الذى كان من أهل المدينة قد مهدت له أسباب » 
ودعت إليه أحوال وملابسات ١‏ | أراد الله لهذا الى من المرب من ين 4 
وعر وكراءة » فى الدنيا والأخرة 1 . 

أما هذه الأسباب وتلك الملابسات فبىما كان عند اليرود بالمدينة من عل 
,گہعٹ اہی عر :شرت به التوراة 2 و كشفت :لم صفته وصفة زمانه » وکان 
اهود من أجل هذا العم ينذرون لاوس والزدج مد دهم الانصارف| بعل 
ندر ونم بای المعوث الذى سيكو اون له أتماعا وحواررین ¢ وأنهم فى چان 


١۹٤ ص‎ ١ السيرة : جزء‎ )١( 
الى د‎ ١٤ (م‎ 


1 رس‎ iT 


تخد سب 


هذا النى E‏ ان فم من الآوس والخررج تحقهمءوتبدل 
من ضعفيم قوة» ومن خذلاا مم صراً .. 

قال أن إسحق:وحدثتى ادم بنعير إنقتادة عن رجال منقومه ‏ الأوس 
والخزررج قالوا : ما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه ا كنا مح من 
رجال يبود .. كنا أهل شرك . أصحاب أوثان » وكافرا أهل كتاب ٠‏ عدم 


علم لوس لا . . وکات لاتزال بيننا وبيهم شرور . . 


0 فإذا نا م يدض ما يكرهون 3 قالوا أنا : 3 قارب زهان ہی مثا 
الان 0 عام معه فقتل عاد وإدم 3 ا كديرا م أبس مع ذلات مهم فليا بعث الله 
رسوله صل اله ءاه وسل أجيناه حين دعانا إلى الله تعالى » وعرفنا ماکاذرا 
يتوعد وفنا به › فبادرنام ليه ٠‏ آنا به وكفروا ثم به يتا فم نزل هر لاء 
الايات من 1١‏ اليقرة 6 :8 ولماجاءهم كتاب من عنل ألله مصدف لما محم ¢ وکافرا 
من قبل يستفاحرن عل الذين كفروا > فليا جاءهم ما عرفوا كثمروابة ! فإينة الله 
عل الكاأرين <0 

وروی ان ھام عن ان احق خيرآ آخر م نأخبار ارد » وماکان نيهم 
عن عل فى شأن النبى العرق .. 

يقول ان إسدق : عن سلية بن سلامة بن رقش وكان سلامة من أصداب 
ودر 5 قال :کن 8 جار من بوت )2 فخرج lle‏ وما من انه ... فل کر القيامة 
والب e‏ 5 واميذان » والجنة ‏ والنار . . قال ذلك لقوم أهل شرك 5 
أصداب أوثان » لا رون أن بدا كائن بعد موت . . فقالواله : ونحك يا فلان ! 
أو ترى هذا كائنا .. أن الناس اعون بعك مو تم إل دار یپا جنة وئار » جزون 
فيها بأعماهم ؟ قال : نعم ٠‏ والذى يحلف به » لوددت أن حظى من تلا النار أعظم 
تنور فى الدار ګمو نه “ثم ود خلولنى إياه فيطنونه على وأن أنجو من تلاك الناد 
غدا 11 فقالوا له : وحك يا فلان! غا آية ذلك ؟ قال فيى مبعوث من حو هذه 
البلادء وأشار بده إلى مكة والون » قالوا ومتى نراه ؟ قال سدة ‏ فنظر إلى 


, “٠١ ص‎ ١ < السيرة لابن هشام‎ (i) 


NIY = 


وأنا من أحدنهم سا فقال ا : إن سند هذ[ الفلام گر درک 1 قال وسلبة» 
فوالله ماذمب الليل والنبار س ی ندث الله ںا ول الكل رمم 5 وهر . أى 


1 لمر Re‏ ہی بينأظررنا قاميا | به وكفر' يه › بغرا ونچ .. قال فلا له : 
:ووك يافلان 1 


ألست الذى قلت لنا فيه ماقت ؟ قال : بلى ! و ولكن ليس ٠‏ » 


وتحدث كتب السيرة عن كثير من أخيار الرهبان » كانوا يرصدون مطلع 
النبوة فى الجن, بدة العربية » لما عندم فى التوراة من أخباره » وصفاته ؛ وصنات 
زمانه » والافق الذى يطاع منه .. قال تعالى : « الذين يعون الرسول انی 
.الى الذى ددر يه مكترياً عندثم فى التوراة والإنجيل 5 يأمرمم ا 2 
ويام عن المنكر .» ول لم الطييات » 0 علوم البائ ٠‏ ويضع عترم 
[صرم ١‏ والاغلال التى كانت علم 2 » 


وهذه الاخيار المروية عن الود فى بعثة التبى لما تستند إلى هذا الل ء 
يظاهرها ما كان عند أ حبار للوو د من استعداد نفسى وروحى لاستقبال أول 
أنسام النبوة . والتهدى إلها ! . . ولك ن ليس كل من يعرف الخين يلتفع به . 
لين ظہر النبى » ودعا الناى إلى ما ا الله به أن يدعوم إليه أضرا اذا “ 
کک عنة » ونأ عدا : دم دغل فى الإسلام منرم إلاجا عة قليلة» 
أراد الله لها الخير » وذال لها الطريق إليه . 


ولنا هنا أن فلتفت إلى استيطان الوود المدينة و تجممهم وها . . فما كانت 
بلاد العرب بالموطن الذى يميش فيه غير أهله المرب » ولا كان الهرد خاصة 
يستطيبون الحياة فى هذه اا .لاد القن ثم ودا طلاب صيد » لاسكم 2 شىء 
إلا إذا وجچډوا منه رعا عا جلا . . اذا | ل الوود عل أن وا هله الحياة 


:القاسية ق هذه اليلد القفن 3 غرياء مس عبن 9 


١٤۳ ص ۲ء۲ » نهاية الأرب < ۱۹ص‎ ١ < الميرة‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف إبة ٠٠١۷‏ 


س ٣إ“‏ 


والرأى الذى نستريح إليه فى تعليل هذه الواقعة هو أن الوود با عندم من. 
عم من التو راة فى شأن الى العرن النى بشرت به التوراةء وذكرت أوصافه. 


وأوصاف زمانه ومكا به س العم قد دعا كدير من الوود إل التطلع إل. 


البلاد العربية » وترقب ظبور هذا النبى » يا حمل هذا العلم كثيراً منبم إلى الهجرة 
إلى بلاد المرب ليك ووا فى اس:قبال النبى عند ظبوره . وكانت المدينة أول يلد 
اقا الرودى ف وجرت إلى الجزيرة العرية من أرض الام ٠‏ وان هنل اأطبيعمى 
أن تتكون المدينة عط رحال هؤلاء اليبود الوافدين على الجزيرة » انتظار! لبعثة 
النبى ٠‏ وكان أن ازداد عدد الهود مع الزمن بالتوالد والتوافد حتى صار هم فى 
. المدينة تمع » a‏ آثاره ومكاته ق اة المدينة 55 الاجماعية والاقتصادية 
والساسية ! حتى جاء الإسلام فوقفوا منه هذا الموقف اللئيم المديد» فأذن الله 
لرسوله و للرؤمنين أن ڪاو م عن هذا اليلد الطب 03 وأن يطرروا منرم مواطن 


الاشك: 


۽ من أخمار الكهان 


والسكبانة ضرب من ارجم بالغيب 0 وإدعاء بالكشف عن أحداث المستقيل. 


ومايتوقع من أمور ! 

وقد عرف العرب الكبانة » وحفظ الثاريخ أسماء كثير من الكبان 
والكاعنات . 

قلق لكان ون معاي سيو بون لقان E E‏ 
كل جمة » يستفتوتهم فى كثير من الشئون » ويتنافرون الیم » الحم بينم فيا 


١: 6 0 5 4‏ 0 م7 35 5 3 
ختصمون فيه + من أسب » أو شرف “أو عير ذلك من شون الناس فى الحياة 5 


وقد أعب اكان دوراً کا ف حيأة اللامة العربية 2 وف کل بد إتجامات. 


أفكارها فاا 


ويناب عل السكينة أن يكو نوا من‌الزمنى وذوى العاهات » التاجة عن تقص 


فى اللقة » أو شذوذ فى الطبيعة . فان غرابة الذلق فى إنسان من الناس توقع, 


221110110010101 


۳ سد 


فى نفس من يراه أن هذا الخروج على الطبيعة فى تسكوينه لايد أن بكرن وراءه 
أسرار ويجائب » تظبر أكثر ماتظمر فى الجانب الروحى منه » وفى اقتداره على 
الاتصال بالا الاعلى » والتلق منه . . م يفرى هذا الخاق العجيب صاسيه بأن 
يكون شيا فىالحياة » وأن يحىء إلى الناس يمال يوا به » إذ جاء هو إلىالحياة 
عل غير الصورة البشرية الى جاءوا م ما1 وزشہد ن هذا فى جاعات دأيجاذوبم 
وفى اعتقاد كثير من الناس فيهم . . فإن الذى يغاب عليبم هو هذا الشذوذ فى 


الخلقة . . من لقص › وشوه ا 


وقد كان للمكبان دور كبير قبيل البعثة النيرية . . إذ كار لغطهم ووسواسهم 
هذا الام العظم ء الذى سيطاع على الناس من قريب ! 

وكان السكبان يسندون علميم هذا الذى يلقونه فى آذان الاس إلى الجن 
الذين م أقدر منالناس على التقاط أنباء السماء » وماتصدر إلى الناس م نأحداث ! 
فكان لك لكاهن أ وكاهنة » رئ » أو رفيق من الجن » تتوثق بينه وبين صاحبه 
.أواصر الصداقة على طول الصحبة ٠‏ وامتداد الايام ! 

ويذكر القرآن ماكان لاجن من استطلاعات الغيب » وحاولات فى استراق 
السمع . . فقال تعالى عن الجن واستراقيم المع » «وأنا كنا نقعد منها مقاعد 
للسمع » فن يستمع الأن جد له شباباً رصدا » وأنا لاندرى أشر أريد عن 
فى الأرض أم أراد هم دوم رشداء 200 . 

يقول اىن هشام : فلا تقارب أمى رسول الله دلى الله عليه وسال » وحضر 
.مبعثه حجبت الشياطين عن السمع » وحيل بيا وبين المقاعد التى كانت تقعد 
الاستراق السمع فيبا » فرموا بالنجوم » فعرفت اللين أن ذاك لاس حدث من 
أ الله فى الماد 1 ١۲‏ , 


واا وات ا کان ندر نبا ی اھا ورتوا ما و مون نض 


. ٠١ ٠٩ سورة الجن آة‎ )١١ 
. ١5 (؟) السير جزء أول ص‎ 


۲4 د 


الئاس 2 وليجعلوا مهم ملین فكتنون الناس er‏ ¢ ويايسون ele‏ أمورم 4 


م يخلطون دين الجن والباطل من تلك الأنياء الى يلقون eel‏ مب 9 


عن ابن عباس عن نفر من الافصار أن رسول الله صل الله عليه وسل 


قال هم : « ما كنم تقولون فى هذا النجم النى يرى به ؟ قالوا : ييانى الله . .. 
كنا نقول سوين رأيناها يرى ما : مات ملك . . ملك ملك , . واد مولود. 


مات مولود! « قال رسول الله صلی الله عايه وسم : 9 لم ذاك كذلك 57 
ولىکن لله تبارك وتعالىكان إذا قضى فىخلقه أمرأ سمعه اة العرش » فسيحوا » 


فسح من تحتهم » فسيح لتسوحوم من تحت ذلك .. فلا يرال القسييح يبيط . 


”ی ی إلى السعاء الدنيا فيس<وا ¢ م يول ٠‏ يعضوم لبعض : م مجم 5 


فيقولون سبح من فوقنا فسبحنا لتسبيحهم ! فيقولون : ألا تسألو ن من فوقكم 


مم سيدوأ ؟ فيةولون مثل ذإك 4 حتى ينتبوا إل حل المرش 0 فيال طم 


مما سبحتم ؟ فيقولون: قضى الله فى خلقه كذا وكذا . . للام الذى كان . .. 


قربط 4 الخير من سعاء إلى سرام ہی يلتهى إل السماء الد نا 3 فيتحدثوا 264 
فيسترقه الشياطين بالسمع » على توم واختلاف . ثم يأتوا به السكبان من أهل 


الآر شس فد به , فخ ن و و ن ف ټحدت نه اكان 8 ن مضا 
ص دد و م له . حون ويصييو 2 ١‏ مال #يصيمول ١‏ 


وخطئون بعضاً 55 ثم إن ألله عز وجل دجب الشياطين مسنم ذه النجوم الى. 


يقذفون ما » فانققطعت المكرانة اليوم . . فلا كبانة22 » . 


ويقول ابن إسحق فيا يرويه عنه ابن هشام : و وأما اللكبان من المراب 
فأتتهم به ل أى مما تعدثوا به من بعثة النى ‏ الشياطين من الجن فيا تسترق 


من السمع > إذ كانت وهى لا جب عن ذلك بالقذف من النجوم ۰ . وکان. 


الكامن واللكامنة لوال شع منیا ذ کر يش أفودة نس أى. أمون النى ست 


لاتق المرب ذلك فيه بالا ء حتى بمثه الله تعالى » ووقعت تلك الأمور الى 


كانوا يذكرون فعرفوها(» » . 


. ۱٩۹٤ اص‎ < ةرسلاأ)١(‎ 


سس 0 — 


ورى ابن خلدون أن انقطاع اللكيانة » كان موقوتاً فى زمن النبوة» 


إذ أن ضوء النبوة أشي إضوم الشسمس قت فيه كل ضوء 1 نم نا الخو زدن. 


النبوة لم يكن هناك مابحو ل بين الكبانة وبين أن تظهر » إذ غربت الشمس اتى 
كانت تلزمبا أجدارها ! وأنه وإن کان قد بطل الاستراقالذى كنت تسترقه الجن 
وتلق به فی صدور الكبان » فإنه قد بق للكبان مافى نفوسبم من استطلاءات 
خاصة يست لغيرثم من الناس > دم ذه الاستطلاعات يلقون الئاس » ويلقون 
للبم ما عند » وها لوس عندهم ؛ من اعم وأكاذيب . 

قول أن خلدون : م وقد زعم شس الاس أن الكبانة قد أنقطءت من 
زمن النبوة با وقع من شأن رجم الشياطين بالشبب بين بدى البعثة » وأن 
ذلك کان لمنهبم من خبر السهاء » کا وقع فى القرآن . . والكبان إبما يتعرفون 
أخيار المعاء من الشياطين 2 فيطات السكانة هن ومک 1 ش 

وولا يشوم من ذلك دليل 5 لان علو المكبان > تسكون ف الشاطين 4 
کون من نفو سرم أيضاً 

د فالآية إتما دلت على منع الشياطين من نوع واحد من أخيار المماء ه 
وهو م عاق سن البعثة 4 ول منوا ما سوي ذلك 0 

5 وأرضاً »فاا كان ذلك الانتقطاع دين يلدى الذبوة فقط » ولعلها عادت. 
رود ذلك إل ما كانت عليه » وهذا هو الظاهر . . لن هذه المدارك كلها لمك 
ف زەن النبوة 6 مد الكرا 5 والسرج عند وجود الشسمس 
هى النور الأعظم الذى فى معه كل ثور . 

د وقد زعم بض ال )اء آنا إنما :جد بين يدىالنبوة ثم تنقطع » وهكذا 
مع كل أبوة وقعت 1 لان وجود اانبوة لايد له من وضع فلس ل ¢ وف 
شی وجود طبيعة س ع ذلك اأنوع الذى ايه ناقصة > وهر مدى 


الكاهن . . فقبل أن يتم ذلك الوضع الكامل يقع الوضع الناقص © ويقتضى, 


الفا 


و جود الكاهن 0 إما واحرآ أو متعداداً » اذا 5 الوضع م وجود النى كاله 4 
واشت الأوضاع الدالة على ممل تلك الطريعة ¢ فلا وجا مرا شىء AT)‏ 2 


ونظرة الجكاء هذه الى يروما ان خلدون عم 2 تعايل ظرور J.‏ نة 


وين يدى اانبوة وإضافة ذلك إلى أوضاع فاكية هى عل حسب ما کان مقرراً 
فى الفلسنة القد عة عن الافلاك فى مصاير الامور ( وقيا 5 13 فلك على حال 
ارال الوجدواد ! 

ومكن أن نجمل هذه النظرة فى دضع آخر غير مستند إلى هذا التظام 
الفلک .. وهو ؟ قلنا من قبل : أن الاحداث العظيمة . لايد أن تقوم 
وین ید ما ش واهد ودلالات » هی أشيه بالضوء الذى مله الجر بین يديه » 
وذ بطلوع الشمس . . فوذه الرثى» و الاستطلاعا ت الى تقع للناس بين يدى 
'الأحداث العظيمة هى من هذا القبيل . . ! 

وف القرآن مايكشف عن شىء من هذا . . فقد ذكر القرآن عن فرعون 
مصر تلك الرؤيا الق رآها فى نومه » وكات تحمل فى طياتها تصويرا كاملا 
لهذا الخدث المظيم انی ستلده الايام إإعك ضع سنين » والذى سيكون له أثره 
القوى فى حياة الشعب الذى يقوم هذا الملك على تدبير أموره . 2 © 


و وقال املك إن أرى سی قرات ان با هن سم عجاف . .۰ 


وسبع سليلات خغر وأخر يابسات . . . يا أيها الملل أفتون فى رقياى إن 


كنتم للرؤيا تعبرون » قالوا أضناث أحلام » وما من بتأويل الاحلام 
-بعالمين (e‏ 

ولم تكن هذه الرؤيا أضغاث أحلام » ولكنها كانت اسستطلاءاً صادقاً 
08 ميقع من أد اث 5 ول يكن عند فرعون ولا عد کېنته وره من سان 
قراءة هذا اللكشف الى استقيلته نفس فرعون من المالم العلوى ! وكان لابد. 


() سورة يوسفا: “4614 144. 


۱۷ ل 


من نفس مشرقة تكشف عن هذه الر موز » وتقم منها حروفاء وتبى ما كمات 
وجلا واضحة مقروءة . . فكان يوسف عليه السلام هو الذى تولى هذا الام ء 
وأحسن القيام عليه . . وكانت قراءته لهذه الرموز هى ما ذكره القرآن المكريم 
عنه فى قوله تعالى : ١‏ قال تزرعون سبع سنين دأبا » فا حصدتم فذروه فى 
سنبله . . إلا قليلامما تأ كاون . . ثم يأتى من ذلك سبع شداد يأ كان ما قدمم 
هن إلا قليلا سا #صنون » ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه ناث الناس » وفيه 


يە رول . 


وأنت ترى أن حکة يوسفف وتدبيره لم تقف به عند تفسير هذه الرقيا على 
وجهرا الصحيح وحسبء بل إنه جاء بالتدبير النى یہی أن يواجه به 
هذا الحدث الذى تكشفت عنه الرؤيا .. فم شل وو سف للات ومستشاريه من 
حوله : م سميشون فى خصب › وف ذدع وصاد سبع سنن ۰ ا بعك 
ذلك سبع سنين من الجدب والقحل . . بل قال هذا الذى ذكره القرآن عنه» وفيه 
السياسة الحكيمة ااتى ينغ أن يستقبل ما هذا الحدث العظي . . 

% % ينا 

ونعود إلى الكمانة والمكبان » وما كان لها ولهم من حديث فى شأن البعثة ! 
لقد حفظ ناريخ السيرة كثيراً من أخبار المكبنة » من رجال ونساء ‏ عن النى 
المبعوث : وما يكون له من شأن فى الناس » وفى أوضاع الحياة ! 


وكان , شق وسطيح » أشبر كاهنين فى الجزيرة العربية قبيل مبءث النى ؛ 
وإلهما كان المفرع فى كل أمر ذى خطر ! 

وقد أ مؤرخو أأسيرة أن كرون وشق وسطييح ¢ مزل عن هذا الحدث 
المظم النى اسستقظ له الوجود كله ! لملوا لما مشاركة فى أحداث النبوة » 
وأقوالا مأثورة فيبا! ١‏ 


سسس 


. £4۹ 46 419 سو رة يوسفا:‎ )١( 


م10 سس 


ولا لساك أن يكون ادق وسطيح استطلاءات فى موكب النبوة . .. 
ولكن الذى قف ممه موقف الىك والحذر هو تلك القصص الثيرة الى 
يروما الروأة عنهما فى هذا الاه مر» والتى يظور فيها التلفيق والاصطناع ! وأقرب. 

شاهد على ذلك ما يروى عن ربيعة بن نصر ملك الین »> وما کان بينه وبين هذين. 
الكاهنين .. ! فقد حملت هذه القصة صوراً أ بالاساطير » فى تناو ل.الاحداث. 


وك بير تحر کہا وانطلاقها على مسر جح الاق ا 


قال تمدن إسحق : کان ربيعة بن نصر ملك الور ن بين ملوك التنابعة ا 
رؤيا هال » وفظع مهاء فلم يدع كاهناً ولا ساحراً fle Ys‏ ولا منج ھن 


أهل ملكته إلا حمعه إلہہ› فقال هم م : نی قد رأيت رؤيا ھا ى ٠‏ وفظءتهها.. 


فأخبروق بها ء و بتأويلبا . . قالوا له : اقصصما عاينا تخيرك , تأويابا ! قال : إن. 
أ أخبر تک ما لم أطمئن إلى خيرم عن تأويلبا ! فإنه لا يعرف تأويلبا إلا من. 


عرفما قبل أن أخبره ما . 


ؤقال له رجل مم : فان كان ملك , بر لل هذا فلع ت إل 3 ستطييح وشق & a‏ 
فإنه ليس أحد أعلمنهما » فإنهما خير انه ما نأل 


فبعث [لبيما )» ف ديك بح قبل شق ۽ فقال له : إنى دلت رفيا هالتى. 


وفظمت ما » فان خپرنی ما A.‏ إن قعصتها أصبت تأويلبا :. قال : أفعل . .. 
قال املك : 


« رامت هة () , . حرجت من ظلية , . فوقعثك بأرض م 0) , 
فأ كلت منہا كل ذات جمجمة() فقال اللاك ما أخطأت منها شيثاً يا سطيم ب فا 
عندك فى تأويلبا ؟ قال ۽ 


» أ حاف ما دين الحرتين 2 من حش .. لتريطن أرضك* اليش 4ه 
2 د 

. قطعة ار‎ )١( 

(۲) أى أرض منخفضة ٠‏ 

(؟) بريد الرس . 

.. الخرة أرض فيها حجارة سود .. وا لبت | لرام واقع بين حرتين.‎ )٤( 


فليملكن ما بين أدين إلى جرش ١١‏ 
فال الملك : وأبيك ا يا سطيح .. إن هذا لا لنائظ موجع . ٠‏ فهر کان 
أفى زماق أ م بعده ؟ قال : لا بل بعده نحين . اک ھن كين أف مهن 
رعضين من السنين ! » قال : أفيدوم ذلك مر ن منکیم أم ينتطع ؟ قال 320 
ينقطع لضع وسييع من أأسنين بن »ثم يقتاون وخر جون منما هارن a‏ 
قال : ومن بى ذلك من قتليم و[خراجبم ؟ 
قال : يليه إدم ذم ين . يمخرج علنهم هن عدنء فلا يترك منم أحداً 
بالين ! 
قال : أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع 
قال : بل ينقطع ؟ 
قال : من يقطيه ؟ 
قال : فی ز ىء يأ تيه الوحى من قبل العمل 1 
قال : ومن هذا انى ؟ ٠‏ 
قال : رجل من واد غالب نن قبر بن مالك بن النضر ء يكون الملك فى قومه 
لاا ا 
قال : وهل للدهر من آخر؟ 
قل e:‏ “> بوم جمع فيه الأواون والأنخرون » لسعد فيه المحسنون » 
ويشق فيه المسيشون 
قال : أحق ما تخيرى ؟ 
قال : : نعم ؛ والشفق والفسق » والفاق إذا السق » إن ما أنا تك به 95 1 
ثم قدم عليه شق ! فقال له كقوله طح ٠‏ وكثمه ما قال سطييم ٠‏ لبنظر 
أيتفقان أم يختلفان ؟ ا ش 
قال شق : نعم ٠ ٠‏ رأيت حممة . . رجت من ظلبه » فوقعت بين روض 
وا ک٤‏ كلك متا كل ذات اة : ١‏ 


. أبين » وجرش : الأول بلد بالمن ء وا لثانية خلاف با‎ )١( 


— ١ س‎ 


فليا قال ذلك عرف أنہما قد اتتا » وأن قرلما واحد › فقال له للك : 


ما أخطأت يا شق منها شيا ... غا عندك فى تأويلبا ؟ 


فقال : أحلف ما بين المرتين من [نسان لتثزان أرضك السودان » فليفلين 
عل كل طثئلة (1 البنان » ولملكن ما بين أبين إلى نحرآن !» 

فقال له املك : ويك يا شق .. إن هذا لنا لنائظ موجع ! فتى هو كائن » 
أ زماق أم بعلاه 5. 

قال : لا بل بمده بزمان .. ثم يستنقذم منهم عظم ذو شأن ٠‏ ويذيقكم 


شد المران e‏ 


قال :رەن هذا العم الشأن ؟ 

قال . ليس يد مدن يه ترج علهم من بتك ذى عزن 1 

قال : أفيدوم سلطانه أم ينقطع ! 

قال : بل ينقطع برسول مسل » يأقى بالق والعدل » بين أهلالدن والفضل 
0 ون اللاك فى قومه إلى يوم الفصل ! « 

قال ۽ وما وم الفصل ؟ 

قال : دم یری فيه الولاة * بيدشعى فيه من السماء بدعرات و ا ل 
ابا الاحاء والامرات 8 ومع فا الناس اقات 3 کون فيه أن اق 

قال : أحق ما تقول ؟ 

قال : أىررب الساء والأرض 2 وما هماه رقع وخئض › إن م أنبأتك 
له لوق ما فيه أمض ) . 


١١):الطنلة‏ : الناعمة الرخصة من النساء . 
)١(‏ الأمض :لمكو ااباطل . 


٣۱ س‎ 


قال ابن إسحق : فوقع فى نفس ريعة بن نصر ماقالا» جر بنيه وأهل بيته. 
إلى العراق بمايصلحرم . وكتب إلى ملك من ملوك فار يقال له سابور . فاسكئهم 
فى الخيرة .. فن بقية ولد ربيعة بن فصر النعان بن المنذر » 29 , 

هذا دور « شق وسطبح ۾ فى أخبار الميرة النبوية ! وهو دو ركان لاد هم 
أن يؤدوه إذاكان الكبان مكان فى أحداث السيرة النيويةوأ ناما . 

ويروى « النويرى » فى كثابه ‏ نهابة الأرب » دورا آخر لكامنة : شييها ما 
كان من د شق وسطيح » .. يقول: ش 

ويروى أن سفیان ن مجاشع ن دارم احتمل ديات دماء كانت من 

قومه ٠.‏ فخرج يستعين فيباء فدفع إلى حى من کم ٠فإذام‏ +ت.مون إلى 
كاهنة تقول : 

و الدزيو من والاه » والذليل من خالاه 62 والموفورمنمالاه29؟ والموتور. 
من عاداه 9 

قال فيان + نمق أذ ن ت ارك 

فاك E‏ الى وكا ٠‏ يبعا ول ۾ وحرب وسيل ؛ 
رأس رءوسء ورائض پوس ., وماحى بوس 447, وماهد وعوس 2©00.. 

قال سفيان : من هو ؟ ٠.‏ لله أبوك ؟ ٠‏ 

قالت : نى مؤيد » قد آن سين يوجد » ودنا أوان يولد» يبعث إلى الأحمر 
والأسود بكتاب لا يقد اسه مد » 

قال سفيان : لله أبوك ! أعرف هو أم عجمى ؟ 


ا )١(‏ السيرة : لابن هشام جزء أول ص4 ١‏ م نباية الأرب ۱٩<‏ ص ١١4‏ 
(۲) أى تركه وتلى عنه . 

(۳) أى ماله » واجتمم اليه . 

(0)) اى بس . 

)١‏ أى مد الصعاب 


لا س 


قالت : أما والسماء ذات العنان » والشجر ذات الأفنان . إنه من معد إن 
عدنان » فقدك (© ياسفيان , . ش 

فأ مسك سيان عن سۇ الا . م ثم إن سفيان واد له غلام شعاه دا لما 
دجاه من أن يكون النى الموصوف 1 )» 

ويروى صاحب السيرة الخلبية خبرآً كجاس رسول اه صل الله 

عله ول .. قال : 

« روی عن ہب بن مالك الى قال : حضرت عند رسول الله صل الله 
عليه 0 الكبانةء فقات : : بأى أنت وأى یا رسول الله فن 
أول من عرف حرأسة المعاء وزجر الشياطين ؛ ومنعبم من أستراق السمع عند 
. القذف بالتحوم .٠‏ وذلك أنا اجتمعنا إلى كاهن أنا يقال له خطر بن مالك , ؛ 
وان شیخا كبيراً قد أت عليه مجه مبنة وعانون سنة » وكان أعم كباننا » فلا 
له : يا خطر . ٠٠‏ هل عددك عل من هذه الاجوم الى يرى مها ! فإنا قد فرعنا لها ء 
وخفنا سوء عاو ا 

فقال : انتوق بسحر 60, خر م الخير » یں أم ضرر » وأمن أم حذر ٩‏ 

فانصرفنا عنه يومنا . فلیا کان من غد فى وجه السحر أتيناه ٠‏ فاذا هو قَائم 
. عل قدميه » شاخص إلى السماء بميفيه ٠ ٠‏ فناديثاء : ياخطر . . فأومأ [لينا أن 
أمسكوا ء فأمسكنا .. فائقض جم من السعاء عظم ! 

فصرخ الكاهن : أصابه إصابه (؟ , خامره عقابه » عاجله عذايه » أحرقه 
شبابه ٠‏ زأيله جرايه ... يأويله ما حاله ٠‏ ليله بلياله » عاوده خباله » تقطعت 
حياله » وغيرت أحواله .. , 


6م أمسك طويلا 5578 م قال 5 


. قدك : أى كناك‎ )١١ 

)0( نهاية الأرب :جرء ١١‏ ص ا١‏ . 
۱ أى وقت الس ؛ وهو قبيل الفجر . 
)6( أى أصابه داؤه الذى فيه رداه . 


کے ا( ج 


« پا معثر بنى قحطان , اخ ؟ بالحق والييان » أقسمت بالكعية ذات 
االأركان والياد المئم. ن السدان ١ء‏ قد منع السمع عتاة الجان ؛ بثاقب كف ذى 
مملطان » من أجل مبعوث عظم ال شان › يبءث بالتؤيل والقرآن » ودی وقال 
الفرقان » تيطل به عبادة الأوثان .> 

قال , قلنا ياخطر . إنك لتذكر أمراً عجياً » فاذا ترى لقومك؟ فقال 

أرى لقومى ما أرى لەق أن شبعوا خير ہی الإنس 

برهانه مثل شعاع الشمس يبعث من مك دار اجس 

محم التنزيل غير اللبس 

قانا : يا حطر » ومم هو ! 

فقال : والخراة والموثى » نه ان قريش › ما فى حکه طيشء ولا فى خاقه 
عيش ؛ يكون فى جيش › وأى جيش » من آل قحطان وآل ريش © . 

قإنا : يسن نا : تعن أى فراش هر ؟ 

قال : واابييت ذى الدعاتم ‏ وال ركن والاحاتم 9 ., وإنه من يل هام م 
ععشر أ گرم ٠‏ پیت بالملاحم . وقتل كل ظالم . 

م ثم قال : هذا هو البيان : أخرق به رئيس الجان ٠‏ 

“م قال : الله أ كبر > جاء الحق وظبر » وانققطع عن الجن الخبر . 

ثم سكت فأغى عليه » فا أفاق إلا بعد ثلاث .. فقال : لا إله إلا الله .. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : «لقد عق عن مثل قبوة » ونه ليبعث 


لخدم القيامة أمة وحده» . وإلله أعل (fy‏ 


. أى سدنة البيت الحرام » جم سادن‎ )١( 
آل ريش : قميلة من ان‎ 5١ 


,۳ الأحام : جم الم لوم : وهى 3 
33 السيرة الي ١‏ ص ٠۰٩۹‏ ۰ 


4ب 


معجرأت اأرمول 50 بوك المع 


وإذا كانت حياة النى صلى الله عليه وسل قبل الببثة قد جما ه بل وسبقها » 
هذا الدوى العظم فى قلوب الناس وفى عقو لهم » فتخاق من هذا الدوى تلك 
الأنباء التى جاءت آسبق موده » وتذيع فى الئاس البشائر ,قرب مبعث النى الأى. 
الدر فى ! 

وإذا كانت سيرة النى قبل ميمه جعلت لكثير من رواة الأخبار والقصاصر 
سبيلا إلى اصطناع الأخبار وتوليدها. وإلى الاستكثار بير حساب من كل عجيبة. 
وعجب ء کا كان ذلك مدخلا مدا لاحاب الأهواء والضلالات يدخلون منه 
إلى سيرة الرسول مفارقات الأخبار التى ينطق ظاهرها تمجد الرسول ورفع 
منز لته » ييا تطوىق اطا شو به سيره و تعكير مواردها الصافية » وإلقاء ظلال 
كثيفة علا من ااشكوك ! 


قرل س إذا كان هذا فى سيرة النى قبل مته ناذا يكون فى هذه السيرة. 


المظيمة بعك أن حمل ون يديه الكتاب الكريم وجرت على اانه كنات لاء 9 


وماذا يكون فى هذا النى السيرة بعد أن رى الناس رأى الءين أنرار السماء تتصل. 


بالارض » ويشهدون رسول المعاء يدو ويردح بآيات الكتاب يلقيها إلى النى 
على مرأى ومسمع مهم » ماذا يكون فى هذه السيرة والامر على هذا الوجه ؟ 


وين هنا دن اخہار السيرة n‏ أل 2ة 2 موقف غير مو فنا من تلك ای 


تروى عما قبل اليمثة ء وعما قبيل ا لمولد ! 


فإذا كان من الممكن أن يسم عقلا ‏ بأن تلو سيرة الرسول إلى مبعثه. 


دن غير إشارات ودلالات آشیں إلى النبوة »> وت#دث عا 2 وَأن گی الاس. 


ونصيءدون فإذا 3 دين يدى لبوة ٠‏ وق موأجبة نی اء عل غير انتظار - إذا 
كن من الممكن أن سم هذا » وهو مالا يممكن أن پس بهأو بقل عال اا 


فإن إمكان عدم التسلي ذا فى الفثرة السابقة من حياة النى قبل مبعثه برتفع [لى. 


درجة المستحيل أن لو سيره النى خلال قيرة النبوة من أيات ومعجزات. .. 


- o —- 


شېد له بأ نه ذلك الإنسان الذى اختاره الله واصطفاه ٠‏ ورفع منزلته عل منازل 
الناس جميعاً ٠‏ . فى الدنيا والأخرة ! 

إن النبوة الى حملها النى فى كيانه هى طاقة عظيمة من نفحات السهاء وبركاتما 
وهى حيث تكون لاتمغى دون أن تثرك أثراً من آثار نفحاتها وركنها فى كل 
من يتصل أو مايتصل مها ! ْ 

إن أى إنسان من الناس له امتياز فى عم أو فن لانمضى حياته دون أن ری 
الحياة أثراً من آثار عليه أو فنه .. وإلا فاذا يدل على أنه عالم أو فنان . ثم ماقيمة 
عله ؛ وماجدوى فته إن لم تتفتق أكامه ٠»‏ وتطلع عراته » وتصبح زاداً طيياً على 
مائدة العلوم واأفنون ! 

فا بالك بالئبوة والنى ٠‏ وماظنك ذا المر الذى يطلع من شجرة النبوة . 

إنه لأر طيبموفور » أن تعرفهالحياة إلا فى عرود النبوات » وأن تجد ثماره 
إلا فى حياة الأنبياء 1 

فإذاكان الحدديث فى نبوة النى و مد , فلات أن تجمعما ترق ف النبوات كلبا 
من خير » وماکان فى اہین جميعاً من کال » ثم تضيف كل هذا الخير » وکل هذا 
الال إلى تمد » وإلى وة ممدء ثم لا يدخل عليك ظن أنك قد بانت به ونبو ته 
ماهو له من كل , وماف فوته من خير .. فان کال د فوق كل كل » وإناخير 
الذى حملته نبوته أ كثر وأعظم من كل خر . 

لقدكان هناك إذن معطيات كثيرة متدفقه تفيض مها يد د كل حين بإذن. 
رما .. ليث كان النى كانت البركة » وكان الخير » وكان لابه ما استطاعوا أن 
تحماوا من هذا الخير» واا أن يصيروا من هذه البركة ٠‏ 

ون ننظر إلىماوقع من معجزاتالنى ففترة النبوة على أنها أمور لاتعدو 
أن تکون أفيحة من أنيحات النبوة » وشذى طيياً من شذاها المطر » وأا لاست 
من باب المعجزات الثى تجىء للتحدى وتعجيز الناس عن الإتيان مثلما ‏ وليعترفوا 


لأنبى باہو ته 0 


eC امور‎ ain 


۲۲۹ س 


فأولا: إن جميع هذه الم جزات التى ذ كرها مؤرخو الميرة ‏ ما 
مھا ومالم يسح - لم يقل a eg Nas‏ 
كات موضع التحدى » وإعلانالناس ہا > ومطالبتهم الإتيان مثلباء أو الإذعان 
ها , وذلك هو شأن مءجداتالآنيباء » وهر الثمأن فى مع جزة النبى ا+الدة ؛ التى 
قامت منذ قيامها على #دى الإنس والجن أن يأتوا مثلبا .. وتللك هى القرآن » 
جد سراي حفن لخر ع كاوه ول ده اديه يوك انان 
قل لن اجتمعت الإذس وال جن على أن يأتو! مثل هذا القرآن لابأتون عثله ؛ 
ولو کان بمضهم ليض ظبيرآ3 © » . . ويقول سبحاله: ٠‏ آم يقولون افتراه. ٠‏ 
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم 
صادقين .. 420 ء بل ذهب ف التحدى إلى أن يكون بسورة واحدة » فقال تعالى : 
دوإن كنت فى ريب مما نزلنا عل عيدنا فأترا إسر رة من مثله » وادعوا شمداء ع 
من دون الله إن كنت صادقين . . فإن لم تفعاوا » وان ت#فءاوا فاقوا النار الى 
وقودها الناس والحجارة » أعدت للكائرين 229 , 0 ش 
و : ل يقح 5-5 النبيى وین الكفار من قرش أف غيدثم نحل وث<ول هذه 
« المعجرات » فلم يكن من التو إلفات لم لنباء ولم يكن من الكفار تكذيب لها 
أو امتراء فيها . . ولو أن هذه و الم جزات وكات ذات طابع يراد به التحدى 
لذكرها القرآن » أو ذكر بعضما : أو أشار إلى موقف من مواةف الكافرين 
حالما » أو حيال واحدة منبا !! 
ولكن الذى ذكره القرآن هذا المقام هرو القرآن الكريم وحده . وماداد 
حرله من تكذيب وتليوس ! 
فإنه حين وقفت قرش ومن معا من المكايرين المعافدين ‏ عا جزة أمام هذا 


التحدى عن أن تأتى بسورة أو عض سورة » ذهب ما الءنادء وح ما الكفر 


٠ ۸۸ سورة الإسراء آية‎ .١( 
3 6ه‎ / 
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RA سب‎ 


أن تقول ف القرآن أقوالا متخاذاة مترافئة ٠‏ آستر مها ضعفما » وسح مها العرق 
المتصبب من خزما. . وكان من حصراة هذه الأقرال المدكرة ماذ كره القرآن 
عدبم فى قوله تعالى : و وقال الذن كفروا إن هذا إفك افتراه » وأعانه عليه قوم 
ان ي دا زوداً ٠‏ , وقالوا أساطير الآولين 1 كنبا 
فبى تمل عليه بكرة وأ صيلا » (“ . . وفى قو له تعالى د[ ءايدلمهبشر 1.. لسأنالذى 
يلحدون إليه أعجمى ؛ وهذا لسان عرق مين ٠۰‏ وقول سيحانه عن الولد 
ان المغيرةء وقد استمع إلى رسول الله وهو يدلو عليه من آيات الكتاب ما مال 
قليه عجرا ودوثاً › وأ عليه نة وعناده أن يلق إلبه العم وينقاد . .. قول 
سبحانه وتوالى : د إنه فك وقدر .. فقتل , ٠‏ كيف قير ! م قتل . . كيف قدر! 
ثم فظر » ثم عبس وسر »› أدير واستكير . . فقال 2 الاسجر يؤر . 
إن هذا إلا قرل اليشر 201 . ۰ 5 

وقد رد القرآن مفترياتهم هذه فى شأن القرآن ٠‏ وتخرصاتهم فيه ... . فقال 
تعالى : «إنه لقان کرم ٠‏ فى كتاب مكنون» لامسه إلا المطبرون » تاريل من 
ربالعالمين . . ») وقالسيحانه: د وما هويقول شاعر .. قليلامائؤمنون .ولا 
قول کاهن .. قليلا مانذ كرون .. تنديل من دب العالمين ٥7‏ وقال جل شأنه: 
« وما کان‌هذا القرآن آن يفترى من دون الله ٩7‏ . 

وهكذا تجىء آيات الكتاب #دافع عن مه جزة الرسول » وتدفع الكافرين 
[أتقولين بالكذب والبرتان .. ذلك على حين لم تكن فى القرآن كلهآبة تكشف 
عن موقف من مواقف مؤلاء الكاأرن إزاء حارةة أنذرى > مما جرى على يد 
Eee‏ ) 

وعل هذا » فإن الذى نذكره من الاخبار التى تحدث عن هذه الخوارق إا 
ن کره لاعلى أنه من محجزات الرسول » ولا أنه کان من مسد ارس ولان بجعل 


مله معجزة » ازمنع عل | الاس ¢ و 03 کل ماد 5 ۴ هذا الياب 7 تذكره هنا 


. ٠۴ سورة الفرقان آية ه . (؟) سورة التحل آية‎ )١( 
۸٠ه :؟ . (4) سورة الواقعة ۷۷س‎ 1١4 (؟) سورة الماش آية‎ 
سورة يونس آية رس‎ )١( +۳٠٠ ٤١ سورة الاقة آهة‎ )5( 


س 8 9 مسب 
أو لا نذكره هو من نفحات النبوة » ومن شذاها الحطر الذى لا ينفصل عا 
حال .. وك أن المسك للم عن طبه حيث کان ؛ فكذلك طيب النبوة » وهو 
فو قكل طيب! ش 


وها ن أولا نذكر سض ما روى من هذه الخوارق : 


؟ نسم بع الماء : 
الماء عرز نادر فى تراء العرب ؛ و"ثيراً ها يدرض اسا كنى الصحراء. 
سالات يطامون فا الماء فلا ګدونه ¢ وكثيراً م لاك يعضوم tle‏ »؛ وخاصة 
إذا رد اازاد ف ااسفر | حيث يغرق المسافرون فى متاهات الصحراء 1 
فإذا الس الناس الماء حين الهاجة الداعة إليه » وحن اليأس المستحك منه 
كن أمشورثم عليه ¢ وإسعافم 4 هزة رطى وحمد » وکانت اة الى فى مايا ١‏ 
هذا الغائب العزين موضع الاب والإعراز منم ! ْ 
والرسول المكريم حين يكون فى ابه ؛ وجرن تطرقبم حال من قلاف ۰ 
الأحوال التى :د فيبا حاجتهم إلى الماء » تتعلق آمالهم برسول الله . وتفزع 
فوم إل ٤‏ يزع الصئار إلى ابام عاد الطاجة ؛ وحوين الذدة والس ۹ 
وقد أ کرم الله نيه وأ کرم الناس به 5 عله نوراً تدی 4 الضالون › 
وحمى يفزع إل الخائفون » وغرثاً يناث به اللهوفون ! 
عن ابن مسءود قال : « بِينا من مع رسو ل الله صلى الله عليه وسلم » وليس. 0 
ش هأ ماء ¢ ؤقال رسول الله صلى أله عله وسم :5 اطليوا من ممه فضل مأء ¢ ا 
ذأ بماء أقصبه 2 إناء ¢ م وضع که فيه ¢ عل الماء لأبع من لون أصابع ظ 
رول الله صلى الله عليه وس » ٩(‏ . ! 
وعن سام بن ى الجءد عن جار رضى الله عنه قال : « عطش النأس يوم 
الحديبية 0 ورسول ألله صل الله عليه وسل يبن يديه ركوة 9(« فتوضاً منبأ 4 
وأقبل الناس دوه ¢ وقالوا ایس عاد نا مأءإلاما ف رکو تك»فوضع انی صل اله 


١١)الشما‏ جزء ۱ ص ۲٤١‏ ` 
)۲( الركوة : إناء من حال ؛ شورب فيه الماء شه بالقرية 5 


یی کت پیا ب و ی 


و 


عليه وسل یله فالركوة فجمل الماء جر لمكن ن بین أصادءه كأ أمثال امون .٠‏ قبل 
؟ كنتم : قال : لوكنا مائة ألف لكمانا .. كنا خم ىن عشرة مائة 1 (0 


ويقول القاضى عياض : ١‏ ومارشيه هذا من مءجراته » تفجير الماء بس کته 0 
وابتمائه بمسه ودعوته » فيا روى مالك فى الموطأ عن مءاذن جيل ؛ فى قصة 
غروة؛ بوك ٠‏ وأنمم ورا لت وق ن سس ا 
فر فوا من الدين بأيدييم > تى اجتمع فى شیء 2 ثم غسل رسول الله صل الله 
عليه وسل فيه وجېه وريديه وأعاده فهاء فجرت ماء كثير فاستق الناس . . قال 
35 حديث أبن أسحق فاتخرق من الماء ماله ح سكدس الصراعن .. ثم قال  :‏ أى 
'الرسول يوشك يامعاذ إن طالت بك حياة أن ترى ماهاهنا قد ملء جنانا » 60 


ولائريد أن نذكر هنا كل ماتقل فى هذا الباب » فمو كثير . وحادثة واحدة 
نکی فى الدلالة على ما لأرسول عند الله من كرامة وفضل وإحسان .. 

ووةوع مثل هذه الأيات من الرسول ام طبيعى ‏ کا قلنا ‏ لاينكره 
عقل » ولا يأباه عاقل . . وشواهد الحال کا تشہد بوقرع هذه الآبات إذ 
كانت عل ما من ان ناس » وفى مواجبة جوع غفي رة » أبس فما واحد فى غفلة 
عن الوقوف عليها » والمشاركة فيباء إذ كانت حاجته إلى الماء وطفته عليه هى 
:المسثولة على كيانه فى تلك الحال .. 

يقول القاضى عياض : 

« ومثل هذا فى هذه المواطن الحفلة » والموع الكثيرة لا تتطرق التهمة 
:إلى المحدث بهء لانم كافوا أسرع شىء إلى تكذييبه ٠‏ 1اجيلت عليه النفوس 
.منذلك› ولام كاثوان لایسکت على باطل .. فرولاء قد روواهذا » وأشاعره 
«وفسپوا ضور اء الذفير له » ول نكر أ حد من الاس عليهم ماحدثو! به es‏ 
آم فعلوه وشاهدوه » فصار كتصديق pra‏ لهي . 


. ٤۲ الشفا جزء اص‎ )١( 
. ۲٤۴ ص‎ ١ (؟) الشفا جزء‎ 
. ۲٤۴۳ ص‎ ١ ر*؟) الشغا جزء‎ 


س ول سم 


بريد أن يقول إن المحدث عثل هذه الأخبار التى شردها أعداد كثيرة من. 
الناس لمكن أن يقبل خر إلا إذا كان صادقاً » وإلا وجد فى هذا العدد 
الكثير من يكذبه ورد عليه خبره » إلا كان ماركا له فى الكذب ومواطأته 
عليه بسكرته عن تكذييه . وهذا لايمكن أن يكون من جمع كثير حال أبدا» 
وإن صح أن يكون من أحاد الناس » فلن يصح أن 50 من الات 
والألوف منوم . 


00 ب تكثير الطعام : 


وشأن الطعام فى البادية شأن الماء . . قليل دائماء ومفقود أحيانا . . وكان 
لارسول مع صعابته مواقف يندر فيها الطعام أو يقل » فتكون يد الرسول الياركة _ 
ھی التى مدم ما يشيع ويننى ! ا 

عن سلية بن ال كوع قال : ه أصابت الناس معالنى صل الله عليه وسا خصة : 
فى بض مغأز به » قدعا بيقية الأزواد 20 » اء الرجل باللثية 259 » من الطعام 
وفوق ذلك » وأعلام الذى أتى بالصاع من العّر .. لجمعه على فطع . ٠‏ قال سلة 
خذرنه ‏ أى قدرته ‏ كر بضة العنز (۴)ء ثم دعا الناس بأوعتهم » فا بق ف الجيش 
وعاء إلا ملؤوه ؛ و اێ مله م (4) . 1 

وعن علرضى الهعنه قال : حع رسول الله صل الله عليه يه وسلم انی عبدالماطلب. 


وكانوا أر بعين ۰ ee‏ قوم بأكاون الجذعة ( €“ ور بون القرق شق ٠‏ فصنم 
هم مدا من طعام » ف كارا حتى شيءوأ 3 وبق م هو شم دعا بعس فد فشر بوا 
حى روواء وبق كأنهلم شرب مله ع ٠‏ 

. ج زاد وهو ما ينزوه به المسافر‎ )١( 

. . الختة : الغرفة باليد‎ )۲١ 

2 أى فى حجم العتز الرابضة . 

(£) الشفا حزء اص ۲٤۸‏ . 

(ه ه) الجدذعة الشاة بنت سلين » وهن ن البقر بنت ثلاث وه ن الإبل بنت همس . 

9 ارق : مكيال يسم ستة عصررطلا ٠‏ (۷) العس : القدح الكبير يشرب فيه-. 


ا د 


ويروى عن جابر رذىاشعنه » أن انى صل انه عله وسل أطهم يوم الخندق. 
آلف رجل من داع شعير »2 وعناق »ع وقال جابر : اقم رالله کارا حي 


تركوه واتحرفوا عم 


وعن لين أن النى صلی ألله عليه و سم ؛ ین أيتنى بز ياب جر أن يدعو له 
قوما ماهم ¢ وکل ھن لقت 6٠‏ حتى امتا البيت والحجرة ¢ وقدم تورا () فيه 
قدر مك دن بم رجءل یا 0 فو ضعه قدامه » وتس ثلاث أصا بعه 0 وجعل. 
الوم يتغذون وخرجون ¢ وبق الود را ا كان 4 وكان الةرم حرا أو 
این وسبميعإن » ٠‏ 
والاشبار كثيرة هنا فى هذا الراب »> ووإسحد منبأ له دلالة العدد. الكش 
زطق الحوان » والنيات > واماد : 


وإذا كان نہ ألماء وتكثير الطعام عنك اخاجة ہما 4 وثعاق النفو سن مهما 2 
ساعة العسرة » وعند الشدة ‏ مايبرر صنع معجزة لها ود النى » قق ما أمل 
أصحابه فيه ونظرتهم إليه » فبل جد لنطق بض الميوان أوالنبات أواججاد بين 
يدى الرسول حكية , كتلاك اتی دما ف فبع الماء وتكثين الطمام بين يديه . ٠‏ 


لاشك أن فرق كيرا بين الحالين » وأننا إذا اسقطعنا فى الالة الاولى أن 
دهده الارن “ناب الممدوات و آنا [لماعة اسر لمن تناس 
وبركات › حيث آسل مها نفوس؛ وآست سك ما حیاة کٹیں من الناش ‏ فإنا 
لالستطييع أن 4 داحالة الثا نة » من تماق الحموان وما إليه» وجبا نتجه ليه إلاجبة: 
المعجزة ء التى تقوم شاهدا على صدق الرسول » وصدق ماجاء به » ودعا إليه 1 

وحسن أن امرض هنا زوضهذه االات ثم تنظرةيهامن وجبها الإغجازی. 
إنكان لها وجه تتجه به إلى الإعجاز ٠١١‏ 

)١(‏ العناق : الأنى هن أولاد البثر. 

(*) التور : إذاء يشب فيه . 

(؟) اليس : الى اط بالسمن . 


سهد مووي مجر sma‏ وم عم سو ب 


711 سم 

ب س شجرة تكلم : 

عن أبن ر قال : وكثا مع رول الله صل الله عليه وسل فى سفر ٠‏ فدنا منه 
أعران ٠»‏ فقال : يا أعرالى . . أبن تريد ؟ قال إلى أعل ؟ قال هل لك إلى خير » 
قال : وماهو ؟ قال : , تشيد أن لا [لهإلاالتمرحده لاشريك له . وأن مدا عيده 
ورسوله » . قال : من يشبد لك علىماتقول : قال : هذه الث جرة السمرة -)١(‏ 
وهى بشاطىء الوادى ‏ فأة يلت تخد اللارض حتى قامت بين يديهصل الله عليه 
أوسلء > فاستشيدها ثلاما ؛ يدت أنه ا قال . م رجعت إلى مكانها » 

وواضح أن هذه م«جزة مستكاة كل ما للنعجزة من صفات . فبذا ! نى الله 
يدعر إل الإمان بالله وبالرسول .. ويأنى المدعو أن يمن للرسول إلا إذاقدم رين 
ريه شاد دا وش د له » وهذا الشاهدكان مكنا أنيكونفهذا اجمع الذىمعالر سولق 
مره هذا ٠‏ من المزمئين كليم شبد آنه رسوّل الله ٠.٠‏ ولكن الرجل يريد 
شاهدا لابرد ولاحوم حدوله مظنة الاج وأومتابعة عنغاية ٠‏ ولايكو نذلك 
إلايرهان ساطع .يعجز الناس عن الوقوف له ؛ وهو ماجرى عل يد الرسل من 
معجرات . . فكان أ أن دعا الرسول تلك الث جرة الها عة عل شاطى ء الوأدىل ل 
أنه رسول الله ۽ فأجات مسرعة ۽ و فطقت بلسان مسن : أنه رسول الله ! 

ول يجد الأعراى إلا أنه أمام فى ؛ سخر الله له مالم پسخر للاحد من الناس 
فآأمن ؛ مانا ملل قلبه طمأ نة ويقينا ! 


lij‏ هنا أ أمام مه جزة لاشك فا | معجزرة وقفت أمام هذا التحدى ۽ عالية 
متشاعة .. تتساقط أمامها كل حيلة وحول لاناس جميعاً . أفراداً وجماعات إ 
واسکن لنا أن تسأل .. أتقوم ممجزة من أجل اماق فرد ! وأى إنسان هذا 
أعر ای من عرض الطريق .. تاه فى الصحراء .. التقطه النبى التقاطا عابرا ! 


اکان هذا الأعران ملكا ومن برعانه أمة من الام و يسكن زعم 
قبيلة تتأبعه قببلته على لمعانه .. و[ ماکان ےک قانا ‏ اا من الناس .. قبل 


تقوم جل إأسان رد من ع عامة ة ااناس مو جز ق ؟ 


. شجرة الطلح  وهو الوز » أو الشجرة الضخمة‎ ٠٠ السمرة : بكم ألم‎ )١( 


۳ 


والنظرة إلى هذا الأعرابى ذا التقدير نظرة خاطمة من وجوه : 

فأولا: هو إنسان قبل كل شىء .. له وجوده . وله حاته الى تدعو 
:الرسالات السهاوية إلى استتقاذها من اللاك .. فبو من هذه الجرة يتساوى مع 
أى ملك وأى زعم e‏ 

ثانا : لانن الرسالات السماوءة إل الئاس نظرةعددية مادية .. تجمل اذوى 
الى بو امع و لقنا gle‏ لد درن دز لانو 
شريعة السماء إنما يوذنون ميزان الروح » ومافيه من استعداد لتلق الير 
'والانتفاع به .. ولقد عوتب النى الكريم من ربه فى شأن ان أممكتوم »الأعمى » 
“الفقير , وقد استكر من الحديث مع الرسول ف التفقه فى الدين » والرسول فى 
مواجبة جماعة من زعماء العرب ٠‏ جاءو! يجادلونه » وهو يطمع فى أن يسليوا 
له ؛ ويسةجببوا لدعوته » فأعطى ابن أممكتوم ظبره » وشئلعنه بوؤلاء القوم .. 
فكان هذا العتاب الرقيق الكريم: «عبس وتولى » أنجاءه الاعمى .. ومايدريك 
لعله بر کی » أو بذ کر فتنفعه الذكرى . أما من استننى فأنت له تصدى ! وماعليك 
ألا رک وأما من جاءك يس . وهو شی . فأنت عنه تلبى 1 كلا .. إنها 
تذ كرة .. 617 

فبذا الاعرانى قد يوزن بالألوى من الناس فى صفاء من روحه ٠‏ وف تله 
الخير » وانتفاعه به » وإن لم يكن فى مأ المين ذا وجامة وسلطان ! 

وثالثاً : هذه المعجرة ٠‏ وإن تكن قد جاءت من أجل هذا الأعرانى » فإنها 
لاشك قد كان لها أثرها القوى فيمن شبدها من اءة رسول الله » فزادتهم 
لمانا على مانم . ويقيناً فوق يقينهم . . شأنها فى هذا شأن امعجرات 
أو الوارق الى جاءت لغير التتحدى » ولغير الدعوة إلى الإبمان . . فى تكثير 
الطمام ؛ ونبع الماء ! 

ودابعاً : لعلك تلحظ فى هذا الب المروى عن أبن عمر قوله : « فدنا منه 


أعران » فإن دنو الأعراى من النى يستشف منه أن هذا الأغرالى قد استجاب 


* 1١-1 سورة عبس الأآيات من‎ )١( 


وم 


لداع خنی فى كيانه » يدعوه إلى مداناة التبى لتشم منه أرواح الخير » كا يتنسم 
طير اأصحرأء مو اقع الماء ‏ وقد كشف الرسول ب,صيرته ااشرقة مافى كيان هذا 
الاعراىم:المشاعر الى تتبدى إلى الخير ٠‏ فدعاه إليه > وأضاء لهالطريق تلاك 
اله جزة الباهرة . 

ع س معجزة أأنهى النهى : 

وای اقل كل قو ع مر ا اعا مار نارن 
البشرية » من ضيق ؛ ومن ضيف ! 

وأعباء الرسالة أعباء ثقال » لايستقل تحملما غير الانبیاء » ولايحرى با إلى 
فايتها إلا أولو العرم منهم . 

وقد حل الرسول الكري أعباء الرسالة العظمى » وواجه ہا الناس جميعاً ؛ 
وكانت جو لاه الآولى مع أقرب الناس إليه وآ ثر م عنده » فكانوا أشد الناس 
عداوة له . وخلافا عليه . .. ! 

وطهذا كانت أمداد السماء لاتنقطع عنه. لآشد من عزمه » وكثّيت منأقدامه » 
وتمسك به قوياً راسخاً أمام هذه العواصف المزارلة العانية . 

فإذا تجممت فنفسه سحب اللأمى واليأس . . هيت عليه لسمة رقيقة رفيقة 
من السماء » تزجح هذه السحب » وتكثاف عن نفسه الهم »والحزن ء واليأس , . 
قال تعالى « فاصير 5 صير أولو العزممن الرسل). . .فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات)». . د قد نعل إنه ليحزنك الذى يقولون » فإنهم لايكذيونك , 
ولکن‌ااظالين رآیات أله بجحدون2 » . . « وقال اإذين كقروا لولا زل عليه 
القرآنجملة واحدة ! كذلك لنأيت ه فؤادك<؛), . ٠‏ و ولولا أن ثبتناك لقد 
كدحتركن إليبع شيعا قلبلازه) » . . „ فلەلك تارك بعض مارو سی ليك وضائق 
به صدرك , أن يقولوا لولا أنزل عليه كاز » أو جاء معه ملك » . 


۸ سورة الأحقاف آية هم (؟) سوة فار آية‎ )١( 
سورة الأرقان آية ؟؟‎ )٤( م٣ (؟) سورة الأنام ية‎ 
٠١ سورة هود آية‎ )5( ۸ ٤ سوة الإسراء آبة‎ )0( 


سد وم 


وهكذا تتنزل آيات الرحمن على رسول الله . فتسكب فى نفسه من مشاءر 
المكينة والاطمئنان ۽ ما ګل عنه غواثى القلق واأضيق ! 

وبين الطمأنينة والقلق » والسكيئة وااضيق جد اارسول نفسه فى حاجة إلى. 
الكشف على سلامة الندوة فى کا نه » وعلى مدى فاعليتها عنده » وهل کن هذه 
االات العارضة التى عرضت ها مايؤثر على مكانته كنبى تحمل رسالة السماء » 
ويتولى قيادة الإنسانية إلى الله » وهدايتها إلى الحق » و إلى طر يق مستقم » أم أنه. 
لايزال الننبى المصطاى » واأرسول الجتبى » وأن مابينه ومن المماء لن تقطعه هذه 
الموارض » ولن جيه تلك القطع الممزقة من السحب . 

و يمد الرسول إبصره » ويتجه بقلبه إلى السماء. يطلب لنفسه آية من ريه . يرى. 
فيها دلائل نبوته » وشواهد صلته بالسماء: ويستوئق أنه على الح المرين . 

و ىء الآبةء واضة دينة » براها الرسول رأى العين فتقر عبنه > ويعامين. 
قابه» وتشيم فى كيا نه مشاعر الذبعاة والرضا . 

عن على رذى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل نظر إلى شجرة من. 
وراء الوادى .. ثم قال: اللهم أرفى آية: لا أبال من كذبى بعدها .. ثم دعا 
اجات حتى وقفت بين بديه .. ثم قال : أرجمى .. فرجعت » ! 

وعن اسن و اي 
وسأله 1 3 على م | ألا مخافة عليه » فأوحى إ ليه ريه : أنأنت وادى - كذاء فيه 
شجرة ؛ فادع غصناً منبا يأتك > ففعل ؛ اء الفصن حط الأرض خطأ » حتى 


قصب ب يديه ) اسه ماشاء ألله 6 ثم ثم قال آ4 : ارجع کا بشت و 04 
فقال: يارب . . عليت ألا عخافة عل )() . 


إنك على الق الین 


ولدس عستغرب أن تجيش ف نمس النبى مثل هذه الأواطر ٠‏ وأن استمد 


العون من السعاء فى كلتما وكشفيا .. وقد ذ كر القرآن الكريم عن زكريا عليه 


. ۲٠١١ الفا <رء اص‎ )١( 


س ۹ س 


ألسلام ٠‏ وقد جاءه نداء الحق باستجابة دعائه » حين طلب من ربه أن چب له 
غلاماً ‏ ذكر القرآن عنز كريا أنه طلب من ربه آية يستئوةق مها من أنالصوت 
الذى سمعه هو صوت اله » وأنه ليس قذفة شيطان » أو جسة خاطر متايف إلى 
الولد .. ولم تضن عليه السماء بما طلب ء جاءته الأية كاشفة مجلية . . استمع إلى 
قو له تعالى فى هذا : 


و هنالك دعا زكرياءربه .. قال رب هب لی من لدنك ذرية طيية إنك يع 
الدعاء . فنادته اللائ »> وهو امم يصل فى امراب أن الله ببشرك ببحى ' 
.مصدقا بكلمة من الله › وتسا 2 وحصوراً 2 ونیا من الصاحين ٠.‏ .قال : رب 
أنى يكون لى غلام » وقد بلذنى الكبر » وامرأق عاق . . قال: كذلك!لله يفعل 
.مايشاء ! قال رب اجعل لى آية . . قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمراً 
واذكر ربك كثيراً ؛ وسيم بالعثى والإبكار١١)‏ . 

فكانت آية زكريا أن احتبس لسانه ثلاثة أيام لم يستطع النطق فيا ,كلمة ! 
فكان هذا الاحتياس آيةء كا كان ضوماً وقر ازا لله » ورزقاً ساقه الله إلى زكر يا 
.مع ماساق من فضل الإشرى بالولد على الكبر! ! 

فإذا طلب النبى الكريم آية لنفسه » يستوثق مها حال من أحواله ‏ وخاصة 
:إذا كان هذا الخال متصلا بالدعوة وبالرسالة ‏ فإن ذلك إن دل عل ثىء 
فإ ما يدل عل ماعندالنبى من حرص عل هذا الفضل الذى تاه الله إياه وأ كرمه به » 


“من أن يلم له شىء وده أو ننس من طبيءته »أو يذهب و4 / 
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ولا رد أن عبد القول هنا فما يدور فى هذه الممجزات من جدل » حول 
«وقوعبا أو عدم وقوعبا على الوجه الذى رويت به > وعل تلك الكثرة الكثيرة 
الى تكاد بعل حيأة النبى 0 وأعماله كلما خوارق ومعجزراأت . و یا ف هذا 


أن نقرر ‏ ا قرئانا من قبل أيضاً ‏ أن النبى مشتمل على طاقات روسية 


. ٤١ سورة آل عمران :م5 س‎ )١( 


م ل 


لا حدود لها . وأن اتصاله بهذا الوجود ؛ واتصال الوجود به على غير ما ألف. 
الناس وعرفوا ! ش 

فإذا تنكام الطير » وسبح الجر » ومثى ااشجرء وشكا البعير » وحن 
الجذع س بين يدى الرسول ‏ فذ لك ما لاينكر أو يدفع ٠‏ ون ری كثيرأمن, 
الناس هم قدرة روجية على قراءة الآفكار, وعلى الإمحاء ولاق أنفسبم, 
أو فى غيرم » من غير أن يكون ْم صلة خاصة بالءماء كصلة الرسل والآنياء .. 


© © هسه 


ونعود فنقرر مرة أخرى أن كل هذه المعجزات والخوارق الى رويت عن 
فى الإسلام لم تكن س إن كانت ل إلا شرارات من جذوة النبوة . وإلا 
شماعات من شموسها المشرقة .. أما مءجزة النبى الكرى وآيته الخالدة فهى 
القن الكريم » کا سئيين ذلك فا بعد إن شاء الله . 


بقيت لنا وقفة هنا مع معجرتين من تلك المعجزات » ورد 4( ذكر فالقرآن. 
دون غيرهما ما روى ف سيرة الرسؤل من مءجزات .. وها ازشقاق ألقمر › 
والإسراء ! 


انشقاق القمر : 


فى القرآن سورة ميت ١‏ القمر » وقد بدثب هذه الآيات : اقتربت. 


الساعة وانشق القمر » وإن يروا آية إعرضواء ويقولوا سحر مستمرء وكذبوا 
واتبعوا أهواءم .. وكل أمر مستقر .. ولقد جاءهم من الآباء ما فيه مردجر 
حكّة بالغة » فا تن اللذر, () . 

ويكاد المفسرون يحممون على أن الشقاق القمر الذى ذكر فى الآبة الأول. 
من هذه السورة قد وقع فملا » كجزر ة شاهدة على صدق النى ؛ وهو فى م* » 
قبل جر ته إلى المدينة . 

يقول القاضىءياض فتفسيرهذه الآية : وأخبرالله تعالى بوقوع الشقاقالقس 


صعيم عي و 
)١١‏ سورة القەر كيات ۷١‏ . 


- امع اس 


«بلفظ الماضى » وإعراض الكفرة عن آياته ‏ أى ما فى الثقاقه من آيات- وأجمع 


المفسرون وأهل السنة على وقوعه »217 , 


وروی البخارى: عن ابن مسحود رضى الله عنه قال : انشق القمر على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين » فرقة فوق الجمل » وفرقة دونه > ذقال 
رسول الله صل الله عليه وسم : اشہدوا0) , 

و وروی عن أأس ا ا أمل مه الى صلى الله عليه وسم أن رمم 
اة . فرام انشقاق القمر فرقتين , حتى روا حراء بيغ ما ٠٠١‏ . 

وروی اليغارى عن عبد الله بن مسعود ‏ من رواة مسروق عنه - قال : 
لاق القمر على عبد رول الله صل الله عليه وسال » فقاات قروش هذا سجر ابن 
أنى كبشة ‏ يقص دون الى - فقالو! انظروا ما اتیک به السفار » فإن مدا 
لاي تيع أن يسحر الناس كلهم . . قال جاء السفار فقالو! ذلك . 


وروی أن جرير عن ابن عياس فى قوله تعالى : ١‏ اقتربت الساعة وانشق 
:القمر » وإن بروا آية عرضوا ويقولوا سجر «ستهر ع(1) قال م قد مضى ذلك 
كان قبل المجرة » انشق القمر حتى رأوا شقيه » . 


ويعاق القاضى عياض على هذه الاحاديث المروءة فى انشقاق القمر فقول : 
بوأكش طرق هذه الاحاديث صحيحة .. والانة مصرحة .. ولا ياتفت إلى 
اعتراض #ذول بأن لوكان هذا لم خف على أهل الأرض ٠»‏ إذ هو شىء ظادر 
جعم ! ش 

ويدفع القاضى عياض هذا الاعراض بقوله :م ينقل إلا عن أهلالارض 
.أنهم رصدوه تلك الل فلم يروه الشق » ولو تقل إلينا عمن لايجون مالؤم على 
«الكذب لكر تمم لما كانت علينا به حجة » إذ ليس القمر فى حد واحد جميعأهل 


. ۲۳۷ ص-١۰ الشفا جزء‎ )١( 
. (؟) رواء البخارى وس‎ 
. (؟) رواء سام‎ 

. ۲ ء١ سورة القمرآية‎ )٤( 


و ل 


الأرض ٠‏ قل وطلع على قوم قبل أن وطلع على الأخرن 3 وقد يون 0 قوم 
بالك م هو من مها رام م أقطار الأدرض 3 أو ول بين قوم والفه حاب 
0 جرال 2 ولهذا جد الكسوفات ف بض اليلاد دون يدض 2( وف بعضرا جز ليه 
وف وع ضا كلية 0 وف عضا لورفا إلا المدعون لملا ٠‏ ذلك عدر العزيز 


العام » 3 


ولسةطرد فيقول 0 وآية قەر كانت زلا 0 والعادة من اا س الل الطدوء 
والسكون» وإيحاف الآبواب » وقطع الأصرف » ولا يكاد يعرف من أمور 
:السا ء 0 إلا من رصل ذلك وامتل 4 ¢ وإذلات مايكون اللكسوف القدرى 
كثيراً فى البلاد وأكثرم لايل به حتى روا وكثيراً ماحدث الثقات بمجائب 
اشاهدوتما من أنوان ونجوم طوالع عظام تظبر فى الاحيان بالليل فى السماء ؛ 
.ولا عل عند نجل منبا ٩'(»‏ , 

هذا ملخص ما قيل فى تفسير الأبة : , اقتررت الساعة » وانشق الةمر » . 
وقد رأينا أن القاضى عياض يؤكد إجاع المفسرين وأهل السئة ‏ أى رواة 
'الخديث 5 عل وقوع اشاق القعر للنى 5 00 دالة عل يو ته ؟ 

و يتيل القاضى عياض م الإخبار عع الشقاق القمر باففل الفعل الماضى 
« والثق القمرء دلبلا على أن الانشقاق حدث فعسلا » وأن الأنة نرات 
مخيرة عنه .. 

وتڪن لانرى فى الإخيار عن انشقاق القمر بافظ الماضى قرينة قاطعءة على 
وقرعه › فا يدل الفعل الماذضى على حدوث الفعل قملا ٠‏ وير عن وقرعه » 
فى المأضى » كذلك يعبر بالفمل الماضى عن الآمر الذى سيقع مستقبلا » وذلك 
لغرض بلاغى » وهوأن هذا الفمل حقق الوقوع لاعالة » وأن وقرعهفالمستقبل 
أشيه بوقوعه فى الماضى 0 فإن لم يكن وقع › كانه قد وقع 3 لتحقق وقوعه. : 
والقرآن الكريم يستخدم هذا الاسلوب كثيراً فى الأمور ذات الخطر الى 
د 


. ۲٤١١ س‎ ١ الشفا جزء‎ )١( 


ماوع سه 


يققف كثير من الناس إزاءها موقف الشاك والارتياب .. فلا يلقاهم القرآن. 
اللقاء الذى ينتظرونهفى شأن هذا الآمر الخطير » ويحعل لقاءم ممه معاقاً بالمستقبل 
بليجذ | ليه حذباً قوياً > فإذا هم فى مواجبة هذا اللآمر وجمالوجه ! 

يقول سبحائه وتعالى فى شأن البعث: ١‏ ونفخ فى الصور فصءق من فى 
السموات والارض ». .220 و يقو ل سبحانة فى بوم القيامة : « وأشرقت الارض 
شور راء ووضع الكتاب »> وجىء بالنبيين والشوداء» وقضى بيهم بالق وهم 
لابظليون » ووفيت کل نفس ما عملت .۲۰ . . وأكثر ماورد ف القرآن. 
من صور البعث والجراء وا لساب قد جاء فى صورة الماضى ؛ الذى وقع وعاش 
فى الناس . وعاش الناس فيه ! 

وإذن فلوس ف التعبير عن انشقاق القمر بالفمل الماضى دليل عل أنه وقع؛ 
بل ر ما کان هذا التعہیں بالماضى داعية إلى توكيد وقوعه ف المستقبل » وقياسهعل. 
كثير من الافمال التى جاءت على تلك الصورة . . فإن اش قاق لقمر حدثعظمء 
والناس فى تصور انشقاقه بين مؤمن ومكذب وشاك .. فكان التعيير عنه بالفعل. 
الماضى أنسب شىء لتلك الال » بوضعه فى صورة الواقع امحقق ! 

ثم من فاحية أخرى د القرآن الكريم يحدث عن أحداث القيامة فيذكر 
فور عما يرترى الو جود من تغيرات فى هذا اليوم المظم .. ويوم تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات .20 .. فن هذا ايوم تتخير ممالم الأشياء وتتحول. 
أحواها . 


وقدذكر الت رآنالكريم هذا » الشقاق السماء » , إذا السماءانشقت » وأذنت. 
لرممأ وحقت .. 610 .. کا عدٹ عن خسوف القمر 5 واجتاع الشمس والقدر 
ف فلات وأحد ° فإذا درق البصر 3 و حسف القدر 0 وح ااشمس والقدر 3 
شول الإنسان لو مذ أبن افر 02( کز لای تعدثف عن اسار الكواكب 53 


. ۸ سورة الزهر آة 14 (؟) سورة الزدر آة‎ )١( 
.. ۲ ٠ ١ سورة الاشقاق آية‎ )٤( . 15 (؟) سورة إبراهم آبة‎ 


() سورة القيامة آية ٠١‏ . 


او — 


ولشقق السماه » وتة جر البحار . . لذا السماء اتقطرت وإذا الكراكب اتثت 
وإذا البحار جرت . . غ60 

كا يذكر مايقع الشمس والتجوم » والجبال» . « إذا ااشمس. كورت 
وإذا النجوم انكدرت » وإذا الجبال سيرت . .0 

فالشقاق القهر ظاهرة من الظواهر الى تعر ى الوجود يوم القيامة » وا 
تتكور الشمس فى هذا ال دوم كذلك يأشق القمعر » ونار النجوم ؛ ویر الجبال 
وتنفجر البحار ! 

وقد جاء الشقاق القمر فالا رة السكريمة مصاحباً لاقتراب الساعة : , اقترت 
الساعة » والشق القعر» . . وهذه المصاحبة تقوى الرأى الذى ذهب [أيه » من 
أن الشقاق القمر س مقع حين #ترب الساعة » وأن اقترا ا سيؤذن أشتيرات 
كثيرة فى مظاضص الوجود السماوى والأرضى › کا جاء ذلك فى كثين من آيات. ` 
اا نا إلى بعضها من قبل . 

وقد تمكون هذه الاحاديث المروية - إن صدقت - تفسيراً للآية الكرمة, ٠.‏ 
فى ظل كسوف وقع قمر فى عبد الى » ور ماکان 0 کيا » رأى فيه الناس 
يومئذ ظاهرة عجيية ٠‏ فأضافها المؤمنون إلى مەجزات الرسول » وصورها کل 
إتستان حب لح اسه بها 1 ا ١‏ 

وما ا هذا الاه عندنا ماروئ عن ان عباس » فى إحدى الروايات 
عنه فى هذا الام - أن القمر كسف عل عبد رسول الله صلی الله عليه وسل » 
فقالوا : سحر القمر ! 

فان عباس هنا ل فنا روى عنه ‏ قولان . . قول بالشقاق القمر 4 
وقول وکس و فه 

والقول الأول بريه أن عتبة ظ داب أى طلحة عن ابن عباس > والقول 


الثان رده عيه Çe‏ رة , 

م ت : 

3 سورة اکم که ا‎ ١ . ٠إ سورة الافطار آبة‎ )١( 
(؟) انظر ا الفسر اا زء الرابم‎ 
الزبى د‎ = ۱٩) 


عع 2ه 


وليس ممستبءد أن يكون القولان لابن عباس . وأن كسوف القمر 
واندقاقه مەی وإحد ! 

فإذاكان القمر قد كسف على عبد رسول الله صل الله عليه وسا ب وكسوف 
اللقمر ظاهرة فلكية تحدث كثيراً > وقل من اناس من لم يرها فى عمره مات 
ذوات عدد ‏ إذاكان ذلك قد حدث قبل رة الرسول » وبعد نزول الأيةء 
فانه من الطبيعى أن يتخذ المؤمنون ‏ إذ ذاك .. من هذه الظاهرة آية 


ھۇ دة لارسول 1 


وأ آخر . . كسف القمر على عبد الرشول بالمدينة يوم مات إراهيم 5 


فقال الناس . . كسف القمر لوت إبراهيم » فدعا الرسول الناس إليه ثم خطيرم 
فقال ١‏ [نالشمس والقس أيتان من آياتالله 3 لاخسغان موت أحل ¢ ولالحياته, 
فاذا رأيتم ذلك فافرعو! إلى ذ كر الله » وإلى الصلاةء . 

ولر ترك الرسول هذا الاس گی دن غير أن يليه له 6 يعت dl‏ 
لکا ن للناس فيه أ وال ومنقولات . 


ةة الإسراء 


مز 


وف القرآن الكريم سورة عبرت 3 الإسراء €« وفمها حول وف هذه الرحاة 
العجيبة » التق ددرتها السهاء لرسول الله » بعد مبعثه > وقبل مجرت إلى المدينة . 

وعددوه الرحواة 6 يذ کر القرآن :من المسجد المحرام 5 3 إل المسيجد 
الاقعى لیات المقدس . 

وزمائها لحظة من لظات الليل كا يقول القرآن الكريم فى الآية الأولى 
من سورة الإسراء 58 

قال تعالى : « سبحان الذىأسرى بعيده ليلا . . من المسجد الرام إلىالمسجد 
الاقعى الذى بار کا درله 5 اريه من أياتنا نه هو اسيع الرصير 2 ; 


. ١ سورة الإسراء آية‎ )١( 


س 5 


والاية صربحة فى « الإسراء, ؛ وف أنه كان فيلا للتى الكريم . و 
.واقءة حقيقية » ولوس رؤيا منامية ؛ وإلا لما كان 57 ذكر خاص ۴ 
سورة خاصة ! 


والذى يقف حديث الإسراء عند هذا الذى نطقت به هذه الآية 5 بد أن 
“تلك الإضافات اللكثيرة ' والذيول الطويلة الى علقت ديت الإسرام لاتستدعبا 
a‏ الإسراء » ولا تاج 2 | الال الذى نى أن أن تكون عليه . 

د فالإسراء » على مالشود به الآيةلم يكن للإعجاز ؛ وإ تما هو رحلة روحية 
.إلى بيت المقدس » ممع الأنبياء » وأول قب للإسلام . 

ولا ءجب أن تسكون للرسول رحلة روحية كبذه ادلم » فى تلك المردلة 
الحرجة من ماحل الرسالة النبوية , 

فقد کان الرسول إذ ذاك فى وجه خصومة عيئة ظالمة من قومه . , يدعوم 
.إل الرشاد والخير فاقو نه بالتكذ يب والبيت » ورمونه بالسوء والاذی . . 
وهو رحيم ہم » حريص عليم .٠‏ فتمتلىء نفسه حسرة وألاً . » إذ رام 
.شزؤكرن شا¿ وينقطون أوصالا ١:‏ 

ولوس حال أدعى من هذه الال للخروج من هذا الجو الثقيل الخائق » 
.إلى جو آخر فيه راحة للصدر » واسترواح للنفس ! 

وإل أبن المذمب لنى قائم عل دعوة البماء » موجه برسالتها »> إنه لامر 
للنى 07 ن أراد أن يظل فى سجل الأنبياء - من أن يثبت فى موقنه » لايتحول 
عنه أدأً .. وإن هلك 1 . . وقد قاها النى الكريم لعمه أنى طالب » د والله 

0 الثشمس فى نى » والقمر فى يسارى على أن ترك هذا الاس 
٠‏ ام 

ولكن الاحداث تزداد حدة » والثشر يشتد اشتعالا . . والنفس البشرية 
حدود للاحتّال > وإن كافت نفس أى > وإن کان هذا النى مدا » غاتم النبيين. 
وصفوة المرسلين . . إنه س مهما يكن ب بشر . . ولليشرية حدود تلتهى إليباء 


و قف عزدها ! 1 


NE ~— 


- لقدكان ف النيين من اشتد په الكرب فى موقف الدعوة » أو ضاقك  ففسة‎ ٠ 

عن الاجتال اکن 1 احتمل » فر زايل موقفه . وكادت 1 رسالته من_عينه ». 
ولا أن تداركة لعلف اللطيف » ورحة الرحيم ٠‏ 

. ويقص القرآن السكريم عن يونس عايه السلام موقفاً مثل هذا .الموقف .' 
فقول سبحانه وتعالى , وإن يونس لن المرساين . إذأق إلى الفلك المشحون ». 
فام ف كان من امدحضين » فالتقمه الحوت » وهر مليم ٠‏ فلولا أنه كان. 
من المسحين ليث فى بطنه إلى يوم يبثون . . فنبذناه بالعراء وهو سقيم » 


وأنيتنا عايه شجرة من بقطين 2 وأرسلتاه إل مئة أ اف أو بزيدون 5 فآمنوا 000 


وا انظ رى تدبير ربك مع هذا انى , . يولس عليه السلام . 
قد تعجل اإفرار من ايدان الذى أقامه ألله فيه ۰ 


وتلك فملة ماکان ا ی أى يفعلها اول بادرة سوم تصل إلبه ھن قومه 3-35 


وكان لابد من درس يتلقاه النى > لك يتقوى على احتال هذا الموقف ويصس. 


على شدا؟ اله ١‏ 


وكان هذا الدرس أن خرج من ضيق إلى ضيق أشد وأقسى.. ارج من 


جوف «دينته الى تزى بالشر » وتقذف بال.وء ‏ إلى جوف الحوت الذى 
سيتحول فيه بعد بضع ساعات إلى طعام مرضوم ! 

إن يكن «ولسن وجد ضيقاً فى قومه » فبناك ألوان من الضيق أشد وأقمى ». 
وفى جوف الموت وجد امثل المائل » والتجربة الواقعة ! ظ 


ثم تجحىء رحمة. الله > فتجمل لولس طريقاً فى طن الحوت ٠.‏ إلى جوف. ٠‏ 


وهنا ل a‏ من جوف الوت وأرحم 8 وأن مديلته. 


نرا هى رحة واسعة بالنسية لما كان فيه . فيعود إلى مديلته تلك » وكأنبا 


الى فر مغر 


وما بنتظره فيبا هن شدائد وعن س كأنها جنة تبسط له كلتا يدها بالطيب. 


(1) سورة الصافات آية 1١41-١5‏ . 


o 


الموفور من القرات ! وهناك تثيث أقدامه فى موطن الدعوة » قبمغى برسالته 
إل غايتها .. ويستجيب له قومه . . مؤمنين ,الله رب العالمين ! 
ونظرة أخرى فى معطبات هذه القصة تطلعك على مدى ماعند الأفبياء من 
صب واحتال » وما لدم من قوة وعزم ٠‏ ومافى كيانهم من طاقات نفسية 
وروحية وجسدية » ليكون من هذا الرصيد الكبير مايقوم بأعباء الرسالة » 
وسد مطاليها ! 
فبذا التى المكريم « و نس » قد احتمل من قومه مالا طاقة لإزسان .غير 
:فى - باحتاله . . وکن الاس کان يقتضيه أن حمل أكثر ما حمل » ولو كان من 
' أصحاب العزم من الرسل لصمد فى موقفه » فأريدت له هذه التجرية لتشد من 
.رمه » ولتخرج 4 اکس قوة واحتالا . 
وما کان انیں نى أن يدخل فى هذه التجربة ثم يخرج سليماً معافى کا کان » 
له أكثر مما كان . . فإن أى إنسان غير نى لو وقع فى هذه التجربة > وقدر له 
أن خرج من جوف الحوت » وأن ينجو من البحر والموت فيه غرقاً » ثم قدر 
له أن يضع قدميه على الرابسة ويعيش مع الناس - لو حدث هذا الإنسان من 
الناس لذهب ذلك كثير من عقله » وكثير من ملكانه وطاقاته الروحية 
.والنفسية » ولعاش ‏ نإن عاش ف الناس » إساناً , مهزوز » الشخصية › 
مضطرب السلوك » تلح الخطا . 
ولكن ها أنت ذا ترى تلك التجربة فى نى من أنبياء الله > ثم تراه وقد عاد 
بعدها أقوى قوة » وأثبت ثباتا ء وأحك سياسة وتدبيراً ! 
أفليس ذلك إلا لان الانبياء ‏ وم بشر س ثم أيضاً فى حال فوق أحوال 
“البشر ؟ بل ۲ فالا نبياء ناس غير الناس » وبشر فوق البشر ! 
: « 5 ه25 i‏ 
- ونع ود إلى تجرية م الإسراء » فى تلك الفترة التى أشرنا ليها من حباة مد » 
-صلوات الله وسلامه عليه . ۰ ۰ 
ونحب هنا أن نبسط القول شيئاً ما فى الحال اتی كان عليما النى قبيل 


۳ س 


« الإسراء » فذلك مما يعين على إدراك يعض ما للإسراء من حكة » وماله من. 
داعية فى الوقت الذى وقع فيه . 

فأولا : كان عناد قريش » ودفعها لدعوة الرسول » قد بلغ غايتة » فاشتد 
البلاء على ا أسلمين الذين لم يستطيءوا الفرار من وجه هذا الطذيان وتسلط الاقوياء 
على الضعفاء ٠‏ حت لقد مات بعضهم تحت سياط العذاب » من ضرب مرح > 


و 3 بالثار » وشى بالحجارة الملتبية فى اهجين . . والرسول الكريم يرى هذا 
الللاء يقصب صباً على الرجال والنساء من أصحابه > ويرى الموت يدنو منهم 
رويداً رودا ء فلا ملك أكثر من الال والاسى » ولايد لآاولئك المعذبين 
إلا أن 0 إل الصبر ء وأن يرغبهم ف الاستشهاد » لينالوا ما أعد الله لاشمداء 
فى سبيله من الفوز ينات النعي » فمكان صل الله عليه وسا إذا می يعمار بن ياسر 
دأو دم يدذون فى وهج الشمس » ولفج الهجير ‏ يقول : , صبراً آل يام 

فان أن هوعد ا | 


وثانياً : بعد أن امتنع رسول الله بقومه . من آل هاشم . وآل عبد لطاب 
من أن تناله قريش ها أرادت أن تناله به من أذى ٠»‏ ورأت أنها إن فعات هذا 
کان ذلك هلاكا لقريش » وإفناء مضا بعضاً ٠‏ وب أن فرغ کیدهاء وطل 
تدبيرها نین تلحق بالنى ما أرادت .ه من سوء - اتجهت إلأساوب آخر يسوق. 
الاذى إل النى 5 وإلى آله ألذن اجتتمعوا عل أصرته . حي وما > ؤإن م 
يجتمعوا على دعوته عقيدة وإعاناً . . وكان هذا الأسلوب هو تلك الدعوة الظالمة 
إلى عقاطعة آل عبد المطلب » مقاطمة كاملة > وحصارم حصاراً اقتصادياً » 
واجياعياً > فلا يتعامل أحد من قريش «عبم فى شىء أبداً .. لايزوجونهم »> 
ولا پتزوجون متهم ٠‏ ولا يأخذون منيم » ولا عبطو لیم . 

وواجه بثو هاثم وتو عبد امطاب هذه الحرب بشجاعة » وصين »› وأبوا أن 


بطو | الدذة ف هذا الامتحان‌الذى تعرف فيه معادن اأرجال . ٠.‏ لجمع أوطالب 
۔ عميد آل ها هاشم أهله 3 واتحاز مم إلى شعب أن طالب1(7) ليرى قر رشا 


69 شوب اف طا اب 5 هو علة اتحاز ليبا بثو هاش مدة إلمصار فی بهذا الاسم 5 


ع 8141 س 


أنه قادر على أن يلتق معها على الاس الذى أرادت » وأا إن أرادت اءتزالة 
واعتزال آله » فلاس هو بالاريص على أن يصل الخبل اذى قطعت . ! 

وقد استمر هذا الحصار لآل عبد المطلب. » وآل هاشم حو ثلاث ستین » 
07 


وطبيعى أن النى كان خلال هذه ا محنة حمل فى نفسه كل ماق آل عبدالمطلب 
-وآل هاشم من جبد ومشقة . فكل ما کان بقع فى حيط أفرادم » فرداً فرداً » 
وفى جاعاتهم » أسرة أسرة ٠‏ كان يقنع فى مشاعر النى ٠‏ وريج خواطر الالء 
والإزعاج فى نفسه » قبل أن يصل إليبع ‏ أضعاف ماكانوا يحدون. من ألم 
وإزعاج ١١‏ ذلك لآنه ‏ وهو النى . يأل لآلام الناس جبيعاً > ويود لو عمليا 
عنهم 2 أو برى ما فى مكان سحيق . فكيف ما رقع فى نفسه من هذا » الآلام 
الى ف أهله وذوى قرأبته > والقايمين عل نصرتة؟ م هو من جبة أخرى ری 
أن مائول يقومه من آلام وشدائد » [إما كان إسبية هو .. وأن ذلك الذى. 
إسحّماوه من أجله كان بدافع القرابة والدم » ولم يكن بسيب العقيدة والدين» 
ولو كان من أجل العقيدة هان المي سض الثىء » و لكان على أصحاب العقيدة 
أن يدوا ضريبة الدفاع عن عقيدتّم » لقاء الثواب المظم الذى يلنظرهم . 
أما وامحتملون إ تا احتماوا من أجل القرابة والدم . فاذا ينتظرون من جزاء؟. 
إنه لاثىء 1 » وإن يكن شىء فو إرضاء لنداء المصية . ذلك النداء الذى. 


لايلبث أن تذهب أصداؤه . بعد أن :ذهب الخال التى تلوس ما ! 


إن الألام النفسية والروحية بل والجسدية الى احتملها الى خلال هذه 
الحنة التى عاش فيما أهله » كانت أقسى مالق النى فىطريق دعوته منآلام . إنه 
حمل الام آل ہی هاشم كلها ٠‏ وإن ذهب كل مم بنصيبه ما . فن أجله .كانت 
هذه التجربة القاسية » وفى سييل حمايته » والدفاع عنه » واجه ذو هاشم هذه 


القطيعة المرة ؛ واحتملوا عبء هذا الحصار الك الظالم . . ثلاث سئين ! 


. ۱۲۲ زاه المعاد < ؟ ص‎ )١( 


فت 


وال ۾ جن بالغ الاس من الشدة والضيق مدأه ى فس > الى ce‏ وأصبح 
“جو مك قبلا عانقا أراد أن يلتمس له متنفسا جول مك ١‏ لعله د أعوانآً 
و إسكموون له 01 و استجييدون لدعوته 0 فر ما جلك فيا حورل 5-9 

نفوساً تمسك هذا الخير الذى بين يديه » وتنتفع به ء وتخرج منه مرا طيباً 
“ميارك . ش 


:كان لابد للرسول من أن يلتمس لنفسه ودعو ته مجالا آخر » خارج مك 

:بعد أن لق هو وأهله الآدئون ما لقوا من هذا البلاء الشديد .. وما ضاعف من 
وقع هذه الألام فى نفس الرسول أن سقط الجناحان اللذان كانا يرفان عليه 
| رحمة وحنانا . .فا أن كادت تلتهى عنة الحصار ويفسد تدریں قراش »ء وأتقض 
صحيفتها الى أيرم فيها هذا المقد الذى عقدته بينها لمقاطعة آل هاشم بعد أن سلط 
الله عليها الأرضة . فأ كلها جميداً » إلا ما ورد فما من ذكر الله عر وجل 
ماكادت تنتهى هذه الحنة دى مات أبو طالب بعد خروجه شومه من الشعب 


1 5 8 ' 98 2 
اسه اشر 55 م للقت به و ڪل جه ۾ دج مو ته شلدزة أنام . 2 


فانظر كيف ابل الى المكريم هذا الاتلاء .» فى عمه » وفى زوجه ؟ و کف 
٠‏ تفرغ يده من كل قوة مادية كافت تسانده فى دعوته » وتشد من أزره ؟ ومى 
يكون ذلك ؟ إنه فى أحرج مواقف الدعوة . . وبعد أن بلغ الاس من الشدة 
مداه بين قريش و ین النى ! 
إنما عثير سنوات كاملة »مئذ أن تلق الرسول السكريم أول إشارة من المماء » 
إل ذلك اليوم الذى فقد فيه الرسول زوجه . وعمه , م فقد فيه امن والسلامة 
فى مع قومه من قرش .. فد روى عن جار ن عبد الله قال : ليث رسول 
االله صل الله عليه و سل عشر سذين يأبع الناس فى مئان هم فى ألو م > ومجنة 
وعکاظ() ».ويقول : من يؤمننى » ومن يؤوينى » ومن ينصرفى حتى أبانغ رسالة 
الى . . فله الجنة . . قلا جد أحداً ينصره ويؤوه حى إن الرجل ليرحل من 


“ا عنة.وعكاظ : سوقان من أسواق العرب الموسمية . 


رمج ويه بصو لاي لجسب مج يودي سوج جه جع د 


ص علا سلم 


. مضر أو الین إلىذى رحمه , فیا تبه قو مه فقولون له ۽ أحذر غلام فراش + 


لا ينتنك .0( 5 


إن ذلك كله من ألوان الشدائد وان ااتى مرت بالرسول خلال تلك 
السنوات العشر كانت رة وإعداداً لاجواة الثالية من الدعوة » واستعدادا 
لاستقيال الطور الجديد من أطوارها .. حف سبد الأيام التالية أ-داثا 
ضخاما فى حياة هذا الدين الجديد . . سيلئق الرسول الكريم بوجوه كثيرة من 
' قبائل مختلفة » وسيسمع أحاديث متباينة ٠‏ وستاق أجوبة مختلفة لما يلق على 
الماع من أيات دعوته ٠۰‏ زستورجل النى موطته ويواجن إلى موطن نض 5 
وأقوام آخرين غير قومه » وستدور معارك » وتسيل دماء ٠‏ ویتلی النى فى فر 
كريم عزيز من أصتابه » يسقطون فى هذه لأمارك . . وسيقوم الرسول على 
توجيه مجتمع إسلاتى ضخم ء بعد أن یمه أصر الله » ويفتح مک > ويدخل 
الناس فى دين الله أفواجا ! ! . 
إن هذا البلاء العظم الذى ابتلى به الرسول هو - ا قلنا ‏ إعداد 
لما سيستقيل من تلك الأحداث الكيرى . . وإن هذا اللاء أشبه ما تعمل 
انحاريث والفئوس فشق الارض وتقليب ترا قبل أنيذر فا البذر. .فذاك 
هو الذى يتيسح ها الجو الصاخ لان تمطى خير ما فها من عناصر الإنيات لما يلق 
فيبا من حب اء 
اقول : فى هذا الو الثقيل الخانق الذى كان يضيق به صدر الرسول فى مك 
س نبج إلى الطائف يلتمس الاصرة من ثقيف _ واائحة مهم من قومه .. وكان 
ده اهو لاد ر ق ار 
ولا انتبى الرسول الكريم إلى الطائف عمد لىسادة ثقيف وأشرافهم:فدعاهم 
إلى الله ء وكلمبم مما جاءم له . . من نصرته» والقيام معه على من خالفه من قومه . 
فل بر منہم إلا إعراضاء وتكذيا » واستبزاءاً .٠‏ وكان فيا قال له قائلوم : 


0159 زاد المعاد جزء ۲ ص‎ )١( 


— oo سم‎ 


٠‏ والله لا أ كيك أبدا !! لن كنت رسولا من الله کا تقول لانت أعظم 
خطراً من أن أرد عليك السلام ! ول كنت تكذب على الله ما ينبنى لى أن 
أ كمك 11 » إنها سفسطة أحمق » وضلالة ظلوم جبول ٠‏ 

فقام رسول الله من عندثم » وقد لأس من خيرم 4 وقال لهم : دإذ فانم 
ما فام فا كتموا عى . . » وکره رسول الله صل الله عليه وسل أن يتانغ ذلك 


قومه نه فیدیر ھا ذلك عليه ٠‏ 06 يشعلوا 0 وأغروا به سفهاءهم ر عہیدھے )2 


3 


فوقفوا له سواطين 250 4 وجعلوا لكل وله بالحجارة ی دمت 8 a‏ وز بل 
أن حارثة شه سه . حى أصابه شجاج فى رأميه ٠.‏ ! 

ترك الرسول الطائف على تلك الال » وقد امثللات نفسه أمى فوق أسى » 
وأا فوق ألم .. 

وإلى أن ؟ وهل مناك غير مك ؟ إنه عل أية حال لا رال مسك منيا عل 
#ىء ھن الآمل والرجاء ولا يزال لمع ف 2 من أهل أو صد رق 3 8 5 

وقبل أن تود الرسول سييله إلى < وج و مه إلى الرعاء يناجى ينه 5 

ويطاب ألدون والمدد 0 ذفن قلبه مدا النداء ألدأفء ی 3 ور کت اذ 
مول ذا الدعاء الندى 3 اعقو د أنفاس الامل واارجاء و فى مالك الل > ومن دیلو 
مکوت السدوات واللارض a‏ يقول رسول ألله مناجياً ربه : 

د الهم أشكو ليك ضمف قوق ب وقلة حياق وهوانى على الناس ... 

١‏ 5 أرحم ارا حن . ات رب المستضدفين 2 وأ ات رف ٠‏ ش 

د إل من تكانى 9 إلى اید لتجرمنى ؟ 1 إلى عدو ماسکته أمری نظف 

د إن ' يكن بك غضب على فلا أيالى 1 

و غیں أن عافبتك ھی أوسع لى 1 


. يذارثم عليه : أى يغريهم به » وحرضېم عليه‎ )١( 
(؟) أى فى صفين.‎ 
.. (؟) يشير با لبعيد إلى ثقيف » وبا لعدو إلى قريش‎ 


ست #81 س 


,اعود شور وجبك الذى 03 رقت أه الظلبات 3 وصلح عليبا ارا 
والأخرة أن عل عا" غضيك »أو أن ينزل ف سخطك , 

د لك العتى حت برذى . 

» ولا حول ولا قوة إلا ر02 

مذه الكلات المشحونة بالإعان الوثيق بالله » والخلقة من أنفاس النبوة 
الطاهرة » اتجه الرسول إلى ريه » متضرعا ء متوجعاً > طالاً رضا ره ورحتهء 
ف صير وجل 55 عل السراء والضراء 5 

ملد غير منتظر : 

وفى طريق الرسول من الطائف إلى مک نزل منزلا يمكان يسمى ر غل » 
م قأم من جوف الليل صل 5 فصرف إليه ثفر »من الجن 8 فاستمدرا قراءته 5 
ولم يشعر بهم رسول الله صل الله عليه وسلم حتى نزل عليه قوله تعالى: , وذ 
ضرفا للك قرا من أن رن التران + قلاط وة الام اسا 
فلا قغى » ولوا إلى قوموم منذرين . . قالو! : ياقومنا ٠‏ إنا “معنا كتاباً أنزل من 
يعلد موسی عنقا 1 دين يليه 0 دک إلى المق ¢ وال طريق مستقم 5 يأقومنا 93 
د وا داعى أله ء وآمنوا له ۰ يعفر لک من ذنويم 03 وينم من عذاب ألم 4 
ومن لابجب داعى الله فل س #ءجز فى الأرض » ولوس له من دونه أولباء» 
أولئك ف ضلان مین « 0 

ولعلك تذكرهن هذه المحاد”مة ما يقعف نفس الرسول الكريم منبأ ھن لين 4 
وما شیع ق كانه من رطق . إن ليس وسحده . .إن صوت السماء متصل 4 0 

وإن جنوداً من جنود الله ل لا رام فون به ؛ ويستممون له » 

وإصدةقون 3 بزل عايه . ش 


ومن هذا الذى تمع إلى كلام الله » و إسةجبب لرسوله 9 er‏ جاع 3 


. ۱۲۳ زاد العاد جزء ۲ س‎ )١( 
¥ سو رة الحديد : یات ۲۹ › رسع وس‎ )۲( 


— of سس‎ 


الجن . . الجن الذى وضرب به الملل فى الخروج على كل نظام » وااتأبى عل 
7 تدأء ٠‏ 


فسكيف لا يكون للهلا القر آن فى نفس اناس ما له فى تفوس الجن ؟ و کف 
يقبل الجن من إنسان » ويؤمنون له ؟ على حين يألى الناس الاستاع إليه » 
والاستجابة لدعرته ؟ إن ذلك يكشف عن فساد فى طبيعة تلك النفوس الإلسافية 
فساد خر ج مما إلى أن تكون أكثر من الجن ضلالا وعناداً ! 


م لعلك :امت إلى ما امتللات وه نفس هؤلاء النفر من الجن من مان 3 

حتى لقد تحولوا إلى دعأة » يبشرون فى قومهم مبذا الدين ؛ ويدعونكه: ديا قومنا 

أجيبوا داعى أله › وآمنوا به .. قفر م من ذنويم 8 دير من عذاب ألم» 

ففى هذا الصذيع من أولئك النفر من الجن ريض قوى لأولتك النفر الذين 

:أستجابوا لارسول من الناس 6 أن ببشروا ددعوة الإسلام ف الناس 0 
ويدلوم علا . 

وف هذا كله قدر کمیر من التنفيس عن نفس الرسول 0 والتعاييب لخاطره 3 


بعد هله التجربة القاسية » الى مرت هه فى الطائف . ! 
وكان الرسول قد أقام بنخلة أياماً » قبل أن يتخذ سيل إلى مك . 


ورا كان هذا التوقف منه ‏ صلوات الله وسلامه عليه فى هذا المكن 
عراجعة أنفسه » وتقليياً لوجوه الرأى فى اختيار الجبة الى «تجه ليها .. أهى 
Sa‏ ؟أم غيرها من بلاد العرب ومضارب خياميم 5. إا لا جد تفسيراً لتوقف 
.الرسؤل الكريم فى هذا الكان » ومكثه فيه أياما ؛ أقرب من هذا التفسيرء 
اذى يناسب ما كان فى نفس الرسول من ضيق مكة وبأهلرا . . لقد خرج منبا 
مكروبا مبموما » والعودة [ليبا ستنكون أنكى وأشد من قبل أن مخرج منبا . . 
ولكن بعد أن نزل عليه وحى السماء » ما كان من أمس أو لك النفر من الجن » 
انذاح عن نفسه كثير من الضيق وام ؛ ووجد من لمان الجن به ما يطمعه 
فى مان قريش .. فإ ہا مما 2 يكن من التوامها وعنادها ليست أ کش 


ست ا س 


من الجن عناداً 5 والتواء 1 وأن هذا القرآن الذى لانت 4 قلوب الجن 2 
واسةجابت له » سيور هذا الآثرء ورعا أ كث مه » فى قلوب المتاة المكابرين. 
ھن ژر قرش !1 1 قال تعالى : 


قل أوحى إلى أنه استمع تفر من الجن ء فقالو! إنا معنا قرآفاً عجياً ء 


دی إلى الرشدء فآمنا به » ولن نشرك بريئا أحداً » وأنه تعالى جد رينا » 
ما اتخذ صاحبة ولا ود . وأنه کان قول سفيبنا على الله شططا» 0©. 

وهناء خرج الرسول من «“لة» ميم| وجېه شطر مک » وقد زايله كثيرمن, 
الام والهم ٠‏ فأسرع الخطا إليراء ليرى ماذا أحدثت 0 فى قريش »وفموقفها 
الظالم منه ؟ وهل كانت غيبته تلك الأيام المعدودة عن موطن الاحداث ‏ هل 
كان ذلك داعية لاقوم أن يردوا ما عزب من أحلاميم » وأن يستمعوا إلى صوت 


العقل فيا يدعوم إليه دجل منيم ء لا يريد املك » ولا المال ولا الجاه ولا 
السلطان ۰ وإما رزيل كتف ماق قت ووو شلال » وشفاء ما فى قلوموم. 


من مرض . - إنه يتعامل مع الجائب الروحى منم .. يتعامل مع الروح والعقل 
والنفس . . أما جانيم المادى فلا شأن له به ء إلا فيا تقتضيه سلامة ابقل » 


وترتضيه طبارة النفس » ويدعو إليه ليه ضفاء الروح ! 


فيل ترى غيرت همذه الغبية شيا هن سير الاحداث اى تركبا الرسول من 1 


الي له ناس دخلون فى دين الله وينصرون 


ا 522 ل 8 ”ی و :لك الوجوه. 


اانكرة الإشعة » اأثى وقف أصرا. ا فى وجه الرسول » وامتدت ادم وألستهم 


بالسوء إليه » وإلى أابه الذين اتبعوه . 


۰ ول۶ | قلب الرسول تلك الوجوه وج اء لعله يلح فیا هن قرم إل جالبد 


بض مقام عمه أنى طالب » الذى مات منذ قليل ! 1 


- 1١: سورةالجن‎ )۱( 


of -_- 


وكان المطعم ن عدى هو الذى اختاره الرسول ليقوم منه هذ امقام 1 

اسيل رجلا من خراعة إلى و مطعم بن عدى » يقول له : أأدخل فى 
جوارك ؟ . 

وفقال : نعم.. ودعا نيه وقومه » فقال:البسو! السلاح؛ وكوةواعند أركان 
ارت ٠‏ فإ قد أجرت مدأ » . فدخل رسو الله صل الله عليه وسل مكة » ومعه 
زد بن حار ةة » تى أفتبى إلى المسجد اكرام ٤‏ فقام المطعم نعدى على رز احلته » 
فنادى: يامعشر قريش , إلى قد أجرت. مدا » فلا مبجه أحد من 2 , . فانتهى 
«رسول الله صل الله عليه وسل إلى الركن ' فاستليه » وصلى ركعتدين » وأنصرف 
إلى بتهء ومطعم بن عدى وو أده محدقون به بالسلاح بح دخل بیت 29 , 

وكانت قريش على عبدها الذى تركبا الرسول علبه . من عداوة غايظة » 
-وشر صراح . 


س 


بايات 


٠ 


الكتاب وبالدعوة إلى سييل الله بالمكمة والموعظة السنة ؛ فا أزدادوا على 
الأيام إلا عداوة له ونقمة عليه » وتريصاً به ! 1 


لقد ظل الرسول اك ريم عشر سنوات » يفادى قومه وراو حم 


ولقد حرج الرسول.من 57 عل أن ضاق 5 سے حرج إلى الطائئف لعل 
عافيرا ع کروم قد ل فى #وس أهلبا أسمة رطية » تنمش الأرداح 
وآشرح الصدور . فتبش جال الق وجلاله » وتستجيب له . . ولكن أهل 
الطائف كأنوا أف قلوياً من قريش” , وقد سجل التاديخ هذا اللقاء الذى لقوا 
رسول ألله 4 ٠‏ فكان أسوأ صؤعدة سجاءا التاريم لنخوة العرنى وص وء ذه ٠‏ 
وفقد الرسول الكرم مع هذا زوجه الوف «السيدة خديجة » وعمهأيا طالب 
«درعه الحصينة . 1 
م بعد هذا که يعود الرسول إلى قرش » ويدخل غليها مكة ليدأ دوراً 
عنفاً ادا مع الصراع معا ف سييل دعوتهء؛ وتبليخ الرسالة الق بين وده 0 
)١(‏ ببيجه : أى يثيزه وينضه . ٠‏ 
(؟) زاد العاد جزء ۲ ص ۲٤‏ . 


س ارع؟ سے 


٠‏ ولا يجد الرسول خلال هذه انحن من عزاء إلافيا ينزل عليه من آیات 
الكتاب » وفيا يقص عليه القرآن من قصص الا ناء مع أقواممم ٤‏ وفيا دعوه 
الله إليه من ااعر والثيات على موقئه : و فاصير کا صار أولو العزم من الع : 

و فتوكل عل الله ؛ إنك على الحق المين » 

فكانت آیات الكتاب هى روح الرسول ورعانه خلال هذا الضيق الذى 
نزل به . . وکان اسماع الجن إليه واسة جام له اختواراً باجا الكتاب الذى 
بين ديه » وللقوة الرو<ة المشتمل ءامما » وذلك ما يبءشالأمل » ويقوى الرجاء 
فى استجابة القاوب القاسرة له » وتأثرها به . 

٠‏ ومع هذا كلهء فقد كان الرسول الكريم فى حاجة إلى مزيد من الماد 
الروحى > وإل التذود وراد عزد من اللا الأعل » حتى يشرى على مواصلة اهاد 
والصمود فى وجه المعاندين » والكائدن ؛ والمتريصين . 

ولقد أبل الرسول بلاءه فى الأرض » واستنفد كل مايعطى أو يأخذ منها . 
ومن أهليا . فكان لااد من عام آخر يتعامل معه » ويتزود منه بزاد روحى » 
لتشبيع فى كيانه قوى يجددة » لاتنفد عل كمثرة ما ينفق مم نا فى هذا الاضال المتصل 
يانه ودين قومه » حتى 2 الله بينه ديهم باحق » وحتى سحل الناس فى دن ألله 
أفرا: 0 

فى الإسراء إلى ااال الماوی فب ال هن ا و 
0 وعجائب ملكو ته ما تذوب فى عباب عيطاته كل شرور العالم الآأرذى 
وآلامه . 

فلم يكن الإ راء فى حعيمه إلارحة روحية لرسول اله فى عالم الور » 
وإلا استدفاء له من مواطن ال رحمة واللطف . وإنه هو الجزاء الحسن للرسول عل 
جهاده السادق فى سيول الله » وقيامه على أداء الرسالة الى أرسل ما ٠‏ واحتتاله 
٠ EEA‏ ا 

وناذا بكرن لرسول من جزاء فى هته الدنا عل ها لق 'فن سيل الدهزة 
من عنت وإرهاق ؟ إن كل ما فى الأرض لايقوم ببعض هذا الجزاء . . وإن 


س 0۹ — 


الرسول ازاهد فى كل ما فى الارض » وما علا من مال وحطام .. فلم سكن إلا 
ما فى السماء هو ألذى ناسيب حال الرسول » ويليق به . . ش 


م زف اضرا إلى العالم العاوى شمادة للرممول عند شه أنه فى موضعالرضا 


والإحسان من ربهء وأنه أدى واجبه على الوجه الأكل فى تبلغ رسالة ربه .. 
وأن هذا النجاح الضدّيل الذى صادفته مبمته خلال عشر السنوات التى مضت عن 


عست س م يكن عن تقصير أو تهارن مه » وإما هو أبتلاء أرسول الله 3 


و ف سمو لای مود أن بن اا 


وقد ذكر القرآن الكريم حادثة الإسراء فى آيتين من أول سورة الإسراء : 
فقد قال تعالى : سحا نة الذى أسرى بعيده ليلا .. من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتناء إنه هو السميع اليصير » . 

والذى 7ذ كره الآیتان من أ الإسراء أنه وقع لبلا » وأن حدوده كانت 
من اأسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » وأن غايته كانت اطلاع الرسول على ماق 
ملكوت الله من آيات , وااريه من أياتنا < ش 

ن ا ا من ولا و کی وا 
من ار اشن قدر وسلطانه » فيه عبر ةلآولى الالباب »> هدی » و رححمة ' وثبات 
من أمن به وصدق » وكان من أهر الله على يقين .٠‏ فأسرى به كيف شاءء لیر به 
من آيانه ما أراد ۽ حتى عاينماعاين من أعره وسلطانه المظم » وقدرته الى يصع 
مہا مایر ید O‏ 1 


وطلع الرسول على قريش بهذا ا لخر » وأنه قد أسرى بهن ليلته تلك من 


مک إلى بيت ااقدس » فبرتوه وكذبوه » وأطلقوا ألساتهم بالقول السىء 


فيه » وقال أكثرهم: هذا واللهالإس البين”؟ .. واللهإن العير لتطرد شهراً منمك: 


إلى الشام مديرة وشبراً مقرلة .. أفيذهب إلى ذلك , جمد , فى ليلة واحدةويموه ٠‏ 


)1( اأسيرة لان هشام حزء ۲ ص ۲ . 
(؟) الأمس س بالكسر س العظم الشنيم . . « لقد جثت شيا أمراً » . 


Noy —‏ عمس 


إل مك 15 .٠‏ فلم رقف الأ عند کمار قريش بل #اوزه إلى ضعاف الإمان 
من أسلموا .. فارئدوا عن الإسلام . . وذهب الكفار إلى أفى بكر ليطلموا على 
هذا ابأ اير » ولعم يحدون عنده ما وجدوا عند ضعاف الإيمان» فقالوا له : 
هل لك يا أنابكر فى صاحيك ؟ يزعم أنهقدجاء هذه الليلة بيت ا دس . وصلى 
فيه. ورجع إلى که ؟ فقال طم أبو بكر أنه تكذبون عليه ١‏ فقالوا : بلى 
ها هو ذاكف المسجد يحدث هه الناس . فقال أبو بكر لأنكان قاله لقد صدق.. 
فا دجب من ذلك ؟ فوالله إنه ليخبرق أن الخير ليآنيه من المماء إلى الأرض فى 
ساعةمن ايل أو نهار فأصدقه ... فبذا أبعد ما تعجبون منه 1 .20 , 

قال ابن سدق : وأنول الله تعالى فيمن ارتد عن إسلامه ذلك الحادث : 
ووما جعلنا الريا التى أريناك إلا فتنة للناس ٠‏ والثشجرة ا لءونة فى القرآن؛ 
وتخوفهم » ها بزيدم إلا طفياناً كبيراً .290 .. 

والإسراء س كاقانا ‏ إبما كن شأنا خاصاً الى » ورحلة روحية لشرح 
صدره . وتنعش تفسه » وتذهب مکار ما أ به من ضيق وحزن موت زوجه 
وعمه » و ااب قريش عليه وعلى آله » وما لق من. أهل الطائف من لقاء بارد 


غث . ورد سمج فبيح . 


وفى مضمون هذا المعنى يلبفى أن نحدد نظرتنا إلى الإسراء .. فبو ذا 
أدنى ليس ممجزة للتحدى » تقف منالناس موقف الت جن طم ٠‏ والتحدى بالا نيان 
عثاما .. وا هى إخ.ار وص 5هده الرس ول وحده » اذا ودث به كان حل ينه 
الصدق كله .. لايليفى ان آمن بأنه نی أن يكذبه فی شیء ما يقول .. وهذا كان 
000 بكر على من أراد أن يفره بتكذيب النى ذلك الجواب ا 0 : 
د والله لن كان قاله لقد صدق . 8 خرن أن الین يا نيه من السماء فى س 
من ليل أر نار فأصدته . . ذا أبعد )| تعجبون منه » . . لله أمين اا 9" 5 
لايكذبي أندأ : هذا ميدأ . .جب أن پم به كل من بدخل فى هذا 


)غ0 زاد المعاد ورء ؟ ٠‏ وااسيرة لابن هشام دنع ؟ ص 30 
إن سورة الإسراء آية E‏ 


الین » ويؤمن الله وبرسوله .. قال تعالى : و وما آتا؟ الرسول غذوه , 
وما ماک عنهفانتيواء2©907 . 

ولاعلى السا أن بر د أويقبل کل ماروى عن الاسراء من أحاديث »› 
وماذكر من قصص » وحسبه أن يمن بأن الإسراء رسول الله منالمس جدالحرام 
إلى الس جد الأقصى أمى لاشك فيه » کا نص على ذلك القرآن الكرم فى قول 
تعالى ٠‏ و سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسرجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذى باركنا حوله .. لثريه من آياتنا . ٠‏ إنه هو السميع البصير » . 


هذا مايجحب على المسلم الإمان به من حديك الإسراء .. أما ما وراء ذلك 
مما اتصل بالإسراء » وكان مثار جدل وخلاف » كالخلاف حول الإسراء: أكان 
باأروح أو الجسد ؟ وكالخلات ف مواطن الإسراء :وهل أنتهى عند بيت المقدس 
أم أن الرسسول قد صعد فى رفقة جبريل إلى السموات السبع » ثم اتهى إلى سدرة 
انی ؟ كل ذاك إن صح عل وجبيه » أو عل وجه واحد منه » فإنه لابزيد من 
قدر الإسراء : ولا ينقص من قيمته .. فالإسراء کا قانا رحلة روحية لارسول 
وقد تطول هذه الرحلة ا صر » فلوست الوبرة فى طوها أو قصرها : رلما فى 
الآبات الكيرى التى رآها الرسول من آنات ربه. . وقد يطوى الوجود كله فى 
ليظة واحدة للرسول فيرى فيه ما شاء أن رى » وقد تطول الرحلة وتمتد ء دون 
أن نشد ما شد فى تلك اللحظة الواحدة . ش 

ومع هذاء فان آيتى الإسراء تحددان مبدأ الإسراء ومنتهاه ٠٠١‏ د منالمسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى » .. ولاتذكران شيداً عن « المعراج » إلى السموات 
البلا 

والذى يقرأ القسص الى صورت فيها د رحة اعراج » يشم منارح الصنعة 
والتلفيق » وتبرز فى أثناتها انعكاسات عجيبة » لما يدور فى بعض العقول » من 
#سورات خاطئة اکال النيوة وجلافا .. 

فثلا زواج رسول ال صلى الله عليه وسا منز يذب بذت جحش . مسطلقةمتيناه 
زيد بن حارثة ‏ هذا الزواج كان لحكة عالية ‏ أرادتها السماء لإبطال التببى ‏ . 


- (١)عورةاطصر‏ آيةلا. 


سن 803 س 


عافظة عل الازاب . فقد كان التبنى شائعاً عند العرب .. يلد الان رنیں أبيهء 
من يريد الحاقه به ء فيأخذ فى الحراة حكم الان الحقيق E‏ زد بن 
حار ته می الى > وكان يلاعى زد بن مل > فأراد الله إطال هذه العادة 
الأشريع حماوى فقال تعالى : و ماجءل الله لرجل من قليين فى جوفه » وما جعل 
أزواجكم اللاثى تظاهرون منرن أمباتك , وما جعل أدعياء؟ أبناءع ذلكم قول 
بأفواهم , والله يقول الحق » وهو دى السبيل ٠‏ ادعوم لأبا/ مء هو أقط 
عند انه ١‏ فان لم یلوا آباءثم فإخرانم فى الدين ومواليكم ۳ 

وقد أراد الله سسبحانه أن يرى المسلمين ترية عملية لإيطال هذا التيى » فأص 
نيه أن يتروج مطلقة متيناه زد .. « فلہا قغى زد منبا وطراً زوجناكها لی 
لايكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعياتهم إذا قضوامنمن وطرا (. 

و املك نلعف ىقولهتعالى: فليا قغى زيد منبا وطراً زوجناكيا. .> أن 
'الترويج كان عن اس الله سبحانه وتعالى إلى تبیه صل الله علية وس وهذا مايدل 
عليه الفعل و زوجناكها » . 

هذه هى وإقعة زواج الرسول من و زياب أت جحنش» ٠‏ مطلقة متبناهز يد 
.أن حارةة .. وقد كان هذا الزواج مثار غمر ولز من المشركين » والنافقين »؛ 
:وداعة فئنة لمن كاك فى قليه ميض » من دخلوا فى الإسلام ٠‏ 

وقد انتوز واضتع قصة المعراج اجن الفسيح الأحداث فى هذا العالم 
الروحاف ٠‏ الذى لاحدود له عل لزيد بن حارثة ولرواجه مكاناً هناك » ليقالإن 
لاء هى التى دير ت أ هذا الزواج والالاق.. وحسب أنه فى هذا يدفعباطل 
المشركين والنافقين الذى لسجوه من هذه الواقعة ٠‏ 

يقول واضع - أو وضعوا س قعة , المعراج ٠‏ فيا يردىعن رسولالله: 
د مم دخل فى أى بالرسول - إلى الجنة فرأيت فيرا جارءة لمساء فسألتها . 
من أنت ؟ وقد أء جبتبى حن رأيتها . فقالت اريد بن حارثة ٠‏ فيشر مها رسولالله 


صل الله عليه وسم زيد بن حار ة۲2) | 


. ٠۷ (؟) سورة الأحزاب آية‎ . ٠٠ 415 سورة الأحزاب‎ )١( 


(۴) السيرة لابن هشام جزء ۲ ص ١ا‏ . 


035 ۳ ت 


أهذاقول يقبله العقل و يطمئن إله القاب فىمسرى رسولالت إلى الما أالاعل > 
وهل أثل هذا كانت رحلةه صل ھک لى عالم النور والحق ٩‏ وهل SE‏ 
الجنة منمظاهر اال والجلال فقف اار ول عند تلاك الجارية اللعساء وأا 


هذا السؤال : ان أنت ؟ كأ ما بريدها لنفسه؟ وهل خات الجنة من الور المين.. 
أشكالا وألوانا ؛ ”ی قف 0 ويطيل الوقوف عند هذه الجارية اللعساء ؟ 


قد كانت لظات الرسول خلال الإسراء مشحونة بالاحداث اأثيرةالمذهلة» 


التى تبر الانفاس فلا تدع الالال هذه التوافه من الامور . 


م إن كان لقصة هنك وزواجه بز راي ص دی ق مسقل الآيام 3 قبل يى 


ذلك أن يكون بحيث يبشر به » وتنصب له الاعلام قبل أن رقع ببضع سنين ؟. 
إن ذلك ھن إملاء افم الخاطىء الحكة فى زواج الرسول السكريم زياب 


نت جح من طقة متينأه 5 إن حارثة سے أو لا 3 افم الخاطىء ع یالاب 2 


من الإسراء رسرل الله ء تلك المسكية اتی درح ها القرآن المكريم فى قو لهتعالى: 
5 لذر به دن اتنا € رد أنْ کون رؤية الرسول هذه الفتاة اللعساء 2 


نات الجنة اة ادا ف 


1 55 4 ديرى بعص أهل العلى أن الإسراء كان ن المسجد الأرام واأسجد. 


الأقصى . دون عروج إلى السماء م قلنا ؛ وبعض أهل العا أيضاً برى أن الاسراء 
6 4 4 نه 


کان باأروح لا بالجسد وأنه كان روا منامية 5 ورۇبا الأنهباء دق كدرل مذرلة. 
الوحى > وقد جدلبا [براهم عليه الدلام وحياً وح به الله سيحانهوتءالى ايه فى. 
بج ابنه [سماعيل : ٠‏ قال پا نی إنی أرى ف المنام أنى أذصعك فانظرماذاترى؟ قال. 


5 أ بت افعل مأ وص و ستجدق إنثا ء ألله من اران ٠‏ .. فليا اسلا وثله لاجيين» 


وناديناه أن ا راهم قد صدقت الروا إنا 5 لك تعزی الحسنين ٩)‏ . وهل كان. 


الوحى حمل إبراهيم عل اكت من هذ ؟ أقد قدم أينه لاذ ا 4 واس جاب 


الان لدعرة أبيه 6 لله يدل يعم أبوه أن هذا ەن الله 5 وأن اأرقبا ازل منز لة- 


الو حى عند الانياء 


. ٠٠٠١ سورة الصانات آية‎ )١( 


= م س 


وحدث ان [سدق قال : : دی وض آل اى كر أن عة رضى اللدعها 
كانت تقول :ما فقد جسد رسول لله صل الله عليه وسل » ولكن أب 
بروحه 2107 , 

وقال أبن إسحق : و <دثنى قوب بن عابة بن المثيرة بن الأخذس أن معادية 
أبن أى سفيان كان إذا سل عن معرى رسول الله صل الله عليه وسم قال : 
بک رؤيا من الله تعالى » صادقة .. » فلم ينكر ذلك من قوله » لقولالحسن إن 
هذه الآنة أثرات فى ذلك » وهى قول الله تعالى : د وما جملا الرؤيا الى أريناك 
:إلا فتدة للذا س » » ولقول الله تعالى فى ای عن إبراهم إذ قال لابه : د بابي : 
إلى أرى فى اانام أنى آذك » فُغى ذلك » فعرفت أن الوحى من الله أن 
الأنياء أيقاظاً وفيامآء .. ثم يقول ابن إسحق : والله أعلأى ذلك كان قدجاءه؛ 
وعان فيه ما عاين من أعى الله ء على أى حاليه کان » نامأ أو يقظان » كل ذلك 
ES‏ 

وقد فصل القاضى عياض فى كتانه , الشفاء مذاهب القول ف الإسراء » 
والعراج .٠‏ وهل کن مع الاسر 5 مد راج ٠‏ وهل كان الإسراء بالروح 
أو بالروح والجسد . قال . « اختلف السلف والءلماء : هل كان [سرأؤه بروحه 
أو جسده على ثلاث مقالات . فذهيت طائفة إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤيا 
نام . ٠‏ اة قرم أن رقنا اللانبياء وق » ووحى » وإلى هذا ذهب مماوية » 
وک عن الحسنء واالمشهور عنه خلافه » وإليه أشار مد بن إسحق ؛ وحجتهم 
قوله تعالى ٠‏ و وما جمانا الرؤيا التىأر ناك إلا فيئة اناس » وما حكوه عن عاأشة 


:رذق له عنها :21 م قدت 50-5 رسول الله صل الله علبه وسل .2( 3 


. ٠ السيرة لابن هشام جزء ۲ ص‎ )١( 

(۲) السيرة لان هشام جزء ؟ ص 1 . 

(؟) الذى يروى عن عائشة آنا كانت تقول ما فقدت جسدرسول الله » ولك نأسرى 
يروحه » وهذا هو الذى یکن أن يسدقم عليه اقول ٠‏ أن الإسراء كان قبل المجرة بنجو 
ثلاث سئوات » والرسول م يدخل ا الابعد المجرة ٠.‏ فسكيفحدث بأنها مافقدت جد 
.رسول الله ؟ وما يصح أن تروى خبراً من أخارالإسراء » سمعته من محدث به 6 أ ونه 
عن الى صلى الله عليه وسم . 


۷ س 


o‏ 3 أى قول النى فيا بروى عنه فى حديث الإسراء ‏ د ينا أنا امم 
فى المسجد الحرام >.١‏ و5 اققسة ‏ حم لم قال فى آخرھا : فاستيقظت وأنا فى 
المسجد الحرام» . 

وذهب معظم السلف . والم ين » إلى أنه إسراء بالجسد » وف اليقظة .. 
وهذا هو اق . وهو قول ابن عباس » وجابر > وأنى » وحذيئة » وعمر » 
وأ ۾ ريرة ؛ ومالك ن صبوصعة 2 وأفحية اليبدرى ١‏ وابن مسهود » والضحاك؛. 
وسعيد بن ہیں > وقتأادة» وان اعت > وان شاب » وان زيد » والحسن › 
إبداهم وتو رامد > وعكرمة 2 وابن رڅ .. وهو ديل قول 5 

عائشة .. وهو قول الطبرى » وابن حتبل » وجاعة عظيمة من المسليين » وهو 
قول أكثر التأخرين من الفقباء و انحدثين » والمتكلمين والمفسرين . 

و وقالت طائفة : كان الإسراء بالجسد يتّظة إلى بيت القدس » وإلى السماء. 
بالروح ٠‏ واحتجوا قول تعالى: « سيدان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الاقصى » عل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء الذى وقع 
ات جب فيه بعظ ألقدرة ؛ والقدح شر يف النى مد صل الله عليه وسل نه 5 
وإظيار الكرامة ل لارا آله 06 هله ر كان ال إل 
زائد على المسجد الأقصى إن كره ء فيكون أبلغ فى المدسح ! . - 


وبمد أن یھی القاضى عياض من عرض هذه الاراء ؛ عرض رأبه هو > 


فير جح -انب القول بان الإسراء كان با روح والس ها ب ندر ل + 


د والحق من هذا » والصحرح إن شاء الله أنه إسراء بالجسد والروح فالقصة. 
كما أ الإسراء . والمعراج س وعليه تدل الأيةء ويح الاخبان والاعتبارء 
ولا »دل عن الظاهر والقيةة إلى التأريل إلا عند الاستحالة » وليس فالإسراء. 
يحسده » وحال يققظته استحالة » إذ لو كان هناما لقال : بروح عبده ؛ ولم يقل 
بده » وقوله تعالى:دما زاغ البصر وما طغى»”(2 ولو کان مناماً لما كانت فيهآية 


ولا مه جزة »> ولا اسیوله اكمار 3 ولا كذبوه فيه 0 ولا ارد ره ضدفاء ھن 


)3 سو رة الننجم Va:‏ 0 


م 


أسل ؛ وأفتتنوا به إذ مدل هذا من المنامات لا لاک دبل ل يكن ذلك ع 
أى الإذكار ‏ مم إلا وقد علموا أن خيره إ نما كن عن جسمه » وحال 
يقظته ۲)۱۲ ۰ 


وأعود بعد هذا فنقول إن الخلاف ف الإسراء بالجسد أو ااروح خلاف 
لا يؤر فى حقيقة الإسراء » ومانال اارسول فيه م نأمداد ؛ وهارأى منآيات 
وأن قدرة الله لا تاقيد بتلك القيود الى تقتضيها الذرورات البثرية .. وخير 

ذا الات الاق يذهب ف ا وین ی الال ای ف 
به » ويعيث بالسثر الماق عليه هن عالم ااروح ‏ شير من هذا أن ندع الرسول 
الكريم فى مو كر ىل جلاله وعظمته > ف به ألطاف ريه وتحدوه رعايته 
إلى حيث يسبح فى 7 ار الحق » ويطعم بروحه من طبيات الملا الاعلى . 


أا أن دسل الام الملوى ¢ وله إل أشياء من عام التراب الذى أعرش فيك 
فذلك مأ مون من خطر الإسراء وييخس من قدره . . فإن الذى يطالع قصة 
الإسراء على لاک الصورة أ لجسا 5 8 صورت 5 € لغوت ق زه ادير من تللت. 
المشاعر اإروحيةءالتى كان حقيقاً أن تثيرها فيه حادثة الإسراء لوذهب من طر يقبا 
هذا الركام اامكثير دن العوائق والسدودا! . ولا نخد ع بتك الأصياغ الساذ .ة 
انى يلطخ بها الفصاص وجه القائق المادية ليجعلوا لا من تلك الأصباغ وجهاً 
تدخل به إلى العالم الملوى .. فإن هذا , المكياج , المفضوم يجعلها مخة أ كثر 
منبا حقرقة .. فالبراق الذى يأ للرسول ليمتطيه إلى العالم العلوى. ليس إلا أ نانا 
ركب عايه جناحان من ريش ! فصار لعية من لعب الأطفال الى بلغو نما من 
حطام بعض. لم الى انی دورها مدوم 1 م هذا الحجر الذى لد لها لاء 
دوامم عند رلت اللقدس » واللقات المغروسة فى ذلك اجر ليك الةاود 
واللحم . . إا جما لسك بالعانى اللكر ية الطيبة الى كان يأبغى أن يجدها المرء 
ف نفسه من سادنة الإسراء لو انزاح هذا الجر من طر ها > وانزأاحت معه 


الدواب . واللجى » والةاود ؛ والسرو- وغيرها »م يكون ىسا رط الحبوان!1 
: مم واس ردج و 


. ١٠١١ ص‎ ١ الشفا للقاضى عياض جزء‎ )١( 


نت 6 اده 


وعلى أى فإن الإسراء على أنة صورة وقع ءلم يكن فيه ما خرجالرسول عن 
ل 0 ما بينه وبين الإنسان الذى يعيش فيه . . فقد عاد الرسرل بمد 
الإسراء لم ینکر الناس من ظاهره شيا . حت أعداقه أنفسهم لم يروا عايهأمارة 
من أمارات هذه 0 المباركة . , فإنخيرها كله کان مخيوءاً فى كيانه ومنطويا 
فصوو وسانها تروع ب ازنافا دقان لله مع نبيه » وزاد دوحى 
زوده به ES‏ له ؛ وتروساً عن كيانه الجهد اللمكدرد ! . 


4F 
4 
3 


ولاف عند هذا القدر دن عرضنا ا جزات اأرسول ا ومادخل عامها من 


إضافات 2( وممرقعءات ٠.6‏ ليك المتنطدين من المسليين 0 والمتعصيين دن غار الاين ٠‏ 


وکر ن قبل أن نر سام من أدينا نعود فنقر ر مرة أخرى أن هذه الممجزات 

93 ما صح ما وما لم يصح ليست هى الممجزة التى أودعتها امهاء بد انى » 
وای 5 كن الله ارسالته الشمول والخلود , 

ان كن ن فى اة النى ا ولايد من أن بكم ون س فان هذه 
الأوارق شكريم له 0 وفضل من لله على ابه ٠‏ ونفحة من فدات البوة 04 وشذى 
من شد اها العطر iie‏ ذلك فضل ألله امه من لإشماء 0 وألله ER‏ الفضل الى مظيم › ف 
وللنى j‏ کرم دن ن هذا الفضل مالم كن أبشر غيره 3 وألله سمي أنه وتعال 
قول أه J.‏ وان فضل آله عليك عظما ك 1 


أما المعجزة الكيرى التى وضهها الله بين _بدى الرسول . فهى تلاك المعجزة 
الباقية الخالدة ‏ أد الدهر .. ٠ه‏ القرآن الكريم , ! 


الاب التامن 


الرسول .. 


د و N ENE‏ 
١‏ 0 أن ا هذا القر أن على جل 
أنه ته خاشعاً مت منود 8 3 خشية ة الله 
وتك لاله ضر ا 0 : 
لام 0% رن “€ . 
القرآن هو معجرة النى . . المعجزة الى قامت علا دعو ته » واستقامت ا 
حجته » والتمت [أببا شر ته ! 
فالقرآن س من وين اللكتب المماوية - ایس كتاب شر بعة و سب © 
وإ ما هو كتاب شريعة » ودلائل نبوة ! ولوس كذلك اللكتب السماو ية الأخرى 
حورث جاءت السكتب والمحف عملا أنبياء الہ ورسله ف رل » سا عملون 
فى اليد الاخرى معجزأت مادية تدل على صدقيم » وتشهد نوتم ! 
فالديا'ة الموسوية 0 كتاها السهاوى هو التوراة ٠‏ وهر دستور شر تا : 
NASE EDA ELSES CEA‏ 
فكانت عمهى مودى ۰ وأفعالها الخارقة ٠‏ وكانت ده الى دخاي في جيه فتخرح 
راء من غير سو ء ا 
دسر ر مسمادة الديائة 03 وإ جااييه قأمت موز أت المميد امسج 3 اشد له 4 
ولمكئاب الذى جاء نه فکازت مک ته الج فى طاح 5 على |1 ناس ليصدقرا 4 


وبرسالته ...م ن < ا المرف ٠‏ وإير أء الكه والرص ٠‏ وإنزال مائدة م 
السماء وغير ذلك من المعجرات التى وضهها الله بين بدى السيد المسيح 1 


س ۲۹۹ لا 


وقد جاءت الرسالة الإسلامية فى أسلوب آنخر غير هذا الأسلوب . . جاءث. 
بكتاب يشرع شريمة كاملة » تآناول كل ماي سحياة الإنسان الروحية وااعقلية .. 
والمادية » فى جانبيها ؛ الدنيوى والأخرون . دون أن ګیل إلى كتاب آخرء 
أو شد أتباعه إلى شريمة أخرى ‏ ثم جعل فى كيان هذا الكتاب الدلائل 
الناطقة ,صدقه » والشواهد القائمة على 7 من عند الله » وأن الرسول الذى جاء. 


به ۽ هو رسول الله 1 


ومجىء القرآن على تلك الصورة الفريدة العجيبة » قد جعل له لطاناً عل 
التقول والقلوب » با أودع فيه من صور الإعجاز الى يثهدها المتصل به 
ا أو مستمماً ‏ فى كل آية من آياته » من غير أن يكون ف زمن نبوة» 
أو فى حضرة فى !1 

وقد استمعت الجن إلى القرآن فلكت أياته قلومم » واستوات روائعه عل 
عقوفم » فوقفرا هنه موقف العجب والدهش . ثم الإذعان لسلطانه » والإرمان. 
بدعوته ؛ الى يدعو إليها . 

قال تعالى : , وإذ صرفنا [ليك #غراً من الجن يستمءونالقرآن » فلا حشر وه 
قالوا أنصتوا : فليا قضى ولوا إلىقومبم منذرين» قالوا : ياقومنا : نا معنا 0 
اذل عق نهد هوي ا لما بين يديه . مرادى إلى اق ؛ وإلىمطر راق مستقم»17 

وقال جل شأنه : و قل أوحى إلى أنه استمع فى من الجن ء فقالوا إنا معنا 
قرآنا عجباء بودى إلى الرشد » فآمنا په » وان ذشرك ربا آحدا ,657 

إن الجن اتعجب من هذا القرآن » ونيد فيه مالا تيد في أسبمع من - 


ا ا ¢ وأشعار الشعراء 0 وفاسفة الفلاسفة. 0 وقعصص ااا ل 060 
إا ان ¢ وترأنم الأحبار واأرهيان . 


فبذه شهادة تجیء بإعجاز أل رآن من أمة ة ال ا من شا ا أن استعلى عل. 


, ٠٠١۲۸۹ سورة الأحقاف آية‎ )١( 
۲ س‎ ١ سورة الجن آبة‎ )0( 


۷ 


كلشىء فى عالى الإنسان › وتستصخر شأنه .. فإن الجن تملك من القوى مالا مءلك. 


اناس » وتأق من الاعمال مایم جز عنه البشر . وهذا ينسب [ لها كل عمل رائع » 

ولو صف م | کل ذى حيلة وجول مه ن الناس » وقد سر الله الج ن لسلمان عليه 

السلام لتر ج له من الاعمال ما يعجز الئاس مه .و يعملون له مأرشاء دن 
#ار وب 2 و ائيل وجمان 6راب 8 وقدور راسيات 7 

ولا للقرآن من هذا الثأن وتلك المنرلة » وهذا الامتياز على اللكلام ؛ فقد 

أضق عايه سحا زه وتعالى من ااصفات مالشعر أنه ذات لا سا ب 0 و ڳلا أ 

ولا فاعاءة تبأ فى الحياأة » وتر فما فى الوجود . 
ون والتران الحكم » .. د وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى كيم .617 
فقد وصف القرآن بالحسكة .. وه صفة «الذات» العاقلة المدبرة » المتصرفة . 


كذلك وصف بالعزة فى قول تعالى : , وإنه لكتاب عزيز » لا يأتيه الباطل. 


من بين ديه ولامن خلفه » تتزيل من حكم ید Ce‏ 
والعزة صفة للعاقلالذى ترفعهصفاته إلىحيث لايناله هون » ولايلحقه ضوف 
ووصف كذلك بالجادة فى قوله تعالى : « ق .. والقرآن الجبد , . . وانجادة 
مام من مقامات القوة والئعة > من اما فقد جانيه الازى والشعف . 


وايس هذا بالكثير على كلام 0 هر من كلام رب الغالمين 57 ول 4 الروح 


الأمين على رسوله الكريم .. «لو ألرلنا هذا إلقرآن عل جيل لرأيته خاشيا” 


مادا هن سخ آ۲ 5 

ومن أجل هذا كان للآرآن هذا السلطان الأسر على النفوس . . فا استمع 
[أيه مستمع ی وجل له دن الرهية واللال مالا جد شا مده لأروع آيات 
البيان ؛ من صور السكلام 


جاء عتبة بن ربيعة إلى رسول الله » موفداً [ليه من قريش ء يدعوه إل. 


ما أرادت قراش أن تدعوه [أيه » من ترك هذا الدن الذى فرق به دين قومه .. 


9 1 سورةسباً: آبة ° ل (؟) سورة الزخرف : ية‎ )١١ 
. 5١ سورة الحشر: آية‎ )( , 5-41١ : (؟) سورة فصلت‎ 


جاح 


وأثار دواعى العداوة بين الصديق والصديق » والآريب والقريب » وعرض 
عليه ماعرض من صور الإغراء للتغيل عن دعوته . وكان فيا عرض له . أن 
لتس له تروش كل من حذق فى مه اة الصرع والجدون من الكبئة والعرافين ؛ 
إذا كان مابه مس من الجن » أو عارض من الجنون . وأن معوا له مايشاء 
من الال إن كان ذلك غايتهمن هذه الدعوة اتى يدعو ليما ء أو يجعاوه ماك 
علييم إن كان يبثى املك وااماطان . 
فقال له الوليد فما قال : يابن أخى : إن كنت [إنما ترمد ما جت به من هذا 
الس الا جمالك مل أموالنا سق تكون أكثن نا مالا ون كنت رد .نه 
را سوؤناك علہنا <تى لانقطع أا دوفك » وإن كنت ترد ملكا ملمكداك 
علينا» وإن كان هذا الذى يأتيك رئياً تراه » لاتا بع رده ا » طلينا 


لك اإعاب 0 وبذلنا فيه أموالنا حى ذرئك منك , 


فلا ا a‏ | الوليد؟ قال : نعم ۽ 
قال : فأستمع می ؟ قال ؛ أفعل ! فقال رسول الله على الله عليه وسل : 
١ه‏ ليسم ألله ال رحمن الر رجحم .. حم تز يل من الرحمن ١‏ ارم > كتاب فلت ا 
قرآناً عرياً لقوم يعلمون » بشيرا ونذيراً » فأعر ض أكثره, فہم لایسمعون')» 
ثم مضى رسول الله صل الله عليه وسل يقرقها عليه » فلما ممما عتبة أخصت ها » 
وألق یدل حاف طبر تدا عاءهما تمع منه م أنتبى رسول الله صل الله 
عليه وسم إلى السجدة فسجد . ثم قال : قل موت أا الوليد مامت » 
فا زت وذاك ! 
فقام عتبة إلىأعتابه » فقال بعضهم لبعض : نحلف الله ٠‏ لقد جاء؟ أوالوايد 
بغير الوجه الذي ذهب به ! ! فليا جاس ]ليم قالوا : ماوراءك ا أيا الوليد ؟ قال 
بور اكاك تهت زلا + ا ات يذاه وا افو ارو وا له 
ولابا اللسكبانة . امع شر قر لش :طوف واجعلوها ۵ > ونخلوا بين هذا الرجل 


وان ماهو فيه د اتدل 0 فوالله, کوان القوله الذى ”کوت تا عظيم 0 فان ابه 


. 4 = ١ سوزة فصلت الأيات‎ )١( 


a LS 


العرب 5 كفت موه بغير؟ ¢ وإن يور عل العرب فلك Sl‏ رعزه عر 3 
وكتتم أسه. الاس به » فقالوا : سرك يا أبا الوليد بلسانه 1» فقال هذا رأيفيه 
فاص و أما ردا ا )0 8 


والرسول السكريم صف الةرآن يصنات شاف عن الخ الكش الخبرء. 
فيه » وتيين عن الراد الطب الماشتمل عليه 5 


يقول الى صاوات الله وسلامه عليه: و إنه ستكون فين كقطع اليل .. قيل 
فا النجاة منها يا رسول الله ۰٩‏ قال : كتاب إلله تبارك وتعالى .. فيه نبأ منقبلك ». 
وخس ما يعدم . . وحک ما بينم . وهو فصل ليس بالهزل .. من برك تجراً 
ةسمه الله » ومن اتی ادى فىغيره أضله الله ٠.‏ وهو حمل الله أادين.. وذوره 
اين > والذكر الحكم » والصراط المستقم . . هو الذى لا » بغ ١‏ ۾ الاهواء 
ولا تتشعب معه 7 . ولا يشيع منه العلياء » ولا عله الاتقياء » من عم عليه 


سبق » ومن مل به جر 3 ومن حكم به عدل > ومن أعتصم به دقل هدى ل 


دراط مد تم » (r‏ 


وقال صا رأت أبله ع عليه ومن أراد عم الاولين وا لأسخرين قلشق 


ب امم رآن». 


من أجل هذا الذى ضم عله القرآن من جلال ورواء » مع ما فيه من العم 
والحكة ‏ فقد وقف الآرآن شاعا عالياً عن أن يطاوله قول » أويدانيه بان .. 
عفرست الالسنة أن تلك مسال » وأن تبلغ دراميه . . وعرف أ عاب اللسن 
والفصاحة مكامم من الاستخزاء والمجز إذا بدا هم أن يحاكوه » أو بجروا على 
سنه » فأمسكواما جرى عأ لسلتهم من كلام أرادوا أن يحروهفى ميدان القرآن ء 
يمول ان عة 2 مقدمة تفديره ألأسمى 0 الجامع ارد ¢ ويظبر لاك قصور 
البشر مطاو لة القرآن ‏ أن الفصيح منبم يضع خطبة أو قصيدة يتفرغ فيم جبده 
)١(‏ السبرة لان هشام جزء ١‏ س 35١‏ . 
(؟) صمح ملم 


= ۷۰ حص 


ثم لا يذال ينقحما حو لاكاملا ‏ ثم تعطى لاحد نظيره » فيأخذها بقرية خاصة » 
يدل فيما وينقح . ثم لا تزال كذلك فيا مواضع للنظر والبدل . 


وكتاب الله لو لزعت منه افظة ثم أدير !ان المرب فى أن يوجد أحسن 
ie‏ 0 وجل 5 )0 

ممع أعران تارا يقرأ ..: و والسارق والسارقة فاقطءدرا أا جزاء ما 
كسيا نكالا من الله . , ثم جعل فاصلة الآية . . واه غفور رح » فقال 


الأعراى : ما هذا ؟ فقيل له قرآن » فقال ما هذا بشرآن. فتنيه القارىء» 


حح فاص اة الاي شوله تعالى : د وال عزيز حكم QQ‘‏ فال الاعراى 0 
عزء لك ؛ فقطع , ! ! 


فإء جاز القرآن فى ذاته حقيقة مقررة لم ينازع فيما أحد من أولياء الدعوة 


الإسلامية أو صو مما » فقد وقف ما كل ذى اسان مزل بزل إل ايوم 


أن يأ بأية أو سورة دن مدله فلم كن فى الناس من وقف ف وجه هذ[ التَحدى 


وك يكون أد الدعر . 


يقول الجاحظ : إن ,مدآ صلى الله عليه وسا منصوص بملامة لها فى العقل 


موقع کوقع فاق البحر من العبن 3 وذلك قوله أقروش خاصة وألعرب عامة , مع 


ما فها من الشعراء » والخطباء » والبلفاء» والدهاة ؛ واللاء ء وأصحاب الرأى 
واا-كيدة والتعارب والنظر فى العاقبة ‏ إن عارضتموى بسورة واحدة فقد 
كذيت فى دعراى وصدقم فى لكذيى . ! 

دولا >وزأن ر ون مل المرب فى كثرة عددم. واختلاف علامم » والكلام 
کلامم ٤‏ وهو سيد عملم » ققد فاض بام ؛ وجاشت به صدورم وغا بم 
قوتهم عليه عند أنفسهم حتى قالوا فى الحيات والعقارب والذثاب : والكلاب ؛ 


والختافس 2 وا ولان .یں و اام 0 وکل مادب وددج 3 ولاح لعين وخطر 


عل قاب وم بعد أصئاف النظم وطضروب التأليفكا اقصيدة والرجن والمزدوج 


(۱) مقدمتان فی علوم القرآ ن . . نشرها ار جفری سنة ٤‏ ۱۹۰ ص ۲۷۹ . 


- الاو - 


وا جاڏس › والاسجاع 5 والمنثور.. وعد ؛ قد هاجوه من کل جا زب ٠‏ وهاجى 
ساره شعراءم ونازعوا أخطاءمم وحاجوه فى المواقف وخا وه فى المواسم 
وبأدروه العداوة ؛ وناصبوه الحرب » فنتل منهم وقتلوا مث » وهم أثبت الئاس 
حقدأ. وأبعدم مطلباً > وأذكرم لخير أو لثر ء وأنجاثم بال جز » وأمدحهم 
ا لقرة- ثم لايعارضه معارض . ولم يتكنف ذلك خطیب ولا شاعر ! ؟ 

وحال فى التعارف » ومستنكر فى ااتصادق . أن يكون الكلام أخصر 
عدم » ا مكولة le‏ .وهو أباغ فى تکل به > وأنئض لقوله 0 
أن یہ ف ذلك أصغايه فيجتموا على ترك اتعاله » والاستنناء بهء وم يبذلون 
مېجېم وأمواطم ويخرجون من دیارم » فى إطفاء أمره » وفى توهين ماجاءبه ‏ 
ولا يقواون بل ولا يقول واحد من جماعتهم : لم تقتاون أنفسكم وتم کون 
أموالكم وخرجون من ديار ؟ والحيلة فى أمره يسيرة والمأخذ فى أمره قريب ؟ 
اليؤاف واحد من شعرائک وخطباكم كلام فى نظم كلامهكأقصر سورة يخذ لک 
او كاضر آية دعام إلى معارضتها . > 27 


ويقول الاستاذ الإمام الشيخ #د عيدة : 

د فالإسلام فى هذه الدعوة ؛ والمطاابة الله ووحدانيته لايعتمد على شىء 
سوى الدليل العقلى» والفكر الإنسانى الذى بجرى على نظام نظرى » وهوما نسميه 
النظام الطبيمى . 

دفلا ودهغك مخارق المادة » ولايغقى بصرك بأطوارغير معتادة » ولاخدش 
لسانك بقارعة ماو ية » ولايقطع حركة فكرك إصيحة [طية220. 

ويقول أيضا : 


و ذلك الخارق المتواتر المعول عليه فى الاستدلال لتحصيل اليقين هو الفرآن 


نولو والدليلعل أله معجزةغارقة للعادة 3 دل على أن مو جه هو ألله وسلو ,2 


, ۱٤۳ رسائل الجماحظ ص‎ )١( 
3# الإ لام والنصرالءة ص1 إن‎ () 


© ¥ > 


ولیس من اختراع البشر.هو أنه جاء على لان أى لم يتعلم الكتابة » ولم مار س 
العاوم , وقد نزل على وتيرة واحدة ء هاديا للضال » مقوما لاحو ج » كافلا بنظام 
عام ماق من هتدی به من الام . . وهذا الخارق قد دعا الناس إلى النظ. فيه 
عقوم » وطوابوا بأن يأتوا فى نظرم على آخر ما تلتبى اليه قوتهم؛ فإن 
وجدواطريقا لإبطال إعجازه أو کو نه لايصاح دللا عنى الداعى فمليب أن يأتوا 
به .. قال تعالى : و وإن كنم فى ريب ما نولا علىعردنا فأتوا بسورة من مثله ٠‏ 
مء جزة القرآن جامعة من القول والملى» وكل منبما يما يثناوله العقل مالم 
معجزة عرضت على المقل . . وأطلقت له حق النظر فى أنائها» ونشر 


فوى 


ما افیا وی فى أئنائها . . فہی معجزة أعجزت كل طوق أن بات ماما » ولسكنبا 
دعت كل قدرة أن :اول ماتشاء منبا ٠‏ أما معجزة موت حى 59 مروف 
للبوت » أو حياة ميت » أو إخراج شيطان من جسم »أو شفاء علة من بدن» 
فهى سا ينقطع عنه العقل » ويحمد لديه اليم » وإ تما أ ما الله على يد رسله 
لإسكات أقوام غاببم الوهم » ولم يضىء عقوم نور العلم.. وهكذا قم الله ذدرته 
الأيات للأمم عل حسب الاستعدادات 20 . 
00 

لا يعرف التاريخ البشرى كتاباً لق من العناية والاهتام ما ات القرآن الكريم 
من عناية أتياعه » واهتامهم به ءوالة اتهم إليه ٠‏ 

قول ذلك .. وبين أيدينا ال جة القاطعة فىهذا العدد المديدمن الم لفاتاأى, 
خاصت لخدمة الأرآن . وقامت لاسةكةاف أسراره » واجتناء مرات هديه . 

ومن أجل هذاكانت تلك الالوف المؤافة من كتب اتف بر الثى ضمت عايها 
اكتبة العربية ء والتى ذهب أضعافها فى شنا را الفتن والأحداث الى مرت بالمساءين. 

وإذا كافت كتب التفاسير هى الطريق المياشر الذى ساك المفسرون دة 
القرآن » فإن هناك طرقناً أخرى سلكبا السالكون لخدمة كتاب الله » وى 
لا تقل أثراً فى *دمته عن هذا الطريق . 0 


م 


3 الصدر السابق ص هه . 


س 2 عم تم تخد شط ص تي جه کنو ووا قا و ليد د مح ا پت چ ی رید 


س ۷ س 


فبناك العلوم الكثيرة ال فى عنىما امون ذزاسة ونا ليفاً ٠.‏ اما عرنی م ؛ 
و بعضما آذه ارب عن غيرثم من الاه 3 م ٤‏ فعاوم القرا ءأت 0 والفقه ¢ والتحو 6 
والانة » والأدب . والمنطق » والفاسفة , 0 والرياضة › والفلك .. وك 
غيرها إا اتجه إلا المسلمون أول ما جروا لخددة القرآن » و ميد التارق لفبعه؛ 
ومبيئة الاجواء للدلالة على إء جازه . 
فكانت علوم اللئة مولا لمي أنة ماديه 5 وکان علم الحو ليل إعرابه 6 
والادب اتذوق أسا لبيه کن المنطق والفاسفة ارد عل خصومه . . وهكذا. 
ومن #جب أن يكون هذا كله من عل الأفراد» ومن وحى ارم » دون 
أن تقوم عليه دولة » أو تجمع له جاءة . . وطذا كان ذلك الاختلاف الماشعب 
فى كل عل » وف كل فن من فنون العربية وعلومها 0 ٠‏ إذ کان كل فن ٠‏ وکل عل 
قد اشترك فيه أفراد الآمة ‏ أعنى علياءها ‏ فردا فرداً . كل فرد له رأيه » 
وله مه ¢ مأو سیه الرأى والغرم 1 1 
فالمسألة الواحدة يلقاها المفكرون جيماً » كل برأيه » يقاو ها حسب 


استعداده » واجتهاده 


ومن هنا کان الاختلاف الذى لايكاد صر » والذى لا عد له ا عند أمة 5 

من الم ۾ أو فى نة من آلافات 
. وحسينا أن نشب إلى الفقه وما فى أحكامه من آراء > والنحو وما فى مسائله 

من خلاف . 

وقد كن لهذا الخلاف فى 1 رأى آثاره المحمودة » وآثاره ه اة م 

فنآثاره امحمودة أنه يرى فى أى مسألة » وفى أى حك آفاةا من النظر وأبماطا 
من من الم ؛ إستطيع الواقف على هذه الآراء المتخالفة أن ير الاه عن یع 
ا وأ قاد م كل و وغه ش 

فإنه فى يجال هذا الأراء المتخالفةء والمقولات ااتياينة ٠"‏ يتعرى الثىء من 
الفائف النموض » و يتبدى لوين النظائر من غير حجاب ٠‏ 
ش ( ۱۸ الى ممع 


لد هلم — 


وهذا امحمود ذاته هو امذموم أيشا» فكثيراً ما يثير هذا القرق للفسكرة 
طبلة فى القكر » واضطرابافى الرأى » :ذهب بالمرء فيه المذاهب » فتركبه الحيرة 
مولن تتصادم أمامه الدجج 2 فلایدری اا شت وما يدع » وما يعمل مرا اف 


وعل أى فإن كثرة إلأراء حول دو ضوع من المرضوعات ما هو تمخيصس 
له آخر الام ؛ ولایلہٹ أن يتبدى الناس ‏ مع الزمن - إلى الرأى الراجح 


فيه » والوجه السلم منه ٠‏ 


فلا تمزع إذن اسكثرة الخلافات الى دارت حول المسائل الإسلامية ‏ رى 
فى الفروع لافى الأصول ‏ ولاانظر إلا إلاعلى ألما أضواء كاشفة » وشعاعات 
مضيئة إن زاغت ما يعض الا وصار» فإنه يبتدى موا معظم الابسار . 


0 e o 


ونود إلى حديثنا عن القرآن 0 فنقول : 

لقد بلغت عناية المسلءين بالقرآن أن عدوا حروف » حرفا حرفاً » وكداته 
كية كلبة » وآياته آية آية ٠.٠‏ بل وأكثر من هذا .. ردا حروفه إلى حروف 
المعجم كلما > وحدروا حك كل حرف منك ٠‏ 

عنابة لانظن أا وجدت لای أص اتميل حيأة ااناس ۽ أفراداً أوجاعات.. 

وم تسكن هذه العثاية بالقرآن إلا من وحى الإيمان به ۰ وبأنه من عند 
أله وأن كلاه من كلام الله ٠‏ 

فل تكن نظرة المسلين إلى القرآن نظرتهم إلى كتاب سجاوی حمل إلى الناس 
شريعة » ويقم هم دينا» وإثما هو فوق ذلك كلام الله الأزلى الابدى 5 فق 
كل كللة أسرار 6 وف كل حرف مر وبركة 5 

وقد مع[ القران بأن دى هذا الشيمور عند المسليين » وأن يملا أ دم من 
أسراره وعجائية وأن صد قم القرل بأنه من عند الله وأزه ا قرول الله تعالى 


سسا 9~ 


ء لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا ثل هذا الثرآن لا يأتون مله » 


ولو كان إمضمم لبعض ظهيرا .220 , 


وهذا التحدى لاجن والإفس عل مدى اللازمان هر الذى يقطع كلا جدل 
بأن القرآن هو كلام الله » وأنه مه جزة الرسول الخالدة » وأن هذه الموجزة 
قائة » وأن هذا التحدى قائم لا تنقضه الأيام > مما ولدت الحياة من ذكاء 
وعبقرة » ومبما جاء فى الاجيال من أذكباء وعياقرة . 

*% # % 

والظاهرة الواضمة ف التحدى بالقرآن أنها لون فريد فى التحدى . . فا عرف 
الناس قولا لقائل ممما بلغت بلاغته » وعلت فصاحته ؛ أن يتحدى الناس جميماً 
أن واوا كَل قول 

إن موازين الكلام لا مضع لقاعدة حددة » ولا تنزل عند شرط معن ٠.‏ 
وإنما هى موازين خضع ‏ فى قدر كبيرهتها إلى المزاج » وإلى العاطفة 
والوجدان . . إلى جافب العقل ومنازع التفكين . 

إن فن القول واحد من الفنون اجميلة كاللوسيق ؛ ولحت » والرمم .. 
تاوت أنظار الناس فهاء وتختلف معايير م ها .. 

ومن.هنا لم صظ التاريخالإنسانى حك قاطعاً ع عمل فنان أو جائب منعبله: 
أنه نهاية القمة » الى لا يلق إلها مرتق » أولا #<اوزها أحد . 

وغابة ما يمكن أن يقال إزاء عبقريات الفنون وروائمبا أنها أعمال غالدة» 
أو ألما فريدة من قراين الفنون .: 

خذ مثلا لذلك الشدر ال جاه . , 

لم إستطع النقاد على كثرة محاولنهم وطول نظرم فيه » أن وضعوا شعر شاعر 
فى المنرلة المنفردة وحدها بالمكان الأول . . وغاية ما بلنوه فى هذا أن عدوا 
جماءة من كبا رالشعراء » ودفعوثم [لالممكان الأول جما وأفسدوا لكل واحد 
طريقاً ,دخل منه إلى هذا المكان . . ام اقوس إذا ركب ؛ وزهير ذا رغب» 


. ۸۸ سورة الإسراء :1ه‎ )١( 


س ۷ س 


والنابنة إذا رهب » والاعثى إذا طرب .. إلى آحر هذه الأ حكام الى كانو! 
يحكئون يبا على عمل شاعر من أو ليك الشدراء الكبار . 

وأ كش من هذا فام فى دنوان الشعر العرلى عامة لم يتفقوأ علىالبيت الأول 
أو القصيدة الآولى فى هذا الشمر . 

وهذا الذى نقوله فى الشءر الحرف نقوله أيضاً فى اشير الأورى .. فهذا 
وشكسبير ‏ قد غاش زمناً فى مندلة الرجل الإلهى ء ثم لم يليث الرمن أنأضاف 
أده إلى المتحف الذى يضم كنوز الراث الإنسانى . 

إن شعر ه شكسبير » وإن كان آية الأيات فى روعة البداهة » وعمق'الفكرة» 
ورصانة الأسارب ٠‏ . فإنه قد مضى زمنه . . وأصبح من لفات رون 3 
وآثار الآولين . . لا يلاثم دوح العصر » ولا #رى مع أساوب التعبين الذى 
فق مع أذواق الناس . ٠‏ إنه أشبه بالحلى الى كان يلبسها ملوك المصور. 
الوسطى ٠.‏ رائعة ؛ معجبة بألوانما SEs‏ لين ) هذا العصر 
إلا فى حفلات اله 0 2 وعل مسارح المثيل فى الروايات التارضية . 

ا ' ان . 
وإذ كان اله 3 موذه المرلة فى قلوب المسليين » ولذ كان ذلك هو 9 

4 > وتقديرم له واجتاعبم عليه > فإن أعداء الإسلام وقفوا منالقرآن موقف. 
اسف به“ العائب له الاشكات فى منيعه الذى فاض هنه ع6 وف الوحى الذى 
زل به ونی الرسول الذى دعا الناس ليه ! 

وسئرى كيف کان كيد أعداء الإسلام لكتاب 0 5 و ى الإسلام : 


وكيفكانت رميامم الا LE‏ 3 تاد تصببب ااقائل من رماتها ... 


'. ويلوح هنا سؤال : إذا "كان القرآن على تك الصفة. الذى 0 له ذلك. 


السلطآن القاهر عل النفوس ؟ وإذا کان يحمل فى كيانه دلائل إعجازه .فا الحاجة 
آل الني ؟ 4 وإذا کان هناك ما يدعو إلى فى رد مه للناس »:فإن. م النوة 7 


(N)‏ :ا کل ھار امن ولام کان مزا ف فن من فنون الشعر 1 افأصرق | لتيس 
فى لعي ووس الل والبابنا في الاعتذار 6 > والأعنى فى ای وصف الخ 0 وزھی 


فى المدح 5 


SRR ESE 


الاتمدو أن يعرض القرآن عرضاً “م ردعه حدث عن مس ولشمد لاء جازه. 
وإذن تكون مبمة الرسول هينة حددة . ويكون درره فى الرسالة الإسلامية 
دوراً او اء يستطيع كل إنسان أن وؤديه من غير أن يكونهزوداً شوى خاصة 
فى كيانه الروحى ٠‏ والنفسى » والعقل » والجسدى . . فا تأويل هذا؟ 


وقول : 

أولا : لاد من رسول يبلغ دعوة الله » وينقل كماته إلى الناس .. وهذا 
عاإينيفى أن یسل به بادىء ذى دء » فإن كامات الله إنما تحمل إلى الناس بوساطة 
رسل پتخیرم الله هذه المهمة العظيمة .. فكان , مد » هو الرسول المتخير لتلق 
.القر أن وتباينه . 

وثانياً : کون القرآن حمل فى كيانه دلاثل صدقه وإءجازه لالخف العبء 
الاق على كاهل الى > ولایډسر مېمته فى تبليغ دعوته » بل إن ذلك الموقف ذاته 
مدعو إل أن يكون الى الذى حمل هذه الرسالة مزوداً وصفات .. أقوى وأءظم 
من تلك الصفات الى زودبا إخوائه من الأنياء . . فيكونهر فى ذاته معجزة 
.تأدى منبا إلى الناس شواهد تشہد لهء وتذىء عن صلته بالعاءء بها حمل فى 
كانه من أمارات السو » والمظمة ‏ والنبل » الى لاترى على صورتها الكاملة فى 
أ غيره , 1 

| إن دلائل الإعجاذ فى أله رآن مع أ | تنتظم القر أن كله وتجرى فى كل آية 
لمن آياته 58 لاتكنى وحدها فى حسن استقيال الناس لما » وق صدق نظرتهم 
إلا » ووزنما ميزان الحق والإنصاف . . فإن الضلال والعتادالنى يستولى على 
5-1 000 عمی عل الناس سيل أهدابة 6 وزيف عل تا ىا 
:فإذا الخير فى أعينهم هو الشر الصراح ٠‏ وإذا النسة اممساقة [لييم نقمة وبلاء . 

وشواهد التاديخ أكثر من أن يبرصدها عل , 

فلقد جاء موسى إلى فرعون بالمءجرات المحسوسة القاهرة : آل عصاه فاذا 
ھی عبان مين » وزع بده . فإذا ھی برضاء للناظر ن 02 5 فكان ذلك فى نض 


() سورة الأعراف : ية م١٠٠‏ 8 


VA —-‏ عن 


فرعون 00 سأحرء وشعوذة مشعوذ 5 وقالفرعءون 0 ه إن ھا لساحدر علي 4 
ر دل أن مرجم دن أرضك 0 اذ مو قالوا أرجه وأخاه 3 وأبعث ف 
المدائن حاشر بن 3 يأتوك کل سحار Cele‏ 5 

واجتهم الح ة لبيطلوا سعدر و ۵و سی »۰ ۰ وأجتمع الناس لوش ېدوا هذا 
الام .  .‏ وقيل للناس : هل أنتم مجتمعون ؟ لعلنا نتبع السحرة إن كنا ثم 
ألا ليين,(5) 1 

فلا جاء ااسحرة قالوا لفرعون : أثن لنا لاجراً إن كنا عن الغاليين ء قال. 
نعم دانم إذن ان المربينء»! . 

د قال لهم موسى ألقوا ما افم ملقون . ٠‏ فألقوا حباللهم وعصيبم ٠‏ وقالوا 
بعرة فرعون . . إا لنحن الغالبون ٠.‏ فألقى موسى ص اه فاذا هى تله 
مأ تأفكون 7 ) | ش 

د فوقع الحق » و بطل ماكانو! يمملون » فخلبو! هنالك » واثقبلوا ضاغرين » 
وألق السحرة ساجدئ » قالوا آمنا برب العالمين .. رب هوسى وهرون ٠ )٤(»‏ 

إن أهل الدراية والخبرة مم الذين عرفو! فرق ما بين الق ٠‏ والسحر . . 
وتكشفت طم المءجزة فآمنو! .. أما فرعون فقد ظل سادراً فى ضلاله حتى بعد 
أنخذله من اعت مهم واستنصر .. فقال , «امنتم له قبل أن آذن لم ؟ إنه سكير 2 
الذى علكم السحر ٠ ٠‏ فموف تعلمون.(١).‏ ۰ 

5 3 من آية جاء ما موعى إلى فى إسرائيل فيا تكاد ادرب یں وما 
23 ظلام الكفر والغلال عل قو م .3 تاج الامر إلى معجزة جل ودة ۽ 
ثملاتلبث أن تغرق فى طوفان الظلام . وهكذا تتبابع الأيات » وتترى المءجرات. 


واحدة إن أخرى 3 والظلام بزداد اغا : والقلوب تزداد صلادة وقسوة 1 


٠٠۷٠۴۳٤ سورة الشعراء: آبة‎ )١( ٠ 
٠ غ4‎ ١ سورةالشعراء: ية لغب‎ (+) 
. ٤٠٠٤١ (؟) سورة الشعراء آية‎ 
١١١ 1١١1م مورة الأعراف: آية‎ )4( 
. (ه) سورة الشعراء: آية 3غ‎ 


س ٣۷‏ س 


وعيعى عليه السلام ری الناس معجزات قاهرة باهرة ؛ حى ا موق» و برىء. 
العلل التى لا يعرف الطاب لها دواء » وينزل مائدة من السماء . . فا تفعل كلهذه 
المعجرات فى قلوب القوم شيا » ولا تزيدم إلا إصراراً على مام فيه من 
كفر وضلال ! 


فإذاكان هذا هو شأن ااناس مم الممجرات الحسوسة التى تقع بين ألمم» 
وتوت امام وأيصارم 0 فإن ذلك يكون أشد وأقوى > وجه الممجزات الى 
دل علما من و کی االات وەدلول الأافاظ 0 ف القرآن الكريم ؟ 


إن الإءجاز الق رآ نی غخاطب الحقل 4 ويناجى الوجدان 4 علمحين أنالإعجاز 
فى ممجرات الرسل ما يحابه المواس » ويصادم ناموس الطبيعة القائم فالناس». 
ف لث ف الحياة زلولة عنيقة 5 تله الخافلين 5 وتوقظط النيام : 


لهذا كان الإعجاز القرآ نى فىحاجة ازمة إلى قوة تظاهره»و تفتيحله القلوب» 
وتوجه إليه العقول » و تقم له فى الياة مكافاً راسخاً » وتجعل له فى الناس, 


دما 0 مه 


وهذه القوة اأ تی حتاج الإعجاز أل راف إلى مظاهرتها يليغى أن 00 شش 
ذاتها فءجرة ء تتكشدف فى كيام | آبات القرآن » وكتجل فى أفعاها وتصرفاتما 
أضواقه وأنواره ٠.‏ وذلك ماكان عليه الرسول الكرم ؛ الذى حمل إلى الناس 
معجرته الخالدة .. « القرآن » » فكان هو صلوات الله وسلامه عليه عنوان هذا 
الكناب الكريم . قرأ فيه الناس - قبل أن بقرأوا آيات الكتاب ‏ آيات 
حكنة مدجزة :. من اللخاق العالى» ومن الأدبالرفيع .. فكان ا يقول عن نفسه: 
و أدبنى رف فأحسن تأديى » ٠.‏ وکا وصفه القرآن ذا الثناء العظى من رب 
9 » 000 لعل اق 0 6010.. وکا تقول السيدة عائشة 5 ما الجامءة. 
و کان خلقه القرآن» . 


فلوس فى إعجاز القرآن على تلك الصفة ااتى اشتمل غليا فى كيانه ما خففه 


: (1) سورة العم آية > . 


س ور ب 


من مبمة الرسول الكرم فى أداء رسالته » وفى تجلية حقيتتها للناس . . بل إن 
الرسالة الى تجىء على تلك الصورة»فتحمل الإعجاز بين طيائها.وفى ثنايا حروفها 
وكماتها فى داجة أشد 00 مبلغ يتخير لها من الصفوة الكرام فى الرسل. 
لمع 5 قإنا س ن يفت لما القلوب ويوجه إلا المقول ؛ ديوىء 4ا 
مكافاً آمناً مستقراً فى 01 ٠‏ لتظل كبذا أ بد الدهر مصدر إشعاع للرؤمنين » 
ومثار هدى للسالكين . 

ولول يكن من وداء القرآن تلك الشخصية العظيمة التى وقفت تلق به على 
الأسماع آية ية » وسورة سورة » خلالثلاث وعشرن سنة ‏ لظل القرآن 
زا قار لوسر اي تلاك الصورة ‏ لظل کار يخبوءاً » لا يعرف 
الناس ما يضم من خين 2 وما وى من رحمة وهدى 1 

إن الذى يقرأ القرآن غير متمثل تلاك الذات الكرعة التى حملته إلى الناس » 
وأذت به فوم » ليفقد كثيراً من ذلك الخلال واججمال اذى كان دوا أن 5-5 
لو أنه قرأه متمثلا صاحب الرسالة .. يتلقاه من السماء » ورك به لسانه قر آنا 
عرياً لقوم يؤمنون ! 
` إن اتقاس الرسول الكريم لاسرى فى آيات الكناب آية آية . . وإن شم 


ا اليب ليفوح فى ثنايا كنات الكتاب لكريم وحروفه . 

وون هنأ ندرك ألأعبء الثقيل ا لدی له الرسول j‏ کرم و ى تلسغ الرسالة) 
وجلا إلى مواطن الإقناع وا لمان من الناس . eel.‏ رطا مون الذى كعجزات 
حسوسة تصدق دعوأه » وهو لا عللك معجزة غير هذا الكلام اإذى وحىإليه: 
« أو لم يكفبم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علبهم » إن فى ذلك لرحمة وذكرى 
لوم يؤعاون 7 . 

ومن هنا أيضاً ندرك ثقل هذه المبمة » التى يقوم ما الرسول و ليس بين يدنه 
مهجز ة كس وسة ۰ لغشى م الابمار ¢ و ترق ا الماع ¢ وذهل ب المقول 0 


٠ ه١ سورة الضكبوت : آية‎ )١( 


سد ام[ عد 


إن كل ما بين ,ديه هو هذا الكلامالذىيوحى [اءه .وهر مه رات ما ذّالرجود. 
لو وجدت عقولا سليمة وقلوياً واعية ٠‏ . وهببات أن تجد تلك المقولء وهذه 
. القاوب ف ظلام الجاملة دوق عصيية قرش وكير اما 0 

وھں حل هذا دعا الله أبيه أن عمل عبء هذه الجهاد ون ومس له . ٠‏ 
ون امد اال لعي لا كل ا غو ان ال ا 
و فاضي کا صير أولو العرم من الرسل > .. و إا سنلق عليك ولا 
#قيلاء 29 . . مفلا تطع الكافرين وجاهدم به جبادا كبير! » .ر*) 

عن ألى هريرة رى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل قال  :‏ ما من فى 
:إلا وقد أعطى من الأيات ما مثله آمن عليه البشر . . وإثما كن الذى أوتيته 
.وحياً أوحى الله إلى . . فأرجو أن أكون أكثرم تابعاً يوم القيامة » . 

بقول القاضى عياض : ٠‏ معنى هذا عند الحققين يقاء مءجرته ء ما بقيت 
ادنيا ٠‏ وسائر ممجزات الانبياء ذهيت للحين؛ ولم شاهدها إلا الحاضر هاء 
ومعجزات القرآن يقفعلبا الئاس قرناً بمد قرن عياناً ‏ لا خراء 
إلى يوم القيامة .(4) . 
مض دا أفنا أن وات« زيزل تعوزاف لل TN‏ قافر وده 
.مخضع لها الناس جرد ظرورها فيم ٠‏ . فإن أية ظاهرة خارقة من ظواهر الطبيعة 
جتمع لما الناس . ويقولون فيباما يقولون ؛ ثم يجتمحون عليها ووستجييبون 
الما . .فاا كثر ما تحرف العجائب والنرائب ‏ حتى الزائف منبا ‏ أفئدة 
كثير من الناس » وتستهوى قلوبهم . . 

وحن نشد فى الحياة ما بفعل مررة المشعوذين بألياب الناس » ما يدون هم 
من ضر وب الأوارق الزائفةالتى تعمد على الخداع والتضايل . فكيف بال جزات 
السماوية التى تطلع على الناس عل غير مألوف الحياة م لو تطلع الشمس فمنتصف 
'الليل» ووسط ظلامه المالك ؟ . 


٠ (؟) سورةالمزمل: ية ه‎ ٠٠٠ سورة الأحقاف: آية‎ )١( 
. ١ الشغا فى التعريف قوق المصطق سه‎ )4( ٠۲ (؟) سورة الأحقاف: آية‎ 


عه TAT‏ 
فيلك سح موجز أت الرسل ۆەن الاس عل ملا ۰ ولو ل تشع عل يدرس وله 
فس ای 
أما هد جزة ر مد وى وحی أوحى ألله إليه 8 درك المعجزة فيه عن 
طريق العقل .. والمقل يصحب الناس جميعاً » على اختلاف أزمانهم وأوطاهم .. 
إن موز أت الانبياء أمام مشاھدےا وحدم 08 ولوس یرم حل ما ¢ 


أو فص اب فا e»‏ 


أما مءجزة و مد فبى تجاه المقل الإنسافى كله ٠ ٠‏ لكل إلسان نصيبه فيها» . 


٠ ٠ وحظه مها‎ 


0 إن موز 3 الانبياء الذين مقو أ 2 مدا ۾ کات ف الواقع مءجزأت وقتية 5 


وبالتالى معرضة للأسيان السريع . بيها تستطيع أن تسمى معجزة الآيات القرآفية 


ال ا ود أن انين" ها دام » ومن وما مستمر »> ومن اليسين 
على المؤمن ‏ بل وغير المؤمن ‏ أن يرى فى كل زمان ومكان ‏ أن ری 
هذه المعجزة »جرد تلاوة كتاب الله . 

وفى هذه اأمجزة ند التعليل الشافى للانتثار الطائل الذى حر زه الإسلام . 
ذلك الانتثار ‏ الذى لا يدرك سببه الأوربيرن» لأنهم يحبلون القرآن» 


أو لاهم لا يعرئونه إلا من خلال ترجمات لا تفيض بالحياة » فضلا عن أا 


غير د0 ۰ 


ويقول ابن خلدون:,فاعل أن أعظم الممجرات » وأشرفها » وأوضحبا 


دلالة ‏ القرآن اللكرم اانزل على نبينا مد صلى الله عليه وسم » فإن الخوارق. 


ف الغالب تقشع مغایر ۳ ألو حى الذى ثلقاه النيى و بای بالمعجزر هَ تأهدة صدقه 6 


والةرآن هو بنفسه الوحى ااأدعى » وهو الخارق ااعجز ٠‏ . فشاهده ف عينه 6 


ولا تقر إلى دليل مغاير له › كابر العجزات مع الو حى ۰ فو أوضحدلالة 6 


لاتحاد الدليل والمدلول فيه . . وهذا معنى قوله صل الله عليه وسل : ks‏ 


. محمد رسول الله .. ترجة الدكتور عبد الام مود‎ )١( 


تناك سد 
فيى من الانبياء إلا وأوتى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ء ونما كان الذى. 
أوتيته وحيا أوحى إلى » فأنا أرجو أن أكون أكثرم تاعا يوم 'قيامة». 
يشير إلى أن المعجز مى كان يذه المابة فى الوضوح وقوة الدلالة » وهو كوا 
نفس الوحى ‏ كان الصدق 21 أكثرء لوضوحيا فكثر المصدق والمؤمن, 
وهو التابع وال 2 . 


و يكن أن صر مقولات أو لك المدعين على القرآن تلك الادعاءات الياطلة. 


فى أمور 0 .نما : 
أولا- أساوب القرآن: 


فقد وقف الذرييون من أساوب الةرآن مواقف متناقضة.؛ فبينا برفعه بعضبم. 
إلى منزلة الإعجاز التى أودعبا الله فيه ٠‏ إذا بز حه يمم عن تلك المنزلة »> 
وبرميه بالغمرض » وبالتكرار؛ وما شاء خياله المريض أن ٫صور‏ له من صور 
اة والنج, بح 1 

بل إن الكاتب الواحد ليقع فى هذا التناقض ف مةرراتة التى يلمهى إلا م 
أية أظرة يشظرما إلى القرآن . . فإذا قال قولالم ليت عليه 6 وجاء قن أعقابه 


تذيبلات وتعايقات » تقف منه موقف الالاف والئابذة ٠‏ 


وأغلب م يشع ھن ذلك التناقض عند: أصحاب الأراء الحررة ص اوی 
والتعصب إا هو نقيجة عدم الفبم لطبيعة الوحى » وللا سلوب الذى نزل. 
به القرآن . 

وقد قلنا ھن قبل إن علياء الذرب عامة يعتقدون أن القرآن من د فع ومد 
وأنه إذا كانت بينه وبين السهاء صلة فبى صلة غامضة يتلق منبا إشارات مبهمة. 


2 م إلى أفكار 3 م ور جما فى ألفاظط وعيارات ھی 00 القرآن 6ه 


۰ ٩۱ «قدمة ابن خلدن س‎ )١١( 


<° سس ب he‏ 


س 5886 سم 


وإلى هذا الجبل بطبيمة الوحى ۾ و بصلة مد بالسهاء جول آخر معرفة الأذة 
العربية» وبتذوق أساليب اجمال فيا . والامتداء إلى مواطن الحسن متها . 
قاو أن لهؤلاء الباحثين فى القرآن من 00 العلياء حظا من الس الفنىيأساليب 
البيان لوقام ذلك شر هذه المزالق النى كثر ت فها عبر اتم و ستقطاتهم ف القرآر أن » 
الوا تلك المقولات المزيلة الياطلة . 


رل والقرآن عند غير المسليين : 


أشر نا منقيل إلى أ ن الذين عرضوا للبحث e‏ ل ألعة ود ةالإسلامية ھن غير المسلمين 

انوا من آرم عل غير وينة ف سوآء مم من جاء إل تلك الدراسة سة بقلب 

م بض ۰ حمل للإسلام اليد والعداوة 2 ا من جاء إلا بام العم 6 وت 
.داية البحث عن الحقيقة . 


ذك أن جا يموت اران [ل وقد رجانه ن 
-وتدبيره . . وأهدام طريقاً فى هذا الشأنس وهم فر قليل ‏ من يرى أن مدا 
کان يتلق امم الساء فى صورةإشاراتورموز أشبه بغرا التتى يجدهاالإنسان 
عند شان مع الشون التى مم لما ويعنيه أمرها . . ثم يتولى و مد» صياغة 
هذه الإشارات أو الخواطر »فى قوالب لفظية هى ما عرف بأم م القرآن . 


ونقول: إناقد أشرنا إلى هذا من قبل وكشفنا عن الدوافع التى :ولدتعها: 
.هذه الأباطيل ‏ سواء أكاأت متعمدة 0 غير متعمدة ‏ ونرد أن نقف هنا 
-وقفة خاصة مع أو لمك الباحثين الذن ری أنهم طليوا وجه الق فى هذا الام ء 
فا يلاه م التوفيق الرضول ]لا تلك المفتريات المتعمدة فإنها تحمل فى كياها 
ا ؛ الى نکر أ e‏ 2 ۾ ينقض لاحقبا سايقها . . 


واستمع ق هذا إلى قول عالم کسه 5 أصيواب الأزاء الخرة 0 وراه من 
-طلاب اة فا رض له من دراسة ونث ۴ اأشروعة الإسلامية 
هذا العالم هو «جرو نیباد م » مؤلف کناب , حضارة الإسلام € 


م 786 — 


وهو عل ما له دن هذه الصفات الى راما فيه وعل م ذل من ججعيبك 
فى التحقيق والقحيص - لم يستطع أن بحفظ توازنهوهو يمر الطريق إلى القيقة 
الى كان د ا الات حب واا ساق شان الف ان : 


استمع إليه فى حديثه عن أساوب القر آن . .يقول : 


« لق أسلوب القرآن من الذربيين تقداً إجماعياً شديداً » وشاركبم فى ذلك. 


بض المسليين 1 
هذه حقيقة يقررها م جر و نيياوم E‏ شان حملات النقد الى لقيبا القرآن 


من الغريبين عامة » ولا شىء فى هذا ء فذلك أ معروف سلفاً . . أما مشاركة. 
بعض المسلين فى هذها لجلات فلا يمكن أن تكون .. ولا ندفعهذ! عستندتار خى». 
وإءا مستندنا فى دفعه هو أن المسلم الذى يستحق هذه الصفة لا يمكن أن يكون. 


مسلا وفى قلبه شىء من الارتياب أو الشك فى أن القرآن كله كلام اله .. 
وهات أن يعقل أن إنسانا يؤمن بالله ثم يطعن فى كلامه ! 


| م يقول , جرو اوم » : 


د وقد يكون لبعض هذا النقد ما يرره . 


وعلى أن غلو الفرب عامة فى هذا النقد إلى حد [نكار ما للق رآن من فضائل. 


لغوءة , وإسناد الت رار دغيره اليه لي من هن إلا تصاف ولا التقدير الحسن 


فى ىم ». 


إذن ما هو الإنصاف وما هر التقدير اوو رو ا ۾ إذا كن يأخذ. 


دعل قومه عدم [نصافهم قر ن وسو م قد يرهم له ؟. 


تمع إل رأيه فى هذا .. 5 


«٠,‏ فالكتاب على ما هو د 0007 وم كا بلغا 


اه ممداً ©ه 


بالخيبة الأمل . أهذا هو الإنساف 5 أهذا هو التقدير الحسن.؟ . 


و بع م 


کک 


واستمع إلى ما هو أده وأ ! . . قول : 

« بل الواقع أن كتابا بأكله لم بورح إليه قط . 

5 ل كانت توحى إليه رؤى قصيرة 5 ووصايا 5 وأمثال ؛ وقعصص ذات 
مموزى »6 أو أحاددث E‏ ال العة .دة Me!‏ 

ما مصدر هذه الرؤى ؟ وما طبيدتها ؟ أهى متازلة من السماء أم هى أنخرة 
فض من خواطر و کد وارب من مسارب تفسكيره ۹ ھی رسالة سماوية 
يمارا ملك کرم إل فى كرم أم هى همسات جن ووسوسة شيطان يلق مما 
فى قلب كاعن » أو سمع ساحر ؟ 

لا تعلمدو المسألة أحل هلين الان : وى 0 أم مشعوذ ۰ ا 

فإن كان نيياً ذالصلة التى تكون بينه و بين السماء لا تكون صلة رؤى وأحلام | 
وما ھی ضلة واعية مدرک 3 تلمس الحقائق 03 ولا ما ليهأ 5 

وإن کان عشم وذ ؛ فهذا شأن آخر ! 

و ولعله أى النى کان نوی أن جمع شتيت أجزائه المتعددة أى 
أا نس ان فوا مد قرآة] ‏ وأن محمدها ‏ إن صح هذا القول ‏ 
ی تتخذ.صورة القوانين الديلية ولنم يكن فى الإمكان [ثہات ذإك € 

ولمل هذا القول هو أشنع قول وآنكزه فى شأن القرآن . 

أترك ر محد» حقاً هذه الدنياء وأخلى مكانه منها قبل أن ي رسالته الى 
ند بته السماء ليا 6أهذا عل پاق برسالةدنيوية بعث مهأميعوث من دولةأوساطان؟ 


أيكون من حسن الزآى والنساسة أن. يكون هذا المبموث اما بين. پدى عن 
ربعت إليه يؤدى ما أرسل به ثم يعزل قبل أن يتم رسالته ؟ وإذا جاءت ظروف 
قاهرة اقةضت عزله › ألايكون هناك من يقف مرقفه ويكمل ما بد به ؟ ذاك 
أقل ما يذبغى أن بحدث لسد هذا الخلل » الذى لايمكنأن يقع إلا تحت ظرف 
قاهر لا يستطيع الناس دفيه! . ' 


)00 حصا رة الإسلام ص ل ا 


س ۷ سه 


قبل تصور أن لہ جز لاء ىق أن تضمن لرسوطًا المباخ عا أن يدوم عل 
تأداء الرسالة إلى غا رشا ؟ أن تدرة الله إذن ؟ وأن اله_كمة المرادة من رسالته؟. 
لاء لاء إن ذلك القول لا بسي مع منطاق 2 ولا ری مع تفسكير 


س1 أ ردا . 


6 
أما وثائق التاريخ الوثيقة انحررة » فإنم! قشمد بأن رسول الله قد بلغ الرسالة 
عل وجا الأكل » وأنه ظل قاتا علا يتلوها آآية آية حى فرغ منهافى ثلاث 
وعشران لهه ٤‏ 
لقد کان من تديين السماء أن تمد للرسول أسباب البقاء فى مقام التبليغ » 
وأن تلق إليه بين وقت ووقت يجحافب متا . فكان كل يوم خلال الثلاث 
والمشرن سنة س يتوقع رضالة جدددة من المماء يضيفها إلى رسالته. . حى 
إذا بلغ الكتاب أ جلهء وتمت كللة الله آذفت المماء النى .ذلك ٠‏ وأعلنته بانتباء 
ممه .. فجاءه الروح الامين جريل عليه السلام وحى [ليه قول الله تعالى : 
ايوم كلت لک دنم E‏ عليم أعمى »ورضيت لک الإسلامدينا»٠.‏ 
فكانت هذه الأية من أواخر ما نل من القرآن » وفبم كثير من الملمين عند 


روا 3 تھی [أهم رسسول أنه 8 


هذا ما نزل هه القرآن صرعا فى هذا الشأن . . وهر وثقة لا تقيل شكاء 
ولا ودلا راتاق ااسليين » وغير المسليين ٠‏ 


أماما وردت به الإخيار المسديحة » فو أكث رمن أن حصى أو صر وجميعبا 
تجتمع عل أن الق رآن قد تم على هذه الصورة التى بين دفتى المصحف قبل أن يرك 
الرسول هذه الدثياء وأنه كان يحفوظاً حفظاً موثقاً فى کئیں من الصدور , کا 
كان جموعاً جما كاملا عند كدير من الصحاة ٠‏ 


وثات م الاخبار اأسحييدة أن جبيريل كان براجع النبى ويكأرسه الآرآن 


عرة فى .شبر رمضان ء وف الدنة التى توفى فما الرسول قرأه عليه مرتين لا مرة 


واحدة . فكان ذلك إشارة وداع بين جي ريل ء وبين النبى ٠‏ 


— TAN — 


أما ما صنعة ه أبو بكر » فى شأن القرآن » فلا يمدو أن يكون نقلا له من 
الصدور الت سووظةه بعك أن سود عدة كيين من الحفاظ ف دروب الردة 


وف عرب 0 الجامة 6 يالذات 0 مع مسيلية الكذاب 1 


إن الذى فعله أبو بكر هنا هو أن يكتب القرآن فى صحف حى يظل ,عأمن 
من خطر الفسيان عد من حؤظوه ووعوه ف ددورهم 3 أو من خورف افتقاد 
حفاظه باوت فى مواطن الاد ٠‏ 


فكان من الحرم أن يقع دذا العمل » وأن يكون بين ندى شليفة رسول الله 
وثيقة كاملة من كتاب الله . 

أما ما كان مكتوباً من قرآن بصورة كملة: أو غير كاملة عند الصحاية . 
فل يكن عل الصورة المطلوية لحفظه وصياتته . . إذا كن الذن أخذوا أتفسهم. 
يكتاية اله رآن إنما فياوا ذلك لغابة أ خرى غير اتی قصد الما أبو دکر» وهی 
أن يستأنسوا لما حفظواجا كانوا يكنبون» وليكون ذلك المكتوب هرجمآ 
خاصاً م عند النسيان أو الشنك فى آي أو كلية » أو حرف ! . 


وفضلا عوذاك .فإن هذا المكتو تكله انق رقا متلفةالأث كارو الاحجام 1 
والأنواع ... فكانت دف ااقرآن عند جأمعيه أ اط غريية من. كل ما 0 


فيه ذلك اين . ٠٠‏ فعض الصيحف من العظام وا من سعف الخ بل عربعضها: 


من قطع الجلد » وبعضبا من الفخار أو الخزف . . . إلى عد مد مسا كان يصلحه. 
ش االكتاب و ميو لا 4 اة من 1 مادق تصايم لاخرط علا . . 


5-00 عن ذلك 3 ٠:‏ فإنالمداد الذى: كان ييكتت به كان فى اختلاف وره 
:وألوا یه عل صوره ة أشد مم1 کان غ4 أشيلااف الضدف والرقاع 3 


إن الذن أخذوا أنقسهم بكتابة القرآن لم يكن إين أسهم شىء من وسائل. 
. اليكتابة في ضورة ا أة لأداء هذه الممة » يجدها الكانب خاضرة بين يديه 
فى كل. حال دزا كانت ازل ] يات الكثات. على دسول الله ٠‏ فيتلوها 13 
أصانه فيحفظوما ماد رون إلى كتايتها ۾ ما يقشع لا دم من رقاع أو مدا 


فبى على صورتها تلك لاتصلح أن كون ا قرين لأسن سمل التناول؛ واضح 
المعالم يمكن الرجوع إليه رول فرق من الزمن . 


أما الصور التى كتب القرآن فى عبد ألى بكر فقد كانت أقرب إلى المكال من 


أية صورة كتب بها إلى ذلك اين .. 


قاقد اجتمعءت الدواة لهذا العمل > وحښدت له ما عندها من إمكانيات مادية 
وإنسافية . ليجىء على الصورة التى تحةق الصور | اأثودة » وهى تسجيل القرآن 
فسجل من صحف خفيفة ال مصقولة 0 ملسقة أشيه عائرى ف ا الخطوطات 


الى سجات فى القرن الأول أو الثانى ٠‏ 


أما ماصنمه د عيّان » دضى الله عنه فقد کن غايته ع المسلمين عل قراءة 
واحدة بعد أن كثرت اختلافات القراء ما عده المسليون أمراً خطيراً » قد تعمق 


جذوره وتمتد » فتصل إلى القرآن فى أصوله ذاتها . 


فأراد « عان » أن يضع حداً لهذا الخلاف » وأن يجمع المسلمين على قراءة 
واحدة ھی قراءة زد ن ثا ہت 5 
ولیس الخلاف الذى اهت له ر عمانء وفرع منه خلافا فى ترتيب الآيات 
فى الور » ولافى زيادة آيات ونقصها ٠٠‏ فقد كان القرآن مرتب الآيات والسرر 
على عبد رسول ألله صلى الله عليه وسل » فلم بقع خلاف فى وضع أية مكان آي 4 
ولا زيادة أو فص فى آيات أنة سورة ؛.وإما كان الخلاف ف النطق بض 
الكلات من إمالة أو إغام أو إدغام ؛ أو ف صورة الكلمة الى لا رج 
الاختلاف فيا عن معناها » وذلك على ما تراه فى القراءات المعروفة التى يقرا 
عن تمر بن الطاب رض الله عنه قال : مرت شام بن حکم بن حرام 
وهو يقرأ الفرقان ‏ أى سورة الغرقان ‏ فى حياة رسول الله صل الله عليه وسل 
و أسگەهت قراء ته ۰ اذا هر يقرأعل حر وف كثيرة 2 م يقرئليلا رسول 
( ۱۹۲ سالنبی مد »4 


مح ھچ چ 2 


۹٥س‎ 


الله صل الله عليه وسل » فكدت أساوره 20 فى الصلاة ء فافتظرت حتى سل ء 
فليا سل » لببته بردائه , فقات : من أقرأك هذه السورة الى أسمعك تقرؤها ؟ 
قال : أقرأنها رسول الله صلىالته عليه وسل » فقلت له : كذبت » فوالله إن 
رسول الله صل الله عليه وسم لهو أقر أنى هذه السورة الى تقرؤها . ٠‏ قال : 
فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فقات : يا رسول الله .١‏ إلى 
ممت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنها » وأنت أقرأتى سورة 
الفرقان ! قال : فقال الى صل الله عليه وسل : أرسله يا عمر ٠٠‏ اقرا يا هشام ٠‏ . 
فقرأ عليه القراءة التى سممت » فقال النى صل الله عليه وسار : هكذا أنزات . . 
ثم قال : اقرأ يا عبر .. فقرأت القراءة اتى أقرأق رسول الله صلى الله عليه 
وسل ثم قال : هكذا أثات . . ثم قال الثى صلى الله عليه وسل : إن القرآن 


أنزل على سيعة أحرف ذاقرأ منه ما تبسر 6996 ٠.‏ 


وعن أن ن كەب قال : اختافت أنا ورجل من أصداى فى آية ء فترافعنا 
فها إل رسول الله صل الله عليه وسل » فقال : اقرأ يا آی » فترأت ٠‏ ثم قال 
للآخر ؛ اقرأء فقرأ فقال : كلا کا محسن جمل» فقلت : ما كلانا محسن 
جمل ۲۳2 ؟ قال : فدفع رل الله صلى الله عليه وسل فى صدرى » وقال : أى أنى 
إن القرآن أنزل على ٠.‏ فة. ‏ لى أعلحرف أم حرفين ؟ فقلت , بل على حرفين.. 
ثم قل لى : أعل حرؤين 3 أديعة أحرف ؟ فقلت : بل على أربعة 0 فلم بزل ف 
حتى التهى إلى سبعة أحرف ٠‏ كلها كاف شاف » مالم تتم آية رحمة بآية عذاب > 
أو آية عذاب بآبة رحمة .. وإذا كانت م عزين حك » فتلت , سميع علم»: 


قان أله « ريع عام » 20 ٠.‏ 


7 ساوره : أذ برأس», أو وثب عليه‎ GO) 
. 77+ (؟) مقدمتان فى : علوم القرآن ص ۲۰۷ > والرسالة للأمام الشافمی ص‎ 
. «ما» هنا استفبامية و ليست نافية‎ )۳( 

«؛) مقدمتان فى علوم القرآن ص ۲۰۸ . 


٢۹۱ =‏ س 


والاشئلااف ق القراءات يلم عل وجوه ما 5 


أولا : الاختلاف فى إعراب الكلمة أو حركات بناتها » لا يزايلبا عن 


صورما فى الكتابة ¢ ولا ج مناه نحو قوله ال : «ھن أطبر لک )0 ٠‏ 
ىوض أظبر م2 وقوله 8 دوهل يجازى إلا الكفور 0( وو دهل جازى 
إلا الكفور @&.. وقوله : I‏ الذاس بالبخل ¢ ر دبا ليخل € 

انيا : الاخئلاف فى إعراب الكلمة وحركات يناما 0 ما اكور معنأها 05 ولا 
را عن صورتما ¢ و قوأه تعالى «J:‏ روا يأعد رين سقارنا 0( و ريناباعد 
دين أسفارنا » وقوله : وادكن يول أمة (9)» و ويعد أمة 2 

مالا : أن يكون الاختلاف فى حرف الكلمة دون [عراما مما يفير ممناها » 
.ولا ونال صورما 0 ور قرله تءالى 2 واأظر إل العظام كيف ننشزها عق ٠.‏ 
وفذشرها € 

رابعا : أن يکو ن الاختلاف ی الكلمة 3 لس خبول ها فی السكتابة » 
“ولا يغير ممناها » کقوله تعالى : ,إن كانت إلا صيحة وأحدة» (۷) وزفية وأحدة 
و دكاطن المنفوش»١2)‏ و«كالصوف» 

خاءسا : أن يقع الاختلاف بالتقدم والتأخير » نو قول تعال : «وجاءت 
سكرة أ ت بالحق فى وجاءت کرم المق بالموت» . 

ماديا . أن کون الاختلان م ازيل صورة الكامة ومعناها کقوله 
تعالى ٠‏ 1 وطاح منضود ف وطلع١١٠) ٠.‏ 

سابعاً : أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان ... كقوله تال ۽ 


۷ : سورة هود: 78 (؟) سورة النساء‎ )١( 
٠۹ سورة سأ:‎ )٤( . 89 : سورةالبقرة‎ )©( 
. سورة القرة : ههلا‎ )5١ . ٤١ : سمورة يوسف‎ )0( 
سورة يس :۲۹ (۸) سورة القارعة : ه‎ )۷( 


(9)سورةق :١و١ )٠١(‏ سورة الواقعة : 59 ٠‏ 


rine qame ا‎ 


« وماصات يلوم 6 2 وما عرلته» ().. وقوله : وفان الله هو النى اید ۾ (؟» 


و و فان الله الننى الميدء . 


فنى هذا ا لجال كان يقع الخلاف بين القراء والدارسين لكلام الله .. فشن 


هذا الخلاف rel‏ جد ¢ ل امعحث فم ع من القاق وااشيك 686 فعمل عيان 


رذى ألله dil‏ عشورة اصدا به رضوآن ألله ele‏ 03 وأص لمعم اناس عل قرأءة. 


وأ حدة من تلك القراءأت 


عن مصعب بن سود قال : ما کار اضتلاف الاس فى القرآن قالوا 8 
قرأءة . نْ مسعود ) وقراءة أى 04 وقر عه سالم مول أى حل رف (f?‏ 1 جم e‏ 
عئان ‏ أا ب محد صلى الله عليه وسم فقال : إن ريت آنا فت مصاحف. 
على حرف ETE‏ 
نعم مارأيت .. قال : فأى الناس أعرب ؟ قالوا سعيد بن العاص ٠.‏ قال : فأى 
ااناس | كن . قالوأ زيد ون ثأنت ٠.‏ ٠كاتب‏ الوحى فلمال سعیل . ا 
زد إن ثا وت 06 قال م کت مصاحف » فيعث ما إلى الامصاد 5 قال : 
فرأيت أصحاب عمد صل الله عليه وسلم يقولون : أحسن والله عبان . 


وكان عمان بعد أن کت ب القرآن عل قراءة زيد نابت أص تحر يق المصاحف 
الى ليست مع هذه القراءة a‏ فک من إعضص الناس القول 0 معان رذى ألند 


. عنه بأنه حرق المصاحف )!1 . 


يقول صاحب مقدمة كتاب اليانى : « وأما المصاحف التى آم أىء مانس 
بتحريقبا » فإنها ‏ وات أعلم ‏ كانت على هذا النظم أيضاً أى النظم الذى 
عليه مصحف عمان ‏ إلا آنا كافت ختلفة الآروف على حسب ما كان النبى. 
صلى الله عليه وسم وغ م القراءة بالوجوه إذا اتفقت فى المعنى » وأناختافه 


)١(‏ مورة س: ه؟ 
زفق سورة الحديد : F4‏ 
(؟) أى أن كل جاعة ترك قراءة من هذه القراءات وتنضت لها . 


س ۳ س 

اللفظ » ثم بان لنا باتفاقهم على هذا الوجه الواحد أن الإباحة الى كانت فى 
قراءة القرآن من اختلاف اللفظ بالكلمة إذ اتفق المعنى قد أسخ : وأنه لاتجوز 
القراءة مما تخا اف هذا المصحف ااتفق عليه ! , 60 . 

هذا ما كان من عمل الخليفتين أ بكر وعثان فى كتابة المصحف » لم يحاوز 
عمليما ما کان من شأنه صيانة القرآن وحفظه کا ترک رسول الله صلى الله عليه 
وسل فهم ٠‏ . لم زيدوا فيه حرفا » أو ينقصوا منه كلية ! 

وا ورا باصق هد 

فرلا د جر وفیباوم » الذى نقف إزاء [ راله هنا بقول فى صدد هذا العمل 
الذى کان من اطليفتين أى بكر وعمان : 

و ومن الامور اتی لا سیل إلى معرقتها مما تيق لدينا هن معلومات س 
استبانة الاسباب التى دعت الأمة القراء بإشارة الخليفة , عمان» إلى تنظم 
ما خلفه الرسول من الوحى . . » 

ثم يقول : « والراجح أنه أى القرآن - لم يفقد أو ينسى منه إلا جزء 
سير جدا (؟؟ ) فی 114 سودة بااضيط تختلف فى طوفا اختلانا هبدا ۰. 

و كذلك لس ف الإمكان فى كل حالة من الحالات تقديم تفسين مرض 
عن السيب الذى من أجله ضمت هذه الفقرة إلى تلك لتسكون سودة واحدة . 
أو لاذ قرر الكمّاب أن يضموا السور الطويلة أولاء وقصار السور أخيراً » 
.وإن كانت الآخيرة تحتوى فى معظم الخالات على المواد القدمة 1... 60 

هذا هو رأى وجرونهاوم» فى حقيقة القرآن » وقد تولى الساف الرد 
.عل مثل هذا الافتراء . 1 

رول صاحب كنتاب مقدمة الميانى : 

« ولان ساغ لاحد أن يشك فى أن هذا القرآن ميلع سوره وآياته هو 
الذى قرأه مد صل الله عليه وسل على أصاءه رضى الله عم » وتعدى العرب 

أن يأتوا بمثله فل يحيبوه إلى ذلك .. وهو الذى تلق المباجرون والانصار 


(۱) مقدمتان ف علوم القرآن س 44 ۰ (۲) حضارة الإسلام ص ٠. ٠١١۹‏ 


سما سمطو سی ی 


mn ۲ ۹£ ENE 
4 وهل جرا‎ ١ وتلاوته من رسول ألله صلى الله عليه وسلم » وعليوه دن هدم‎ 
إلى أن اتصل بنا  ليسوغن له أن بشك فى أن مدا قد كان مک يدعى النبوة»‎ 
. ْم هاجر إلى المدئة ء وأنه قد کان بينه وبين المشر كين وقعة در > ووقمة أحد‎ 


وسار الوقائع » ثم توف بالمدينة » وهو المدفون مها اا 


وإذا كان من أظور الشمك فما ذكرناه مكار لنفسه ء إذ لا يمكن الشك فى. 


ذلك ان خالط الناس فسمع أخبارم » كذالك لا يمكن فى أن هذا القرآن هو 
الذى قرأه #د صلى الله عليه وسل على الناس ‏ شلك ألبتة ! 


a 


12 يقول : 


و ولو قد اقتصرناءى دحر الماحد وقذعه على هذا القدر » لقد كان ذلك 


كافياً » غير أنا يحب أن نذب عن هذا الخر ء إذ قد كن أن يقع فيه ريب . 
وإن لم يمكن ذلك فيا قلناه من أن القرآن هو ما بلنه حمد صلى الله عليه وسل 
عن ربه تبارك وتعالى . ۰ 

, فأقرل : إن القرآن كان جموعاً على عبد النى صلى الله عليه وسل ء وأنه 
ما نزلت آية إلا وقد أمى رسول الله صل الله عايه وسلم من يكتب له أن يضعبا 
فى موضع كذا من سورة كذا . . ومن اللوم الذى لا خباء به أن الى صلى الله 
. عليه وس كان يوم أصابه فى الصاوات الس ٠‏ لا مل بذاك فى سفن » 
ولاحضرء فقرأ فى الركعتين من كل صلاةبسورة مع فاتحة الكتاب.. ويسمعوم 
ذلك فى النداة والعثى . . فاذا كان يسمعبم ‏ ليت شعرى ‏ إن كانت أيات. 
القرآن متفرقة » ولم تنظم السور حت أنها نظمت فى أيام ألى بكر » أوأيام عثمان؟ 
فاذا کان يقرع العرب حيث يقول التهتعالى : , فأتوابعشر سور مثلهمفتريات.017 
وذلك ما نزل مك . ثم قال تعالى : , فأتوا بسررة من مله » ونزل ذلك 
بالمدينة ؟ . . ولو كان ذلك على ما يلوا لم يسكن العياس بن عبد المطلب مهدر © 


يوم ين جي ف أموزم الوم 3 فقول : 8 أصحاب. سورة البقرة » وسور 


.1١ سورة هود آية‎ )١١ 
. (؟) ف الأصل مرب » وهو لطأ » أو تصحيف‎ 


ص و۹ س 


آل عمران ٠‏ . هذا رسول الله . . يستدعبم بذلك إليه ! 

و ومن مشاهير ما تقلت الرواة أن رسول الله صل الله عليه وسا قال لعبد 
الله ن عبرو بن الماص : د اقرأ القرآن فى كذا ليلة ٠‏ . » يدعوه إلى التدس . . 
وهو - أى عبداته ‏ يقول : إفى أطيق أ كش من ذلك . . إلى أن قال له 
داقرأ القرآن فى ثلاث ليال» . 

« وعن أبن مسعود قال : قال لى رسول ea‏ 1 : واقراً 
عل » فقلت : أعليك أقرأء وعليك أنزل ؟ فقال لى : « أحب أن أسمحه من 
غيرى » قال : فافتتحت سورة النساء فلا بات : «١‏ فكيف إذا جنا من كل, 
أمة بشبيد» وجثنا بك على هؤلاء شهيدا» قال : فرأيت عينيه تذر فان» 
فقاللى : حسيك .> (0) ش 

ثم عرض صاحب المبانى للحديث الذى يروى عن زد بن ثارت فى ج 
القرآن أيام أى کر فقول 

و الوجه فى ذلك عندةا أن القرآن قد كان جملته معلوما على عبد رسول الله 
صل الله عليه ول . 1 

د ؤكائت السور معدودة » لا ريب فہا أحد متهم غير آم لم يكونوا قد 
جمعو ها بين الدفتين» ول بار موا القراء توالى سورها . فكان الواحسد مم 
يقرأ سورة البقرة ٠‏ ثم يقرأ سورة النساء أو الأعراف » أو نو ذلك » من غير 
ولام ( للسور 1 ْ 

, وذلك أن الواحد منهم إذا حفظ سورة أنزلت على رسول الله صل الله 
عليه وسل أو كتباء ثم خرج فى سرية » فول فى وقت تنيبه سور » فإنه كان إذا 


جع خث ف حخظ ما زل بعل رجو عه وكتابته » ويأبع ما فا7 ته على سه 


ما تسبل له فيقع فا كنتبه تقديم وتأخير على هذا الوجه 259 » 


¥ مقدمتان ف علوم القرآن ص‎ )١( 
. (؟) أى من غير رتيب مخصوص لأسور‎ 
. أى أن هذا التقديم والتأخير يقم فى السور لا فى الآيات‎ )( 


سے 


د وقد کان منهم من يعتمد على حفظه فلا يكتب ء على ما کان من عادة 
المرب فى حفظها أنساما » وأشعار شعرائها من غير كتابة . 

د وم من کان كتا فى مواضع مختلفة من قرطاس » أو عسيب » أو 
لخاف ‏ على ما پروی فی الحديث ہے ثقة منهم بما كانوا دونه من جد 
المسلمين فى حفظ القرآن » وشدة تعبدهم له. . ۾ 60 

م ثظی 1 جرو نبياوم : ان عندمير أهالياعث عل ر تدب السور..فيقول: 

و فقد يكون تشابه الموضوعات فى حين » ويكونتمائل الفواصل فى آ خر هو 
الاسبب الذى دعا إلى امع بين آيات كانت فى الأاصل مستقلا يضما من بعضء57) 

وأأت ترى ما فى صذا القول من جرأة على الحق ٠‏ واعتداء على حرمة 
التاريخ . . [ذ ضرب هذا العالم بالمستندات التارضية الثابتة الموثقة الى بين _بديه » 
وات تحدث عا كان من عمل لای بسكر وعمان فى جمع القرآن س ضرب ببذه 
المستندات عرض المائط وراح يصطاد من عالم الخيال تلك الأراء المضطرية 
المشوهة اتى لا تقوم على أصل » ولا آستند إلى دايل ٠‏ . 

فالقرآن ‏ کا قلنا ‏ قد ثم نزوله » وجمعه وثرتييه قبل أن بزايل الرسول 
الكريم مكانه من الدنياء وأن 1 لافاً عدة من صدورالمسلين كانت تحفظه كله 
جا نراه الوم بين دفتى المصحف . 

وبحسينا ما قلنا فى هذا من قبل لدفع هذا الضباب عن أضواء القرآآن 
الكريم . . وحسب هذا القول الذى يقوله و جر و ناوم س سيه من اليَافْت 
والسقوط من عينى صاحيه أن ىء عقب هذا القول فيقول : 

د ومبما يكن من شىء » فلا علينا إذا افتَرضنا أن مدا لم يقصد ألبتة أن 
عل التوجبهات السياسية » والمواد التشريعمية > وأساطير ( كذا ) الكتاب 
المقدس ء والحاجة لاسكفار مجتمعة كايا فى فصل واحد » أبعاد نخدودة #ديدآ 


دقيقاء لاسبيل إلى نقضه ٩)‏ , , 


.١١95 مقدمتان ف علوم القرآن س ۳۲ . (؟) حضارة الاسلام س‎ )١( 
. (؟) الصدر السابق ب فس الصنحة‎ 


لول 


إذن , محمد » هو الذى رتب القرآن وأخرجه على هذه الصورة الى عرفبأ 
[أسليون ! فإن لم يكن و محمد ء هو الذى عمل هذاء فقد عله أصمابه .. وان 
٣‏ سكن قد عمله أا ره فقد عمله هو !! . 


كل ىه جائز هنا عند الكاتب إلا أما واحداً لارخله فى حسابه » 
.ولا جعله فرضاً بين هذه الفروض » وهو أنه يكون القران من عند الله » وأن 
بيكون ترئابه وجمعه بتوقيف من الله ! ولو أنه کان بضع فى حسابه هذا الفرض 
لوجد فى قول الله تمالى نيه الكريم : ولا تحرك به لسانك لتمجل به » إا 
علنا جیه وقرآنه» فإذا قرأناه» فاتبع قرآنه ء» ثم إن علينا بيانه ١‏ لوجد 
فى هذه الآبات عاصماً يعصمه من الانزلاق فى هذا الخطأ الميين . . فالنى لايحرك 
لسانه إلا بإذن من الله » وإلا بعد أن يستمع إلى ما يلق إليه من وحى» . وأن 
الله هو الذى يتولى جمع القرآن . وأن محمد متبع ينيع ما يتلقاه من السماء ...بل 
وا کر من هذا ¢ فا إن كلام الرسول ذاته الذى بين به 50 هر من عند الله 
أيضاً . وإن م يكن من القرآن المقروء » فالله هو الذى تول - ان القرآن و شر حه 
عل اسان النى ا م تم إن علينا أنه ¢ . اى إسامك أقواله م من أمداد المعاء: 
و وما ينطق عن الطوى ,2 


ثم يموددجردتيياوم» يعد هذا ممأشر 5 فيأسب بر قيب القرآن إلى الصحابة 5 
قول 2 وررط جأدعو أل رآن عدوا من قصص.س ال ناء لبد ده مع يعض ¢ فتولد 
:عن ذلك 2 بءعض الاحيان د سىء دن الرتابة المملة ( کذا م يكن النى مسولا 
e.‏ حال ! !ف القرآن رتابة عة . 

لان الذين جوا الةرآن ريطوا قصص ال نبباء يمضه مع بعض ! 

وهى تهمة لاتخفف مما » بل رعا يزيد من شناعتها - القول بأن النى 
3 يكن مسو لا عله كال 0 


. ۱۹ 15 سورة القيامة آية‎ )١( 
. 8 ءورة النجم آية‎ )١( 


س ۸ س 


ومفبوم هذا القول أن المين قد عبثوا بالقرآن بعد النى وجوه جمما 
مخلاء ملا . . ومغبوم هذا المفبوم أيضاً أن القرآن الذى مع المسلمين ليس هو 
القرآن على الصورة التى كانت مع النى ٠‏ 

دالنى غير مسئول عن هذا النى حدث ف القرآن من هدم وريب ! 

ولوكان هذا الكاتب يبت على وجه واحد ويقف عند رأى لكان ف 
ذلك ما يضيق مجال الاخنذ واارد معه ٠‏ . واسكنه يراوغ »> ويتقاب من رأى إل 
رأى ... وها هو ذا يعود للمرة الثالثة أو الراسة مثاقضاً لرأيه فىمسألة واحدة . 

يتول وكأنه يرر لهذه الرتاية الى جاءت ‏ كا يقول فى القرآن س وكأنه 
يراها ضرورية فى الرسالة التىكان يتقوم مها ا 

, وكذلك أيضاً يجب ألا يغرب عن البال أن , محمد » ۴ا كان يبغى أن. 
ييعلم وأن يصلح ٠‏ . 

'. والواعظ والمعلم مجبران عك عملم ما فى ذاته إلى التسكرار » بل إلىالتمكرار 
نفس الألفاظ تقرياً ٠‏ . 


و ون الذين لانقرأ القرآن من أجل إصلاح أمرنا »> ولا ابتغاء التهذيب 
الحلق لنفو سنا تساورنا آمال خاطمة حين ننظر فى كثير من فقرات الكتاب 1 

د فإن كثيراً من الآيات لم يكن قصد الى من نقله إلى الناس هو الاستتارة 

3 يأخذ هنا الرأى سند من مقو لات E‏ علاء الإسلام فى مور ضس 
الاستدلال عل حكة التكرار فى القرآن . . فيقول : 

د هذا أحد كتاب المسلءين فى القرن العاشر) يقول : , ولان الإنسان. 
قد يقرأ بعض القرآن » ويحفظ شيئاً منه دون شىء س فلم ل الله عر وجل كل. 
موضع نه من رت أن ترهيب 3 وادكار واعتبار » تفضلا منه عل عياده 3 ش 


5 ٠١9 حضارة الإسلام ص‎ )١( 


س ۹۹ سد 
واستدعاء اط لاعتهم < nr‏ 1 عن عصما: نهم + فوقم قع التكرار إذلك“ , 


ويعقب و جرو نيباوم » على هذا بشوله : 


0 دامع أن ما م E‏ إنا من مأخذ فى طريقة العرض کون له مدنى شاف 
إذاك ماما س أى اتلك الو مدو أا فاخ ین وضع الرآن موطعهداطدق 
من التار 4 الآدنى للعرب ٠.‏ 


د ذلك أن النثر العرى کن ستخدم قبل عمر انى إلا فى تسجيل. 
الذكريات القرلية المتصلة بالوقائع المربية » أو ما عداها من حوادث البادية» 
5 | صوغ الامثال ل الموجزة . وقوأعد س لوح أن انر بر المسجوع كان. 
قاصراً على الأ ثور من ن أقوال الكبان ٠‏ . أما الشعر الذى كان قد تطور تطورا 
كيرا فى العبارة والصياغة الفئية فإنه تحاثى الموضوعات الدينية ؛ ول يكن هناك 
أساوب معتمد مک أن تقدم فيه المماحثات السكلامية 1 أو الدشْر, بعية.. ولاسوابق, 
أو شواهد الشعر تنعاق يششون الآخرة . 


م يقول : ۰ 

د لم يستعمل محمد » أابتة فى القرآن شيئاً من أوزان الشعر التقليدية » بل 
راح يفك إسار الثثر المسجوع ؛ ويقوم اعوجاجه ٠‏ وهل تضاعيفه حتى أصبح 
مركا ذلولا لرقاء المجيبة ( 0 عذاب اليوم الأخر. . أنه دخل قر 
على شر «ستعص غير ناضج طريقة الثم بير بعبارة جلية حدودة » عن ميادىه 


جر دة 3 أو 9 شراط قضائة ونظرات سيأسية . 


ثم يقول : 

د وکن و حمداً »هو الذى وجد الصينة العربية التعبير عا مار أخص 
شير أنه الشخصية ! وان يستطاع إدراك المدى الكامل لما بلفه من نجاح فىإدغال. 
هذه الموضوعات الجديدة فى ذلك الآدب العربى المقيد بالأوضاع والتقاليد 


. ه‎ 1١*41 طبعة القاهرة سنة‎ ٠ ٠ من أدب السكاتب لاصولى‎ )١( 


سے ٠۰‏ ندم 


:إلا ملاحظة يغ ق الأجيال التالية ف مو أصلة الحديث ۴ تاك الموضوعات 


الشهرية اا 5 موضوعات الور 4 والثار واا دم الآخر وااب و ضما 
م أشعادم 8 0 


لقد طال وقوفنافى هذه المسألة ‏ مسألة أسلوب القرآن وما جاء فيه من 
تكرار وما قيل فى جمعه وثرتيبه س ولكن لم يكن بد من هذه الوقفةالطويلة 
إذ كان الرجل الذى تخير فاه ليكون مثلا للناقد العالم الحر من كتاب الغرب » ل يستطع 
أن يستقم عل الماد » وأن يتحرر من موروثات العصبية .٠‏ بل حشد ذكاءه 
' كله للدراوغة والخائلة . . يلوح لك بقولة الحق » فيخيل إليك أن الرجل رجل 
عدل وإلصاف » فإذا أنت لم تفطن إلى هذه الخدعة وقعت فى مزلق من تلك 
المرالق الكثيرة التى يلق مبا فما لوح لك به حق . 
نه بهذا الأسلوب المموه بمبارة وحذق يستطيع أن مخدع كثيراً من يلقاثم 
بالحقائق ملففة فى لفائف رقيقة من الزور والوتان ٠‏ فيختاط علمم الام » 
وأضطرب ف قلومم أمواج الشك . 
إن فى كلام الرجل كثيراً من الحق » کا أن فيه كثيراً من الياطل . . 
وأب ما فى هذا أن ىء الرجل بالحقيقة واضحة ء ثم ىء كذلك بالباطل 
صريحا واضحاً فى الام الواحدء ويجمع بيهما فى صور شت . . وهذا.أبعدق 
الكيد » وأممن فى التضليل ؛ من جىء بالق متليبا بالباطل » أو بالياطل متسثرا! 
:فى احق ! 
ولمل أصدق ما قاله الرجل ف فى قوله فى تفسير التسكرار اذى جاء فى 
ترام مسو ل 
د والواعظ والمعلم جاسم عملبما فى ذاته إلى التنكرار » بل الاسكراد 
:نفس الألفاظ تقرييا . | 
وذلك لاشك وجه من وجوه 5 کک فى تكرار ما تكرر من عيارات 


“(1) حشارة الإسلام لجرونيباوم ص ٠١۸‏ و ما بعدها . 


س ٣۲۰|‏ س 
وعمان فى اران جا هو الال فن شورة ا ن وف سورة ااا 6 
هو الال أيضاً فى قصص الانباء . . 

واسكن هذا التكرار ليس من عمل و مد وما هومن تدبير الله فى [نزال 
القرآن » وفيه هذه المواقف التىتتكرر فما الا لفاظ والاعای» حيث تقتضيها دواعى 
الحال » فى الآمور ذات الصفة المبمة الخطيرة » أو فى الحالات التردحم فيا 
النفس بالخواطر المزعجة» فيرسل ليها العزاء » والسلوان : حالا دحال . . 

وقد كان من عادة النى عليه الصلاة والسلام أن يعيد الكلمة أو ا14 ثلاث. 
مرات .. وذلك فى المواقف الى تقتغى العناية والاهتام .. 

عن الس رضى الله عنه : أن الى صل الله عليه وسل إذا تكام بكلمة أعادها 
لاثا حتى يفبم .. وإذا أن على قوم سم عليم ثلاث حتى يفبم »210 . 

وعن السيدة عائشة رضى الله عنها : «أن الى صل الله عليه وسم كان يحدث 
ديا ر عدو الناد ا ا 

ونكتفى ببذا القدر فى مواجبة هذا الباطل الذى يقول ه علباء الغرب فى 


6 الى ٠‏ 00 
اسلوب القران » وفىتكراره وفى عه وتر ثليه ةَ 


الأشريم فى القرآن 
والامص الاق الذى قف منه الغريون موقف التيجم والتطاول عل القرآنهو 
الاحكام التى جاء مها » والشريمة التى دعا إليما » وأقام دعوة الإسلام عليبا . 
والمفتريات هنا كثيرة متشعية ٠.‏ 
کیء اانا على طريقة المفااسة إلى الشر بعة الموسوية أو العيسوبة ٠.‏ 
وتجىء تارة بالمناظرةمع الأفظمة والثمرائم المادية التى يميش فيها الناس . 
وناثق جوا عنك اقول بأن الإسلام م سواء کان دينا اورا أم وضعيا سنہ 


600 زاد الماد فی هدى خر العباد حزء لاص ٩‏ . 
(؟) الشفا للقاضى عياض جزء ١‏ ص ٠١۸‏ . 


سد الى س 


#إنه إا وضع لحياة البادية » وجاء مقا على أحوالها وظروفها » وأنه إذاخرج 
dj‏ حيرط غير هذا الخرط ¢ وإذا جاوز هذهالاحوال وااظروف اصطدم بظاروف 
وأحوال لايستطيع مواجبتهاء ولا الهياة فيها . 


إن اأشريعة الإسلامية عن هؤلاء الغر بين س شريعة بداثية » لاتق 
بدا مع الحياة المتحضرة ؛ ولاتتجاوز مع حاجات الناس فى تلك الحياة ! 


وغاية القائلين بهذا القول أن عصروا الإسلام فى دائرة ضيقة من الزمان 
واكان .. فرلا يصلم إلا ماعات البدى » ولابعيش إلا فى البيئات المتخلفةالى 


لم تطلع عليبا مس الحضارة الحديثة , ولم تنفذ إليها شعاعاتها . 


ومسبذا إنما يرون أن يضعوا « متاريس » من الوم والخداع أمام زحف 
الإسلام » وأن کسر وآ من حدةا نطلاقه فى مشارق اللارض ومغاربباء عر خم 
ما يلتق من مقاومة الميشرين وحارته بكل ملاح ٠‏ واضطباد الداخلين فيه؛ 
.وحرمانهم من حقوقبم الاجتاعية والسياسية .. 


ثم ثم من جبة أخرى حاولون أن يضعوا حواجز نفسية بين الإسلام وبين 
اا لمؤمنين به » بما تخبون لضعاف المقول ٠‏ ولليغرورن المدنيةالغرية والمأخرذين 
بریقا س م إما حقرون عقوم » ھون مواعبيى, ‏ ويئزلون من 
شخ صا م (ذ يلبسؤن هذا الرى البدرى ؛ وع إشون فيه .عل حون يعو ااناس فی 


عص ألذرة ؛ واستعدون لغزى القضاء وسكى الكواكب! | 


وقد كان لهذه المغتربات سلطان على كر من أصداب الشيخ_صيات,الموزوزة» 
انى لم تتبيأ ها المعرفة الصحيحة بالإسلام » ولم يتح لها حظ من الإيمان القائم 
على العلم والممرفة » فكان من السبل الميسؤر أن تدرو هذه الأفكار الخبيثة تاك 
تالقاوب الى عاش فما الإسلام من غير أن يشير فما عاطفة » أورك شءوراً . 


وشتان س هذه الدعوى 8 ودعها الذريون وأشياع الغر وبين عل الإسلام 
وبين حقيقة الإسلام والغانات الكيرى التى جاء لتتحقيقها فى هذه المياة ! 


س اہ س 


لقد جاء الإسلام لهدارة اللإنسانية كلما ء وافيادة مجتمعاتها جميماً » على مدى 


الأزمان . وف مختلف المواطن ! 


ا 


والقرآن اللكريم حمل بين آياته الكر يمة مضمون دعوته تلك » ويؤذن فى 
:الئاس ما. . وف مو ضع آخر من هذا الكتاب تدا عن إ[نسانية الإسلام؛ 
ودعوته الشاماة لكل من دحل معنى الإلسانية من بى آدم ٠‏ فا جاء الإسلام 
إل اعرف وحدم ؛ وما قصر خطابه علييم » بل إنه لم يوجه إلى المرب خطاباً 
أبدا وإتماجاءت أوامره ونواهيه كلما متجرة إلى اناس جميماً : د يا أمها الناس 
توا دک واخثوا یوما لاجزی والد عن واده ولا مولود هو جاز عن واإده 
ش0 .. , يأمبا الناى قد جاء؟ الحق من ربک فن اهتدى فنا مبتدى لنفسه 
ومن ضل فإ ما وضل عليبا» وقول : د ياأما الناس إن وعد الله حق » فلاتغر نک 
الحيأةالدفيا : ولا ونر تك بالله الغرور .. إن الله عنده عل الساعة وينزل انيفو يعم 
ماف الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بأى أرض 
تمرت إن الله على خبير» © . . ٠‏ يابنى آدم لايفتنتكم ااتبيطان © أخرجأبوريم 
من الزة . .ع0©) . 


قلنا هذا » وقلنا إن الإسلام هناجاء على غير ما جاءت الديانتين الموسوية 
وال يسو دة ؛ حيث کان متو جه شر دعا إل بنى إسرائيل ودم دون اناس .. 3 
قلا إن الذين آمنوا مباتين الدريانتين من غير بى إسرائيل [نما م تعاطون طعاماً 
لاإيصام لم » ولا وصلحدرن له . ٠‏ إذ كانت هانان الشريعتان لثمب له ظروف 
شاصة , وأحوال متصلة به ..١‏ | 

ْ ونقول هنا إن الإسلام فى دعرته العامة الى ملعا أوامره ونواهيه » کانمن 
بها القرآن . لم يكن جرد دعوة متب بانئاس جميدآً ليوسع دائرة اختصاصهء 


وليمد فى قطر دائرته» وما كان إلى جانب هذه الدعرة حمل كل أسباب الحياة 


.١٠١م سورة لقان آية ۲۲ , (؟) شورة يونسآية‎ )١( 
. ۲۷ سورة الأعراب آية‎ )٤( , ٠۲ سورة لقان آية‎ )۴( 


— E سس‎ 


المادية والروحية لکل من تبلغ اعم دعرة الإسلام E‏ أى مكان 2 وق. 


أى زمان . 


وإلجدل ف 3 أل عرض الميادىم الإنسا مك ة الى 3 جاء مها الإسلام »> زمر ابستها 
إلى الشرائع المماوية أ و الوضعية قد لققك فيه 1 1 مكلام ٠‏ وڪم الصراع 
فتذرق اللقيقة 2 دشان هذا اله مراع 3 وضع محالها ف غبار هلا العراك .. 


فلا نجه هنا إلى عرض قاق الإسلام 2 ولالستءرض مقوللات الخصوم. 


فا 3 وما تحمل من ببتان وزود.. ؤذإك 6 85 ے فک لای اناع بانتصاد 


حاسم لاى عن الفر شين المتنازعين . 


وإ ما الذى نقدمه شاهداً يشهد للاسلام بسلامةسادئه ء واس قامما مع طبيعة. 
و : r E E‏ 


الحياة > و تقب المجتمعات ابش 3 فيا عق تنقلىم محا جيلا بعك جيل ال الذى 


نقدمه شاهداً. لهذا هو التطبيق العملى للإسلام وميادثه » وما کان ذه المبادىء. 


من آثار £ الحمأة الانسافية : المادية والروحية على السواء 1 


جاء الإسلام إلى الحياة »فتخير أجدب بقمة فا .. ونزل بين جماعات ضائعة. 
ضالة ف غياهب الصحراء 3 وق طون أوديتها وج اطا . .قل د طا باع تاج 


بالك وى يا فد قل مادق تداك ا فلا ياق إفسان إنسانا 


رەو دة ¢ ولار يمل مه ب د موادعة مسالمة , وإنا هو البغى والعدوان 3 وهوالضراج: 
اا أب وال نباب لتنجلى المعركة عن ا تل أو مقتول . م فن م يكن ذا أكلته. 


الذئاب 6€ ومن لم یکن قاتلا فو المقتول . 


. لقد تخي الإسلام هذا الموطن بالذات ليدأ منه رحلته الطويلة مع الحياة .. 


هلا أول * شامهد اشد الإسلام ؛ ان جاء من جه ة عليا , 5 S>‏ م مديرة 5 


وأنه وضع أقدامه عر أول ااا انق الصحيح لإصلاح الحياة 2 وعمرام | Im e o‏ 


بد با جدب والغةر منمأ ¢ فأخرج منه جنات تفیش الاين والغر. 


إن الث لايحرف له 2 و لالشيد أثاره إلاى مواطن القفر 0 35 


ست 


س eg‏ ا س 


حين لستقبله هذه المواطن فتحيا به > وتتحرك فى أحشاما أجنة النيات م تاشن 
عا فاذا تدقع ناضرة » وا متفتحة » وثمرات داؤة القطوف مختلفة 
الطموم ٠.‏ ! 
ولوس كبذه الشرادة شبادة تنطق بفضل الذيث » وتحدث عن آثاره : وفانظر 
إلى آثار رحمة لله ۰ . كيف ی الآرض بعد موتها , 20. , وترى 0 
هامدة » فإذا أنولنا علا الماء اهرت وربت وأنيتت من كل زوج یج » 
وهكذا جاء الإسلام مجىء الغيث إلى هذه المواطن ا مبجدية القفرة » فاهتزت 
4 دربت » وأنيتت من كل زوج ميج ! 
ولايستطيع مکار ل مها د نه المئاد ‏ أن Ki‏ رآثار ما هذه الرحمة الشاماة الى 
أشصصرب ما كل جديبء وعمر بها كل خراب فى أتحاء الخريرة العربية ي دق 
الإسلام فى قلوب القوم » وعمرت تلاوة القرآن دورم و مساجدم 1" 1 | 
فبذه المة انى جما الإسلام من أشلاء ممزقةء وأقام سا من 3 
مالك .. هذه الآمة التى أتم الإسلام إعدادها فى ثلاث وعشرين سنة ‏ هى 
مدة الدعوة الإسلامية ‏ هذه الآمة قد واجهت أكبر قرتين كانتا تقتسمان العالم 
پیا ٠٠‏ واجبتهما ولم تسكن قد تمرست بالحروب العامة الشاملة؛ ولم تكن 
تعرف من فنون الحرب ما تعرف أمة الفرس وأمة | الردم - ومع هذا فقدهرمت 
الدولتين المظميتين معاً . 
فوضعت يدها على دولة الأرس كبا > واستولت على بلاد ااام ومصر من 
دولة الرومان ٠.‏ كل هذا فى بضع سنوات من وفاة النى ! 


وقد يبدو لحاسد أو مجادل أن يقف من هذا الإءجاز الرائع لقوة الإيعان 
ای كان مها هذا الفتح فيقول : إن هذه الفتوح الإسلامية لم تكن عن فعل الإيمان» 
ولا من وى الإسلام .. وإنما هى قوة مخربة مدمرة من قوى الشر .. انطلقت 
من قلب الصحراء ا يطلق الإءصار العافى فيد كل شیء ! وفى التاریخفہ لات 


( ) سورة الروم آية ٠ه.‏ (؟) سورة الحح آية ه . 
وم ۲۰ سای گد) 


ست ]5 ۰ س 


مل هذا .. فلقد اجتاح التتار دولة الإسلام فی وۆت أقل ما !جات فيه وش 
الس لین دوآی الفرس والروم 11 

وهذا القول » وإن يكن فىظاهره مايضلل ودع ١‏ إلاأنه ممع قليل دن النظر 
ضح فيهأو جه الخلاف الث ديد وين الاين » فلا يبدو بنا وجه يلتقيان فيه . 

فأولا :لم تكن قوه الإسلام الراحفة هة عسكرية مل إلى الاس الوت 
والخراب » والدمارء شأن اللات ال سكرية المبأة روح النقمة »> وحب 
المكروزالتلب» 
وإتماكانت فوخ الإسلام ازا d>‏ شو م طريكة 04 اول أن رق بشعاعاما 

كانت قوة الإسلام الراحفة بعثة إتقاذ , حمل إلى الإلسانية الغالة أطواق 
العناة ناقة فيا فخ ea EEE‏ راان الذي ياه رن 
دیا › لأخذ الناس عظىم من هذا الحق واش ! 

كانت ذوة الإسلام الزاحفة لاترفع سيفاً فى وجه من وقول کلرة التو حك 2 
ویم إل مو كب الدور 1 إنه ل م وا<داً من تلك اجماعة 3 له مالا 1 
وعايه م علا ٠.‏ 

فبل کان شىء من هذا فى حماة التتار » أو غيرها من حلات الفتح والغزو؟ 

لاحيب على هذا فقد تولى التاروخ الإجابة الواضة المسرة ! 

وثازياً : كانت قوق الإسلام الوا د تعمل لليغاء 3 لا لليدم 5 وكانتك يدها 
اليافة قولة 3 حكيمة ¢ عاداة 3 سويرة غ2 وی للحن والخين 50 دنم ماتبثى عل 
دعام متبدنة من العدل والاحسان .هومن آل ذلك فقد رسخ ما بأت > وزذأد 
مع الايام قوة»› وا اء ۰۰ حی أن النكسات الى كانت تصلاب هذا اليناء دين 
حين وآخر لم تكن لتقوض اليناء 0 أو تيع معالله . وإنماهى صدوع وشردح 
لاتليث يد الإسلام أن ترأب الصدع » وتسد الثلة ! 


٠‏ وله حضارة الإسلام الى عر ف الغرب آثارها وأقام ارتيا الحاضرة 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ْ 
ا‎ 


حت راون س 
على أضواء مشاعلرا ‏ هذه الحضارة لا تزال قائمة فى بطون الكنتب » وفى معالم 
الحباة ااتى يقوم عليها اليوم مجتمع يضم أربع مثة مليون مس | 

أفبذا كان شأن التتار » ودولة التتار ؟ 

إن دولة التتتسار م تقم إلا فى ظل الإسلام > فقد أعلن قائدها إسلامه ‏ 
إن صدقا وإن كذيا # لءضمن لدواته الناشمة # حياة تحت راية الإسلام ب 
ومع دذاء فقد ذاب ال#ار فى الدرلة الإسلامية > ذاب غيدثم من الم 

فالقول بأن القوة العربية الى عبأها الإسلام للشكون طليمةهه و كب النور ‏ 
اقول بأنها كانت ظاهرة من ظواهر الطبيعة العاتية قول لا يستقم مع الواقع » 


' ولا اسن إلى شىء م مس ويات التاريخ 0 ہی الشعيف الممكذوب مهأ : 


قلنا إن أول التمراهد على أن الرسالة الإسلامية رسالة سماوية تستند إلى 


: قوة عليا لا جدود لقو تما EE‏ أنه تخير لدعو ته هذ[ اکان الجديب لض الذى 
لشموك وما من الآيام أمبة سلطان > ولا سطوة دولة » کا عرف اليونان 0 


والرومان» والفرس » وج عرف الفراعنة » بل والتتا رة بالمن . 


من هذا المكان القفر الجديب كانت نقطة نطلا ق الإسلام » وص کز دعو ته . 


فإن الطبيب ‏ كا وقول اليد المسيح ب لا يزور إلا المرضى . 


ومن جبة أخرى . . فان قيام الدعوة الإسلامية فى هذا الموطن كان خير 
مكان يصاح ار ية [لسانية أستقيم مع مسادىء الإسلام 3 ولستجيب مشاعرها 
للذذاء الطيب الذى مله إلى الناس . 

والامة الربية ‏ على ما كان مها من فقر » وما فى حياتها هن خلفات الفقر 
ولاب ةكافت لا تزال فى صميمما سليمة فقية من الموارض والآفات التى أصابت 
الشعوب التى رست بالمدفية وعاشت فما زمناً » ثم خذلتها الحياة» وتركتها 
أشيه بأطشم 5 


حا ا ع ا 2 


cma ۸ 05 


ومن هنا كان أثر الإسلام فى الامة العر بية قويا واضا » منجزاً . ٠‏ كالفيث.. 


يصيب أرضا بكرا » لم منص مادتها النذائية نبات أو شجر . 


وهذا ما يمكن أن يفسر به قوة اجماعة الإسلامية الأولى » مع قلة عددها , 
وشح مواردها > وهذآا مأ يفسر أيضا ظبورهذا العدد اللكبير من عظراء الإنسانية» 


مثلا فى صحابة رسول الله » وما أظبروه من عظمة فى فنون السياسة » والحرب. 


وف تنظم الدول 3 وبناء الشعوب 5 إلى م إشتملات علية لفو سوم العا لية من رفع 
ماديات ا اة » واستعلاء على مطالب اد والنفس اللامارة بالسوء 


عن 


ولا لذ كر الأسماءء ولا فضرب الامشال. . فكل صحابة رسول الله مثل. 


لهذاء وكل أعمالهم شواهد له . 


فالن تحاولون أن يصوروا الشريعة الإسلامية بأنها شر يمة متخلفة » لا آصاح. 


إلا فى الحياة البدائية » ولا يعيش علا إلا من بسكنون الغابات والكموف ‏ 


هؤلاء الذين يضعون شريعة الإسلام فى هذا الوضع هم 5 قلنا ‏ ليسوا 


أعداء الإسلام وحسب »2 بل 2 أعداء الحياة شما 2 أعداء الإفسانيه کہا 5 


إذ حاولون أن يحجبوا عن الناس هذا الخير الذى نز لت به آيات الكستاب السكريم ». 


ليسكون رحمة للناس 3 وشفاء من تاك الأدوأء الى تال م بيهم من أواصر 


الاخوةء وصلات المودة والرحمة » وتوقد بينهم العداوة والبغضاء الى تشمل. 


نيران هذه اروب المدمرة وای یہت الئاس داعا عل ذعر وفرع ١‏ 


إن شريعة الإسلام ف الى جعلت من تلك اججماعة الميددة الضائءة ف رمال. 


الصحراء أمة تظال بأجنحتها أبما » وشعو با ٠ ٠‏ تنشر فما العدل» والآمن » وتقم 
فى ريوعبا مدنية مرهرة » وحضارة قائمة على أصول راسخة من العم والفن . 


يقول 0 ول دبورازت « ف كتابه قصة الحضارة : 


ُ يكن أيلاد العرب وصفها ولق شيأسية وجود قبل عصر النى إلا فيمسميات 


ألو تان غير الدقيقة » فقد كانوا يسمون جيم السا كنين فى شبه الجزيرة بام : 


و الس ركنوى » ويلوح أنه هو نفسه مشتتق من لفظ و الشرقيين » العرف . 


ا سس 


سس 3 #٠‏ اعم 

و وكانت قلة سبل الاآصال وصعوبتها ما اضطر أهل اللاد إلى أن يعملوا 
عل الاكتفاء تفم عن غيرهم » ک أنهما كانتا سا فى مو روح العزلة فهم . 

0 فالعر ىلم يكن (شعر برواجب أو ولاء 3 جاعة | کر من الہ اة 04 وكانت 
قوة ولا تناب عكسيا مع سعة اطتاعة الق درن ا بالولاء 4 ” 

ذلك هو الوصف الدقيق للحالة التى كانت علا الحياة الفردية أو المجاعة ١ ٠‏ 
أأعرب 2 كدراء الجزيرة ل يكن العرب أمة من الام ¢ وإ انوا ماعات ١‏ 
متنائرة » هنا وهناك » و ۔كوفون وحلأت .. كل وددة لسمى قبيلة » وتلك ا 
مه الوحدة الكرى أو الامة الى يلتعمى لہا العرنى ؛ ودن 4ا بالولاء ۰ 
أما ما وراء هذه الوحدة القباية فلم يكن موضع كين عند أحد مم . 

فكان من معجزات الإسلام أن أقام من هذه الاعات المشئتة المتنافرة » 
مجتمعا متاسكا متجافساً . . يشد بعضه بعضاء فكان كا جد الواحد » إذا اشتى 


مله عضو تداعى له ا الاأعتاء با ھی والسور 5 


وهذا ماتشير [ليه الأية الكررمة فى قوله تعالى : « واذ كروا نممة الله عليك» 
آذ كنم أعداءاً فألف بين قاو یک فأصبحتم شعمته إخوانا , وکنم على شفا 
حفرة من النار فأنقذ؟ منها )١‏ , 

ولا 5 کر التاريخ تمع [فسافيا جمعت دين أفراده روح الإخاء والمودة: 
والإيشار مشل الجتمع الإسلاى الذى أقامه الرسول ؛ وورثه خلفاقه 
الراشدون من بعده . 

فقد کان هذ[ اجتمع أشبه ا مم ان اون عطوفين ¢ وأناء ررة 
كرام » لايل قأحدأحداً إلابالمودة » ولايييتأحد مع أحد إلا على حب وسلام . 

فإذا قعدۂت الجتدمات الراقية اليوم عن التمكافل الاجماعى » وعن التقارب 
بين الطبقات فما » فإنها لتستخرى إذا نظرت إلى ما حققه الجتمع الإسلااى من 


٠١ قصة الحضارة جزء ۲ جلد ؛ ص‎ )١( 
٠١+ (؟) سورة1 ل جمران آ بة‎ 


هك ٠١‏ أ سه 


هذا التكافل والتقارب على صورة كأملة ؛ لا قوم علا سلطان غير سلطان. 


الضمير ؛ ولا يزعها وازع غير وازع الدين . 


يقول وول دوراات ¢ الؤرخ العام الفيلسرف 5 


« ولسنا عد فى التاريخ كله مصلحاً فرض على الأغنياء من الضرائب > 


ما فرض علبم د عمد » لإعانة الفقراء . 


0 وكان عض كل موص ان خصص من ماله جزم للفقراء . 


« وإذا مات رجل ول يرك وصية فرض على ورثته أن خصصوا بعض. 


ان هال ار 05 


وليس. الذى ور ضيه الإسلام من بر بالفقراء والمسا كين هو ضر فية يالى 


المفووم ى العرف الاقتصادى اليوم 0 وإمما هر زكأة e‏ والوكاة معناها 0 الغاء 
والزيادة » والطبارة » والطيب:. فيقال :كم الفلام بزكوزكاة » إذا نما وشب.. 
وراتحة ز كية أى طبية . . 


فالر كاة الى يدبا المسلم عن ماله فما زكاة لهذا الال أى بماء له » وفيا طبر 


وطب أصاحب الال ارک ° وهذا م وده ا الكرعة : و حل 4ن 


أمراهم صدقة تطورثم 6 وژ كېم 3 Pe‏ والأية لكر مة : 


« الذی يؤق ماله يتزكى > © . 


وشتان ان من ذل ألمال فى سييل الفقراء والمحتاجين وملء مشاعره أنه. 


عقد صنقة رابحة » ينال مرا ماء ماله ء وطباره يسه » وص ضاق ريه » وبين من 
يدفع » الضرائب وليس فى نفسه أى ممنى من تلك العا الطيبة الكر مة . . ! 


وإذا عدت المد ينة الد يث عن فضلبا ف خليص رقاب الأرقاء > وفى. 
القضاء على الرق » فلتذ كر أولا صنع الإسلام فى تحرير الرقيق » وما حلت 


. س 9ه‎ ٤ قصة الحضارة جزء ؟ ماد‎ )١( 
سورة النوبة ا ية 0-0 م‎ ( 
. ٠١۸ سورة اليل اية‎ )۳( 


N 


س إ٣‏ 


تهاليه ھن مساوأة مطلقة ين اناس » لا يتفاضاون إلا العمل العليب 3 فل 
حاب الأا-ساب » والأنساب : والآلوان » والدماء > فى موازين الإلسانية. 
ومنازل الناس فى امجتمع الإنسائى 


لز كر امدنية الحديثة هذاء ولتذ كر ٠هه‏ أن +تمعاتها وإن خلصت هن. 
الرق على الصورة اتى كانت معروفة من قبل » وهى كلك الإنسان وعده سلعة. 
تباع وتشترى ل فإن هناك صوراً كشيرة للرق لا تزال قائمة ثيا الاستمار 
الذى لم تتخلص منه بض اجماعات الإنسانة إلى الآن » ۴ مثله التفرقة الدخصرية: 
بين زنوج أمريكا والأامريكيين ٠‏ وبين الود فى أفريقا وبين الآوربيين ۰.١‏ 
مثله ال كرون وأصحاب رءوس الاموال فى أورنا وأمريكا . 


لين كر المدنية الحديئة هذا كله » ولتقف وقفة إجلال و[ كبار وخشوع 
أمام عظءة الإسلام > وسمو المعانى الإنسانة اتى غذى ما «شاعر أتباعه ». 
لمتعاملوا ا فا م .وفيا e‏ وان الناس جيماً . 


سال رجل الى صل الله عليه وسا :و 5 أعنو عن الخادم ؟ . فصمت. 
انی الكرجم ثم قال : أعف عنه كل يوم سبعين مر » 75 


وأيس حور عماية العفو فى هذا العدد واقية نه عند هذا الحد »> بل غابته. 
ألا تتكون له نباية . . وأن تسل العفو حالا بعد حال . 


وعن أن المتكدر أن رجلا من أصصاب 5 الله صلى الله عله وسل 
ضرب غيداً له» لهل العيد يقول : أسألك وجه الله » فلم يعفه » فسمع رسرل الله 
صل الله عليه وسلم صياح العبد » فاتطلق إليهء فليا رأى الرجل رسول اه » أمسك 
يده فقال رممول الله : سألك وجه الله فم نه فلا رأيى أمسكت يدك ؟ 
فقال الرجل : هو حر اوجه الله بارسول الله . فقال له النى : لو لم تفعل أسفعت 
وجبك :انار ةر 


ول يكن هذا جرد مہادیء وتعالم يلقها الرسول فى آذان أصانه ( وإما کان 


جد لات 


صاوات الله وسلامه عليه القدوة الطيبة والآسرة الحسنة فى كل ما يأ به 
أو لی عنه ٠‏ 

عن انس 2 خادم الرسول ‏ تال ۽ م حدمت الرسول عر سنوات » 
فا قال لثىء عملته : ل عملته ؟ ولا لثىء بر کته لم ترکته , ؟ . 

فلوست مزل الخادم عند من الول مره أو العامل عل صاحب العمل بالمئزلة 
الى دون من دمه أو عمل مجه › ولم لص یې ا الم عل التعاون لدفع 
عجلة الحياة . . هذا هو وضع العامل عند صاحب العمل فى الإسلام . 

يقول النى الكريم : [خوانكم خولم . . استعينوا بهم على ما غلبم . 
وأعينوم عل م غا آ. 

فأى نظام من أنظمة العمل » وأى قانون من قوافين المال يرتفع إلى هذا 
المستوى الرائع الكريم الذى رفع به الإسلام منزاة العمل » ومكانة العامل 
جميعاً ؟ 5 

وأى عقد من عقود العمل يضمن للعامل هذا احق اللادن عند صاب 
العمل › وة مه عليه › ويؤده له فى صورة عبادة وقرف إلى الله ؟ . 

, [خرانم خولک e‏ 

اللاخوة هو الاساس اإنى يدوم عليه عد العمل .» وين العامل وصاحب 
العمل . ش 

الأخوة أولا وقبل كل شىء . 

اة مقررة» عتبادلة سن الطرفين . 

أخوة قائمة مقررة قبل أن تسكون بينهما صلة تعامل أو عيل . 
الوثيق الذى جعم ما الله فيه . ۰ 

وهذا هو السر ف تقديم كبة و [خوانک» على كلية د خولک فى 
الحديك الشريف . ٠‏ 


لاح 


س مإ س 
وفى قول الرسول الكريم : د استعينوا مم على ما غلبكم » وأعينوم على 
ما غلم » تلبيه قوى إلى تسكريم العمل والعامل مما > وأن من كرامة الإنسان 
أن يعمل ما وسءته قدرته وکفایته ‏ فإذا لم يكن فى مستطاعه الوفاء بالعمل , 
فلا عليه أن لسموان كن جد ميك العون 5 
فأين من هذا الإحساس القظ بكرامة العمل وقيمته هذه المشاعر المريضة 
8 لمش فا شیر من الأغبياء الذين اخسون الترفع عن العمل ¢ وفراغ اليد 0 
والعتقل والقاب منه ‏ مدرجاً إلى العظمة » ومرق إلى مقام السيادة؟ . 
إن الإسلام يدعو كل ذى طاقة جسدية أو عقلية أن بوجه طاقته تلك إلى 
:العمل المنتج المفيد » وأن لم جبده إلى جبد غيره لبضاعف الثرة وشمها . 
وليس فى الإسلام ولا فى المسلمين من يقعده الترفع والتعالى عن أن يسكون 


عاملا مع العاملين ..! والرسول الكريم يقول:دما أ كل أحد طعاما قطخير هن 


أن يأ كل من عمل يده 0 وإن نې الله داود عليه السلام کان يأ کل من عمل يده ° 
وكان نى الإسلام أ كل مثل وأروع شاهد لهذه الدعوة المباركة . . كان 


صف نعله » ويرقع #وبه . و حلب شاته » ويقم بیته 1.٠‏ 
¥# ند فنا 


هذا جانب من التشريع الاسلاى » وأثره فى الحياة ٠‏ . فبل تقض الحياة 
المحاصرة شيا من هذا ؟ وهل تعلو الحياة فى أعل مسترياتم!ا عل هذا المستوى 
ألدى ادتفعت إليه الحياة فى ظل الاسلام ٠‏ وعلى أيدى المسلمين فى العصر الذى 
عبات فيه مبادىء الاسلام عملبا » وأخرجت ثمراتها ؟ . 

إن الذن عاولږن أنيشو هوا مبادىء الإسلام » ويشوشوا علها ليرتسكبون 
لثما غليظا فى حق اق ذاته » وفى الجناية على كشي من الناس قد يصرفبم هذا 
الضلال عن الوقرف على ميادىء الاسلام والانتفاع 3 , 

وما يضاعف من هذا الإثم ويزيده شناعه أن بكرن فى هؤلاء الطاعنين 
على شريمة الاسلام من ينج مجبا» ويسير علا . ويلتتفع بمقرراتها فى منازع 
محياته » وفى اسلو ب معيشته » ثم يلق الناس بامان مة-لط علبهاء متسكره لها ! 


سد سس ع ني ييه 


صياغة أحكام الشر بعة : 


وقد يجاوز التاقدون م علباء الذرب مقأهم الشريعة الاسلامية إل 5 
الصياغة المقننة لهذه المفاهم > وذلك ليلقوا فى دوع من يقرأ مم أن سلوب 
القرآ ن ومعافيه 2 وخ الاه كلها مسكمكة من الحيأة المر دة 2 مستلبمة'من روا e‏ 
ملتقطة من لسائها .. وأن الشريعة التى جاء بها القرآن ليست إلا تبذييا ء 
وتنظيا لما عرف العرب فى جاهايتهم من أخلاقبات تدور معبم فى مدارات 
اا الى رو ما ويتقلبون فا 1 ش 

فن ذلك ما يواه مؤ لف حضارة الالام 0 جره نيباوم اق أساوبه 
القرآ ن وصماغته لاحكام الشربعة .قول : 

دوانه لبر أى القرآن ‏ فى بعض الاحيان على طريقة الشعراء ! . 


وود سيو درل 


و فالوحى يعترف بالثأر بقوله : و ولك فى القعاص حياة يا أو 
الالباب»ء !٤و‏ لكنه لک ان الناس روح الصاح والوفاق فى أسوية اناز ءات 
الدموءة يضيف إلى تلك قوله : « لم تقون » + 

د وفى مكان آ خر يستعينالوحى فى هذا الصدد بقّصة قا يل وقتله أخاه هابيل 
وذ هذا المغرى الخلق 0 والنى معارض للقساص » وإن رغب فى إجاز ته 
فى ظروف معيئة » غير أنه لم رج أفكاره فى صيغ قانونية ودقيقة : 
وجزاء ية سية مثلبا ؛ فن عفا وأصلم فأجره على الله » إنه لا حب 
الظالمين » ومن انتصر بعد ظله فأولءك ما علهم من سبيل » إنما السبيل على . 
الذين يظلدون الناس » ويبغون فى الأرض بغير المق » أولئك لهم عذاب ألم 7 


وان صير وغفر إن ذلك من عزم الأمرر )١‏ ا 


والاسلام» أو مەی آ خر القرآن لوس کتاب قانونی 2 أومدق » ولیس 


. ا١الؤ سورة البثر: آية‎ ) ١١ 
, 18 والآيات من سورة 'شورى 40 س‎ ١١5 حضارة الإسلام س‎ )١( 


jo 


اة إجراءات 03 كل ,همه نديد الجرام 3 ووصتقها الو صف الكادف فما . 
ورصد العقوية المشددة أو الخففة لكل جررعة . 

ليس الةرآن على تلك الصفة التى ينظر إليه من خلاطا الذرييون » وءصرون 
نظرتهم [ليدفيها ٠‏ وإنما هو قبل كلهذا كناب تربية وتمليي » كتاب بناء لأاخلاق» 
تقوم للسلوك 0 و لوست غايته ضيط الجرم متلا ګر هه ۰ وما مقصده ال می 
وما يشيع فى ضمائرثم من يقظة وصحو | 

ذلك هو مقصد الإسلام الأول فم اشر ع من شرائع ؛ وفيا رصل من عقاب . 
جیء بعك هذا دور الت کف للجرام التى تفع 4 ووز مامز أن عه عادل, 
ليجب لما الجزاء ا مستقيم المادل 1 

ديقول : ه جرونا اوم » أيضاً فى هذا الصدد : 

« كان لعرب الجاهلية محصول لذوى غير قليل من المصطلحات الأخلاقية , 
ولكنهم لا يكادون يماسكون أبسط مبادىء القا نون ادى أو الجناق .٠‏ » 

وسم هذا 5 

ولكنه يتخذ من القول ذريعة ليقول : 

وحتى إذا اسان ( مد )20 شريعة #تمعة أرادأن يتجاوز البت فالحالات 
الفردية 3 وأن صوغ قواقد عامة 3 إما على ساس العرف القديم 0 أوعل وفق 
ماركب فيه من [حساس بالعدالة مرهف , شديد الامتياز . 

والشواهد الادية الوحيدة الى كان ستطيم أن يسين على هديها لم تكن سوى. 
عموميات اة كالتى ترد أحيانا فى الشحر . کا كانت إلى حد ما قواعد لاتجىء 
مياشرة وصرعة 6 بل ملخصه و ضنية ٠‏ وذلك عندما يمحم الشاعر بش الناوين 
ص الآفراد لل أر وهه 5 سک بفضيلة ھن الفضائل 0 أو تتجافيه عنبا. 


)١(‏ ولیس مد هو الى ا اأشمر بعة الإسلامية»و سكن هكذا ريد الغربيون. 


س ۱۹ س 


فإذا أحبطت إحدى القبائل مسعى لرجل أجنى عنها فى طاب الثأر ؛ وأ بت 
أن تتخللى عن ان 4ن اناما كان قد تورط ف رزاع دموى ؛ راح (ذهير ( دا 
وله : ا 


كرام »> قلا ذو الور يدرك وثره لدوم 6 ولاالجادم الجا عم كسم 


0 قرو تاضور فواعد الاوك الصائب گنی الوضوج 0 ولكن لكين الطريقة 
التى ترضى المشرع . ٠.‏ ثم إن أدب الحكة كان يزود الناس مدخرات أغاذة 
من احم الخلقية المأثورة 1 

والبغی يصرع أهله والظم ص توه و 


و ولكن الى لم يكن ليجد أى مرجع 'يبل منه عندما تقضى عليه الظروف 
.بتعريف الظلم » أو تعيين الطريقة التى ينبغى أن يتتبعبا القانون فى المنازعات 
2al‏ ¢‘ 

والمخالطات هنا واضحة مفضوحة .. 

فإذا كان القرآن قد لك الترغيب فى مكارم الاخلاق مسلك الإثارةالوجدانية 
افليس معنى ذلك أنه يطرق النفوس 5 يطرقبا الشعر وما حمل من صور المدح 
أو الذم للق من الاخلاق . أو عمل من الاعبال . 

وفرق كبير بين صنيع الإسلام فى هذا ٠‏ ودين ماضن الشعر دن فصائح 
وح . . فإن القرآن تشريع مازم . . يبع العمل اسیء بالجراء السىء فى العاجل 
والأجل مما .. وليس كذلك مايجىء ف الشعر ما مدح أو وذم من أخلاق » فإنه 
لا إلزام فيه ولا مذو جه به إل ج عا ملك من الناس ما لاءلكون ھ من 
'أتفسهم . . ٠‏ وتجازى الخير بالخير أضعافاً مضاعفة » وتجرى بالسيئة على قدرها 


أو تعقو عن متثرقبا ! 


. ٠١١ حضارة الإسلام ص‎ )١( 


۷ سل 


هذا وقد اختات: نظرات: بءض الناظرين فى سيرة الرسول من السلين » 
وغير المسلدين » فلم يستطيعوا أن يروه بشرأً رسولا .. يعطى للبشرية فيه حقبا » 
کا يعطى النبوة منه ةما .. 

فلقد رأى كثير من غير الاين أن تابس النى بالحياة الإشرية لايلاثم النبوة» 
ولا يوائم الرسالة السهاوية التى اختير لما .. فبم يكادون يقولون : إن النى يلبغى 
ا ل ال يا کل . ولايشرب » ولاينام» ولايتذوج وقد سبقوا 
إلى هذا القول ما قاله كفار قريش عن النى في حكاه القرآن عنم : ر وقالوا 
مال هذا الرسول أ كل الطعام ويمثى فى الاسواق ؟ 2072© . 

وكثير من السلبين قد دخل علهم من هذه المقولات ما عمى علهم الرة: 
الصحيحة . البشرية القامة فى كيان انى غاولوا أن يصفوا حساب اليشرية ھن 
كيان النى ٠‏ وأن يروا النى ملكا لابشراً رسولا .. 

ولعل أكثر ما لمج به غير المسلدين من سيرة الرسول » وحاولوا أن ينالوا 
من مقام النبوة هو زواج النى › وما اجتمع فى بيت النبوة من زوجات .. 

فلقدكان هذا الجانب من حياة الرسول أقرب شىء يمد إليه أعداء الإسلام 
أبديهم .. ويبسطوا فيه ألساتهم كلما أرادرا أن يهاجموا الإسلام فى شخص نيه 
اللكريم . ٠‏ 


وطهذا فإنا سقف عند هذه المسألة وقفة ة نلق فا هذه اافتريات › وتكثذف. 
عن زيفبا » ونقول قولة الواقع عنباء وكلة الحق فيها . 


. سورة الأرقان آية لا‎ )١( 


E 
تر اسول‎ 


وفعود بعد هذه الوقفة الى وقفناها مع سيرة الرسول 4 وما وعی التاريخ 


«منيا ۰ وما أل إليبا أل ماص والمۇرخون من إ ضاف ات ©“ روه | أدخل علا 
الوضاع ؛ وأصحاب البدع والاهراء من ألوان الباطل الزيف ٠‏ ايلوا الحق 


بالباطل . و لیشوھوا مہ الم هذه السيرة الوضيئة المشرقة 


نعود بعد هذا اننظ فى موقف الرسول نفسه من جلال النبوة ورور عماء 


یما کان ا الناس من هذا الجلال وتاك الروءة 1 


ولوس نی مقدور أى إنسان مها يكن دراك لزثرة الى وتيقنه منبا » أن 


حبس ف نفسه تلك المواطف الى تعيش أمام هذا الجلال المبيب الذى لايرى ف 


هذا الوجود إلا ف ظلال النبوة ¢ وفى راما ال الطرور 1 


وحسيبك أن تذكر هنا ما اروى عن موقف عير ن الطاب ون صر عه 


“قولة من يقول : إن النى قد مات وكان قد سيق ذلك توءعك وشكاة من 
الرسرل » حالت ينه وين إمامة المسليين لأصلاق 4 فا3 أقام أبا وکر مقامه فا 1 


لقد أنكر عر س کا يقول المؤرخون ‏ هذا القول ٠‏ ورذه على قائايه فى 
صرامة وعنف 0 بل يقال : إنه سل مبيقه 3 وتو عل من يقول هذه القولة بأن 


بيغلوه بسيفه 1 » بل ويقال أيضاً : إن عر قال: إن رسول الله لى مت ء 


وما ذهب قات ريه ٠»‏ 1 ذهب مودى ؛ وسبعود ليقطع أ تة قوم كذبوا 


وضلوا 1 


وسو اء أكانت هذه الروايات صد دة ف جرا أم غير صد پد 0 فإن فا 


“دلالة على هذا الور المذهل الذى طفى على المسلمين حين تعى لمم ال 


— ۹ س 


الكريم 1.۰ حتی ليبلغ مهم هذا أن ینکر وا علا موت أن يتخطى حدرده وينال 
من الرسول م يشال ف الناں ١‏ 

ولاشك أن السلين كانت ألسأتهم فى هذا الوقت رطبة ندية بآيات القرآن 
السكريم الى #دث عن الرسول ؛ وعن عرارض الوثرية الى تعرض له ٠‏ ومنها 


عارض الوت الذى امغر منة ٠١‏ 


فلم يقف القرآن فى أن يقرر للرسول نصيبه من هذا العارض الذى ينال كل 
نفس ف قوله : « كل نفس ذائقة الوت » » وف قوله تالى : , كلمن علها فانء! 
م قف القرآن عند هذا ؛ بل أفرد لارسول قولا خاصا ٠‏ ينص فى ا عل 
أن الرسول ميت لاعالة » € مرت الناس جميعاً . . فقال تعالى : , إنك ميت 
وإنهم ميئون » وقالسبحانه : ووما مد إلا رسول قد خات من قبله الرسل . . 
أفإنمات أو قتل اقلم على أعقايم 01١‏ . 

تقول : إن أى مسلم س بل إن أى إنسان ‏ يقف من النى موقف !لتأمل 
ف ذاتهء والمطااع لأحواله وتصرفاته » والراصد لحركاته وسكناته ٠‏ والمستقيل 
النفحاته وبركاتة ‏ لايستطيع أن عبس ما يجوش فى نفسه من عواطف الإجلال 
الذى يلغ ميلنا لانباية له ٠‏ حتى ليكاد يذسى أنه أمام شر يعون على الأرمى » 
ويا فى دنا الناس !1 

وقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يمل ما له فى قاوب أعتحابه 
و النخالطين له من أثر قوى ضاغط عل'عقوطم وقلومم . . نم يرون [نساناً سماوياً 
يعيش معبم , وكيا حياتهم ثم إذا هر متصل بالمماء »> يتلق كلام رب المالمين » 
من رسول رب العالمن ١‏ جبريل » . ٠‏ وإذا آيات القرآن آشرق من فم الرسول» 
فتغمر امجلى نوراً علوي > وينتثى بها المزمنون نشوة تكاد تطير ا الأرواح 
-طيرانا من الأجساد إلى عام الور ! 

يدم ارسول » بل وبرى تلك الأثار القوية التى يدها المسليون من شعاعات 
لو واا عل ساف عل أن عدك بان أن يمي يم الخال 


. ١٤ سورة ل تمران ية‎ )١( 


— 02-2 - 


إلى أن يقولوا فيه ما قال أتبا ع المسيح فى المسيح ٠.‏ من أنه ,الله أو دان أله 1٠‏ 


ها ترك الرسول السكريم حالا مواتية من أحوال أخاءه» يكشف لطم فيدءن. 


الجانب الإشرى منه إلا طلع علهم به ١‏ و لفتهم إليهء وأمسك بعقولهم أنتضل » 
وبمشاعرم أن تضطرب » وعادهم إلى ما يدعوم اليه دينهم من إفراد الله وحده 
بالعبودية » وإنزال الخلوقن جميعاً إلى مقام الانقياد للخالق والتصاغر أمام جلاله 


5 


وعظمةه ا للا فرق ق هذا لین أى وغير فى 2 بل إن النى هو أكثر الناأس معر قه- 


بهذه الحقيقة » وأشدم تنبا لهاء وقياماً عليما .. 


شواهد م أحوال اأرسول : 


ولو أراد إلسان أن يقف من سيرة الرسول الكريم على شواهد لهذه الال 
التى يكشف فيرا لأصحاءه عن إشريته ؛ وعبوديته » وخضوعه لضرورات الحياة. 
Saa Ea N‏ 
لما كأن له أن تخیر حالا دون حال » أو م عند شأن دون شان بل إن 
سيرة اارسول كلبا » وأحواله كلبا ٠‏ وشئونها جميماً شواهد عدول على أن. 


الرسو لكان إلى جاتب قيامه بأ الدعوة وتبليغ الرسالة قائماً كذلك بتحديد 


5 شخوصية ف يقوس تاره 0 ووضعبا ق إطار إشذرى خا لص 0 ليس فيه ھن 
أمتياز على کیره إلا مأفضل ألله 4 عليه راختیاره انلك اإرسالة السعاوية واصطفائه. 
اء وإلياسه الللاس النشسى وااروحى والّسدى الملاثم له »> دول أن رجه ذإك. 


كله عن أن يكون إنسانا من الناس ء يأكل الطعام » و يمثى فى الاسواق . . ! 
القرآن وشخصية الردول : 


ولمتدعالشريعة الإسلامية تقرير بشريةاارسول وتوكيدها إلى الرسولوحده. 
وإل ما يقول عن نفسه من أنه إنسان قبل أن يكون رسولا » وأنه حم هذه 
الطبيعة يعيش فى جال الإلسانية. ويتحرك فى عيطا ٠٠‏ لايماك انفسدضراً ولانفها 
إلا ما شاء الله ! 


سے نیت ما 


سه الم س 


3 


لم تدع الشريعة الإسلامية للرمو لوحده أن يكيف لا تابه عن هذه المقيقة. 
بل جعات ذلك ارتا وحاً من المماءء مسطوراً فى كتا.ما المنزل على النى . . 
حى لانترك سبلا لمتأول أن يتأول فيا يقو ل ارول الكريم عن نفسه . . كن 
بحسب هذا القول على-بيل التواضع منالرسؤل لربه » والتخاشع فمقام العرودية 
لخالقه . ٠‏ وهر فى واقع لاص حق لاصرية فيه » وإن حل معه ماحمل من الولاء 
والاضو عو التخاشع لله رب العااين ٤‏ 


من أجل هذا تكررت فى آيات الكتاب الصور الى تحدد شخصية الرسول؛ 
وھا ق الإطار البشرى » الذى اسح لأنباعه أن خرجوه ف هذ[ الإطارء 
وإن بلغ مايل من جلال » و کال ! . 


يقول الله -بحانه وتعالى لنبيه الكرم : دقل إ'ما أنا بشر مشلكم 03 
e‏ قالاية تة جه إلى الرسول أولاء يعم من نفسه أنه بشر » وهو عا 
فعلاء ولكن ليكون ذلك تقريراً » وتوكيدا لهذا العلل » وتتجه انيا إلى م 
ُعنيهم أ النى من المزمنين وغير ااؤمنين » ليعلموا أن هذا الإنسان اسل 
بالسماء امحلى بالكالات , ليس إلا بشراً من البشر » وإنساناً من الناس . . 


ويقوك سبحانه لنبيه أيضأ : , قل سبحان رى.. هل كنت إلا بشراً 
رسولا 6 ٠۰‏ وهذا القول الذى آم الله نيه أن يقوله إتمامر رد لما 
كانت تريد قريش منه» ودفع هذا الفيم الخاطىء لطبيعة النى ‏ إذ حسيوا 
أن النى إله قائم فى الأرض يتصرف ف الوجود كيف يشاء » لجاءوا يطالبون 
التي .»سا حكاه القرآن عنهم . « وقالوا لن نؤمن لك حت تفجر لنا من الارض 
ينبوعا » أو تكون اك جنة من فيل وعنب فتفجر الانبار خلاها نجرا ؛ 
أو اسقط السماء کا زعمت علينا كسفاً أو تأتى بالله والملائكة قبيلا » أو يكون 
للك بیت من خر فی » أو ترق ف السهاء .٠‏ وان رمن ارفك حتى رل ويا 
كتاباً نره ٠ ٠‏ قيسبحان رن ٠‏ . هل كنث إلا أشراً رسولا؟ » ٠‏ . إنه بش :. 


سس سكل مرج ھی مامه لم کن اس خسم 


)0 سمو رة الحسكلبات اة ١‏ للك سدورة الإأسراء اة A7‏ 
م ۹ ایی ی) 


وكونه رسولا لاخرجه عن الإشرية ؛ ولا يطوع له أن يأق بغي مايرسل به ۽ 


وبوحى إليه ١!‏ 


ولا يقف القرآن عند حد القول اصرح ببشرية الرسول ٠‏ بل يذهب إلى 
د من هذا فيقرر أن ارول كل خصسائص البشرية » و :+ إنه كسار 
الناى, لا الغيب » ولا ريلك نه ضرا ولا نئماً » وأنه لأمبدى من 
أحب » ولا ملك الشفاعة إلا بإذن ريه » وأنه يمرن ٠‏ وا ٠‏ ويضيق صدره. 


وهر ن 8 


وهذه هئ طببعة الحياة البشرية , وللرسول تصيرره ما . 

يقول الله تعالى , قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفماً إلا ماشاء انه » ولو 
كنت أعل الغيب لاستكثرت من الخير » وما مسنى السوء ٠‏ . إن أنا إلا نذير 
وبشين لقوم يؤمنون ٠ ٠20»‏ ويقول سبحانه : و إفك لاتودى من أحبوت › 
و ألله مودى من وثاء +220 . . و يقولسبحافه: « ولا فز زعلهم ولات كف ضيق 
ش o‏ 0000 0 قائل : , واصس نفسك مع الذين بدعون 
دهم بالغداةوالمشى ريدون وجبةء ولا تعد عبناك efe‏ بريد زينة الحياة الدفيا » 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرفا ؛ وانيع هواه وکن اس فلا10 , 
وهذه کہا منازع بشرية › تة حه الها نفس الرسولء کا تتجه ففوس الناس ء 


فيدعوه اللهسيحانه إل يها ؛ والحذر مها ا 


أما SFE)‏ الرسول ف جال التطبيق العمل لتقرير شر يه تباعه فو کا فلا 
دور مند من أول بعثته إلى أن الج بلرفيق الاعلى ١‏ . 00 تنتظم حياة 
الرسوك كلب في هذه المر«لة المظيمة من جات 0 


امرض هنا عش مواقف الرسول الكريم في هذا العأ ؛ 
١‏ نض ناه أعران إل انی صل انش عله وسل ف يحض كأ نه 3 فلياد انام ل ا شإلية 


(*) سورة النضل أنه ٧۴۷‏ ' ھک 0 


— ل 


الت كيانه ب وتلعم لسانه ؛ لما أخذه من هيبة الرسول وجلا . . تلك 
الميية وذلك الجلال اللذين لم يبع ماف نفس الأعراى ماتبعث فى النفوس أءبة 
الملك وصواة السلطان ما عد امن حرس ؛ وحجاب ۽ وما يقوم فہا من 
ألو ان الآرف ؛ وعجائب التحف ونواددما ‏ وإبما ميعث :لك المية وذلك 
الجلال هو ماآشع به ذات الرسول السكريم من عظمة نفسية » وصفاء روحى. . 
تسرء: مما إلى من حوله موجات من النور العلوى » يعد لما الناس مسا أشيه 
E‏ باء ا 


ونعود إلى ذلك الأعران , ففجده بين يدى الرسول ء وقد علاه المر؛ 
وبلله المرق ٠‏ . د إذا الرسول الكريم ييدث إليه نسمة فدية عطرة » أشيع 
فى کیا نه الطمأ نيئة والسكينة » ويسقيه من رحيق كلاته الطية ماينمش روحهء 
ويمسك أوصاله . فقولل رسول اله مَل : , هون عليك .. فإق لست" 
ملاك . ما آنا ان امرأة من قريش تأ كل القديد 1, . 

إنه إنسان من‌الناس » ولد لاون كايواد كل إنسان .. ثم هر وإن کان 
نيا ل لم يبتعد عن الماعة الإفسافية بها يتخذ ا الوك والأباطرة من أقنعة اللامبة 
دالسلطان الى تمزطم عن الجتمع الإنسانى ٠ ٠‏ إنه ابن امرأة تأ كل القديد . 

۽ س وأخرج أبو داود فى سلنه عن أبن عباس أن النى صل الله عليه ول 
طاف بالبيت . ثم أقى السقاية » فقال : اسقونى . فقال له ان عباس ألا موس 
له سويقا © . . ؟ فان هذا يتناول منه الناس ! فقال صلوات الله وسلامه عليه: 
اسقونی ما يشرب الناس , ١‏ !! 

و کف يعتزل الفى الغاس ؛ ويعتزل الحياة الى يونا وهر الطييب الذىيعالح ٠‏ 
أدواءم ؛ ويطيب علا ؟ وهل يعثزل الطيبب مي ضاه ؟ وهل دی الاب أن 
يكرن فى خیں لأيصيب منه أبنازه حظاً كحظة ؟ 

دقل الذث فى ديب فن رسول الل + ومن رمالته أن يقرأ قنك هده 
الأحوال منه یروا ماذا كان يطلب بدعوى القبوة والرسالة إن يكن لیا م..اا؟ 


هد جمد موی یج تیا ت بيع حدر 


, الوق ؛ النأعم دن دفي النطة الي‎ )١( 


تت 4 © 


وما ا أرب الت قصد إليها ء وما الذايات الى حققما ؟ أن الال الذى جمم؟ وأبن 
التاج الذى وضع عل رأسه » وأين متع الحياة التى تحف به ؟ وهل دشل إنسان 
فى مثلهذهالتجرية » ويدعى مل هذهالدعوى » وحتمل فها ألوانالغر والأذى, 
ْم إذا اة جاب الناس لدعوته » وداروا حول مشيكته » وساقوا إلبه عنام 
النصر ۔. نفض يديه من كل هذا ٠‏ وعاش على الكفاف من كل شیء..؟ 
فى المطعم » واا ليس » والمسكن . .؟ فكانت حجراته التى يأوى إلما حجارة 
مىصوصة ٠‏ . سقفها من الجريد ٠ ٠‏ لانزيد على أى كوخ أو خيمة ٠‏ .وكان !أ كثر 
طھام4 حزق الشعير » وإدامه الل ٠‏ . لالشبع مما . . وقدكانت المد ةعااشة 
رضى الله عنها تقول ' , إن كنا آل مد فشكف را مانسةرقد ارا » إذهر زلا 
الغر والماء . »(“ .. وعنها رضى الله عنها قال : د ماشبع رسول الله صلى الله 
عليه وسل ثلاثة أيام تباعا من خيز حى مضى لسييله » 1٠١‏ 


وعنها رضی الله عنها قالت : , ولقد مات أى النى س وما عندى شىء 
بأكة ذى BENS‏ فون اوقل م 

وعن أن عباس ال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسم يبيت هو وأهله 
الليالى المتتارمة طاويا لابجدون عثاء ۾ . 1 


وغن ازس رضى الله عنه قال : , ماأ كل دسمول الله صلى الله عليه وسلم على 
خوآن ولا ق سک ر جه ) 6 ولا خيز له صن 6 ولا ا شا ا2 
قط > , 

فبذا طعامه صلى الله عليه وسم بعد أن فشح الله له تلك الفتوحات التى شات 
الجزيرة العربية كلما 2 طعام غلرظ خشن ٠‏ ذهر ممع غاظه وخشونةه قليل 
بشم 8 

دإذا جاس صل الله عليه وسل للا كل جاس مسوفزا على الارض ٠‏ 


(9) الفا زه ص أده 
)١(‏ السكرجة : الصفخة الى يوضع فيها الام ه 
٠‏ (۴) الهاة : السميط القى تشوى بالنان ء 


س د۷ لت 


لاينتصب له خوان » ولا يته على أريكة أو تمرها . ركان يقول : , لما أنا 
عيد » 1 كل کا يأ كل العيد . وأجاس 5 يحلس المبدع 600 , 

وأما فرشه الذى ينام عليه فكان أدماً حشوه ليف ؛ وغن حفعة رضى الله 
عنها قالت : كان فراش رسول الله صلى الله وام مسحا9؟) أنه ثنيتين » فينام 
عليه : فثنياه له ليلة بأريع ء فليا أصببح قال : ما فرثتمرا لى الليلة ؟ فذ كرفا ذإك 
ه۰ قال ردرم ڪاله › فان وطأته منعانى اللياة صلاق » 1 

أنه فى ضاحب ذعوةء ولسطالب ملك ا ولا صا حب دنا ۰ فلقدسيقت 
إليه الدنيا حذافيرها . وترادفت عليه » فتوحباء إلى أن توفى صل الله عليه وسل 
ودرعه مرهو نة عند مو دی فى نفقة عيأله ٠٠‏ وكان يدعو ويقول : م ام اجول 
رزق !ل همد قوتا» ا 

“1 سم قالت أم العلاء الا نصارية : 

لما قدم المباجر ون المدية ا أقرعت الآنصار عل سکنام 3 فصار لا عمان 
ان مظمون فى السكنى 1 فرض .. ثم توفي .. اء رسول الله على الله عليه وسل 
فدخل .. فقلت : رحة الله عليك أيا السائب .. فشبادق أن قد أكرمك الله ! قال 
النى صل الله عليه وسل : وما يدريك أن الله قد أكرمه ؟ قالت : لا والله 
لا أدرى ! فقال النبى صلى الله عليه وسل : أما هو فقد أتاه البقين من ريه » وإفى 
لأرجو له الخير .. والله ما أدرى وأنا رسول لله ما يفعل فى » ولا بک !”© 

وإنه صلوات الله وسلامه عليه 5 دإن يكن يسا - إشر 2 مقيد يقيود 
البشرية . . لايع الغيب ٠‏ ولايدرى مايفمل به ولابغيره . . فذلك ما استاير 
آله سبح أنه وتعالى به .° D‏ ولانحيطون بشىء ھن عليه إلا عا شا( 4 ٠.‏ 

؛ س عن مر رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلإقال , لاتطرونی کا 
أطرت النصارى ابن مرم .. [ ما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» . 


. س 55. (؟) المسح : السكساء من الشعر‎ ١ الشنا جزء‎ )١( 
۲٠٠١ سورة البقرة آبة‎ )4! ٩ النبوات لاي تيمية س‎ )8( 


صر #0 صم 


وعن ا رضى الله عنه : إن كانت الآمة من إماء أهل المدينة لخن 3575 


رسول الله صل الله عليه وسل فتنطلق به حيث شاءت » حت تقضى حاجتا , . 


دعن أن هر رة رضى الله عنه قال : دخلت السوق مع النى صلى اله عليه 
وسل + فاشترى سراويل » وقال للوزان زن وأدجح . . فوثب إلىيد النى صلى 
الله عليه وسل يقبابا » جُذب النى يده وقال : هذا تغمله الأعاجم ملوكبا » 
ولست بلك .. [ما أنا رجل منك .. ثم أخذ السراويل » فذهيت لإاحملماء فقال: 


صاحب الثىء احق بشيثه أن حمل ١2»‏ . 
8 


أفييق بعك هذه الرية الةو لية والعملية من رسول الله للأضدا نه ولاتماعه 
ما مدع فى نفوسهم إثارة من شك فى بشرءة الى ؟ وأنه عبد الله » ورسول الله ؟ 


كلا ثم 5 7 
ما شهدت به الأعداء ! 


ولكارة ماكان فى حياة الرسول من صور التواضع » ومن المواقف الكاشةة 
عن طبيعته البشرية ‏ لم يستطع الدارسون أسيرته . من غير المسلدين ‏ أن 
فوأ هذه الحقيمة ٠‏ عل رغم م لديم من استعداد طبيعى لليحث عن مواطن 
الضعف فى تلك السيرة الطيبة » والتوصل إلى ذلك بأوهى الاسباب ! هذا إذا 
کان ابا حث طا لب حفيقة › وقلبل من هلام من وقف موقف اباد والإنصاف 
فن سيزة الى ٠‏ أماتمن ان من أو لكك الاخ من لصب ول ول 
الإسلام فإنه يتعامى عن القائق , ويقف متسترا فى ظلال الشمكوك والريب التى 
اسو قبا مساق اللمز واليمن ! 

تقول إن ااؤرخين من غيرالمسلمين .س منصفين أو مغرضين لم لستط ہوا 
أن يفوا ماکان فى سيرة النبى ٠.‏ من مواقفه التى كشف بها عن بشريته ٠‏ وعمل 
على إزاحة التصورات التىكانت ترتفع لأنظار أصما به » قا تفيض به مشاعرم من 


ه١ سورة الشكبوت آية‎ )١( 


HY - 


عر طف الإجلال والتمظم الممزو جين بالولاء انس . والحب الخالص إذات 


الرسول وصقاته ! 


١‏ فر العام الفيل.وف الإنجايزى ,ول ديورانت » يقول: «ومعاضطلاع 
أأنبى ذه امون كايا _ أى القيام بأ الدعوة وتنظيم شئون الحرب وام فى 
امجتمع الإسلای س فقد كان جم التو أضع إلى درجة بيه إلى النفوس» و كثيراً 
ماكان يمترف أن ثمة أموراً لايعرفها > ونج على الذن يظنونه أكثر من 
إنسان يحرى عليه ماجرى على الناس جیما . من موت » ووقوعف الخطأ لم 
يدع فى يوم من الأيام أنه قادر عل معرفة الغيب أو الإتيان با مه جزات ١2...‏ . 

هذه قولة رجل على غير دين الاسلام > لاحمل عاطفة تعطفه على هذا الدين؛ 
وإن يكن فى نفسه شىء فو أن يحد له المنامز والعئرات ! 

فلقد عزعلده أن تفلت منههذه ةة » وأنتذليه شواهد التاريخ الصادقة عن 
أن يغات هو منبا ‏ عر عليه هذاء فألق على تلك الحقيقة التى قررها مرغما 
أنفاساً من صدره الر يض » يتصاعد منبا دخان خبيث خاط بين الح والباطل » 
ويجمع بين العسل والسم ٠.‏ فيقول بعد هذا ااقول الذى أرغمه الواقع التادخى على 
قوله ‏ يقول : لكنه ‏ أى النبى ‏ على هذا لم يكن يستسكف أن يستعين 
بالوحى فى الأغراض البشرية والشخصية كا حدث حين زل الوحى «ؤيداً 
زواجه من زوجة زرد متېناه ع 29 . 

وعجيب من مثل هذا العال الفيلسرف أن يسح لعقله مبذا العيث بالمنطاق 
والخروج على المثل القائل : ه إذا كنت كذوبا فسكن ذكورا » ! 

إنه يعترف بأن , مدآ » نی .. 

فبل يتفق ووظيفة النبى أن يكذب على الله > وأن يصطنع وحياً يوحيه إلى 
نفسه » 5 ينسبه إلى الله » ليدم ه حاجة من حاجات نفسه » وع به هوی 


من أهرائه ؟ 


. ٤۴س قصة الحضارة اله الناتى من الجلد الرابم‎ )١( 
. (؟) قصة المضارة الجزء الثانى من الجلد الرابم ص45‎ 


سد OFA‏ الم 


oa‏ هذا كوق: ترا سه ,+ )وهل كو رضروال العاة كاتا ترييالة 
السماء؟ إن هذا اهام لله س سبحانه ‏ لذ لم يكن الرجل الذى اختاره جل 
رسالته إلى الناس بالرجل الامين الصاليم لآداء هذه المبمسسة . . وسوء اختبار 
الرسول يلقى اللائمة كبا على من أرسله ! 


كال 


الإنسان حسن اختياره من يؤدى عنه مرا من الآمور, ثم لايكون هذا الال 
لله فى اختاره لانبيائه ورسإه ؟ 


هذا ما رى عليه منطق الناس فى الحياة ‏ فيل يصح أن يكون م 


إن القول بأن أنبياء .الله ورسله يتقولون على الله ... فيه 'يجحديف على الله 
وكفر به 1 وأهون من هذا أن يتبم النبى بأنه غیں نبى .٠‏ فہذہ تهمة » وإن كانت 
شنيدة » إلا أنهادون تلك الهمة التى تقر النيى فى مكانه من النبوة » *م ترميه 
بالكذب عل الله » والافتراء على ما أرسل به : و ومن أظل ما افترى على الله 
کذباً . . أو قال أوحى إلى ولم يوح [ليه شىء)» . 


إن المنطق الذى يقبل” مثل هذا القول فى شأن الأنياء » منطق مقاوب ». 
يتأذى منه العقل ويتقرز منه . . . 


aa‏ عالم فيلسوف آخر كان له فى هذا الجافب من حياة الرسول 
نظرة أشمل وأعبق من نظرة المؤرخ العالم « ول ديورائت ». . کا كانت نظرته 
تلك أبعد من الحوى » وأقرب إلى الق من أظرة صاحيه ! إنه جوستاف 
جر ونيياوم مؤلف كاب « حضارة الإسلام » .. فقد وقف وقفة طويلة عند تلك 


القصص الكثيرة التى أدخلبا القصاصء ورواة الأخبار على سيرة الرسول » . 


وكشف عن تلك الدوافع الى أسجت من أجلما تلك القصص .. 
فهو يعترف أولا بأن حياة الرجل العظم نطوى على شرارة إلهية » تحمل 
لصاحبما شأنافى نظر أصحابه » ومكانا من قلومهم . . وأن الأعبال العظيمة التى 


۹۳ سورة الأنعام آية‎ )١( ٠ 


2 


ا کک [ چ م ب 


س 4 س 


کر على بك به و اق E‏ ا :اس أعنة |2 ال امف جو ! متهأ ضرويا دن القصيص الى 


لامسكرا منطق و لکا عقل .. 


قول 0 جردنييادم € إن اقاواء حا الرجل الحظم عا لى قدر من الشرارة 
الإهية أقوى بأساً يما لدى إخوانه الضعفاء لب حاذاة ا لعا اة | 


و ذلك أن رسالته تؤذن بيده ص دلة جد بدة ف قصة هذا العام 1 

د ولا شك أن القوى الى يفك إسارها ستكون رهن إرشارته » وستكون 
ام أدرار مقامة فى هذه الآارض مو ضع الترحاب أو انحا 36 من العام الذى كان 
مجرد ظبوره فيه ذا أثر فى حظه ومجراه ! 

« وإن القلوب الساذجة الففل لتروح تسج الخوارق وشياً تحيط به حياة 
الرجل الازله المظى » غافلة عن أن هذه الخوارق قيض من ثأن النصر الإفسانى 
الذى يحرزه يطلبا 62 


وطبيقى أن , جر نيياوم » يتخذ دن مدلول كلة د العظىم » صصق برق 5 
إلى ادرف عن العظمة الكامنة فى النى ... فبو [نما وناةش هنا قضية الممجرات 
التى تنسب إلى فى الإسلام . 


واللفتة الذكية البارعة من « جرونيباوم » هنا هي إشارته إلى غفلة أولئك 
الذين يرون أن عظمة التى إ۶ ما تتجل فى كبرة الخرارق والمجزات الى كانت 
بین دد وه س دم فى الواقع إا ينتقصون من كفاح الى » ويقطعون الطريق على 
هذا الكفاح الإنسانى أن يتلبس الحاة . ويلتق بأحدائها ء وينتصر عليها . . 
نه حم 0 يفوم من ان الثخصى » وهو جد كسب له » 
وينآسب إليه .. أما الخوارق "وال جرات » فلا يلك الرسول من أمرها شيئاً .: 
ونما هى أمانة تلقاها من السماء وأداها الئاس 11 . 


سودت یمور سیت اماما س 


۱۲٤ص حضصارة الإسلام‎ ۸١ 


O عي‎ paqên لطعي بابو‎ o. 


سس و صت 


4 


ثم ينتقل ١‏ جرونياوم ه إلى موقف النى من تلك الموجات التقديسية التى 
كانت تتدافع فى عقول أحعابه وقاومهم .. فيقول : 

و حرص ھں مدة رسالته على أن وؤ کد الناس أنه بشر . ذو طببمسة 
إنسانة . وأنه بفضل من الله » لا يستحقه › ولا يعرف له سبياً اختير راسولا 
له تعالى ٠‏ . 

, وفما عدا هذه الخصوصية ‏ خصوصية اختياره للرءالة م ليس ة شىء 
يرق ينه وبين [خوانه من البشر . 

و وإن عليه بالنيب حدود ما بونذ هه أن ا 

و فكل هال يرشده إليه الوحى فأ قد يضل فيه السبيل . 

» ولس له بعمل الممجرات دان . 

, وگلا ل أعداؤه فى تحدمهم إياه بأن يفيت أقواله بإحدى المعجرات أن 
ذلك . غير عاىء بسخرية الساخرين ء وخيبة أمل المتشككين . ٠‏ ذلك أن رسالته 
نفسبا هی آيته . وأمارته 1 : ش 

, وقالوا لولاأنرل عليه آنة من ربه ؟ قل لما الأبات عند الله . ولتم أنانذير 
مبين » أو لم يكفهم أنا نزلنا عليك الكتاب يتلى عامم ؟ إن ذلك لرحمة وذكرى 
لقوم يؤمنون .20 ... ش 

ثم يعقب « جروفيباوم » على هذا بقوله : 

على أن حصافة , حمد ء لم يجده نفد ٠.‏ فما أنكر لم يكن إنكاره ليقنع 
المرب أنه بشر مثلهم » تعرزه البصيرة الخارقة الى تنفذ حجب الغيب 
وآفاق المستقيل . ٠‏ 

« ولم يكد ينقضى عل وفاته طويل زمن حى ثار الخيال الشعى متغليا على 


رفن ا كقيا :ويطلنا عل الجا الات الى اها دور امير 


الى من الفقماء 2 وداح نقص من جددك سيرة النى 1 واضماً ااه ف صورة 
الساحر القوى 11 


۰ ۱۰۴ س‎ ١ الشنا جرء‎ )١( 


2 


س ۴ س 


« ولقد رانت علمم تلك الرغبة الساذجة فق تعظى البطل برفعه فرق 
على 0 لتقليد الدر يق 
الذى رر كد من أهميته الشخصية الفذة » ما ينسب إلها من تماون العالم الروحى 
كله وإياما .. 


درج الإنسانية إلى أقصى مول مستطاع ؛ : وظاهرها ء 


ثم يعرض المؤلف صوراً من القصص التى برى أنبا أضيفت إلى السيرة 
البوية لترفع من شأن النى ‏ کا نوم واضعوها . 

وهنا يكشف عن العناصر الذر يبة التى دخلت فى تاريخ السيرة : و أضيفت إلا . 

فيقول : و وم أقاصيص عن ممجزات زرداشقية ٠‏ وهيلينستية » ويوذية ؛ 
تنسب منتهى الحرية إلى شخص الرسول ! 

ثم يقول : «وإن اللرفة على مجيد رسول الله : وإخراجه عن طن طبيعةاليشر 
لاس كانت ترک ۴ مداد ج معينة تلاك النزعة الحو بة فى ااناس عامة بل انين 
مد نفسه (؟5؟) فى إظباره فى صورة انى المطابق لسئة الانبياء كافة آ 

وفكل ما ایت به دعاوى الرسل يعاد قوله فى وشمدء !! فلس یکی أن شبد 
له أعماله ورسالته » بل لاد من تسويغ الإعان برسالته؛ وذلك على الاقل 
بإظباره فى قوة الأنياء الأخرن المرهوبين . 

ثم يقول ؛ إنه من انتمل أنهذه الاساطيركانت مقصورة فبادى, الامرعلى 
غير الماعلمين » وأن القصاص الحترف كان المسئول الأول عن صوغما ولششرها 
رلكن بعد فيرة وجيزة شرع جل الفقباه »مون الدلائل البو بة هذه جممامنظ) ! 

« کان الفقباء بين دافمين - بين ٠‏ فان الخال الشعرى كان نيصر على 0 
رسول الله بيا صاحب مء جزات .. ثم إن إجماع المؤمنين عل المطالبة بالاعثر 
بالعناصر الإعجاز ية فى 00 و محمد » کان كافيا فى حد ذاته حمل لفقا 3 
الاسشتجانة ةم ٠.‏ 


د إلا أن التحدى المسيحى الذى كان يطالب المسليين بتقدم اشر أهد ا 
على نوه ف ولي أضط ر هؤلاء الفقباء إلى استجابة 0 مر هة 1 


ااا اااي le‏ 


سن ۳ س 


وقد أستمر ضجريج لمجادلين المسيحين عنيفاً لا تدأ له مفاخرة حتى بعد 
أن أسرف المسليون فى الاستجاءة لتللك المطالب المسيحية (©, . 

وهذا الكلام كلام رجل منصف إلى حد ماء فقد كشف عن طبيعة هذا 
القصص الجراف الذى دخل به القصاص والوضاع على سيرة الرسول» کا كشف 
عن تلك الدوافع التى اندفعت منها هذه القصص فى صورها الخيالية المبلرلة ! 

على أن « جردنيباوم «لم يرض لنفسه أن تسخو ذه الحقيقة » وأن تقول 
كلمة الحق » ولو كانت مرة . . فرى تلات الرمية الخبيثة الما كرة خلال كلمات 
مشرقة يدعمبا الق » ويزيها المنطق حثى لتكاد هذه الرمية تمر دون أن ونه 
لما أحد ... 

فيقول فيا نقلنا عنه آنا : , وإن اللبفة على مجيد رسول الله وإخراجه 
عن طبيعة البشر لام كانت تحركه فى مدارج ممينة تاك الزرعة المطوية فى 
الناس عامة بل فى نفس ه د ؛ نفسه . فى إظباره فى صورة النى المطاءق أسنة 
الأفيياء كافة ! ! ۰ 

دبل فى نفس مد نفسه , 1 . 


كذب مفضوح إشبادة أهله .. فقد قرر المؤلف من قبل أن النى كان حر يصا 
اشد الحرص ٠‏ على أن يؤكد للناس مدة رسالته أنه بشر .. ذو طبيعة إلسانية . 
وأفه بفضل من الله لايستحقه » ولا يعرف لدسبياً اختیں رسولا لله تعالى . 
كلالج أعداؤه تحدهم إياه فى أن يليت أقواله بإحدى المعجرات أنى ذلك » 
شين عأنىء بسخر ية الساخرين . . ولا خبية أمل المتذككين ) ٠ ٠‏ هذا ما بقرره 
المؤلف » فول يتفق مع هذا القول أن يقرل : إن فى نفس , مد نزعة تزع به 
إل عجيد نفسه . وإخراجه عن طبيعة البشر ؟ 

أهذا من ذاك ؟ كلا . فشتان بين الحق والباطل ٠‏ وبين الرأى والطوى . 

وما نحسب المؤلف كان على غير معرفة كاملة بسيرة الرسول حتى نجد له 


(١)'حضارة‏ الإسلام ص ٠١١‏ , 


عي ا OEE‏ 


م ت 


العذر لهذا اطاط المدين .. العم الذى بين يدى الرجل من تلك السيرة الكر مه 
قد أتاح له أن ای آراء سیكة ؛وأن عدن ا عادلة .. ولكن الذى أن 
مه هذ الكائب أنه : يدظر إلى الرسول على أنه ميءوث المعاء » وترجمان الل 
الأعل » و[ ما نظر [ليه فى <دود الإنسان الذى لاعة له بالسماء » وأن فى هذا 
الإنسان جانيا من جوانب المظمة الى :برز فى كثير من الناس على اختلاف 


الام والازمان . 


ولو نظر هذا العالم الكبير إلى د حمد» على أنه فى . لما رى هذه الرمية 
الطائشة ء التى لاتستند إلى شىء من الواقع الذى يعلمه عل اليقين منسيرة الرسول 
والذى لم يستطع أن يخفيه » فقرر فى أول هذا الحديث أن , مدا , قد حرص مدة 
رسالته على أن ب كد للناس أنه بشر .. ذو طبيءة إنسانية؛ وأنه بفضل من الله 
لاست .ولا يدرف لاصيا اخس رسولا له ال فك ق أول 
هذا ادرت مع آخره 5؟إنه ايح حقد قدم على الإسلام » وعلى رسول 
الإسلام لم يستطع هذا العالم الكبير أن عيسه فى صدره فتفات منه عن قصد . أو 


غير قصد ٠‏ 


إن أعظم العظمة فى , حمد , أنه بشر » وأنه فى ثوب الإشريةهذا استطاعأن 
يعاو على الضعف الإنساق » وأن يقبر ظلام الطين الذى خلق الإفسان منه > وأن 
كيل هذا الظلام ورا ا رضىءالوجود » ويكدف للناس الطريق إلى السعام.. 
إلى عالم الحق ؛ إلى الله رب العالمين ٠‏ 


إن بشرية م تمد » وما بلغ بها الله من کال وجلال لشهادة قائمة بين الناءى , 
دنهم أطيب الحديث وأصدقه عنالمكال والجلال المودعفالانسانية , والمتطرى 
فى كيانها » وإن الطرين لمفتوح أمام الإنسان إلى التحليق فى آفاق اليل إلى 
مالانهايةه على قدر ماييذل من جبد للاستملاء على نزعاته وأهراثه. . وأنه بقن 
مامد بره إلى الاه » وبقدر مايفتح قلبه لأنواد الق فا ٠‏ يكون اوتفاعه 
وعاره شن عام الأب . 


pean 


الات ال ا 


الما و 


مو ل © 
وای 
أذ أعدأء الإسلام ھن تعد زوجات الى ؛ ومن علد الزواج ق فى ل وام 


مطعنا على هذا الدين ؛ واعتیاره شر بعة 0 مطالب اسك الهيمية ١‏ ولاتمى 
بالججانب الروحى والتفمى ى الإفسان 1 


ويصور أعداء الإسلام الشريعة الإسلامية من خلال هذه النظرة إلى تمدد 
الزواج فيه بأنه دين جماعة من اللأعراب التائبين فى الصحراء » الحر ومين من 
طيبات الحياةقء فكان من تدبير هذه الشريعة س لک جنم إلا ٠‏ وتفروم 
بقبوها س أن استجابت لاحلامهم التتى كافت تطرق خواطرم فى اليقظة 
وتظبى على مسرح حياتهم فى الوم » جعلت من مقررانها تأويل هذه الاحلام 
بإطلاق سراح هذه الواطر » وإرخاء العنان لها لترعى حرث آشاء ۾ ما ينذى 
شبوات الجسد » ودتميع جوعها ! 

فبناك النساء . . مثنى وثلاث ورباع .. للمسل أن يتزوج أربعا » فأريما 
يخلى فريقا » وعسك فريقا .. إلى غير حد محدود اہ 


وهناك ألوان الطمام » والمشتبيات التى تمد المعدة باوقود الذى نميل هذا 
الطمام إلى طاقات تستهلك فى معركة اللبياة مع المرأة !! 


فإذا لم يحد المسل بين يديدهذه المشع الجسدية كاتصررها له أحلامه وخواطره ٠‏ 


في هذه أ( لا lÎ‏ اله الإسلام إن وجوة أن بدك فيه للك المتشع غل آم 
وأو یف انهه الك فى الهياة الأخرة 6 ف ور و اللقم فہا 1 6 رر 
الور الو لدان أن پر ادها 6 وعفيث ۽ هيأك الاد فن إن م قفي ا ٤‏ ومن 
فسل مضني » ومن شمر إذة لشار بين ! 


چ 


س 


هذا هو المفروم الذى تحاول أعداء الثريمة الإسلامية أن يظبررها به 
وعرضوها فى الناس على صورته . 

وم يتخذون من فى الإسلام ؛ و لام على شريعته غرضا منصويا السام 
الطاأشة .. حين يعرضون منسيرة الرسول هذا العدد الكثيرمنالذساء اللاى تزوج 
بون ؛ ولعدون تجاوز النى عن المدد الذى أباحته الشريعة لللسل » وبإمساكه تع 
زساء أوعثرآمعاً : فى ین أنه لاجوز للم أن نيك کمن أريع ‏ يعدون هذا 
التجا وز مالاة من السماء له » إن كان ذلك رتد بيرمن السماء » أوإيثاراً لنفسمه» وترضياً 
لها إن كانت شريعته من عله ! ويقول أححاب هذا القول : إن النى جعل قانون 


شر لته حرث مضع لطا ليه » ويستجيب لحاجته فى هذا الباب .. ! 


فرام يقولون مثلا : 

إن الننى حين ری هذا العدد الكثير من النساء فى حوزته » ويرى أبصار 
المسليين » وغير المسلمين تتجه [أيون ‏ حين يرى ذلك بجىء بقرآن حرم على 
المسلمين أن يدشاوا بیته : ه يأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن 
لك إلمطعام غيرناظرين إناه » ولكن إذا دعيتى فادخاوا » فإذا طَعمم ادرو 
ولامستأفسين لحديث .. إن ذلك كان يؤذى النى » فیستحی منکر والنه لايستحى 
من الح » وإذا سألقوهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب .. ذلك أطبر 
لقاوبكم وقلومن » وماکان لک أن تؤذوا رسول الله » ولا أن تنكدوا أزواجه 
من بعده أنداً ٠‏ إن ذلك كان عندالله عظما » (۱. 

ثم من جبة أخرى يقرا عل نسائه قرأ نا يفرض عليون فيه الحجاب : 
ويا ساء الني لسن كأحد من النساء » إن اتفيان فلا خضمن بالقول » فيطمع 
الذى فى قلبه مرضي › وقان قولا عر رفا ؛ وقرن فى بيوتكن ١‏ ولا تر جن تيج 
الجاهلية الأول , (:): 

فن حفبة رك يدل رآ ليم لنفسه مالاییاخ زه 5 م فل رهه أ 


یری س ت د 


[1) سورة الأخزاب :۳ه ؛ ١‏ ) سورة الأخزاب ؛ ۴۴٢‏ , 


١‏ لاه 


ه يأيها النى إنا أحللنا لك أزواجك اللا آنرت أجورهن ؛ وما ملكت مينك 
ما أفاء الله عليك . وبنات عمك » وبنات عماتك » وبنات خالك » وينات 
خالاتك اللاق هاجرن مىك › وامأة مؤمنة إن وهيت سا ئی » إن أراد 
انى أن ستنكحرا > خالصة .؛ تلك من دون المؤمنين » قد علينا 1 فرضنا علوم 
ق أزواجبم > زقامللكت أعانهم لكيلا يكون عليك حر ج. وكان الله غفوراً 
رحماء ٠‏ ترجى سس شام مون 0 وتؤوى إليك من 5ة 5 6 ومن أبتفيت 3 عزلات 
فلا جناح عليك » ذلك أدن أن تقر أعينون » ولا ګر 0 ور ضین م ا 
کېن ٠‏ وال + يعلم مانی قلو پک » وكان الله علما حکها ٠‏ 2( 


كل هذا 3 الذى إستازلكه د قد من قرآن › أو جىء له من عمدو : 3 ليبلخ 
به حاجة نفسه من السام و ليشبع شوو له من 1 


هذا هو فی الإسلام ق ر اتشر قين له › وق نظرمن 2 رإل الإسلام 
من الفربين واچ عام .. 


إنهم لايرون حياة النى إلا فى جو و الحرم » ؛ ولا تقع أبصارم من سيرنه 
إلا عل هذا الآفن ء ارادا ره ولايتحول عنه إلى غاية من غايات الحياة . 

أما الرسالة وأعياؤها. و ا الدفاع عن الجتمع الإدلای وحمايته 
وأما سياسة الحرب والسلم لهذا امجتمع .:فذلك كله من وراء ظبر « عمد» ومن 
ثافلة الحأة عنده .٠‏ هذا ما وقول به عير ا من بر صدون حركات الإسلام 
وتر بصون الدوابر به ! 

أما مقطع الحق فى هذه الآراء ٠‏ فلا نحب أن تنفرد فيه بالحك لها أو عليها 
كه لا عب أن تقول فيها قرلا فيل أن نضع إزاءها الحقائق التارضية الثابتة › 
وقہل أن ماد وافع الحياة على هضامينهذه الأراء » وما فيا من عناضر التجاوب 
مع الطبيعة م ٠‏ وتفاعلبا مع الزمن , 


jl. ا ست ايان‎ ١ 


5 


انف 
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الرجل وائرأة : 
الصلة بين الرجل والمرأة أمر طبيعى » تدعو إليه الحياة . وتنادى به غرريزة 
بقاء الدوع ٠.‏ تلك الغريزة التى تملا كيان كلحى » وتعمله على أن يستجيب ا . 
ويلتهى إلى الغاية الى ترى [لها .. 
وأى خال فى هذه الفريزة يكون من أثره خمودها ء أوالقضاء علا هو 
خرو ج على الطبيعة » وا نحراف عن الوضع السلم للكائن الحى فيها .. 
فليس ما يعيب إنساناً من الناس أن يكون على الصحة والسلامة » وأنتكون 
غرائزه الحيوءة » أوالحيرافية عاملة » تؤدى وظائفباعل الوجه الذى يحفظ و جوده 
أيعيب الإنسان أن يأكل ويشرب لان الحيوان يأ كل ويشرب ؟ 
أيعيب الإنسان أن ينام لآن الحيوان ينام ؟ 
أ اا الراء ن اران كس كور اناده 
كلد .. فان بقاء الناس فى الحياة متبط ما حفظ هذه الحياة الى هى جسد 
ونتذى » وتناسل » کا تنتذى وكتناسل الكائنات الحية جميعاً 8 


لمم .. إن الإنسان يفارق الحيوان فى أن له وراء هذه الحياة الحيوانية 


حبوات أخرى عقاية » وروحية » ونفسية ! 


ولا بقاء » أو مى آخر لاجود للحياة المقلية والروحية والنفسية لإنسان 
من الناس إلا فى إطار هذه الحياة الحروانية . النىمن مستلزمات وجودها وبقائها 
الذذاء والتناسل ! 

وقديقول المتفلسفة أو الروحانيون .. إن الإنسان لك يكون نانا يذبغى 
أن يوهى الصلة بينه وبين الحياة الحيوانية ٠‏ ؟منى أن يحترىء من الحياة الحيوانية 
القدر الذى حفظ حياته وحسب » وألا يتجاوز ذلك بحال أبدا» فإن أى وقود 


(م ؟؟ س اتبى مد) 
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حم ۳۸ سه 


:د يه الانسان جسده . ويزنذى به شواته هو تبخير لجائب كبير من حيوانه 


العقاية والروحية والئنفسية » ھر ہک ید لك الحيوات ¢ وإضعاف لما. 


وفى هذا القول دق » ولكن منالحق أيضاً أن نقول إن التحرف عل حاجة 
الجسد ومطالبه > والمصادمة العنيفة لغرائزه ورغياته » هو فى الجافب المقابل 
للإفراط فى الشموات » وتخمة الجسد بإشباعرا .. كلا الامرين غير حود. 
و وخير الامور 5 .. فلا الإفراط مود النتائج » ولا التفريط 
موث البو اق 


وهذا كان من شريعة الإسلام القصد فى كل شىء ٠٠‏ ومنه القصد فى مطالب 
الجسد وحاجاتة . . « وكلوا واشريوا . ولا تسرفو! ٠ ٠‏ إنه لايحب المسرفين , 
وقد ذم ألله الكافرين الذن لا یون إلا لأجسادم ۾ ولا يتفكرون فى شالق 
السموات والأرض . ولا يرجون حياة وراء هذه الحياة .. كل همهم أن تنال 
أيديهم ما يقدرون عليه منحياتهم الدنيا . «والذن كفروا » يتمتعون » ويأكلون 
كاتأ کل الانمام » والنار مثوى مم .  .‏ كان من تدبير الإسلام أنه حرم 
الرهيانية » فقال نى الإسلام : , لا رهبانية فى الإسلام . » ! 


النبى الشر : 

ونبى الإسلام لر م :شل هرأوم يقل عنه أتياعه 3 أوم يتحدث القرآن 
النى نول عليه إنه غير بشر . بلإنه يأ كل الطمام » وش ف الأسواق» وکو نه 
رسو لاله 2 ومصطفا لرا لته لخر عه ذلكعن طريعة اليشر» ول له منضرورات 


الحياة البشرية ° فو >وعء ويظمأ» ويشبع › وروی 2 ديتزوج ٠‏ وينام ؛ 


أدب تيقظ » ويحزن » ویر » ويتألم؛ ويشكو ٠‏ فييولء» ويتغوط . . إلى غير 


ذاك يما هو هن شأن الناس » فى هذه الحياة ! 


ع 


. وإذن فراوج النى شأ نه شا د ملك وطالب العا وضرورائ | 


عال النأس.» فلوس بدعاً إذ دن کک ».وأن تكون له زوج وواد ! 


'فالرواج فى الإسنلام E‏ هو ف ااحياة س شر وة هن شرائع هذا ادن 0 


ا4 


س ۳ س 
وسئة ون نه ) هو سنة من سای الحباة 0 وشر بدة من شرائعها لا يددل 
عنه إلا جين 2 ولا بزهد فيه إلا معتل سقم 1 

قول انى الكرم 0 التكابم سی 0 8 رغب عن سای 6 فلدس می e‏ ! 

وهنا اعتراض لا بد منه ۽ وهو أن الذين أرادوا أن ينالوا من فى الإسلام 
وأن يشوشوا على شريعته لم يقفوا عند زواجه جرد الزواج » ونما كانت 
وقفهم وتطاوهم عند هذا العدد اامكشيرمن الروجات اللا ردج Or‏ الرسول» 
م بيات وأكارا ؛) دمن أجناس وألوان ٠‏ 

فبذا العدد الكشير من الروجات الختلقفات سنا » ولوناً » وجنساً » ماذا 
كانت غاية النى منه إلا المتعة » وإلا الإسراف الشيديد فى هذه المتعة؟ 

وظاهر الآمر يعطى هذا القول شيداً من المنطق الذى يقيمه على تلاك الصورة؛ 
ويلبسه لباس القبول والتملم . 

[نسان م إلى بلته انی عشرة زوجة 4 فون غير وأحدة من ذوات امال 
والشياب . . اذا وراء ذلك إلا النتع ہن » ووصل حياته بحيائّن ؟ وماذا يقال 
عن مث هذا الإنسان إلا أنه مرواج مم ¢ وأنه زر أساء ¢ واس شووة 8 

وماذا 0 نا سان من موجه آ خر ف الحياة 3 يكون له فيه شأن ومکان اعد 
أن ميرف ويه كله , و رده كه فى عالم الحرم ودنيا الاسماء ؟ 

وهذا الظاهر الذى يضع على أفواه الواقمين فى سيرة النى هذه المقولات 
الرائفة س نی وراءه اطقيقة الق توم وراء هذا الظامر شاعة ؛ مشرقة : 
واضة » حى ليسكون هذا الظاهر رة الظل الواقع لحت قدى الإنسان ف 
راعة امار ۰ 

الحقرقة 0 والظل : 

والذى يعمى عن هذه الحقيقة ٠‏ ويفتح عيليه على الظل المر لدم ما لامك 
من الحق بثىء » ولا يستدل على الطقيقة بدليل ٠٠‏ . 


وكيف تقرل عن إأسان إنه إنسان من صفته كذ! .؛ وكذ| 6 وأنت لا تنظر 


س چ د 


منه إلا إلى ظله اللق على الأرض ؟ وكيف تأخذ من هذا الظل صفاته الى 
تحدد شخصيته » وتحدث عن ملاعه ؟ إن موقف 'أذدن نظروا فى سيرة الرسول 
من غير المدلمين لم يكن أعدل من هذا الموقف الذى يشقفه من ظل إنسان من 
بر دد أن شرف ا صفات هذا الإنسان .وم من أجل هذا مم بروا را 


انى » وم ينظرون فى سيرته » وإثما رأوا سواد حسيوه سواد إنسان ! 


ومن أجل هنا 1 ا راحوا يلون علىهذا السواد اکا تة مضيطر نة) 
ایس فما ھن احق شىء ¢ ولوس ف دن واقع أمسه ک یر أو قامل !1 


ومن عجب أن وضال ک یں من المسلمين موده الاطارات الخناطئة › وان 
بجرفبم| خاس فييادروا إلى خوض المعركة فى هذا المستوى المنحدر فى منخفضات 
التضايل » ومتاهات الخداع ! 


فزواج الى ا 0 من اأة وقد ذهب له أعداء الإسلام هذا المذهب من 
التشذيع والتغليل » ولم يحتشكنوا فيه إلى عقل » أو ضير . بل استجابوا لنوازع 
الكرامة والحقد ‏ هذا الزواج وإن يكن ذهب به أعداء الإسلام هذا 
المذهب ٠‏ فإننا تحن المسلمين . وأعنى أو اك الذن تصدوا ارد على هؤلاء 
الطاعدين ‏ ل نحسن الرد على هذا التشذيع . ول فقل ما يفبفى أن يقال من حق 
:هذا الاي د ل ننظر له ف واقعه جردا عن هذا التصوير الخاطىء الذى 
صو ره الصوم 4“ وم رجه عن هذا الإطار المصطنع الأذى احتجز وه فيه 
فاندفعنا وراء هذه التصورات الخاطكة » وعنينا بالرد علما با يشيه أساوب 
الخالفة فى قضايا لمنطق . . فإذا قال الاصم هذا ليل » قلنا هذا نهار ٠‏ وإذا قال 
هذا الثىء أسود ء قلنا إنه أبيض . . نقول ذلك جرد أن القائل بهذا معروف لنا 
مقدماً أنه لايقول فى الإسلام وف نى الإسلام إلا مقلوبات الحقائق وأضدادهاء 
وهذا الإحساس المتساط عل المسلمين من جبة غير المسليين جعل الذن ينتصيون 
ما للرد على مقو لات أعداء الإسلام لا يكافون افم ا - فى هذا , 
وإنما حسهم أن يأتوا بقلب الصودة التى جاء .ها الهم . لتسكون هى صورة 


اجى عندئا » الذى رذق عه » و أسعد به . 


وقد عرفنا فى مواقف كثيرة من قبل أن خصوم الإسلام لا يذهبون هذا 
المذهب الساذج فى اه جوم على حقائق الإسلام . . لنم لا يقيلونها هك.ذا على 
هذا الوجه المسكشوف » بل مء رضون الواقع الإسلاى فى صورته الى يعرفبا 
المسلءون ولا نکر ونما 2 ْم يساطون على هذه العورة فى حرص وحذر الل 
سحا رقبقة ماكرة لا نكاد ترىء تحمل فى اما ألواناً م.تمة . تدكائف شيا 
فشا حتى تطمس معالم الحقيقة دون أن يتنه إذلك أحد » إلا بعد أن يةغى 


الآمر وتفوح رات الكذب والافتراء ! 


وق موقفناأ ن المسلين سه زواج النى لم نكن لنذهب إل أ بعد هن هذا 


المذهب الذى أثرنا إليه . وهو أن نلق الم إضد ما تول به .. دكق 1 


ومثل هذا الآأساو ب لا يفم الخصى» ولا يخدم المقيقة . . لآنه لا يقرم 
إلا عل أ كر من القاس الادعاءات الى يلق ما إلى العم فى مقابل ادعاءاته . ٠‏ 
سواء أ كان ذلك مما قتضبه الواقع » ويتطلبه الال » أم كان ما سك وتا ٠‏ . 


وفى هذه القضية بالذات وقع أ كش علائنا فى هذاء وتورطوا فيه.. 


فإذا قال أعداء الإسلام : إن « مدآ قد ركبته شموة طاغية عر المرأة 
فراح وترو ج الواحدة بعد الآخرى حتى بلغ نساقه الى ءثيرة زوجة ‏ كان 
ردنا عل هذا فى كين من الآحيان لايتجاوز النظر إلى زوجات الثى › ووضعرن 
جميماً ‏ عدا واحدة أو اثثتين موضع , الحالات عل الماش » اللا لا يسلحن 
لجال راق ضاوع اوا كار عند كانه الى عا غدل ماعل 
بالدعوة وباقاء الاعباء الثقال » ومواجبة الأحداث المبولة الى جاءته من قبل 
أعداء دعوته » ثم باشتناله بالدفاع عن الجتمع الإسلاى وملاقاة أعدائه فى 
ميادين القتال» ثم فى القيام على تربية المسلمين » وشرح مبادىء الشريمة لهم .. 
ومكدذا .. 


وهذا دفاع حق › ومقبول رلاشك > ولىكىنه إن أدذخى الحقيقة ؛ ورضى 


pê بوهم‎ RRR اج‎ 77: 
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لاوس 


فلقد غفل هؤلاء الحامون عن حياة النبى قبل البعثة ٠‏ وقيل أن يحمل هذا 
العبء الثقيل » الذى نديته السماء له » وشغلته به ! 

فاذا كانت حياة النبى قبل البعثة » وقيل حل أعياء الدعوة . . فى عبد الصيا 
والشباب حيث يشتد سلطان الثووة ويبلغ غايته فى الاستبداد و الک ف كيان 
الإنسان ؟؟ 

لابد أن کون و محمد , شيابه » وفتاءه » وما تدعو إليه دواعى الشاب 
والفتاء 1 کان سلم البدن »> معافى من كل داء ؛ فدكان من السلامة والصحة والقوة 
حيث لا يرى إلا على أتم صورة لثباب المرى الممتلىء قوة وصمة , فى هذه الييئة 
التى لايحيا فما إلا الأقوياء الأععاء! 

وسيرة النبى الكريم تحدث عن قوته وبطولته التى ظل عتفظا ہا بعد أن 
قارب الستين من عمره . وبعد أن ص مبذه الأحداث » واحتمل ما احتمل من 
أعباء .. فكان بشود الحرب» وخوض غدارها » فثبات وقوة وعزم . . وقد 
كان موقفه يوم وأحدء حين هزم ا مسلون » وف حنين يوم انكشف عنه أصابه 
ما أثار عجب أعدائه قبل أصدقائه الذن بلو! شجاعته عن قرب » وخبروه عن 
0 : 

يقول على بن أنى طالب : , كنا إذا حى البأس واحمرت الحدق اتقينا 
رسول الله صل الله عليه وسل» . . 

مادا عن شہاب الى : وهو ماهر هلا الشاب من القوة والفهام ؟ 

إن من ينسكر أن «١‏ مدا » كان فى كيانه من الرغية فى المرأة ما فى كيان أقوى 
شاب فى بيثته إنما ينسكر حقيقتين معا . حقيقة تارضخية » سجاتها مواقف النبى 
فى ارب .. وحقيقة شرعية هى سلامة البدن » وة المسد» وکال ائه 
لأنيناء الله ورسله . ٠‏ وقد شمد الواقع لأفيياء الله جميعاً مبذه القوة الجسدية » إلى 
جافب قوام الروحية والنفسية . 

وقد نحدث القرآن عن قوة موسى ٠.‏ ۾ قالت ياأبت استأجره › إن خیں من 


استأجرت القرى الأمين , (1) . 


۲ سورة القصس ؛ آية‎ )١(. 


ص م لك 


ع 81 له 


وعن قوة يوسف : و قال اجانى على خزائن الارض .. [حفيظ على»9 ©. 

وعن قوة داود , وقتل داود جالوت » .. وكان جالوت هذا:فارس الفرسان 
وسال الأبطال فى عصمره ٠‏ 

وأعم ٠‏ إن ١‏ شمداً » کان له من القوة الج ية رصيد کہیں إلى جانب .هذا 
الرصيد العظىم من القوة الروحية والنفسية . 

وهر ذه القو ة الروحية والنفسية استطاع أن حفظ توازنه ٠‏ وأن يغاب 
دواعى القوة الجسدية » وأن محمى شيابه من أن تستيد به شبوة ٠‏ أو تغليه 
كن :+ ركنا عسمر انا بن الكل والشتواة. وف عل ماري الأفيان 
والحروان : توازن القوى الجسدة والروحية » وتبادل بين مطالب الجسه - 
وأشواق الروح 

فالنى إذن عل ما به من قرة جسدية » وعلى مافيهمنرغيققوية للبرأة. كان له 
من-قوته الروحية مايستطيع به أن ملك زمام أ ه » ويتحك فى هذاه الرغية » 
ونفق من هذه القوة بالمساب الذى لاجحور على شىء من حياته الروحية » 
ولايوهن من هذه الصلة الوثيقة الى بينه وبين اللا الاعلى | 

وشواهد السيرة النبومة قائمة تحدث بإسان صدق مبين عن هذهالقوة اأروحية 
الى كان يسيطر ما النى عل قوته القو نة المنبعثة من الجسد نحو المرأة ! 

إن هذه اقرح دة والرغة الثائمة فنا مراع دنه ال .ت شان كل 
قر جسدة فك أى ان ٠‏ هله القوةوها فبا من رغة اراو ل أا مانت 
کیان إفسآن آغر غير النبى مات سياته كلا مذامرات فى مراتم الشبوة » 
ولاتركت له لحظة يفرغ فيا لثىء آخر وراء هذا السعار ا لمطم . رلا كان له 
EG‏ تحال 

٠‏ ولكن و مدا » بماأراد الله بهمن كرامة » وماأفاض عليهمن فض ل قدأ عطاه 

حظه كاملا من هذه القوة» کا أعطاه حظوظه كاملة من قوى النفس وااروح » 


فور يه 


1 
Ê 
1 
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1 
3 
8 
1 

١ 


س 4 س 


جرت قوته الجسدية فى هذا المستوى العالى الذىكانت #رى فيه قواه الروحية 
والنفسية » بعيدة عن الرجس والدفس » رأة من كل شائبة » نقية من كلسوء ! 

ازوج 0 ړل 6 إلاق الخامسة والعثرين دن ره 55 ومع هذا ۴ أنوزت 
عليه فى فثرة شباءة تللك الفئرة الحرجة ء التى ختل فيها توازن کئیں من الشہاب ‏ 


ما أخذت عليه ميلة هوى » ولا نظرة سوء » وماكان منه غدوة أو روحة إلى 


ماع اللوو 6 ومواطن سەر الى كان اھا شاب اراش ٭ حہث ارون 7 


ولسمرون.. 

لقد ساطت قريش كل ماتملك من قوى لتقع على سقطة أو زلة محمد » 
فتأخذه مما » وتفضحه عل اللا بأفه جاء بشريعة ترم الزناء وترم الجر » وهو 
الذى کان من شأنه كيت وكيت » ومن أمره مع فلانة وفلانة كذا وكذا .. 

: تجد ةريش شبة من أأشيه فى هذا الجال ٠‏ قم منها حجة لإسقاط دعو ته » 
وكان هذا الصذيع انوا لينبى مابيها وبين و مد » من خصام . 
لو أنها وجدت سبيلا إلبه . 

وهذه الحقيقة السافرة عن ثقاء صفحة م تمد » قبل النبوة قد حملت غير المسلمين 
ا كين أن قنك بواعرق نان و 

يقول و ول ديورانت» :. ش 

ولم يتعاط و مد » ار التى حرمبا هو على غيره ٩7‏ . 

لم يكن ماعرف عن « تمد » من عفة وطبارة قبل البمئة ناجماً عن ضعف ء 
أو خود فى رغيته للمرأة . وطابه ها » وما كانت تلاك العفة وهذه الطبارة عن 
نفس نقية » وروح طاهرة ؛ تأى الخرث » وتتأذى منه ٠‏ وتضبق به ! 

قال ؛ أبو العباس المبرد : 

قم کسری أيامه > فقال : يصح يوم الريح 0 ؛ ديدم الذم للصيد ؛ ويوم 
المطر الشرب والبو » ويوم الشمس للحوائج . . 


)١١‏ قصة الضارة س الل الثالى جزء ؛ س 4ه 


تج عه 


¬ 2 س 


قلا نخالو 3 تعليقاً عل هذا . ما کان أعر م سياسة د نیام : و امون 
ظاهراً من الحياة الدفياء وم عن الآخرة هم غافاون , ! 

م ولكن نينا صل الله عليه وسم جزأً يرمه ثلاثة أجراء : جزءاأ لله » 
58 لأهله ¢ وجزءاً تسه 5 م درأ أجزاءه س أى الجزء الذى لنفسه 05 
وينه ودين الناس 1 کان توان الخاصة على العامة » وشول 0 أبلغوا اة ھن 
لايستطيع إيلاغى ٠‏ فإنه من أبلغ حاجة من لايستطيع إبلاغبا أمنه أله دم 
الفزع إل دس 10 

هذه هى العظمة فى أرفع منازلهاء وأ كل أحواطا . ![نه ما إشخصيته 
الياة کہا ؛ ويأخذها من جميع أطر افيا . . يتحكم فى كل شیء ٠‏ ولايتحكر فيه 
أى شىء !1 

تقول السيدة عااقة رضى ألله le‏ : 

دكن النى صلى الله عليه وسل يقبل » ویاشر وهو صائم > ولكنه أملككم 
لإديه & »+ ) یح مسل ی كي ١‏ ص “(1ro‏ * 

هذا ( وقد طاق النى اغى جا ا املد 5 فكيف كان صبره على هذا 
الاتصال بينه وبين المرأة؟ 

إنه 3 قأنا ‏ قوة النفس ا وهو الروح ؛ اللذان يتحكان فى شووة الجسد »› 
و لاتتحكم فيهمأ شوه ا 


وإنه ان الخطأ الفاءش أن يقول الدافمون لهذه التهمة المافقة: إن الى 


٠١5 الشفاء الجزء الأول ص‎ )١( 
(؟) الإرب الرغبة » والسسهوة » والماشرة : اللامسة » والمداعة + مما ن يكوين‎ 
. الرجل واارأة قبلاتصافيا‎ 


ا 


۳8 


صلى لله علبه وسلم كان قايل الرغة و ف اا رأة e‏ ۴ كيانه الشهووة 
الداعية إا . 


إن ذلك نقص ف الرجولة » ولیس كلا کا يغبمه خطأ ل بعض. من 
يطلب مزيداً من العضمة للنى > أو يسوق كلا إليه على تلاك الصفة . . والنى 
فى هذا الذى کان عليه من ل رغيته فى اا 1 ؛ وشدة طابه 4ا امع قدرته عل 
تجرهاء وإمساك نفسه عنها_ أ كل كلا > وأسمى عصمة .. من كل كل . 


ومن 03 عصمة . 


: التكاح دليل الكل ء وة الذكورية . 
د فإن قلت : كيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل » وهذا یی بن زكريا 
عليه الام قل ای ألله تعالى غليه أنه كان 0 حصورا , ؟ فكيف شی الله عليه 


بالعجر اا تعدة فضيلة ؟ ٠‏ . .وھا عيسى أبن f‏ عليه السلام يتل م النساء » 
ولو كان 5 قررته لنكم ؟؟ ش 


55 القاضى عياض عل هذا الاعتراض . . فيقول : 


3 فاع أن ناء الله تعالى عا لى ی بأنه و حصور » لبس © ة قال يعضوم إنه كان 
هيو را 07 أو لاذ كر له ال لق اكز هذا بعض ذاق المفسرين > واد 
العلياء » وقال هذه نقيصة وعيب ٠‏ ولايليق بالافيياء علوم السلام » وإ تما معناه 
أنه موصوم دن الذفوب أى لايأتيها ۾ کاله حصر عنما » وقيل انا نفسه من 


الثشبوات 03 وقيل رست له شهوة ف النساء 5 
د أرقدار أن لك من هذا أن عدم القدرة على Kl‏ ح فقص. : ولا الفضل ۴ 
1 ما مو جچودق م یما 3 إما مجاهدة النفس 4 کی عليه السلام » 8 أو يكنا ب 
ن الله كيحي عليه يه السلام .. 


(1) أى يتهيب لقاء النساء » والاتصال بهن . 


ص 761 س 


ثم ھی -أى القدرة على النكاح ‏ فى حق من أقدر علما وملكبا » وقام 
بالواجب فما » ولم لشئله عن 3 درجة عليا . وهى درجة نبينا صلى الله عليه 
وسلمء الذى لم تخنله كثرتمن ‏ أى كثرة الأساء - عن عيادة ريه » بل زاده ذلك 
عبادة لتحصينون » وقيامه يحقوقرن » واكتسابه هن » وهدايته هی ٩(١‏ , 


على أن الثى يريد أن ينم الوضع الصحييم لال الثى مع المرأة جب 
ألا يقصر نظره على هذا الجافب من الحياة الإنساية > ويففل الجوااب الأخرى 
اتی تتجه إلا نزعات الإنسان » ورغياته اتجامآقوياً لايقل عن الاتجاه إلى ا رأة 
0 بة فما ! 

فبناك إلى جانب المرأة شووات أخرى تستيد بالإفسان » وتغلى مىاجلبا فى 
كيانه .. كشووة المال » والجاه » واللطان » وكشهوة الطمام » واللباس » وصور 
كثيرة من حياة الترف والرينة التى يقتتل من أجلما الاس . 

« زين للناس حب الشووات من الفساء » واليئين » والقناطير المقنطرة من 
الذهب: والفضة » والخيل المسومة » والآنعام » والحرث.. ذلك متاع الحياة الدنيا 


وألته نله ون الات 7 


فق هذه. الشروات يثقلب الناس ٠‏ إلها يتسابقون » وعليا يترا حون . . 
وليست واحدة منها مغنية عن الأاخرى . e‏ تعضها ليزرى ببعض 2 حى 
لكأنها کان واحد » وهی منه عثدلةالأءضاء فلا یکل وجوده إلا اء ولاتؤدى 
و الا 0 ٠‏ 

وخذ أن مطلب من هذه المطالب , بجده لايمكن أن ستكمل وجوده » 
ويستوفحقيتته [لاإذا رفدتههذه المطالب الاخرىوةذته. كاير فدهاهوويدذيها . 

لك ان ايداف ب 

هل يكنى أن جد الرجل الذى ركيته الشهوة إلى الأساء ‏ امزأة أو أ كثر 
وهو جائع فارغ اليب واليطن؟ . 


. 1۸ س‎ ١ الشفا للقافى عياش جزء‎ )١( 


(۲) سورة آل تمران : آبة ١‏ 


س ۳4۸ س 


إنه لابد له من أن يتغذىالنذاء الليب . ولايد أن نوفر جمدم الراحة » وأن 
بمح له فرص الاستجام من عناء ما بذل فى لقائه با رأة كى جد القدرة على 
الاستجابة لداعى شروت إلا ٠‏ 

م لايد لمثل هذا الإفسان أن يطلب الال » ويلح فى طلبه» ويتهالكع ل ج 
کی بد حاجته من النساء »و ک >دن فى جواره من م تع الحیاة مار ف 
السكن إليه » والرغبة فيه ! وهل يكن المرأة أن تجد رجلا يضما إلى تسائه 
وعنحبا حظرا منه . ثم لاتطعم بعد هذا | الطمام الشبى و الحياة التى جد فا 
مطااء ما المادية موفورة » قريية من يدها ؟ 


ثم لاد له أيضاً من أن يطلب الجاه والسلطان فإن هذا ممامبىء له حياةتقدره 
عل أن ينال كثيراً مما يطلب » وتدني منه كثيراً |٤‏ بشستهى ! 

قلنا : إن الذى يريد أن يفهم الوضع الصحيم لهال النى مع المرأة يب 
ألا يقصر نظره على حاله مع المرأة ورغبته فيا . بل يفبغى أن ممتد نظرته إلى 
المطالب الأخرى الى ها سلطائها على النفوس » والثى لاتقل الرغبة فيا عن الرغبة 
فى المرأة » والتى لايمكن إشباع الرغبة فى اارأة إلا ما . 

قا هذا بت ولقول لذن قالوا ق أى الإسلام من استكثارى من السام 5 
وإفراطه فى الحياة معرن .. 

نقول هؤلاء س انظروا هذا الجو الذىكان عبط بالحياة الروجية اا كان 


اها أزواج النى می ٩‏ 


أكانت هذه الحراة 4 اة ترف 2 ومع ء ولذات جسدية ؟ وهل 3 ا 
هذه الحياة أحين النى » وحرصن على السكن إليه » والحياة فى ظله > 

قد شهدت الدنيا كارا أن الحياة امنادية ف 5 النيوة كانت اة كناف 03 
بل وجوع يكاد يكون متصلا ٠.‏ ! 

فالنی کان يلق أهله فيسأل هل من ط عام ؟ ركان أ کی ها يكرق” الات : 
لاطعام ! فييحمك ألله ¢ ويطوى مباره ص 35 ٠‏ هكذا كان أغاب نامه . 


7448 ست 


تقول السيدة عانشة رضى الله عنما : د ما شبع النى صلى الله عليه وسل ثلاثة أيام 
تناع من خيز » حى مضى سیل . 

وتقول : د لقد مات النى صل التهعليهوسلم ومافى بيته شىء بأ كله ذو کید » 
إلا شطر شعير فى رق لی » ٠.‏ 

أما فراشه فهو ا تقول السيدة عائشة : , كان فراشه الذى ينام عليه صلى الله 
عايه وسل أدماً » حشؤه ليف » . 

أما البيت الذى يضم نساءه فبو و خوحات» أشبه بالا كواخ التى يتخذها 
رعاة البدو فى الصحراء للوتاية من الحر أو الرد لعدة أيام . 


يقول.: و ول دبورانت » : 

د كانت اأسا كن الى أقام عليها النى واحدا بعد واحد كلبا من اللان 
لايد الساعبا على اثتى عشرة أو 5 دم عشرة قدماً » ولايزيد ارتفاعبا على مان 
أقدام » سقفها من جريد » وأبواما ستائر من شعر العز أو ور الخل ,290 . 


هذا هو ما أمسك به رسول الله من الحياة الدنيا ء وما ضم إليه منحطامها . 
ولو شاء أن يأ كل فى حاف من ذهب » وأن يتخذ له قعيراً أشيه بقصر کسری» 
يسوق إليه ألوان الحياة ومفاتها ‏ لو شاء ذلك لكان حاضيراً عتّيداً عثده »بعد 
أن استجابت الجزيرة العربية كلها لدعوته » وآمنت برسالئه . وجعلات كل حراتها 
رهن كلته وإشارثه ! 

ولكنه رسول المهاء » ما جأء بتلك الرسالة العلوية لدكون لساب » وإنما 
هى لحساب الإلسائية كبا ؛ ول يطلب بجباده فى سبيلبا ما عند الناس » ومافى 
دنيا الناس » و[نما طاب مها ما عند الله من رحمة ورضو أن ! 

ونساء النى شاركنه هذه الحياة» ووجدن فى جواره من أنوار النبوة ٠‏ 
زلا أدهي اقاي عت ا وهر لباقت ف 


)١(‏ قصة المضارة الجزء الثانى من الجا الرابع س ه؛ 


ا ا ا ا ل ا 
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النذام الروحى الذى وجدنه فى ظلال النيوة زاداً طبياً > ملا حمانہن رأاحة 
ورطى ! 

: کک الرسول السكريم ؛ بأن الحرمان الذى يعيش فيه نساؤه 
ربماكان مفروضاً عايون حك الطاعة للرسول ء والولاء له . ٠‏ فين كسليات 
کک 0 ران تند الأبة الكريمة.: « النى أولى بالمؤمنين من 
اسم » . . والنى الكرم يريد أن بمتحون حق المرأة فى اختيار حياتها الى 


ترضاها . 0 0 نه ز وجات ا ت ونبياً 0 


وقبل أن يقول النى كلمته فى هذا الذى دار فى خاطره » وقيل أن يلق فاء 


لضيرهن بين الكياة مك »2 واسيال العش عل تاك الصورة الى وشا EN‏ 


أن يطلق سراحون ‏ قبل أن يفمل النى هذا جاءت كلمة السماء لتقول عنه 
ماکان بريد أن قول هو هن -. 


2 اأ بها النى قل لازواجك . < إن 5 2 تردن الا ا انا 4 وز ینتا 3 
فتعا لين أمتسكن وأمر حكن م سرا جلا : . وإن کنن ر ردن أله » ورسو له 3 
والدار الأخرة 3 فإن ألله أعد ا ت منکن 5 ر عظما 0ك 


فہاتان الأيتان تسجلان فى غير ليس ؛ أى حياة كان حياها النى فى نسائه » 
وأى حياة كان يحياها نساؤه معه ؟ 


إنبااحياة لااد بها الحياة الدنيا وزيتتها ٠‏ . فإن كن ردن الحياة الدنيا 
وذيلتبا فإنين ان يحدنها عند الثى » فهو صاوات الله وسلامه عليه لاحو ل انون 
وبين هذه الحيأة الدنياء وما فيها من زينة إن أردنها » بل سيخيل بيهن وبين 
م يردن ؛ بعد أن يمتمون متعة الطلقات 


اتان لآ يتان دقان ديه 0 لیس نداق ا كلا عد 


سے 


آبة 
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ا .. مما ق صدور الالوف والملايين م ن البشر وهأ لأفواهبم وألستهم 
مل عرد النبوة إلى اليرم 3 حفوظيين اوت المنظ من أى تيديل أو ريف 1 
ليست الحياة الدنيا وزيلتها من مطالب النيى 0 ولا ھن مطالب عم سكن ليه 
من زوج وولد ! 0 

هذا ؛ ما أذاعه القرآن على أسماع الناس » وأعلنه فيهم على لسان النبى 
الكريم 8 .. وراوا وأقعه رأى المين ف اة النبى » وحيأة زوجاته معة .١‏ | 

فبل يعقل عاقل أن يكون النبى على غير مانطق به القرآن فى هذا الشأن ؟ 

وهل يعقل عاقل أن ڪا النبى 


ا 


حياة منعمة رافية » ثم يحىء القرآن لين 
عن هذه الحياة م فهامن فم ورقه ؟ 
ماذا يول أعداء الى إذ ذاك منود وغیر مېود ؟ب بل ماذا قول المسلون 
اسم دن الصحابة و غير الصحابة . .اذا يشولون عن النى ¢ وعن القرآن : 
ولو أن هذا القرآن لم ينزل كله على النى » ولو أن هاتين الأيتين لم يكن لها 
شأن خاص 1 وملاسات ذات دوى وقت نزوهما لكان هنا مکان التأويل 
المنحرف » والتخريج المريض .. ولكن القرآن نزل كله على ر مد » وهاتين 
الأبتين فاضت عنمما أحاديث وأخبار فى سيرة النبى . وفى سيرة زوجاته » وى 
مبيرة a‏ ا اء زو جاه نه کان بكر وگەر. 
و للك e“‏ 
فنعود وثقرر مرة أخرى إنه لا يضير النبى أن يكون آخذا عط اارجل 
من المرأة » فذلك ا قلنا ‏ من ضمرورات اليا البشرية » ودعرة مندعواتها ٠‏ 
والعجر عنما « إنما ينثا عن خلل فى تسكوين الجسد وسلامته ! 
لاضير على الفبى 9 أن يكون عل ما كان عليه من اة ال وة 
الاعضام 3 وقوة اليذة 4 م يكون له إلى المرأة داع» ولدفهما رضة ۰ إن إنسان 
وى معاً ٠‏ ومن الال أن يمطى الإنسانة فيه حقبا » وأن يؤدى للنبوة 
حقوقها ! 
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وان نين ألا يفوم هذا عل أن زواج النى من كل هذا الددد من ائه 


ی 


کان لإشباع اجه من المرأة وقضاء رغيته فها 1 
فكثير من زوجات النبى کان زواجه ûr‏ لذن هذا .. 
كان زواجه أيدضرن تیا لخاطرهن 2 أو عزاء هن ¢ أو رحمة من .. ! 


فإنه مع م ف كيان النى دن قوة بادية 1 وحيوية ظاهرة ¢ م يكن مصرف 
هذه القوة وتلك الحروية فى جافب واحد من جوانب الحياة » بل لقد كان أ كثر 
هذه القوة وتاک الحروية منصرفأ 2 القيام رآص الدعوة ق ميادين السلم والجرب ¢ 
وفىالكين لها فى قلوب المؤمنين » ولقامهم أفراداً وجماعات » ويسألونه ىأمور 
ديهم » وحظون ,الحديث إله » ويسعدون بالقرب منه ٠.‏ فإذا جاء الايل» 
وسكنت الحياة وآوی الئاس إل مضا مم قم ليله أو شطرأ كبيرا 0 
ساجدا 0 ly‏ ¢ يناجى ريه 0 ويقرأ م ول عليه هن كتا به 6ه وكان ذلك داه 
”ی تورمت قدماه ١‏ ش 

ومع هذا 2 فإن مابق له بعد ذلك من وقت ؛ ومن وة وجو به کان كافياً 
لإرضاء أسمأثه وقضاء وق |أزوجبة هن 3 

فعن ازس ركى ألله عنة :م أن اہی 3 لى لله عله وسم کان دور على زاگ 
فى الساعة من الأول أو اانهار » وهن إحدى عشرة » . 

وعن طاوس قال :١ه‏ أعطى رسول أللّه صل أله عليه وسلم قوة أرمين 
رجلا .. ش 

وعن سی مولاة رسول الله قااك : طاف النيى صل الله عليه وسم ليلة 
على ساثه الفسع ؛ ويطبر من كل واحدة منهن قبل أن ياتى الأخرى » وقال : 
هذا أطور وأطيب ¢ 

وان نظارة سر عة ف زوجات الزى 0 والاحوال والظروف ا٥ی‏ 


ازو جن فا e‏ 


و لنخديجة يفت خو يلد : 


أول أمرأة تزوج ما النبى . وقد تزوجها قبل البمثة » وكان إذ ذاك فى 
الخاسة والءشرين من مره ھی فی ڪر الآر بعين ؟ 


ول زوج عليبا حی ماتت قبل هجرته صل الله عليه وسل . وقد جاوزت 


الستين »كا قارب هو صلوات الله وسلامه عليه النسين . 


ومن هذا رى أنه قد ذهب أ كثر شاب النبى مع امرأة واحدة» قد 
كيرت 4 ول يكن فا مأرب للرجال . 

ومع هذا ؛ فقد كانت أحب اساء النبى إلى النبى ٠‏ . وقد ظلت ذكراها 
الطبية #جرى على لسانه بين أسمائه . فيجدن فى أنفسهن غيرة منها ٠‏ 

عن عائثة رای أللّه عنها قاأت : کان رسول ايه ص لله عليه وسل لا يكاد 
رج من البيت حى يذكر خدوجة » فيحسن الثاء عليها. فذكرها وما من 
اليام فاد ر كتنى الغيرة فقإت هل كانت إلا عجوزاً أبدلك الله خيراً منبا ؟ 


ففضب حتی اهت مقدم شعره » ثم قال :ولا واقه » ما يدل الله خياً 
ما . . آمنث فى إِذْ كفر الناس , وصدقتنی إذ كذبنى الناس . و واستنى فى مالا 
إذ حرمنى النأس » ورزقنى اهما أولاداً إذحرمنىأولاد الفساى .قال تعائقة: 
فقت فى ننسى لا أذكرها بسكة أا ؟ 

وانظر سبب هذا الحب الذى كان من الرسول الكريى للسيدة خديجة ؟ 
أ كان لمالها ؟ أو لشياما ١‏ إنهلم يمكن لشىء من هذا وإنكان لها جماله و ماشياب 
وإنما لاا كانت أول من استجاب إدعوته وآمن برسالاه » ووقفت إلى جواده 
تشد من عزمه» وتخفف من آلامه . ش 

وكان هذا الحساب لامرأة فى نظر الرسول يغنى عن متابعة النظر فى ز يجاته 
الاخری ‏ للتعرف عل النايات الثى كان يبغيبا النبى الكريم من الزواج بمن 


آزوج بن ٠‏ 
( ۲۴۳۴ ابی مد) 
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ویک أ تذكر هنا أنه قى شيابه هعم أ أة وأحدة 2 ار هذه الأرأة 
كانت کیره بأعوام »> ی اود أدركتها الثيخوخة 2 ول كن هو قل بلغ | سين 


من رہ . 


ويكق أن نذكر أنه صاوات الله وسلامه عليه س لم يذكر فى معرض 
الكشف عن به لما شيأ مما کان لها من جال وشباب فى أيامها الأولى معه. 
وما ذكر را 0 ومتائة خاقبا 0 وعظمة وفامها 0 وساقة إعاما. 
.كان یکی هذا أو لعش هذا .. و لکن لاس من أن عضى. ق الاظار إلى هذه 
ارات 0 فيا عظات )رعس › وفبا دررس نافعة 0 وحم بالية . 


۴ س سودة يلت زمعة : 


وكافت سن زو جما اسول فى سن متقدمة ١‏ وها عرت مع انى إل المدينة 


وتقدمت ما السن ٠‏ ريدت بين أسائه ف موقف حرج ء فم النى طلاهبا | 


فقالت له : , لانطلقتى ٠‏ وأنت ف‘ حل من شأنى » فإنها أريد أن أحشرفأزراجك 
وإ قد وهبت بوى لعائشة » وإفى ما أريد ما تريد النساء » فأمسكب_ا 
الرسرل صلى الله عليه وسلم » وصار يقسم أيامه لبقية نساله دونها » ويجعل 
نورتها لعائذة , . 


وواضح من هذا أن النى [نما هم بتطليقها ليعفها من عبء الروجية » بعد أن 
أصبيدك فى هذه السن المنقدمة . وقد كان النى حريصاً على أن يعطها نصيها 
كبقية ائه من المبيت عندها فى يرما الذى لها . . فلمائرلك عن هذا الحق ارتقع 
الار ج الذى كان بينه وبينها .. فام با عنده بين أسائه . ْ 


س عائشة بفت أ بكر : 


ميم س 


تزوجها النى وه بأث لسع سال ۰ وكان صلوات أل ولام عايه ۴ 
شارف الخاممة والجسين ! 
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والجدير بالنظر هناء أننا ری النى وهو فى مطام شيايه . واكيال قو ته 
ازوم من ھن أ كر منه ما ؛ بل ومن تكون قد بدت الشيخوخة» ¥ رأينا 
فى الو زيحتين الو لين له من السيدتين , خديحة ؛ وسودة » .. ثم هو وقد وَل 
شبابه » وجاءته أعباء الرسالة . وأثقاها ؛ وما لاقیمن أجلبا من ضروب الآلام» 
وشی المسثوليات ‏ يتزوج فتاة فى الثاسعة من رها ! 


أفهذا ز واج يراد به ا عة حةاً ؟ 


قد يكون ذلك لشاب فى مقتيل الدمر . يرقب مو شيابه وشپابېا ممه » فى 
مستفيل" أيامبيا فسيحة فسيحة لللتمة ! 


أما والرواج فى ممل هذه الءن 0 ف الخامنة وسین . اذإ ينظ من 
مور الآيام والسدين إلى أن تنج فتاته » وآ سح أهلا القاء الرجل : 
£ عاماً افدر هذى اتام کی لصا اح لان 5 كون زوجة . كن سنتین YAS‏ 


٩ خمسة‎ ٠ أرمة؟‎ 


إن أدنى هذا العدد لابصر عليه من فى هذه السن إذاكان يريد بزواجه جرد 
الزواج » وجرد المتعة به ! . . فإن الأبام التى تمضى مخطو به و التسيوة 
والضعف . ينا تخطو بفتاته نحو الشباب والاکنال ! 

إذن فلابد أن يكون للزواج هنا غاية غير المثمة , ومطلبا أسمى من الزواج 
يرد ازو اج 5 

والمعروف أن أا بكر الصديق رضى الله عنه هو والد السيدة عائشة . 
داوف اسا أن اة من دسول الله »كان اكان الأول من الحب والتقدير, 
لا کان من موقفه فى الإسلام » وبلائه مع رسول الله » واحتاله الدمات الأول 
فى سجيل الدعوة الإسلامية .. 


کان أبو كر أول من أسلم من الرجال ‏ على أضح الروايات ‏ فبو ذا . 


کان ثافى اثنين ‏ الرسول؛ وهو فى الإسلام » ؟ كان ثانى اثنين إذ هما فى 
الغاديا يذكر القرآن السكريم . 
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TT‏ بالهجرة ٠‏ ولم يأذن 
لان 055 » ليكون ظهيراً له » وسا 5 قبا م ھا النى إلى المد وة کان ارو يكر 


رفيق هره دون المسلين جیا 1 


ومن أجل هذه المواقف الى وقفها أبو بكر من الإسلام ومن رسول الله 
كانت له تلاك المنزلة عند الله وعند رسول اللهء وعند المسلمين ! 

فلقد رفم الله شآن أبابكر ١‏ وأذاع فى العالمين ذكره وفضله » فأشاد إليه 
فى القرآن أ كثر من مرة 

ف څرته مع دسول الله وتخفيه معه فى غار ثور ٠.‏ يول الله سبحانه 
وتعالى : « إلا تنصروه فقد أصسره الله » إذ أخرجه الذن کھروا انی اثنين إذصا 
ف الذار » إذ يقول لصاحيهء لازن . ٠‏ إن الله معنا ٠»‏ . وصاحب الرسول 
فى الغار هو أبويكر الصديق » بإجماع لم خر ج فيه أحد ٠‏ 

وفى حديث الإفك .. النى امتحنت فيه السيدة عائشة .كان الذى تولى كبر 
هذا الإثم ؛ وأطلق لسانه بالفاحئة قريب للا يكرء امه مسطح ٠‏ . 

فليا برأ الله السيدة عائقة » وقطع ألسنة السوء فما مانزل من القرآن » حاف 
أبو كر ألا ينفق عل قر يبه هذا » وکاں من قبل عستا إليهء بارأبه .. فنزل قوله 
تعالى : « ولايأتل أولو الفضل من والسعة أن يؤتوا أولى القرى والمساكين 
ان وليءفوا » وليصفحوا » ألا مون أن يذفر ألله لک 
واه غغور رحم »” .. Ùy‏ أنو بكر هو المثار إليه هنا هذه الأية» فامئشل 
لاس أله ؛ وعاد 0 والاحدا ن عل قر مه هذا ! 

هذا هو أبو بكر » وقد أسبغ الله عليه هذا الفضل » واختصه ذا الإحسان 
فذكره فى القرآن ورفع ذكره هذا الذكن ! ا 

فاذا يصنع رسول الله لانى بكر لقاء ماصنع أبو بكر معه ؟ وماذا يعمل 
ل جزى إحسانه بإحسان وفضله بفضل ؟ 
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' من -حدوث الرسول ووعت من | 


¥ ين 


لقد رضو رسول الله عنه كل الرضا > ورضارسول الله ربح عظ یادا 


~~ 2 
والاخرة 03 لاه من رضا الله ورضوانه ! 

ومن هام هذا الرضا أن يدق السو لاا بك منه إلى أقرب مكان يمكن أن ا 

يكون 2 إنه لايكتنى لای كر أن ياقاه ف اسه دن اا لين ق المسجد ٠.‏ 


وى الصلاة » وق غير الم جد » وغير اأملاة . إنه يريد أن يح ل من دا من 0 


الفر ص للقاء الرسول 3 وب ره دن سن أحاره بأن يدل عليه امه دق انت ١ ٠‏ 
فکان S>‏ تدبير لهذا أن يتروج رسول الله صل الله عليه وسل بمائشة ٠‏ ليكون ١ ٠‏ 


ف ذلك زيادة ف إدناء أل بكرمنه وراب دحل مه إلى بات الرسول 2 وباس 
إليه فى خلوته مع أهله .. وكان فى التءجرل زواج الرسول من السيدة عائشة 
فيل أن تنج : و لصبح أهلا الوواح كان ف هذا ممادرة والخير لای بكر 


و تعجيل 4 له . 


و لمانا فستطيع إذ نمس أسباب هذا الحب والتدليل الذىكان من الرسول 
الكريم لز وجه عائشة أن شيف ذلك كله أو أ كثره إلى حب الرسول لابا 
ای كر > وجل هذا الحب والتدليل الذى يضفيه الرسول عاما زيادة فى الحب 
والإيثار الذى أضفاه على أبيها ٠‏ . ْ 

« روی عن مرو ن العاص قال : قات لرسول الله صلىالله عليه وسم دن 
أحب الناس إلبك > قال ٠‏ عائشة . قلت : فن الرجال ؟ قال : أبوها ؟ 


ولقد أ ست السيدة عائشة من حب رسول ألله لما بركات من المعاء 


والآارض . فكأن لها هذا الذكرالعظم عاحمات من العم والعرفة 0 وماحفظت 


3 


ار عل دداثة سنا » إذ توفى عنها رسول اله 


وهى أبنة اة عشر عاماً ! 


ثم كان لها من الله ذكر عظى فى القرآن إذ نزات آيات السكتاب «برئة لحاء 
ناطقة ينما وطواد تها ۽ فقال تعالى فى حقمن أذاعوا هذا السوء فما وافتروا 
ھا۵ الفرية عا و إن الذن جاءرا بالإفك عصية hin‏ 5 اسوه شرا اک 3 


سے اھ سے 


بل هو خير» لک لكل أمرىء منهم ما اکآ ب من الام » والذی تول کیره م له 
عذاب عظم» KOE‏ لم قال فہەن اقيمع إلى هذا الحديث < وأعطا ه أذْنيه :دلولا 
إذ معمتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسبم خيراً » وقالوا هذا [فك مہين»١).‏ 

ثم التفت القرآن إلى أععاب هذا الإفك يسأهم البينة عليه » وما بيده من حجة . 

ولو لاجاء وا عليه بار بعة شرداء فإخم يأتوا بالثشبداء فأو لك عند اتهم الكاذيرن,١)‏ 
ثم يلتفت رة أخرى إلى الذين استمعوا لإفك الأفكين : وولو لا إذ متم ره قام 
مايكون لنا أن نه كلم مذ ذاء سبحانك .. هذا مبتان عظم » 646 والذى يتدير آیات 
القرآن الى جاءت فى هذا اشأن: بد فا شواهد ناطقة عل مأ لأسيدة عائفة من مر لة 
كر ئمة عند اللهء إذ دفععم,ا القرآن هذا الإفك دفماً قو ا » وكان فىهذا الإفكخير 


کردا ناله ورضو ان للسيدة عائدة »,لاسب وه د برا لكك بل موخير لک»!. 
عن القاضى أى بكر الطيب قال : 


دان ألله تعالى إذا ذكر ف القرآن ما نسيه [أبه ا رکون س زمه لنفسه, 
كقوله «وقالوا اذ الرمن ولد ٤‏ سیا زه 2( ف آی ا 3 2 یما نسيه 
النافةقورن إلى عاغة 3 ؤقال ٠.‏ : وولولا إذ وتف وه قلم مایکون نا أن نتكلم ذا 


هذه هى الزوجالاثثير ة عند رسول الله وأحب الئاس إليه ! لم يكن زواجه 


ما صلى الله عليه ر سم وة ء لانسحين زو جما تسكن بلغت بعد سن الاشتهاء » 


وم 55 ن دوافع اأزرواج ۴ | المتعة اأزوجية بقلل م كانت غاية ذلك تکرم 


أى كر » وإيثاره وإدناقؤه ليه ؛ وملء قليه غيطة ورضى فى طم نة من كيده 
1 إليه » وإنز انها أ كرم المنازل فى بيت النبوة . 


مس سمو ري سسا maar‏ م aera‏ 


١؟ (؟) سورة النور؛ آية‎ ١١ سورة النور : آية‎ )١( 
1١ سورة النور: ية‎ )٤( ١ سورة النور : آية‎ )0( 
15 a سو رة ة النور:‎ (9 55 u: (ه) سورة الأنبياء‎ 


)۷( اة الأرن س الوزء الثامن عشر ٠۷١‏ 


س ۹ س 


۽ س حمصةه للت عفر ؛ 


وما شال ف زواج الرسول الكريم دن ale‏ 0 شال 0 منك ى زواج 
حفصة بنت عمر بن الخطاب . . وإذا كان شأن عر فى الإسلام فى المنزلة الثاني 
ول أن لار ء٤‏ وإذا 54 مكانه منرسول الله بالمسكان التالى لآنى کر oe‏ وهذا 
أمس لايحتاج إلى شرح أو بيان ء إذكان لتمبرته . وإفاضة أخباره أظبر من 
أن بدخل عليه شرح أو سان ! 


كانك حفصة من المباجرات ؛ وكانت قبل زواج رسول الله ما عند نيس 
ان <ذافة اد ہم » وكان من شبد بدراً . . فليا مات عنباء وتأعت ٠‏ ذكرها 
عر لای يكن وعر ضما عليه ١‏ ف جع [أبه أو بكر كلمة ؛ قيضب من ذلك عمرء 
2 عر ضما على عمان حين مانت ز وجه رقية بنت رسول الله صل الله عليه وسم 
فقال عنان : ما أريد أن أتروج البوم» فانطلقعمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسم 
فشكا إليه عثان وأخيره بعرضه ١‏ حفصةء عليه .. فقال رسول الله : « يتروج 
وحقصة » من هو خير من عثمان ويتزوج ٠‏ عثان » من ھی خیں من ر حفصة 57 
ثم خطبها رول الله من عمر؛ فتزوجباء فاق أبو بكرالصديق عمرن الخطاب » 
فقال : لاجد عل فى نفسك . فإن رسول الله صلى الله عليه وسم كان قد ذكر 
حفصة » فل أ کن لأفثى سر رسول الله ء ولوثركبا لتزوجتباء .ثم زوج 
| رسول الله وعمان» بابلته دأم كلثومء .. ولهذا معان بذى الاورين» إذ تروج 
بابشّى رسول الله : رقية » وأمكلثو م .. ولماماتت أم كلارم قال رسول الله صل الله 
علية وسم لمان : «لوكافت عند نا ثالثة زوجنا كبا يا عئآن > 210 . 


وأنت ترى من هذا أن ارجات كانت بين النى وأصمابه ؛ ووز الصحاية 
والمحابة قامة على معار التوثيق الصلات الى بيهم وشد أواصرها بلحمة 
السب ٤‏ والصاهمرة 1 


١۷۷ انظر اة الأرب چزء ۱۸ ص‎ )١( 


۽ سس زيلب بأت خز مة : 


كانت تدعى ف اللجاهلية أم المسا كين .٠‏ وكانت قبل رسول اله عند الطفيل 
أن الحارث ن عبد المطاب ن عيد مناف » قطلقيا ؛ م خرافه علا أخوره عبيدة 
ان الحارث ؛ فقتل عنها يوم در شيداً » فتزوجبا رسول الله 0'©. 

وقل مكات عل الرسول مانية أشبر ثم مات . 

8ح أم سرلءة » هند بثك أن أمية : 


وکافت قيل رسول الله عند أن سلية بن عبد الله الزروى 8 وكانت هى 


وزوجبا أول من هاجر إلى أرض الحبشة ! 

7 5 u م‎ ۹ 4 

فلا مات ا ز وجا آزو جما رسول أله › وأصدقبا فراشا حشوه ليف 7 
وقدساء وصعنة » وجشة .)١‏ 


۷ س زينب يلت جحش : 


كان أسم زيب برة ٠‏ فسعاها رسول الله زيلب . . وقد زوجبا رسول الله 
صل الله عليه وس د لزيد » بن حارثة متبناه » ! 1 

وقد وقنت ينها ورين بد فة » إذ كانت قرشية ء وذ يد غین فرشى .+ 
والنسب وز نه عند العرب »› رجالا » ونساء ! 

ولا لم يستقم الأمى بينهما طلقها زيد .. فتزوجبا رسول الله . 

وقد لط المنافقرن ذا الزواج فى عبد الرسول > وقالوا حرم مل اء 
الولد وقد تروح امرأة انه ؟ فافزل الله سبحافه وتعالى : د ماکان مد آبا أسود 
من رجالك » ولكن رسول الله وخاتم النبيين 2206 . . وقال تعالى ؛ « ادعوم 
لآبائهم هو أقسط عند الله )٤7‏ . . فدعى « زيد» من يومئذ زيد بن حارثة ؛ 


وكان من قبل يدع زد 3 کل .. 


)١(‏ ف عض الروايات أنها كانت عند عبد الت بن جحش » فات عنها شهيداً يوم 
أحد فتزوجها رسول الله . (؟) اغشة : الرحى. 


(©) سورة الأحزاب : آية )٤( +٠‏ سورة الأحزاب: آبة ه 


چ ا 


ومذا التدبيز العملى أ بطل الإسلام عادة التبى التىكافت شائعة عند العرب .. 
ولو اقتصر ف يراعل 5 القرآن لظت بعض علائق هذا التبى قائمة مقام العادة فى 
النفوس » واظل فى الناس من لا ری زواج من مل هنز له عنده كنزلة 
أنه » وإن رذضى e‏ الإسلام قدعأى اسم أبيه الذى ولده . 


۸ س جويرية يت الحارث . 


وهى من سى نى المصطلق » وقد وقعت فى وم ثابت بن قيس ن ماس .. 
تقول«السيدة عائشة : ما قسم رسول الله صل الله عايه ولم سبايا بى المصطلق ؛ 
وقعت جويرية بنت الحارث فى سوم ثابت بن قيس بن شماس » فكاتبته على 
نفسباء وكافت امرأة حاوة ملاحة ۲٩‏ » لاير اها أحد إلا أخذت بنفسه » فأ تت 
رسول الله تستعمنه فى كتاتها ‏ أى فى عتقبا ‏ ؛ قالت عاخة : فرالله ماهو 
لاف رايا عل ا ترق فک هیا و قن اند یی لك أى الى بت 
امار كش عاك مله الف الوك لاق لسري SO‏ 
ان أن ضرأر . سيد قومهء وقد أصابفى من البلاء مالم خف عليك > وقد 
وقعت فى السرم ثارت بن قيس بن ماس » فكاتبته على نفسىء متك 
أستعنيك على كتارتى ؛ قال : « فبل لك فى خير من ذلك ؟ تاا : وما هو 
با رسول الله ؟ قال : أقض عنك كتابتتك وأتروجك ؛ «قالت : نعم يارسو لاله 
قال : وقد فمات» .. قالت ب السيدة عائشة س فرج الخر ال الناس أن وول 
الله صل اللهعليه وسل تروج بجويرية بنت الحارث ‏ فقال الثاس : أصبار رسول 
الله صل الله عليه وسيل 1 1 فأرسلوا ما بأيديهم . . فلقد أعتق بترويحه ‏ أى 
لی إياها مكة أهل بيت من بنى الصطلق . . فا أعلم امرأة كانت أعظم 
بركة عل أهلرا منباء (2. ش 


وطبيعى أن الخال وحده لم يكن هو داعية الرسوط إلى زواجه من جويرية 


() اة الأرب جزء ۸ ' ص ١818‏ 


م 


هلو ) بل كان 02 ن دواعى هذا الزرواج لک ام : ريزة قوم ذا 5 شول الرسول 
i f u |‏ کرموا 2 ٠.‏ . © كان ھن اميه زكرا 0 
4- 1 جره بأت أنى سفيان : 
ان زوجم | عيك اله بن حون من مربأجرى الم لن إلى اللي ة ¢ وقد 
هاجرت ممه . 0 ارد ا عن ا هناك ¢ و لله يدت هى ع ا 4 
ويزوجه إباعا ؛ ما الد حاقى ارسول الله . ا أدبع مئة دنار ! . 


وواضح من هذا الزرواج مافيه من رة ة هذه السيدة الكرعة وهى ف غربة 
عن أها, | . تعد أن فارقها زوجها 6 فارق دينه 1 أن فيه أيضاً امس ضاء 
اعد 


وتتخفيف من حولة العدواة ال ف قا 4 ارسول الله (0 . 


. ل صفة لت حى ان أخطب‎ ١ 


كان أبوها ميك شق الاخير .. منبى إسرائيل ٠٠‏ من سط هرون ن ۴ر أن 
عليه يه اأسملام ٠‏ .. فليا غزا اأرسول انی النضير ووقع سوصن م أى الوق يسدق » 
فى يد المسليين جىء إليه بسيأ يام ۰ . وكافت فيبم صفية بأث حى ٠‏ . فأعتقها 
رسول اللهء ونؤوجرا ! 

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسل دخل عليها ‏ بعد أن تزوجما 
وهى تبي > فال ؛ ما يمكيك ٩‏ قالت ؛ بلغنى أن عاثشة وحنصة تنالان منى 
وتقولان : ون خير من صفية ! عن بنات عم رسول ألله وأزواعه ١‏ » 
فقال لها : ألا قلت طن : , كيف تكن خیرآ می وأفى هرون» وعمى مومى › 


وزوجى مد ؟ 1. 


(:) نباية الأرب : جزم ماص AF‏ . 


کے م ته سد صصص ب 


س ا س 


: س موه زت اللحارث‎ ١ 


س ر 


تزوجها رسول الله صل الله عليه يه سس عن جرته » فىعمرة القضاء 
وقد خطبا عاب جعاير بن أيطالب » وكانت اتا اء زو جالجعفر وأ ا 
لہ عند حمزة ) وأختبا أم الفضل عل العياس ان عك الطب ۰ 


7 مسب ر#انة أت زك ان مر 3 خزاقه كن مون : 


دهى من مود بنى قريظة » وكانت قد وقعت فى السى يوم قريظة , فكانت 
صن () رسول الله صلى الله عليه وسم » لفيرها وين الإسلام ودرا فاختارت 
الإسلام : فأعتقبا وتزوجبا ٠.‏ وقيلإنه لم يتروجما » بل كان يطؤها ملك المینء 
وأنه خيرها بين المت والترويج » أو تكون فى ملك » فقالت : أكون فى ملكاك 
أنيف على وعليك . فكانت فى ملک تی توق عنبا . ۰ 
والرواية الأول أثبت وأرجم ٠.‏ 


o © 8 


هذه ھی زجات النى ؛ وأولاء كن زوجاته .. والاحرال والملابسات 
التتى تز وجرن يها 1 

ون ل یم منصف ۽ ر ارم لمق 0 و بر م الحقل 2 أن شول إن هذا العدد 
الكثير من النساء اللا ê‏ الرسول ي وت الزوجة کن لإشباع رغيعه 
فى النساء وإرواء ظمثه مشن ! ش 

إن ذلك افتراء عل التاريخ 8 واعاداء على الوافع 3 وإجتراء على المق 5 

يقول ول ديررافت فى شأن ز جات النى : 

و ولقد كان بعض زيجاته من أعمال الر والرحة بالأرامل الفقيرات اللاق 
توفى عنبن أتباعه أوأصدقاؤه .٠‏ وكأن بءضبا ز وجات سياسية » كزوابهحفصة 


لصيس ی سسب بسح و سس سف م ا 


1١١‏ العنى : ما مختاره الرسول من 


س م ل 


بت عب رالذى أرادبه أن روق صلته اا > ركزواب؟ من أنة أفسفيان ليكسب 


رذ لك صداقة عدوه القديم 3 ؛ ور ماکان الدافع إلى مضا أمله ف ۴ ناوات بلق 


فإذا تعاق مغيظ من الإسلام > محق عل شريعته . هذا اللون الظاهرى 
الصورة الثى یدو فيبا هذا العدد الكثير من النساء فى بيت النبوة س إذا تعلق 
ذا اللون الظاهر ٠‏ من الصورة . وی عن إيجاءاتم . وتغافل عن المعاق 
الجا ءلة السامية الى تساق ما كسينا أنه ل e‏ وجد حتى كللة زور 
تس جب له م انی مع ما پدعه له مز ن قوة شو ته إلى المرأة ‏ هة ی شی 

ن عنته وطبارته . فى حياته كلها ٠٠‏ قبل البعثة وبهدها . وذلك ما يزيد النى 
عظءة إلى عظمئته . وجلالا إلى جلاله . 


)١(‏ قصة الحضارة الد الرابع جز: ؟ ص 


ىو 
سے مر يها 


امير والشر 4 والنور والظلام ؛ والطمأنينة والقان 2 والرجاء والس 0 


والعافية والسقم »> والفقر والذى 0 والسر والمس » والسعادة واثقاء . هذه 


وكثير غيرها من التناقضات ھی دنيا الناس » التى قدرهم أن يعيشوا فباء وأن 


ندور أمورم عل هذه الاضداد المثقابلة المتناقضة فى كل شىء مها . 


فلو فى هذه الحياة ثىء لايضاده شیء ؛ ولايقف له , حتی لكأن ميزان 
أحيأة قوم [لاعل هذا ارا 0 اس الكفتين ۰ ف إحد ھا ىء 0 رق 


الاخرى نقيضه ! 


انظر إلى الحياة بالمنظار الذى بروقك جد آنا ليست لوناً واحداً أبداً فى أى 
حال من الاحوال ٠.‏ إن نظرت للها منظار أسود حالك السواد ٠‏ بدا إك من 
خلال هذه الظلبات الكثفة الى تسد وجه الأفق شعاءات من النور » ولع من 
الضوء تلط السواد بالبياض » وتفسد عليك هذه الصورة ١‏ السوداء » الى 
وقمت فى شاك تشاؤمك ويأسك » فإذا أنت مسك يوط هذا الضوء » متعاق 
شعاعات الأمل والرجاء ٠.‏ وإن نظرت إلا عنظار سحرى ريك الاشياء ف 
ال روس نميا البجة » وترف علها أطياف السعادة طلع عليك من 


۰ لال ذلك وجوه ية كالحة تخل ف هذا الفرح اقام > وتضرب يدها ف 


عقده اانتظم » فيتنائر » وتنفخ بأفواهما فىأ نواره » فتضطرب » وإذا هذا المنظر 
المج اميل تظلله نمحابة كثيفة » كا تكسف السحب وجه الشمس ف يوم مشرق 
تلك هى الحياة . .. ليست نورا عضا » ولاشراً غالما > وإ تما هى 


5 


مزاج من الخين والثر معا ء لا ينفرد ا الحياة » ولا اميل 
و جوده فها! . ۰ 

وكذلك الناس .. أخيار وأشرار . لن تخاو الحياة أيداً من وجبيهما معاً.. 
فا ناعت الاق لللاخيار » ولا وقعت كلما ليد الأشرار .. 

وتمثل هذا فى الإنسان الفرد . تجده ه تركيية » من لخي والشر .. فلوس 
هناك ذلك الإفسان الذى سب خيراً لا شر فيهء ۴ أنه ليس هناك ذلك 


0 


الإفسان الذى سب س شر لاير مو ! 
وإ تما الحياة فى شمو نما » والناس فى جملتهم » والإنسان الفرد فى خاصته س 
حير وشر » أَشيه بتلك المركيات السكيائية ای ۆچ بين هین › وتؤاف 
بان عنهررن 00 1 
عل هذه الصفة قامت 1 اة 3 وعل تلك الضورة ص یجہت الئاس ¢ وصحها 
الاس » فألفتهم وألقوها .. سنة الله .. ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


© هاه 


قول ا ليستقم ق فا أن اارحة 8 لصة ليست هی الدواء فى كلحال» 
وليست الطعام السا مغ الذى نيا عليه د تمو س ف 1 وين ٠‏ 


وأنبياء الله ورسله مم أطباء الإنسافية وأساتها . ومن تديير الطبيب الك 


أن يجعل اکل حال حالا » وأن صف لكل داء دواء . فرناك داء دواژہ اة 


والام..اك عن ' الطعام زم ٠‏ وهناك ذاء ذواؤقه طعام دون طهام 8 وماك 
دام تقضى مصاءدة اجماعة أن لذبب مع صاحيه 2 الراب اثقاء أحدوأه 6 ودفماً 
لليلاء الذى a‏ عنه إذا لم يكن من الممكن شفاؤه من هذا الداء : 


وجين حذل رسل الله[كى الناس رحة السماء فا ما هى دواء اد 


ونين به ون وی له قلوب » ولسستؤاق دونه قلوب . 


إن انور الذى لوعن الوجود > أعمة عاش فيا الناس 2 وا 5 الاحراء ¢ 


ا 
1 
١‏ 
١‏ 
1 
1 
ا 


س ۴۷ - 


وتكشف به مسالك الطريق إلى أبواب الرزق . . ولكنه عدو مين للخفاش 
مثُلا ٠١‏ يمزله عن الحياة وبع عينيه عن موارد الرزق » ومواقع الخير . . 


إنه لا يحيا إلا فى الظلام الحالك » ولاتناً له الحياة إلا فى ظلبات اليل المي . 


وف الناس من ارتكست نفسه وانتكست طبيعته ‏ فلاينتفع بأثوار السهاىء 
ولا يتقبل الرحمات التى تجیء منها على يد رسل الله وأنبيائه ! ثم لايقف الام به 
عند هذا » بل حاول جاهداً أن يطؤء هذا الاور » ويبدد تلك الرحمات .. فإنها 
س فى تقديره ‏ العدو البين له .. ولو استطاع الخفاش أن سد وجه امس 
جناحيه لفعل, ¢ ولو عرق الناس والاحياء ف حار الام : إنه لايريد 
نوراً أبداً 1 

وإنه لك يصل هذا النور السماوى الذى تحمله رسالات الرسل إلى أقوامبم 
لايد أن يدفع غنها كل ما من شأنه أن يعطل ‏ وظيما 6 أو تعوق سيرهأ 
إلى غاياتها . ٠‏ ۰ | 

ومن أجل هذاكاذت كل رسالة سماوءة تحمل معها من القوى الضاربة على 
بد المعتدن عابها ء والمموقين ؛ والواقفين فى وجببها ‏ تمل القدر الذى يناسب 
قوی اشر والعدوان الوا جر لكل رسالة. 

فإذا كان المناد إجماعياً . وكان الشر مسو ليأ على الجماعة كلما ٠‏ . كان العتقاب 
على قدر الجرم . فناءاً إجاعياً > وهلا كامييراً يأ فل كل شی 

أما إذا كان فى الماعة راشدون : رأوا المدى فاهتدوا . وسمدوا منادى 
الحق فأجايو! » فإن المقاب لايقع إلا على الميئوس من هداي م وإنقاذم . 

ه وقوم فوح لما كذيوا الرسل أغرقنام . وجعلنام للناس آية, () . 

وكان ذلك بهد أن لبث نوحف قومه ألف سنة [لاخمسين عاماً . يدعوم الى 
الله . ويرفع لهم أعلام الهدى والرشاد . فا استقاموا ولا استجابوا .. 


۲٣۷ سورة الفرقان + آية‎ )١( 


سے ۳۹۸ س 


'وكان أن دعاء وح » علهم دعوته . فاستجاب الله له .. 


8 وقال وح رب لا در على الارضه من الكافرين دياراً . إنك إن تذرم 
يضارا عيادك : ولا يلدوا إلا فا جرا آ كنارا 7 .. 


7 إن كما دعوتهم'لتنفر طم جعاوا أصابعم فى آذانهم » واستنشوا‎ ٠ 
واستكبروا استكيبارا ء ثم نى دعوتهم جبارا + ثم إى أعلات لهم‎ . ٠ وأصروا‎ 
يرسل اا ا‎ ١ وأسررت هم إسرارا »> فقلت استغفروا ربک إنه كان غفارا‎ 
.. مدراراء و»ددكم بأموال وبنين ء ويجعل لک جنات وحمل لك أتبارا‎ 

4 الم لاترجون لله وقارا ؛ وقد خاقم أطوارا 220 ؛ 


اذا بعد هذه المصايرة > وهذ | الغدو الرواح بالدواء ٩‏ 0 هذا والمرضى 


پٹورون فى وجه الطبيب و>سبونه بكل مازيقع فى ایدیم ٠‏ 


وهكذا كان الدأن فى فوم : عاد 4 و مود ٤‏ وقوم لوط 3 عصيان عوك 8 
عقابه لإبادة امام التى لا ينجو مما إلا القليل . 


يقول الله سبحا نه ولعالى : 0 لود أرسلة | رس يالبينات و تو لزنا مهرم 
الكتاب و أن أن . ليقو م6 الاس 0 لوط ¢ 3 أنز نا الود وك فيه 5 س 3 فل 
ومناقع للناس رض 1 0 ش 


٠‏ قول أن بن قم الجوزية فى اسا هذه الآية وام عدل عن الكتاب قوم 
الحديد» .. وقد روى عن جار بن عيد الله رضى اه عنما قال : « آنا رسول 
اه صلى الله عليه وسال أن إضرب ذا ل فی السيف لاهن عدل عن هذا 


0 لدی ا مصحجف 0 1 


فالإسلام دن قام على الدعوة e‏ فن لم ال ف الحق مقنماً . 
ُالسيف و 

١6 سورة نوح: آبة ۲۷ ˆ (؟5) سورع نوح الآيات من ۷ س‎ )١( 

(۴) سورةالحديد : آية ٠٠‏ : ْ 

(4) السا .ة المسرعية : لابن تيمية ص ١١‏ » 


ا 
1 
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[ نه لايد للحق من قوة تزيدم, وتدفع عنه بد المعتدين ا 
دفع الله الناس ea!‏ ہش أيدءت صواهع دليع وصلوات: ومساجد نکر قم 
أ أللّه ل ” 


2 
الإسلا 2 والسيف - : 


من مغر یات انرب على الإسلام » وماولاتهم النيل منه » والزراية عليه 
القول بأن العقيدة الإسلامية [ ما قامت على السيف واستندت زليه فى حمل الناسر, 
علا د[ لباس ليأسباء وأنه أولاسطوة سيوف المسلدين ومافملت فيرقابالناضش نا 
كان للإسلام أن يلغ هذا !دی الذى بانته دعوته . ولابسط ساطانه على هاه 
الأفاق البعيدة فى الشرق والثرب التى يط سلطا بدعليها ٠‏ 

ولراتزاحت عن عقول هؤلاء الغربيين عماية اطقد على الإسلام . وبرت 
من أدمنتهم أدشنة النل الدفين له ؛ لرأوا أنهم قد خافوا الامانة العلمية الى جاءوا 
إلى الناس بيا . ودلو! علهممن أ بواما ء ذه المقولاتالتى تقولوها على الثمريمة 
الإسلامية ؛ وعلى رسوابا الامين .. 

ولو أ نار جد لا عذرآار جال ادن منم ٠‏ من الذين نشوا علىالتوصب لحقيدتهم 
وخم الجادة عليباء والقداسة لهاء وإيثارها بالحسن اجميل من كل شو . دون 
0 وإظبار محاسنها بإلقاء الريب والشكوك على من ينافسها أو مبددها فى 
وجودها لو أننا وجدنا عذراً لرجال الدين من هرلاء العلماء » فاا أن جد مدل 
هذا العذر للع لاء غيرالديذين؛ الذن تخصصوا للح غا لم اہی ٠‏ رنذررا أ نفس مله 5 

ولو أثنا وجدنا شيئاً يعتذر به لملماء المصور الاضية حرف استحكم الجدل » 
وسيطرت السفسطة على عقول العلياء » وحيث كانت مذاهب ١ا‏ 0 ' 1 تركبيات 
الأنطن هی المادة الى ر ف بم ما العلياء مذأه. 0 ؛ ولون مماصر وجرا د لو أنناوجه نا 
ع يدر به هؤلاء ا الغارين لما وجنا شيثامن ذلك للعلباء أله د 
أخلوا رءوسمم تلقبات العم التلقينى » وأفرغرا عقوم من . المسلمات الىأمن 
فا النای من غير کش اد كحرفي ١‏ کین أعادوا يناه ل شل اساي القجر : ف 


۰ سورةا الا ب‎ )١ 
) اف : ( ۲۲+ اتی محمد‎ 


نے Ve‏ دمعت 


تقل الحياة » وأ حيص اللقائق وتتقيتها »عطيات الحس واماهدة . 

إن هذه القواة التى يقوطا العلماء الغربيون المعاصرون عن الإسلام هى إ عدى 
دمياتهم ار يل الطائعة فيا يرمون به الإسلام من أباطيل ومفتريات | 

2 3 # 

وحن لاندفع أن الإسلام قد أعمل السيف فى رقاب أعدائه وخصومه» وأنه 
أطاح رءوساً وفلق هامات » وأراق دماء . 

هدد طتقة غير مندكرة » فل حاول الإسلام أبداً أن يقول إن شريعته 
لال تعمل الف » بل لله دعا إلىاستعال السيف وحرض عليه ريطا شديداً , 
إته لم حمل إنى أنباعه قولة السيد المسيح : « من ضربك على دك الأ مى فأدر 
له شدك الس ٠‏ بل حمل م :دفن اعتدىعليم ؤاعتدو! عليه ممل مااعتدى 
عليم » 21 بل دعا إلى أكثر من هذا , دعا إلى أن يستيسل السا فى ميدان امرك 
إذا لم يكن له بد من لقاء العدى . . فليقتل خصمه قبل أن يقتله الخدم . . قال 
تم الى : , فإن قاتلوم فاقتلوم . . كذلك جراء الكافرين ء 29 . . فالقتل بين 
اأؤمنين هو الجزاء الذى جب أن يكون الكافرن »> وهو المساب الذى 
يفبنى ان تخت به المعركة بين المؤمنين والكافرين 1 ٠‏ 

لقد دعا الإسلام إلى الجباد فى سييل الله ٠‏ وإلى الإقدام فى الحرب » والثبات 
في وجه الا عداء ؛ ومجد الاستعماد فى ميدان الققال » وجعل مثازل الشبداء مع 


النبيين والسديقين . وسسنا أن نقرأ فى كتاب الله قوله تعالى : , يأمبا الذين آمنوا 


. إذا لقم الذين كفروا زحماً فلا تولوثم الثدبار, ومن يو لسم ووم ره 


إلا متحرفاً امال أو متحيزاً إلى فة قد باء إخصضب من أله 0 ومأواة رمم ون 
المصيرء) وقوله : , يا أا الذن آمنو | إذا لقي فة فانيتو! ٠.‏ واذكروا الله 
کا لعل تفاحون ,220 ؛ وقوله جل شأفه : د فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب عق إذا امسن م فشدوا الو ثاق ۰( وقوله سیحانه : و إن الله عب 
الذن يقاتون فى سييله صا 0 كأنهم بیان مر صو کر 00 وه عه ینا أن تق رأمئل 
)١(‏ مورة البثرة: أية ع ١۹‏ (؟) سورة البقرة ؛ آي ۹١‏ 
9 مورة الأغال: آية ١١‏ (4) دورة الأشال :آبة ه٤‏ 
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ا شی کے ز 2 چ خم می ےک ج تہ و ھج مین ت ام کیج جرت م ا اللي درد ده 


حت |۷ س 


هذه الأيات » من كتاب الله نعل أن الإسلام فد جمل الاد بالسيف فى سبيل 
العو ة والدناع عنها أمراً واجبا ۰ » من نکل عنه » أو #اذل فى مدانه » أوتيث 
فى الانطلاق إليه ء فقد أق باباً عا من أبواب الفسوق والعصيان » واستوجب 
غضب الله ومقئه217 . 

هذه حتيقة لاندذمباء ولكن ليست مى الحقيقة كبا .٠‏ إنها شطر المقيقة 
أوبعضبا . أما الشطر الثانى من الحفيقة » أو القدر الأكيس منما فروالدعوة الإسلامية 
ذاتهاء أو معن آآخر حقائن هذه الدعوة » وما تمل إلى الناس فى دا من خی 
كثير : ورحة راسعة . وأن هذا الخير » ولك الرحمة هما مقصد الدعوةوغايتما! 

أما السيف الذى قأم إلى جائب هذا الخير وتاك الرحة . فإنه ليس أا 
مقصوداً إذاته . و ماهر شىء عارض.ء لايذيغى أن يكون من مقومات الدعرة 
ولا أن بحسب علبها .٠ ٠‏ إنه الحارس الذى قف وراء هذا الكثز الغين » يدفع عنه 


غارات الاأصوص » وأاءتببين » والخطافين ا 


أرأيت إلى هذا العدد من الشرطة ؛ يقوم على حراسة هذه الخرائن الى تضم 
الأموال الطائة وكرام الجواهر والح فى مصرف من تلك المسارف العالمية ؟ 
ثم أرأيت إلى اللصوص يتسلاون إلى هذه الخزائن > بريدرن الاسايلاء على 
ما يقدرون على هله منها؟ ثم أرأيت إلى الشرطة وقد ابرا إلى مؤلاءاالصورص؟ 
ثم أرأيت هؤلاء اللسوص وقد تنبووا إلى ما بريد الشرطة بهم ؟ ؟ ثم أرأيتإلىتلك 
المعركة التى نشيت بين الذريةين ؟ وى الدماء الى الت ء والارواح إلى ذهيت؟ 
م .. ماذا ؟ مادا ری ف حدث ؟ هل يتنقص ذلك من قيمة الخزائن وما أودع 
فيا ؟ وهل بقع لوم على ااشرطة وما الت ادم من المعتظاين ؟ وهل تأخذك 
مؤلاء الوس أو قتلاهم ورجاهم مر حمة ؟ م أثمة معتدون ظالمون . , 
قتلتهم اليد اذمينة الحارسة . . « وذلك جراء الظالمين ٠»‏ 


ا اا للا 


() تأمل هذا الإناز لى تلك الكناية الطيفة الرائمة الى قصد مما ننقر الأمنين 
من القرار عند ملاوة الأعداء فى قو له تعالى : « فلا تولوم الأدار »> حى اسكأن الذى 
يفي لما يكتشت عن و هه 


سس 401/80 ست 


إن أ الدعرة الأسلامية دو دغر عار د ليش درن هذه ارا 
وما شمل عليه من أموال. وإن بلغت ما بات من نفاءمه ووفرة : فإن الروح 
الذى تت ولامرسالات السماءأه بكثيى من أم الجسد الذىتتجه ليه هذهالاموال! 

ومن جبة أخرى .٠‏ فإن الإسلام ليس وحد. هو الذى دفم با لأسف فى 
الياغين عليه » وكيد الكائدين لدعرته . فإن الرسالات: الماوية جميمها قد هات 
الاس مع ماحمات من أفوار الهداية والرحمة صوراً تفتلفة من الاذر » وألواناً 
متعددة من النكال لمن كذب برسل الله ؛ ووقف فى سیل دعوم » وسط يده 
ا أسانه بها يسو ۇم ! 

وهل طوفان وح أو صواعق عاد ؛ أو مرسملات هرذ > أولروط ؛ أقل 
إهلاكا وتدميراً ما فعلت سيوف الإسلام بالمصاة والملحدين ؟ 

وهلا رقع ف بى إسرائيل من مسخ » وارتكاس من الطبيعة الإثمرية 
إلى طبيعة القردة والخنازير دون ما أحدثت سيوف الإسلام فيمن أصيبوا اء 
وكانوأ مإ صر عاها ؟ 

ليس الإسلام إذن بدعاً بين الرسالات السماوية فى الالتجاء إلى اليف حين 
لم جد التصح » لم تفن البينات ؟ بل إن السيف لأر حم كثيراً ما حل بالمعافدين 
الخالفين ارسل فى الام السابقة ! 

يقول الله سبحانه وتعالى فى شأن المسكذبين بالرسل : , فكلا أخذما بذفيه , 
فنهم من أرسلنا عليه حاصيا . ومنيم من أنخذته الصيحة ٠‏ ومنبى من خسفنا به 
الآرض ودنهم م نأغرقنا 1.. وماكانالله ليظاببم» دلكن كانوا أنفسهم يظلدون»17» 

وقد كانت السماء فى الرسالات السابقة هى الى تتولى تأديب الءصاة » والتتكيل 
بهم ۽ على ین أن الرسالة الإسلامية قد جملت أمى ذلك إلى النى ومن اتبعه من 
المؤمنين ) ليبثلى ما فى قار مم ؛ ر محص ما فى صدورهم ؛ ئی ترسخ قواعه 
الإسلام » ويتأكه مقامه فى الياة » و ليكون للمؤمنين في كل زمان ومكان يشاركة 
في هذا الرس الہپ أ مرم أذ غر سه اې 6 ی بر وه ق زر عايقه؛ وی 


حتت امت بادا فحلا کے ددم 


,0 ' ؤرة الشكوث 7 0 0 


7 
1 اي ہم تاا س ت ن کن کت نہ کت و 1 س ہچ ا م ن مم مف تر دن خاک ج رت شت 


س م 


سس ال س 


جد الناسفيريمالإنسان؛ فاا لبه د وتغخاطوا لسرم به ٠‏ رقهذامايلىء 
عن أن هده الرسالة ھی وا3 الإنسافية كلمأ 4 وأن الناس 50 شار کوا ی رعا یا 

وف الرسالة الأوسوية اول دعو إلى الجباد ق سييل أ ٠‏ ی أشيه بالطاقة 
الأولى ف المعركة الإلسانية بين الإعان والكفر . ولكنا هرك ل تيدأ إلافى 
الرسالة المحمدية ٠‏ . 

ود سأل مومى قومه أن يدالوا الادرض امقدسة › وأن وتار وها من 
الملحدين 3 فأبوا أن سمهو أ له 6 وأن يلقوا عدر هناك 0 

و شس القرآن الكريم هذا الذى وفع ران مو سی وقومه 4 فقول ميدأ نه 
فتاه وإذ قال هو سی لقومه : ياقوم اذكروا نعمة أننّه لیک إِذ جدل فيكم 
أنبياء ler‏ ملوکا واكم مالم لت أحدداً من المالمين 3 يأقوم 4 ادخاو! 
الأرض المقدسة . الى كتب الله ل » ولاتر/دوا على أدبار ؟تتقلبوا ماسر بن .. 
قالوا ياموسى إن فيبا قوما جبادين وإنا ان ندخلبا حى خرجوا منبا فإن 
مخرجوا فإناداخلون !! .. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما : ادخاوا 
عل الباب 6 فاذا دخ موه فک غاليون 0 وعل الله فتركلوا إن کم مو مين »۽ 
قالوا ياموسى : إلا إن تدخلبا أبداً مادموا فيبا ٠٠‏ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
هاهنا قأعدون » قال: رب إق لا أملاك إلا فی و أخى فافرق ا وين الو م 
الفاسقين ٠.‏ قال : فإنهارمةعامهم أربدين سنة يقبيو ن فى الأرض .. فلا تأسعل 


ىم يقدر ابی [سرائيل أن يحملوا هذا الشرف الى ندبتهم السماء له : ودعي 
إليه » بل استحبوا الخياة اديا على الأخرة » فكان هذا الإجاع الام على التكول 
عن الجبادفى سييل الله وعن تلق هذا الشرف بإهلاك المصاة.. الذى كانت تتو لاه 
السماء ونديت الإذسان له » ليكون له شرف المشاركة فى هذا الأمر المظيم . 


)031( هذان الرجلان ما موسى وأخوه هرون [كايدل عليه سياف الآياث : دلا أملك 
إلا شس وأشي ١‏ » وي ف المائدة م۲۰ س ۲١‏ 


ص ۷4 الله 


وعمل الزن عياه 2 دی إسرائيل هن يوك مو سی »6 وولدت الحياة (r^‏ هز 
يرضى الماد فى سييل الله . ٠‏ وکام قلة لالد إلبهم دعوة ؛ ولايشقم 


OE 


قول إللّه سحا نه وتعالى 00 ألم 7 إلى مل ھن اق إسرائيل من رل مو سی؟ 
إذ قالوا ی م بعث لنا مامكا نه تل e‏ ن سبيل أللّه 1 تال مل ع إن كنب 
عايك الة: نال ألا تقاتلوا ؟ قالوا ومالنا ألا نقاتل فى سيل الله . وقد أخر جنا من 

ديارنا وأنائنا ؟ 8 . . قاذ[ کان 0 ن آرم لحك أن 5: ب علوم اال ٩‏ 


د فلا كةب علوم القتال ولوا إلا قليلا متهم . . دالله على بالظالمين ۰. »60 
الأيات .. إنها ثلئة من فلتات الحياة أن يو جد فى القوم مح ھال ف سيبل ادعو 


لله ) ھر موأ دينه 0 EE‏ مته 0 ولو کان ذلك من )0 بوث لايد کر 


ولك كد مان A‏ ا اسان 
له الؤمنون جما . وألقوا بأنفسم فى أحضان الموت . لايبالون أن ياقره 
مصبحين أو مسين . إنالمسلين جا كتبية اة للحرب » والجراد فى سيول 
الله .. و ماکان لليؤمنين أن يتخلفوا عن رسول الله ولا أن برغيوا با فيم 
قن سه ۾ ٠‏ 

فاقد کان من فضل الله على العرب أن فح رہم لدعوة الإسلام 6 ثم ضاعف 
هذا الفضل بما حبب مم من أدى الجباد فى سبيل الله » وجعلم أهلا لراسة 
هذا ادن : ودفع مہم كل ید آثمة تريد أن تنال منه ٠‏ 

لقد ثانت الدعوات السماوية فی الم السارقة ويد من السعاء بالقوىالقاهرة 
الك :من طوفان ٠رصواءق‏ » وسعجارة من سجيل ؛ تريح صرصبر عانية 0 
وغيرها ما يذهب بالمسكذبين المعاندين » و بما معبم من مال ونين . 


منص تایودا محم سی 


(۱( وقد كانت سا يتنهم عم موس لازال ماثلة 7 والأيقمن سورة البقرة رقم TE‏ 
(؟) مو رة البقرة 7 ۲٤۷‏ 


REPRESEN‏ :تمت ةاش عق معن مد دح حب تراصام اننا معنت مون 


= ق مه 


إنه لى يكن آنذاك فى الإلسانية مكان حمل هذه المبمة النبية : ولم يكن فى 
الناس ‏ غير رسل الله - هن يستحق أن يقوم بالحراسة عل الدعوة السهاوية 
وحمايتها من السفباء . وهذا مايؤيد ماذهبنا [لبه من قبل أن الإسانية كانت قبل 
الرسالة الإسلامنة فى أطوار لم تبلغ ما مبلخ الرشد .. ولهذا لميصح أن يقوم فى 
الناس أوصياء على الناس ٠.‏ مهم جيم فى طور مادون الردد» ولايقوم بالوصاة 
الان كل ورفه 

فلما أن جاءت الرسالة الإسلامية الثقت مع الإنسانية وقد طلعت فيها طلائع 
الرجولة » وزغت من بينها بواكير الرجال س ندبت السماء من آمنوا مرذهالدعوة 
أن يكونوا مم حايتها ء والذائدين عنبا . إنهع ‏ وقد أصبحوا الإنسان الذى 
خاق عل صورة الله أن يكونوا خلفاء الله فى الأرض وعل ااناس . 

هذه حقيقة من حقارق الدعرة الإسلاميةء وفضل من أفضاطا على أهلباالمؤمئين 
ہا ٠‏ ثم ھی من جبة أخرى شرادةللمرب نهم كافوا البواكير ا اتفتحة فى الإفسانية 
كرا » وأنهم أول مالتق بالسماء» واستأهل حمل رسالتهاء وحمل مسمو لية ايها 
والدفاع عنما 47 1. 

وندع هذه المقارنة بين الديانات السماوية ومواقع المقاب وصوره فا 
لليعاندين والمكذبين» لننظر فى تلك الدعوات والمذاهب غير الا.رئة الى تتجه 
إلى تغيير الأوضاع والنظم التقائمة فى الجتمعات الإلساية . . ماذا أرب فى سيل 
هذه الدعوات و تقرشا من دماء ؟ وماذا أزهق لدعا والتكين ذا منأ_راح؟ 
ولا نسأل إذا كانت هذه الدعوات وتلك المذاهب صالحة أم فاسدة, وار . . تلد 
خيرأ أم شرآ .. أم عقا لا تلد شا ١‏ فإنها على أى حال لاترتفع إلى مسئرى 
الدعوات ازساو ية الى خاصت لخي » وخلت من الدوافع الذاتية والأهواء 
الشخصة ؛ لانسأل عن هذا » ولكن لننظر كيف سارت هذه الدعرات فى 
طريقباء وكيف کان بدؤها وشتامها ؟ وكيف ذهب بريقبا الذى استئروى الفاس 


م ممم مہ 


)١١‏ لمل هذا الرأى شتح جالا النظر عند عاماء اطياة ‏ فى مدى تأثير البثةا لجر اوية 


3 وخاصة الصحراء العربية ف السكيان الإنساق وإنضاح ملسكاته : إن المواطن الختلفة 


من الأرضي أشيه بالأرحام؛ والناس فكل موطن ثم الأجنة فى هذه الأرحام م 


ام سے 


اول أدرهاء ثم تحرل هذا الببيق إلى ناد تاظى . ٠‏ ارق ہا أولياقها قبل 
أعداتم! ٠.‏ وخذ ذلك مثلا : الثورة الفرفسية .. إنها قامت عل ميادىء إنسانية 
رفيعة : رمتا أقلام السكتاب » ولوتها قممائد الشعراء » وهامت با أفئدة 
اجماهير ٠‏ فكافت هتافاً عا الأفاق باطرية والإخاء والمساواة . ٠‏ واتدفعالناس 
و رة قارمة وف زسف #نون » يبشر ون مله الممادقه 5 جاوما الناس عراس 
عاب مجةالمرس » وفضرةالنعيم ٠‏ ولسكن سرعان ماعو لت هذه الثورة إلى مجزرة ؛ 
فسالت الدماء أنهاراً بلاحساب ولا صأجعة .. لايدرىأحد الطريق إلى الاجاة. . 
فلا پک أن ينطم إلى صقوف الثارين » ولا أ ن رشعل بشارهم ٠‏ ولا أن ردد 
هتافم .. فان نجه ذلك من أن ساق إلى القصلة ه مادام هناك من يدس له 
ونث به » ويكيد له عند من صارت إلهم مصائر الامرر . 

فان هذأمن دعوة الإسلام و ميآد نه ؟ ٩‏ لقّد كشف الإسلام للناس عن ذعرثه) 
ورفع طم أعلام النجاة . . فن اعتظل ا فقد ضن السلامة لنفسه وماله . 
قال , لا إله إلا الله مد رسول الله » فقد أصبح فى الإسلام مسلا > لاسبيل لاد 
عليه ٠.‏ يقو لبا بلسانه؛ وإن لم يعتقدها فى قلبه . إا جواز المرور إلى اللامن 
والسلامة . . وه الدالفاصل بين الإرعان والسكفر. .إنها حسابه فى الدنيا» وصدق 
فببا بقوله .٠‏ أمامافى قله كسابه على الله الذى لا عليه مات الصدور . 

فلم يترك الإسلام الام فى دعوته هوی الناس وشروامهم » يسكيلون بالكيل 
الذى يرضى مناز عم » ويجخرى مع أهر ,اي . ولتم الى صنمه الإسلام هو أن 
أقام إل جائب دعو ته سوجازاً دين احق والياطل هو شهادة أل لاإ 0 الله » 

وأن مدا رسول الله .. رقوها الإنسان فيتحول من اللكفر إلى الإمان » وليس 

لکد عليه بعد هذا من سبيل ! 

أما القاوب وما تنطوى عليه فأمرها إلى الله . . ليس لاحد أن يدعى الكشف 
عا فيها من خير وشر .. من مان أو كفر .. 

يقول النى السكرعم : د أمرت أن أقائل الناس حنى يقوارا لا إله إلا اق عد ٠‏ 
رول الله : فإن قالوها عصدو| می دمامهم وأمو اهم ١‏ وحسايم على الله ! 


وق سول يرشا ذى الخو يصرة » وقد اسئيان م لہس ہین م اسكيان ير كينها 


76تنبنب-ب-2-2-2-2---1-1] ]> > >< <> >< >< < < ز ز ز ز ز <ز ز 2 ا نھ نہ بشم ج کیو 


0 
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التاق . . وبدا لأحد السحاءة أن يستأصل هذه الجرثومة الفاسدة . . لم كه 
النى منه» وقال , و هلاشئقت عن ذلبه ؟ » .. ومن أجل هذا انعتمى بالإسلام 
كثير المنافقين من لاخلاق لهم ؛ ولا مرءة عندم » وإفه عل الرغم من أعارات 
الثفاق البادة علمم . فإن الإسلام فدتركبم وشأنهم ٠‏ وجعل الكامة الى زتاتقوا 
بألسلتهم دون أن تدخا قلوسم وقايةهم » وستاراً يستتر ونفيه رمخلا يداون 
به فى امجتمع الإسلاى . 

ولا شك أن هذا المنبج على مافيه من ثخرة ينفذ هنبا ذوو النفوس الضعيفة 
هر أعدل منهج يمكن أن يقوم بين الناس . ويمصمبم من الدسانسوالوشايات الى 
إن أدافت مذناً فإنها تدين إزاءه عشرات من الآبرياء الذين لاذنب لهم.. وهذا 
کان من ميادىء الإسلام : , الخطأ فى المفو عشرات الرات خیں من الطأ فى 


العقوية مرة وإعودة € 


وخذ مثلا آخر ‏ غير الثورة الفرنسية ومذاعما س الثورة الرودية. إثما 
چاءت بام الاتصاف الطبةات الففيرة الكادسدة وتذليصبا من العيو ديه والإذلال 


لأصحاب رءوس الاموال » من طبقات الآمراء وأصحاب الأعمال ! 


ذهب فى سبيلما من ملايين البشر الذين حصده مد جل قادة ال ركةرز عباء ها ؟ 
و كيف غرق الناس فى عار من الفوضى فلا يدرى أحد ما المصير الذى يصير إليه 
ف #صيدحه أو #عاأه؟ اف أحد الاتجاد الذى يتّجه إليه فيجد عنده اللامن 
والسلامة› إن مثى فى رکب الثائرين لم يأمن أن بجىء من بشہد عليه أنه ليس 
على دين الثورة . ولم ؟ لان أسارير وجه تقول هذاء أو أيه ممع يدول كلاماً 
لشم منه ريح المداوة الثورة ؛ أو أن فلاا سممه يقول كذا وكذا . . أولا هذا 
ولاذاك . . إنه ليس من شأنه أن يسأل:لم ؟ إن عليه أن مد رقبته سيف 
الجلاد وحسب » دون أن يفتم فه | 

هذا شأن كثير من المذاهب والدعوات المدنية الى د ماتكون قد فشأت عن 
دوافع إنساية كرمة » وقامت من أجل مقاصد طية ثبيلة » ولكتها عند دخوطا 
في دور التظبيق المهلى اصطدمت بالماندين ٠‏ أو الحاقدين أو الجاهلين » فكان 


سان سم 


مر أعامعرم صراعاً اكه قاعدة عامة شاملة تفرق بين الاو لاء وبين الاعدا 
دإذا الاس جميعاً متيمون » وإذا كل إنسان متمم إلى أن تليت براءته » وذلك 
عل عكس القاعدة اأقضائية الى تقول : «كل إنسان برىه إلى أن ثبت إدالته . 
37 1 2 

ولايأس من أن نستطرد هنا بعض الاستطرادء فنسأل : ترى لو أخذت 
الدعوات والمذاهب الدفية بالمبدأ الإسلامى وطيقته فى مجال الياة العامة لأشر 
مذاعيها ؛ والتسكين ها أكانت تصادف بعض الاجاح الذى صادفته الدعرة 
الإسلافية؟ أويميارة أخرى : لزآن كل دعرةمن هذه الدغواتاللدية جنك لا 
شعاراً ماديا يعرف به الأولياء من الأعداء هذه المعرفة الظاهرية الى لاتكشف 
عن الواقع الذى عليه الناس ‏ كان ذلك بلغا الفامة » و يدفع عنما كيد الكائدينء 
ومكر الماكرين ؟ ونقول ف غير تردد : أن نعم ! فلهس بعد هذه التجربة الكبرى 
انى اتبمما الإسلام فى دعوته ‏ من إستطيع أن يدفم هذا الجواب أو ينقضه ! 

آستطيع الدعوات ادنية أن تقفو أثر الدعوة الإسلامية . وتستطيع أن 
ضون بح ندم جاح مؤكداً » وأن تأمن المكياف لق رى كير 1 من 
الدعوات .. وللكن . 

ولكن ليس هذا على إطلاقه ٠‏ . 

فليس كل دعوة صالحة لان تدخل ف شل هذة التجرية الإسلامية » وأنتظفر 
يعض اا ر | 

فبناك دعو أت هوساء طائفة ؛ #خضت عنما عقول مضطر نة » و تنفست ما 
صدور تحومة » وئروات طائقة . ومثل هذه الدعوات لامكن أن تمتفظ 
اا إلا 6 عتفظ الدود الذى رتو لد من اجيف . أنه لايتحرك إلا لموت 

وف التاريخ ف الشرق والغرب س شواهد كثيرة لبذا .. 


دعوة بايك الخرى ٠ Ole‏ وهو فارسى ظبر انام 0 قاذ « ذهب إا جى 


ااا امم ا ل 


. الرمبة : لفظة أعجمية تدل علي ما يلد وما يشتهي‎ )١( 


عد و 


دما فيه الا تهاب كلثىء 4 واستدلال کلشیء 05 فاجشم ع( لبها جاع وا رومون) 
والماحلون . رتهافت أدحاب اللذات على دعرته ترافت الذباب على العسل .! 

هذه الدعوة قد صادفت فى أول أمرها نجاحاً ملحرظاً » باجتاع الناس عليبا 
ومظاهر م ها .. والح سرعان ما ھت بالناس أعاصيرهاء فأ دت جام 
وقلمت أوضاعبم » واقابي وس الناس من دعاترا ا عليبا . 

وهكذا شأن الدعوات الى تخرج على طبيعة الحياة » وتقاب أوضاعبا . . إنها 
يام لا ید ھن الناس دن وھا و شك أزرها 0 لاسا لانتصل مك 
أو بقليه 3 

فلس تد الدعوة مدخلا للتتورءة الناجحة يحب أن تكون دعوة إفسافةء. 
ەو أنها تخدم الصالح العام للناس وترعاهء فلا تكون ساب فرد ؛ أو جاعة : 
أوطائفة » وإ ما هما للناس » وخير الناس . إن لم يكن كل الناس فالغا.ة المظعى 
فهم . ثم لایکنی أن تكونهذه الدعوة كلاماً يصاع فى عباراتطلية » أوأ- اليب 
مععافية 6 وإما جب أنيكون الداعى أوالدعاة لما مو منين ما ن م متدمسان 
لما م غير تمصب ودعون ها بالحكة والأوعظة انه وجرن مأ إلى الناس 


عن إقنا عِ ٠‏ 


إن مثل هذه الدعوة لاتثيث أن تد كل يوم > لامؤمنين پا فعسب »© بل 
دعاږ إسندوك الدعاة » و قفوت إلى جوارثم ومن ودانهم 5 إها ليست دعوة 


فرد 6 OF‏ دعوة الحياة 00 دعرة الناءى جیما 


وف الاس دا 55 ف كل عهر »2 وف كل أمة سس منحرفون» لاستجبيرن 


١‏ لدعوات اير ولا إستقيمون علا 33 وهؤلاء انی يت 9 لسلم الدعرة» ولو 


صل ادير إلى أهله س أن لتر ب على يديهم 03 رأن برضل م اماب الرادع 
الذى وناسب 13 سيالة ° ش 


وهنا مكن الداء وموضع الخطر > فا أكثي ماتختلط الامرر . وتختل 


اين نديد 


أأوازن ويفات الزمام من د الما مين على الدعوة » فيسكون البلاء کون 


الفعية . 


دف دا بأصحاب. ب الدعوات كثيرمن أا ب الأهواء والضلالات. انون 
م اثر ٠‏ و يفتعدون e‏ 1 واب السكيد والانتقام » ف صورة من ة ى التصيح » 
وريد الخ .. وقد ينول هؤلاء الناصحون من القول . و لعلف المدخل مايذرى 
أصداب الدعرة بالاستاع ee]‏ » و لاون كشو رتهم » وهنا ينفتتح الباب الذى 
لايسد أبدأ ٠‏ بل بزداد على الآيام اتساعاً ء وتزداد الفتنة به عقا وامتداداً 2.٠‏ 


lal‏ ع العرة ماثلة ف فة وقصت ۳ اعنم الإسلاى س ی فتنة ضاق 
القرآن - التى قسمت الملمين شيعا وأسزاباً . وحمات الخليفة , 3" ن » على 
5 به من عقل وما عله مني a‏ سے هلیه عل جا ما الوا قت و عل هاو ية : 


كادت تذهب مخلاقته . 


م يكن الاو شو الذى طرق هذا لص ¢ ولا أن يفتح له al‏ أوأذى 
ولا أ أنالتف و لدعصية رادت أن لتقم من خصومباء فل جد سيرلا غير هذوالسيبل 


ل تضعبم 5 أم الخليفة هو ضيعم إخااف ارہ وه 6 الخارج عل عد ته ا 
وانظر كيف کان مكر هذه العصابة وكيف کان تد رها ! 


فأولا : أو قعت فى نفس المأدو ن » عد مدارسات ومراعثات فى جااسه 
العلبية - أن القرآن مخاوق ١‏ لان كل شیء غناوق لله » والقرآن ثىء وإن كان 
كلام الله | فرى لوق 1 

وا اا : کل من لايعتقد هذا الم تقد فو مشرك الله ٠‏ مستتو جب العقاب » 
وكان ا ء الناس مذ الرأى ى ؛ ووقع العلياء فى شهنة ؟ | ية س وهواقام 
عل حماية العقيدة ال" ری المرمن مؤمناً ی #ول إن د القرآن مخاوق , 1 
والملماء يرون هذه القولة بدعة » لاام تكن من مقولات السلف › و( تكن 
موضع نظر وت »ولم يكن لبا مكان في مقررات العقيدة . 


م ا اند 


ولك أن قرا ونا من أخيار هذه انحنة لرى اذ اناس فیا من لاء 
e‏ أ 7 1 e‏ 
وم نك بهم من كرب ؟ حتى أن الإمام الجايل أحجمد ن حنبل قد قيد ٠‏ وحيس 


رر ب 4 وكادت تذهب ا وجه ما زل 4 من بلاء 1 


تقول هذا لنقرر أن الدعوات للد ليك 3 كثيراً ما ما تدخں علا العام مر أأذر د ور 0 
لافسك عل الا“ | بن مړا الله دير ادق | بم ؛ وآلاوى را متاصدم العايية 5 

والثانس م الناں 0 أ يا انوا من رجأحة العول و متا الخلق : عون 1 
للمؤثرات لخارجة, ويتأه ارون بالدوافع الشخصية » والرغيات الذائية 5 

وليس هناك م من عاصم 1 ن ٿوهون عا ا الناس إلا الرجبوع إلى 

« قأنون » متكون | اليه » م ون سومرم على حد سواء ۰ 

لاود ھن نشرعة نحم وين النأ ءءء لكل جر مه ة جراؤها ؛ دن غير إفراط 
ولانفر بط 7 

م الإسلام 4 يعصمدماء النأس وأموالى إلا ق 3 ھا مدا قررهالإسلام 
من أول يوم جاء ! 

فكل ماوقع من الذين عارضوا الدعوة الإسلامية . قبل أن يدخاو! فى 
ا وملام نے کل ماوقعم: مم م نأذى رسو ل السرم قد عام الإسلام ۽ مل اللوظة 
الآولى J‏ ى دلوا ف ا يرأ مع جماعة المسليين ف الإسلام . 

فدخل أولئكااذن-اربوا الدعوة وأذوا رسول الله مین دخاوا فى الإسلام 
يصفحات إبضاء ناصعة » ل تعلق سأ شی مما کان منرم قبل أن سليرا ١‏ 

فبذا ووحثى( 1 ٠‏ قاتل م رة , » أسد الله , وعم 5 (١‏ وأحب الاس 
إليه .. يدخل فى الإسلام ويميشف اأسين ا ا ل إسوه ولاه 
إليه له اذى 1 

وخر إن الطاب ب برك قات أخيه زيما » فلا يزيد على أن يقرل له ؛ و وال 


َم وحفى 077 ۾ کان چیا امتعيال اة » وقد عمل له سيده الخلاس 
من الوق إذا هو قل هزة فى غزوةأحد : وقد نعل » نقتل حمزة » ورد من الرق ٠‏ 


سد #8 س 


لا أحيك أبداً حت تحب الارض (ادم المسفوح » فيةولالرجل : وهل ذاك يمنمئى 
قا هو لى ؟ فيقول عمر : أما هذا فلا . فيقول الرجل : لابأس . [فما تبى على 
الحب النساء ! 


« العدل » التائم على معيار ثابت مسقم هو الذى ثبت أركان الدعرة 
الإسلامية » ومكن لما فى القلوب ٠‏ 


0 والمدل 6 الذى يقول 4 الإسلا هو دم العدل 5 المطاق؛ الددل الذى لا شغير 


0 02 
و جقرة أردا 6 ولا مال اسك ددرن أحد . 
يفنا N‏ $ 


ونود إلى حول ونا عن الإسلام. وأن اليف لم يكن الآداة العاملةق| ساره . 


ودخول الناس فيه أفواجا . 


فقول - إلى ما قلناه » من قبل - إن سيف الإسلام قد أغمد منذ أك من 
ألف عام .. ولازال الإسلام يمر القاوب فى أدبع ممة مليون من اأبشر ؛ 
ولازالالناى دخلون فى الإسلام أفرادأوجاعات وأماء وليس الإسلامسيف» 
بل إن اأسبرف E‏ صد الإسلام فى صور من حملات التبشير » و الاضطباد 
للدسلمين فى المواطن التى يتجه أهلبا إلى الإسلام عن اقتناع ؛ دون أن دم 
عليه إغراء بمال أو منصب وا نما دليلرم اليه ميادئه الإنسافية العاداة » وشر يمته 
الجا 

وافظر فى آفاق العالم الإسلاى تد أن كثيراً من هذه الأفاق قد دخلبا 
الإسلام دون أن يسبل فيم سيف » أو براق قطرة دم ٠.‏ 

فثلا أندوليساء وأطراف العين » وسومطرة وجاوة وفيا جميعبا أك 
من اع المالم الإسلاى .ھل کا فت مياذين حمر به وان الإسلام والإلحاد ؟ 
وهل شبدت جبوش |اسلءين تطؤها یلما ورجلبا ١‏ إن الإسلام قد دخل ثلا 


الاوطان فى غير جابة ولاصخب .. دخلبا کا يدخلرا شعاع اشمس على الناس 


ظ 


ل 


| 


د AF‏ جعت 


ق يتظهوم أو او مهم ذون أن يرق با 3 کر EI‏ 5 أنه رسس اعافد 
|افتوسة فبأسال مها ف رفق إلى الحجرات والساحات »فيغر ها لور والدئى 
عل وار شف مر صدا آلو أف E‏ والآاواب | أوصدة ی تتح فيتدفق منوا 
تدفق السبيل الناص . 

مكذ! دخل الإسلام على أهل تلك اللاد م دغل عل أوطان كثيرة أخرى 
فى أفريقيا مدل السنغال ؛ وااعمومال » وأوفنده » وجتوب [فريقيا » وغيرها . 

4 © © 

وندع هذا كله » وسم جدلا, للقاثين ‏ كيدا أو جبلا # بأن الإسلام 
قامت ده لته على اليف » وأن السيف وحده هو القوة العاملة فيا كان للإسلام 
من امتداد فى اشرق والغخرب : 

سم مبذأ جدلا . 

ولتكن لنا ؤال نرد جواباً عليه من أصحاب هذا القول : ما الذى بمسك 
نظام الإسلام اليوم 03 ومن الأذى يقوم عليه 6 فلا تفلت هنك من هذه الآأمم 
والشعوب التولاتدين به ؟ إن النظام الذى يقوم نالقوة ويعتمد عليها لا ببق فى 
الياة لحظة واحدة إذا ذهيت عنه تلك القوة أو ضف شأنها . 

ووامع الإسلام اليوم 3 وقبل اليوم ىء عن أن القوة الق صحبت الدعوة 
فی أول أمرها لم يمد ا مكان .. وأنه لاسلطان لاحد عل أحد فی مواطنالإسلام 
فی أن يدين بأى دين , أو لا يدين بدن أصلا . 

رأ كش من هذا ٠‏ . الدعوة الإسلامية نفا صر حة صراحة لا تقيل جدلا 
فى أنها لا تعتد بثىء . ٠‏ حسنأ کان أى شيثاً ‏ إذا جاء عن طريق الإ كراه . 

فن أمن مكرماً ۽ فلا أكان له ,اه 5 كمفر ا 4 فلس من السكمفر 9 
شىء 0 يقول ألله سبیا نه وتمال 03 

و من كفر الله من بعد إعأنه إلا من أ كره : وقلبه مطمان بالإريمان. .ولكن 
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من شرح ا مكقر صدرأ ھل اہب من مم وهم عذاب عظيم 5 472( : 


ويقول نى الإسلام صلوات الله وسلامه عليه : «رفع عن أمتى الخطأء 
وال TT‏ 


الدين ٠‏ . مان » ولا کون مان : لوس مر رات مادية مردد الإنسان فى ماله 


أو دمه أو عرضه . 


الدن .. هو [عان .. والإمان حب و تقد اس و چلال لا يقم الإعان به .. 
شكيف بدن يدخل عل الناس من طرين الإرهاب واتهديد . . إن النفس 
لا نضح على مثل هل ذا الك ن إلا سکره والمقت والازدراء »> واا ستلذظه 6 
تافظ المهدة الطعام الفاءد . 


وا الإسلام من أنه إلى آخره قا م على ألا[ کر E‏ ألدين ١‏ ی تنفتح 1 
له القاأوب وحوى يتمع متها موقع الحب ٤‏ 0 خا لعلة الروح لأجسد. 


يقول الله سحا نه وتعالى : ولا( کر اه فى الدين ؛ قد تين الرشد من الغى . 
فن يقر . بااطاغوت اب الله ¢ قد استمسك الءروة الوق لا 
ھا والله يع عل , 290 190 


قا سيف لم يستعمل إلا ليه ح الطريق (إدعوة حتى تبلغ اع الناس, 
وحى دع عنبا هللات التضليل أو الإرهاب اى كان قوم مهأ أعداء هلمع 
الدعرة .ون المشركين ومن أهل الكتاب هه وسا أن قاب الصئحات 
الارل من حياة الدعوة ری ما لق انى والنفر القلبل مسن وره السا ين إل 
الإسلام من بلاء ٠‏ وما اسدةماوا من شدائد .. حبى أنهم قك سدت عام ماف 
الطرق إل المجرة عن الآمل والوطن » فراداً بدينهم ٠‏ وتنفيساً هذا الشيق الذى 


داثرى من جائب آ خر تلك الات اللبيثة والمزاصيات الدثيثة الى كان 


و ول با ك محم مھود يهم و 


(4) سورةٌ التعل + ية 5١5‏ 
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١‏ 
0 


س و‘ س 


بذيعما الود فى الناس ؛ ويديرونها الكيد للإسلام ولنى الإسلام ٠‏ وان دخل 
فى الإسلام. 

فكان لا بد أن يسكون السيف موقف هنا . . وأن بكرن موقفه إذن إذا 
تاف عن هذا الموقف » لمضى شافلة الرحة والخير إلى حون تلتظرها الإنساية 
لتجد فما زادما العتيد ا > ولا بعد حياتها ٩‏ ۰ , 

فإذا سليت القافلة من يد اللصوص وقطاع الطريق » ووصلت إلى أهلبا 
سالة فقد آن لاسيف أن يغمد . . إلا أن تسول لقطاع الطريق » والصوص » 
أن يحركرا الفتن » أو يعينوا علها . 

د لا[ كراه فى الدين .. قد تيين الرشد من الفى » .. فبذا هو ميدأ الإسلام 
الذى تقرر بعد أن رسخت قواعد الدين؛ وبعد أن وجدت الدعوة طريقبا 
مفتوحة بها وبين الناس . . يحيئون إليها أو تجىء [لهم ٠ ٠‏ على حد سواء . 

ودع عنك ما يذهب اليه بعض من يستبد هم اماس الكاذب من العلياء 
والفقباء الذين يقولون ‏ بغير علم ‏ إن هذه الأبة منسوخة بآية أخرى أطلقرا 
عليها آبة السيف » وهى قوله تعالى : 

و وقاتلوا المشر كبن كافة کا يقاتلونك كافة » واعلموا أن الله مع المتقين» 017 


د قاتلوا المشركين كافة » . . هذا المقطع من الآبة هو الذى تعلق به من تعلق من ' 


الفقباء والمفسرين 5 دارا م4 وثيقة إعلان حرب عل غير المسليين 8 إعلاناً 
عاماء قاتما أبدا . لإ فرق بين أن بكون ذلك فى مقام الدفاع أو المدوان . . 
وتحميل هذا المقطع من الآية هذا الممنى هو مما لا تعين عليه دلالة النص » 


ولا يلتق معه المقطع الأخر من الآنة نفسها » 5 لا يشهد له الال الذى رلت . 


الابة فيه . 


على المسلمين أن يشتبدكوا فى حرب شاملة مع جميع المشركين على هذه الكرة 


فأولا : .:قاتلوا المشر كين كافة » لايمكن أن يفيد العموم المطللق » وإلا كان 


الأرضية . وإلاكانوا فى حم انخالفين لام الله » الخارجين عن طاعته » إذا ثم لم ش 
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وحارءة المسليين للش ر كين على هذه الصورة أمس مستحيل لمكن أن يتحقن 
فى أى ظرى» وق أى حال . والتكليف به تكليف ما لانسمه النفوس ؛ ولائقوم 
له .. وشريعة الإسلام شريعة إسر لا حرج فيا . . وما جمل ule‏ فى الدين من | 
سر سج 617 ۰ پر أله 3 الس 5 ولا يراك 3 الوسر Yps. CP,‏ يكلف الله 
٠ ENE‏ 

وثافياً : المقطع الثافى من الأية : دكا يقاتلو د كافة » هر فى مقابل , قانلوا 
المشركين كافة » .. وهذا يدل على أن المسلبين ليسوا مم البادثين بالحرب » 
ولا قتال جماعى ماعات المشر كين ۽ وما المشركون م المعثدون 2 ف اعتدرا 
فى جموع جوا لا الشييع والاسيلااف > فعل المسلءين أن بجمدوا جو عم هم 


وأن يقاتلوم جميماً . . « قاتلوا المشركينكافة . . كا يقاتلوندك كافة » . 


وثالثاً : نزلت هذه الأية فى غزوة الأحزاب , الخندق » . . وفها جحت 


قريش جموعراء وأحلافبا من كل ملة وقبيل ٠‏ . وهذا المع النفیر رمت قريش 
المسلمين » فكان راما عل المسليين أن يكو نوا جميماً جبة واحدة ضد المشركين 


۳1 
٠. جميعاأ‎ 


1 


وعلى هذا فلوست هذه الآنة ‏ أنة سيف ب © إسموتها . و ليست اة 


اللآة المحكنة : « لا[ كراه فى الدين ؛ قد تبين الرشد من الفى » . 


ثم كيف يستساغ أن يقول الله لنبيه , لا [ كراه فى الدين » . ٠‏ ويقررله 
أن الدن لا يكون عن إكراة . ولا شمر مرة طيبة إذا جاء عن هذا الطريق » 
م يأمره أن يعان هذه الحرب اجماعية على غير المسلبين أي كاوا » وأن 
وجدوا ؟ أهذا منطق يقبل إذسان أن يكون له » وينسب ليه ؟ فسكيف بالحسكم 
الخمير . . رب العالمين ؟ 


وکیف يلق انى والمسليون ممه المشركين فى صرب عدرانية عامة » والله 
سبحانه وتمالی يقول له: «أفأنت تسكرهالناسحتى يكو نوا مؤمنين»(؛)؟ويقو لله : 


١86 سورة المج : آية ۷۸ (؟) سورة اابقرة: آية‎ )١1١( 
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5 دم تشر تمن کسی سند ج یسه تمرم نه 


صر بام — 


۽ ليس عليك هدام » ولسكن الله دى من يشاء » ويقول له : د عليك اللاغ 
وعاينا الحساب » ٠١‏ ويقول له ؛ و لست عليهم ,سير وقول + كاوها نت 
عليهم بجبار فذكر بالقرآن من خاف وعيد» ويقول : و [نما أنت منذر . 

ولكل قوم هاد » ويقول ونا e‏ ويقول : , ليس لك من 
الأص شىء أو دوب علوم ( أو يمذبوم .. فام نهم ظالمون ٠‏ 600 وكثير من الآيات 


غير هذهو تدعر إل ولا لأوقف 55 وورودما عل ھل السكرة اتو کد هذا الممنى؛ 


ولتكون لاسيف الذى عمله النى والمسلمون ممه أومن بعده أشيه با مؤشرالذى 


ضط وجبة المدفع عنك انطلاقه ہی لايصيب غير اليدف موجه [ أيه 3 


وأكثر من هذا ء فإنه فى سورة التوبة » وص آخو مائزل من القرآن وفيا 


لضع وسبعون أآية واد موقف الس لین من 1 رکس .. وقد بعث رسول ألله 


صل الله عليه يه وسم ع ىا أى طالب رافداً به ا 535 - أمير | أوسم في الحج- -لعلن 


اشر کین مما .. 
فسورة 3 ت الآءة التالية : يا أا الذين آمنوا [نما المشركون جس » 
فلايقربوا المسجد 1 أ بعك عام هذاء ون خفتم ء تفس وف يفني لله( ؟). 
فبذه الآية صريحة ة صراحة قاطعة بأن الام بقتال اشر کین ليس اعا عاماً 
عل إطلاقه یکل زمان ونی کل >"۰ .. فرؤلاء مش رکون كانوا یشار کون المسلمين 
ف ا حج والطوف رال جد الحرامء وذلك بعد فتح مكة ودخول الناسف دين الله 
٠‏ أفوا جا .. وكان أولالنا س بالقتالر أ حقبم بالقتل هؤلاء المشركين الذين خالطون 


ا ملين ووذثون المسجد الحرام .. ولكن دعوة الإسلام هذه ١‏ تسكن التحر يض 
على قتاليم أو الام به » ونما هى لإعلانهم بألا يقربوا المسجد الحرام »> وم ؟ 


مول عام هذا ! 


فا أعظم هذا الدين» وما أكثر رحماته بالناس .. حتى بالمشركين . . أعدائه 


السافر بن ٠‏ 


نه م يشمأ أن وجل بردم - وم رجس ولوشاء لكان فى المسلمين القوة 


. سورة؟ ل عمران: آبة ۱۲۲۷ . (؟) سورة التوبة : آ۲۸‎ )١( 
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المبيرة البيدة لم .. ولكنه سمح لهم إن يطرفوا بالبيت ٠‏ وأن يبلنوة 
حاجتهم منه .. لاه لم يكن أ نذرهم بذلك من قبل .٠‏ ش 

وقد جاء بعد هذه الأية قوله تعالى : 

ه قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ولاعرمون ماحرم الله 
ورسوله » ولایدینون دين الاق من الذين أوتوا الكتاب حق يعطوا الجزية عن. 
ید وم صاغرون»() . 

وبجىء هذه الأية بمد الأية السارقة بيان كاشف للملة التى من أجلما ينبنى أن: 
#ضحى المس لون ما كان يعود عليهم فى هوم الحج ووفود المشركين إليه , 
دمشاركتهم فى هذا الرواج المادى الذى يكون عادة فى مثل هذا اموس .. 

إن على المسليين أن يضحو! ذا النفع المادى فى سبيل تطبين المسجد الخرام. 
من هذا الرجس الذى يطوف به » مع المشركين الذين يقثربون منه .. وعلى 
المسلءين أيضاًأن يعملوا على تطبير المجتمع الإنساق منالشرك والمشركين» وخاصة 
فى مواطن الطورو القداسة « الذينلايؤمنون بالله » ولاباليوم الآخر ولايدرمون 
ما حرم الله ورسولهء ولايدينون دين الحق من الذي نأوتوا الكتاب » .. قاتلوم, 
وحى يعطوا الجزية عنيد وم صاغرون » . 

فبذه الأية وسابقتها فى مساق واحد .. لقتال المشركينالذين يطو فون بالبيت 
الحرام بعد أن أنذروا بألا يطوفوا بعد عامبم هذا .. فإن عادوابعد هذا الإنذار 
وجدوا المسلءين لم رصد... 


الجباد .. فى الإسلام : 
الحرب شر لابدمنه .. ودواء مر تقتضيه طبيءة الحياةالإنسافية لعلاج الآدواء. 


البيئة ¢ والعلل الست لمستعصية 3 
وفى الشر نجاة حين اجك إحسان 


مما سنة الحياة 0 سلام وحرب ٠.‏ ویر وشر ٠‏ 
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والإسلام دن الفطرة ١‏ وتالعه وأحکامه اة علا »> مقدرة عقدارها : 
ثما كان على فطرة الناس من أمور فو دين وشرفعة 4 وما حرج عل النطرة 
وخالف طريقبا 6 فلاس من الدبن » ولا من الشربعة 3 

وقد أشرنا من قبل إلى أن الحرب الى قامت فى ظلال الدعوة الإسلامة 
كانت حرباً دفاعية لاهجومية » وأن غاية هذه المرب كانت اقتلاع الأشواك » 
ورفع ال+واجز الى اصطنعبا المشركون فى طريق الدعوة ليصدوا الناس, عنبا» 
ا وليحولوا پیم م وبين الا :صال ماء والتعرف عليها ! 
وقد عرفنا أيضاً أن آيات القتال الى جاءت فى القرآن داعية إلى قتال 


المشركين والضرب على يديهم أن انوا ٤‏ وحہث وجدوا كانت غايتها تع 


شوور المسلين » وأستثارة f‏ اذوه عن الدعوة وإرهاب أعداتها سس 
لاعدوا فيا ا ؛ وی يندم الاس ان الإسلام والكفر 2 ويوضع حدلافتن 
"الى يدفع بها المشر كون إلى مواطن المسلين'. . « وقاتلوم حتى لاتكون فثنة › 
ويكون الدين کله ته ٩7)‏ . . د وأعدوا لهم ما استطرتم من قوة ومن رباط الخيل 
"ترهيون به عدو أله وعدوکې ()1 

عرفنا هذا » وقلنا إنه بعد أن قويت شوكة الإسلام » وانجحر أعدازه » 
أخذت الأيات القرآنية تنزل بالدعوة إلى إغناد السيوف التىلم يعد ها مكان بعد 
أن أدت مبمتها » وبلفت غايتها. . فا كان بالإسلام حاجة إلى إراقة ما أريق 
من دماء 2 لولا أن هذه الدماء كانت إراقتها اا تدعو لها مص لحة العامة لسلامة 
'الإفسانية وخيرها 5 إنها دماء فاسدة فى الكيان الإنساق» وف إداقتها شفاء من 
هذا الصداع الذى زج راحة هذا الكيان وسلامتةه, , ا أشبه بعملية والقصد» 
اذوب وض الدم وإن كان الدم يأبوع الحياة 3 وسرها الممسك ما 


وكذاك السرم وى مراض لءض أعضاما لبعض وتاء 
هذا هو گم الإسلام فى تشريمه للقتال : « لا عدوان إلا على الظالمين » 
غا جاء الإسلام ليقم بينالناسالءداوة » و ليوقد بين نار الحرب .٠‏ وماجاءت 
عقيدة ماو رة إذلك . وما جاء ليزرع الود > رأة ؛ وليؤلف بين القاوب 
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ست ۹ س 


اتنافرة وليجمع بين ااشيع التياعد ة ؛ ولعيت العصيات التى تولد الحقد والضغينة 
بين الثاس والناس . 

والجال التطبيقى لدعوة الإسلام أصدق شاهد لهذا ٠‏ فقد انضوئتحت لواء 
الإسلام السادة والمبيد » والاشراف والسوقة » ووقف الناس جميعاً فى مقام 
واحدء ليس لأاحد فيه فضل على أحد إلا بالتقوى ٠‏ 

فا اختصت الدعوة قريشاً بشىء »ولا ميزت العرب بشىء ! لاما دعوة 
الله لعياده جيماء وهي رحة للناس جميعاً . . كالشمس »ء واطواء .لا#جبانءن 
أحد » ولا يؤثران بلدا عن بلا ! 

د يأما الناس : إنى وسول الله اليج جميماً . . . ليس لغرب ولا لمجم > 
وإ ٤ا‏ لهم جیما 

ولیس بين اأسم فى شريعة الإسلام ‏ وبين غير المسلم عداوة ٠٠‏ فما 
إن فرق بينبما الدين > فقد جممتهما أواصر الإنسانية ! وهی أراصر يمك نأنيعيش 
الناس فاع مودة ووفاق » فإن دعوة الإسلام ‏ فى صيمبا ليست إلا توثيقآ 
هذه الصلات الإنسانية » وإقامة قواعدها على أسس ثابتة » ودمائم متينة» مسك 
ميزان المدل راطق والين اين الناس . قلا وضطرب ولا تحرف | 

و لايا ؟ الله عن الذين لم يقائلو؟ فى الدين ء ولم یجو کم من دیا نكم أن 
تروم وتقسطوا [امهم إن الله حب المقسطين . ٠‏ ما ينبا الله عن الذين تالو 
فى الدين » وأخرجو؟ من‌دیار؟» وظاهروا على إخراجك أن تولوهمومن يتوهم 


فأو لك م الظالمون»20© ! 


فأى سماحة يمد هذه اأسماة » وأى دين هثل هذا الدين فى ماحته تللك 5 


أو أى مذهب ممل هذا المذهب يسع الاولياء والاعداء 2 و پس هم بده جيعاً!؟ 


أى دن أو أى مذهب رفع e:‏ المواجز القامة س الناس 4ن عتلف. 
الاجناس 5 والالوان > والءقائك » والالسنة 6 والمشارب 3 و عل 
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وول 


مائدة الياة 6 ف مودة ووفاق 0 کا فعل الإ-لام بامجتمع الإسلاى ف اجتمع 
الإنسانى؟ . 

ودع م يدود ك 4 الغريون دن اسا الدعقراطية وإ نانسا 6 فاا لاتمدو 
أن كرفا حاديث ميمه مزوقة , شكشف زشباء وييطل عملما :عند التطبيق» 
وعند ملامسة الواقع الذى يميش فيه الناس ٠‏ 

إن المصيية لاون » ولاجذس » وللءةيدة . مازال ملا نوس الذر بيين» وبحم 
فى تصرفاهم » فإذا الناس عندثم رض وسود . ٠‏ وإذا العالى فى نظرثم غرب 
وشرق 3 وإذا الث ءوب ق جام مسريدون ومسليون 1 

ولو أخذنا نخصى الشواهد » ونضرب الأمثال هذا . لاستولى ذلك علىز مام 
اوتف من ¢ ورج نا عن موضوعناأ الذى أعا له . 

ولكن حسينا أن ننظر إلى مأساة فاسطين نظرة خاطفة . . ففى هذه النظرة 
لسر يدة يمكشف تمصب الذرب ؛ يضح زيف دعو اہ الى بدعيها عن ميادئه 
الإفسانية الدعقراطية . . 


فاو كان الفاسطينيون غيرعرب .. أ كان يلق مم فى العراء يموتونجوعاً 4 
ورداً ومرضاً ؟ 

وهل هك التاريخ أمة جل عن وطبهاف القرن العشر بن 0 وع م رأىومسمع 
من جمعية الهم اأتددة » بل ول بير الامم المتحدة الى إسيطر علها الغرب 4 


ويوجه سين الامور فما ؟ 


وهل كانت البدنة الآولى بين العرب والهود فى سنة ۱۹٤۸‏ وقد أوشك 
العرب أن يدقوا روشبم تل أبيب ؛ هل كانت هذه البدئة الى دعت إلا 
الام المتحدة إلا الجر المسموم الذى غد فى صدر الشعب العرف لينتزع 
7 القطمة الغالية من الاأرض المقدسة لشسكون تما اشا لوصاية هر ن جراثم 
الہود ؛ ستو طن فلسطين » وخر ج ما أهايا مندمردن » #ردين من كل ماكان 
لم من مأل ومتاع وديار! 


س ۲ س 


وقد عاشت هله للأساة 0 وساخت من مرها قرابة سا شس عاماً إلميومنا 


' هذا ولا ندرى إل متى تعاش . ٠و[‏ 9 ن الذي لر به واسجله التاريخ أن الام 


الغرى الذى ياعم لنفسه الوصاية عل العام باه م الإنسافية والدعقراظ, 3 ة قداستسماغ 


هذه للأساة » وكأنها أص ا م 0 على العالم عا يزعج کیره 2 
ويؤذى وجدانه ! 


ولو كان أبناء فلسطين غير عرب لا استساغ الغرب هذا المسين الذى صاروا 


إليه . فقد كانت ارب العالمية الاخيرة مثلا س ما وقع ا من أحداث 


: قادرة عل أن آمك آم ومحر و وتجامها عن أوطائبا ف ايدان الاورن 3 


ولكما مع ذلك احتفظت لكل أمة بأهلبا وبأرضها » وبءضها لايعدو أن يكون 


فى صغره قرية من القرى و كامارة موناكر» مثلا ؟ ول ؟ لان أبنا ء أوريا 
مما ما يكز ن الاس م کے لمكن أن اسرقوا ل وأن پياعوا ف الحراة 


تيع الدميك . 


ا من أمم الشرق فلا عليها أن تطرد » وتشرد ٠‏ وتوم على وجبما . 


و اکم عرب 0 . وهذا مما ثبت أقدام لأساف و كا 
ومكن لماء . فاخ ؟ ون الشعب الفلسطيى شما مسلا هو جر ؟ ٤ة‏ غلرظة » إلى كونه 
ريا 0_7 0 النرب على رغم لادينيته اليرم معلى رغم دعوى الآساعح 
التى مدعا حال الممتقظات الدينية ؛ والسياسية » والاجتاعية وغيرها ؛ فإنه 
مازال عمل للإسلام 2 خاص دون اثر اللمءتققدات والمذاهب ‏ مازال 
حمل قدراً كبيراً من البغض والدكراهية الإسلام وللسلءين »> وإن الحرب 
الصليبية التى وجببا الفرب إلى الإسلام منذ نسع مئّة عام وإن سكن يما فإنها 
ما تزال تنخنى تحت رمادها جمراً يتضرم نحنقاً وغيظاً على الإسلام ؛ ومازال يرى 
دين أونة و أخر ی إشرر وش ينال من الإسلام ومواطنه ماينال من ضر وأذى. 

وادجع البصر إلى مواطن الإسلام خلال موجة الاستعار التى اجتاحت 
قارتى آسيا وأفريق.ا خلال القرنين الماضى والحاضر تد أن ما وقع على الإسلام 


ومواطنه من ا الاستمار وسيكاته أضعان مادقم عل العو ب غير الإسلامية 


= لوا 


الى أصييت به ! فإذا كان ما وقع عليه الاستيار أءة ينسب ألما إلى المسرحية 
کات يد الاستمار رفيقة عليها رحيمة ما ٠‏ بل إن الاستمار لا يجد له ماما 
فيا » فسرعان ما و جلو عن ويفسحب منها إلى أقطار إسلامية جديرة يه ! 

الحبشة ‏ مثلا ‏ أمة للسرحية مكان فما . . فا حدث لا؟ 

إا الدولة الوحيدة بين دول أفريقية هى الثى سات من الاستعار وس 
جراتمه » فل يدخابا فى حسابه » ولم ضما إلى قائمة الام التى يتعامل معبا ! ؟ 

ول ؟ ألانها ا يزهد فيه الاستعار لقلة مواردها ؛ وضآلة شأنها؟ کو فإن 
فما موارد كثيرة » وخيرات موفو رة » ومجالات للاستفلال » ومواقع 
وشات اعا فى الحرب » وف الس . 


فاذا إذن ؟ إنها فى حاب الدول المسيحية ! وهذا وده كاف لان يمرا 


عن مو کپ العييد الذى يناظم الثعرب المستعمرة . 


. لقدكانت قري ل الحرب العالية الأخيرة حرب بين [يطاليا والحرشة . . وفيا 


ستو أت الا الفاشية 2 الى كات تتح فيا ق ية مومه إلى التوسع 


والاستعار .. 
وكات هذه فرصة [يطاليا الوحيدة لانوسع والاستمار الذى تنثده 
ذ ذاك» ولم يكن لحافرصة غيرها . 
اذا حدث ؟ 


.ها فى جال ادرب › ووطوّت أرضها حيرش عدا 5 


لقد طابت عصية والامم» ‏ وكافت هى المنظمة الدولية إذ ذاك - طليت 


003 إل إيطالا أن تاس حب من اة‎ ٠ 


فلا لكأت فرضت علبا 5 عصية الامم ۾ شه دصاراً اقتصادياً ¢ وطليت 


إلى جميع الأمم التمثلة فيما أن تنفذ هذا القرادء وألا تتعامل مع [يطاليا » حتى 


تفصع لطاب العصية »> وتجلو عن الجيشة .٠‏ وقد كن ! فم تمل إيطالما مقاطهة 


«العالم اء خلت عن الحبشة بعد بضمة أشمر من !لاله . 


- 0 


أو لو كانت الحبشة دولة , إسلامية» ‏ دولا وهى فى حقيقةا دولة: 
إسلامية لان غالية أهلبا من ااسلين » ولمكن ضوف أحوال المسلدءين قد مكنت 
للمناصر المسيحية القليلة أن تسود وأن تحكم 1لو كانت الحبشة دولة إسلامية. 
دو لہ أ أكان جلاء إيطاليا عدث . ٠‏ وعلى تلك اأسورة ؟ 

ولماذا إذن م تل الجيوش الإ #ليزية عن مصر إلا بعد نحو انين عاماً ٩‏ 
ولماذا لم نجل فرلسا عن الجزائر إلا بعد قرن وثاث قرن وإلا بعد أن استبسل. 
أملبا س ويعك أن استيكسوا س فدخلوا فى صراع غير متكافم مع المستممرإن. 
وضحوا بأ کشر من مليون شید ؟ 

ومثل آخر أوضيح من كل هذا وأكثر دلالة على ما عند الغرب من حقد. 
دفين على الاسلام الدولة العكانية . . كانت تم تحت ساطانها شعو يا إسلامية. 
وغير إسلامية .. فاذا حدث عندما وهنت قوة الحمانيين ۽ ولانت شوكتهم 1 


لقد أقام الفرب حرباً صليبية جديدة على الدولة العمانية فأشيت حرب 


1 واليلقان» التى دشل بث پا أوريا قرى كثيرة 5 ظاهرة و هسر 8 سس ف ميادين. 


المرب » وفى مؤتمرات - أو مؤامرات - الصاح » وانتبى ذلك الدور بقطع. 


: الاوصال الآوربية من جسم الدولة اة . . فالسلخت بلاد الباقان كلبا .٠‏ 


وخرجت من الدولة العهانية : - الان اتاع ونا ريا » الصرب » 
ومقدونية الاوربية وغيرها ! 1 

أهو موقف إنسانى وقفته أوربا مع الدول المغلوبة على أمرها والخاضعة 
لسلطان الممانبين ؟ قد كان ذلك يمكن أن يسجله التاريخ ! وللكن ماذا يقول. 
فى الوجه المقابل لهذا الأوقف 5 

لقد هرمت تركيا مع حليفتها ألمانيا فى الحرب العامية الأولى . 

وكادال مع كل مرزوم فر ضت عليبا عقو رات . . وكان من تلاك المقوأث. 
أن تأساخ عنها الدول الباقبة تحت سلطائهاء وهى دول إسلامية كلها ! 

وكان المنطق يقضى م حدث فى الولايات التى كانت تابعة لتركيا من. 
القطاع الأورنى » كان |أنطق يقضى أن :كم كل دولة من الدول الإسلامية: 


شما بشما . . 


ا 
ا 
ا 


و می کا 


ص ۹0ات 


ولكن النى حدث كان ع غير هذا ! لا لماة إلا أن هذه الدول تد إن 
بالإسلام » وتلك جريمة لالفسل أوضارها إلا بالاستعار !! 

ولقد قسمت التركة على الذرب المستعمر » فمو الوارث , الشرعى » لتلك 
اللركة ٠.‏ 

فذهيت فرلسا بالشام » وجعلت منه دولتين : سوريا وليئان ٠‏ 

ووضعت إنجاترا يدها على العراق » وشرق الأردن» وأتامت فى الاولى 
حا ملكا وأقامت فى الثانية أميراً على إمارة ‏ وكلا املك والؤم رلايماك. 
ولا رة 

أما فلسطين ‏ الجزء الباق من بلاد الشام ‏ فقد جعات إنجلرا وصية عليه 
وصاية اتوت بتسام فلسطين للبود! ! 

وهكذا تم توذيع الاسلاب والغنائم . 

أفرأيت إذن كيف كان نضيم دذه الضتائن التى حملبا الغرب للإسلام 
وللمسلءين ؟ ش 

عل أننا لسنا فى مقام الكشف عن جنايات الذرب وآثامه فبا جر على البلاد 
الإسلامية من مصائب وحن . . ولكننا هنا إزاء مقايسة بين مبادىء الإسلام ف 
الاخوة وامحبة وال بالناس جميعاً وبين دعوى الغرب فى ظلالمدنية الحديثة لتلك 
الميادىء الكر ية 5 والتهم اأتى ری ما الإسلام من أنه دين «رب وعداوة شيرها 
أتباعه فى وجه من يخا لغم ولا يدخل فى ديهم ! 

ونسأل عن السلام الذى نمم به العالم فى ظل المدفية الحديئة فلانجد إلا حروبا 
قائمة فى كل مكان » تتجمع شرا فشيئاً حت تسكون حربا عالمية يصلى العام كله 
بنارها » وحارق فى با ٠‏ . 

فی خلال النصف الأول من هذا القرن قامت حر بان دالميتان ب بب أطاع 
الذرب ومدئية الذرب .. وبسيب هذه الاطاع لم يبت العالم ليلة واحدة دون أن 
کون هناك حرب فى جزء من أجرائه . , هذا إلى جانب الحرب «الباردة» الى 
تېدد العالم فى كل ليظة عرب عالمية ثالثة » تنطاق فيها الصواريخ غملة بالقنابل 
الذرية والهيدر و جينية . وحسيك أنتتصور وقوع هذه الحرب » لتعرف المصير 


س ۳۹۹ س 


'الذى يصين إليه العالم . . إنه القناء الذى لا قى على صورة من صور الحياة على 
هذه الارض ٠‏ 

فأن هذا من دعوة الإسلام إلى السلام » دعوة مخاصة » تفبع من أعماق 
فة من كل ميادئه 2 

فكل ما اشتملت عليه شريعة الإسلام من ميادىء ما غايتهتقوم الإنسانية 
کہا فى أفرادها وجماعاتما > حدق يقوم بين الئاس ميزان العدل » فلا عدوان على 
'الضءفاء » ولا اعتداء على أموالالناس ودماثهم وأعراضهم .ثفن خرج عن هذا 
الطريق القويم وجد العقاب العاجل الذى بردعه . إلى جائب العقاب الاخروى 
:انی يلتظره . ۰ 

لقدأقام الإسلاممنمبادئهسياجاً متيناً يحمى الناس ‏ كل الناس ‏ من الئاس 
كل الناس . ٠‏ إن امجتمع المثالى الذى أقامه الإسلام بمبادئه ليس مجتمماً مفلقاً على 
غفسه ما فيه من خير وشر » وما هو جتمع أشيه بالشجرة المثمرة الطيبة ينتفع 
الناس يشمرها . . فن فاته مرها فلن يفوته الانتفاع يظلبا . . ومن حرم من هذا , 
.وذاك فان يحرم النظ منبا إلى منظ معجب يسر الناظرين . 

فا عند الحم من ميادىء دينه وأحكام شريمته لايتعامل به فى امجتمع الإسلاى 
.وحده ونما يتعامل به مع الناس جميعاً ٠.‏ مسليين وغیں مسلدين . 

فالس شخصية واحدة ٠ ٠‏ لاتنقسم إلى شخصين أو أشخاص » فيكون لها مع 
"امسلل حال » ومع غين المسلم حال أو أحوال ٠‏ . كلا . 

فإذا م الإسلام بالوفاء بالعبد » فإنما هر وفاء واحد لكلالناسو ف جع 
الأحوال . قال تعالى : « وأوفوا بعد الله إذا عاهدتم » . ٠‏ ويقول ف ىالإسلام: 
.ومن أمن رجلا على قفسه فقتله » فأ نا رىء من القاتل » وإن كان المقتول كافرا » 
هو قول واحد للناس جميعاً » وتشريع رض يشول عليه الناض جميعاً . 

وإذا دعا الإسلام إلى العدل وأس به » فإئما هو عدل واحدء لكل الناس 
.وف جميع الاحوا .. ش 

يقول الل تعالى : « إن الله يأ كم أن تؤدوا الامانات إلىأهلباء وإذا حكم 
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| بين الناس أن تحكوا بالمدل”1“ ٠.‏ بين الناس عامة . وليس بين المسلرين و ددم 
ويقول سبحانه وتعالى : , ولا رمن شتآن قوم على ألا تعداوا , اعدلوا هو 
أقرب للتقوى ,220 . 
هكذا كل مبدأ كريم » وخلق قري جاء به الإسلام» وکل ماجاء په کرم 
دقوم إثما هو خير عام يعود فضله على القريب والبعيد على المدلءين . وغير 
المسلدين جميعاً . 
كالبحر يلقى للقريبجواهرا منهء ويرسل للبعيد سحائيا 
عدودعل بده : 

قد يشير دعاة التشفيع على الإسلام » والتشويه لحقائقه اعتراضات على هذا 
القول فيلقونك بعديد من الاسلة الخبيثة الما كرة . . وكأنهم يجبلون جوامما 

ولايعرفون وجه الوق فيبا . ٠‏ 
فتراهم يقولون مثلا : لماذا دفع الإسلام بأتباعه زمر إلى ميادين الخرب. 
وصور لهم الموتفى سادة القتال بصورة شبية ؛ كرصون على الفوز ا :ی 

٠‏ ليتدافعون إلى ساحة القتال تدافع الإبل المطثى على موارد اماه ؟ 

ولماذا يمجد الإسلام البطولة » والفروسية على هذا انحو الذى يشل حياة 

الفروسية فى المصور الوسطى ؟ 
أذلك ما يعده الإسلام لقيام ااسلام فى اللياة ؟ وهلسلام مع هذه النفوس 
المعبأة للقتال . والموطنة على الموت للانتقال فى رحلة سعيدة إلى عالم الخاود ؟ إن 
مثل هذه النفوس إن لم جد باب مفتوحاً للقتالعملت بكتا يديها على فتحه 

أو تحطيمه » لتجد طليتها » ولتحةق الآمنية الى حرص عليبا ! ! 

. وقد يبدو لبذا القول ظاهر مقبول إذ أنه جرى على مألوف الحياة الى لاتقوم 
على دين » ولا رجع إلى شريعة إنسائبة كشريعة الإسلام ! 
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د فالناز ية » حين عبأت شعور الشعب الالماق لاحرب » وملات رءوس 

الشياب هذا البوس المسعون باستعلاء الشعب الا انى وامتياز عنصره »> وحقه 
الا على العام _ حين عبات الناز ية على هذا وحققته اندقع الشعب الال اى 

ا كل قواه » وكان من هذا أن قامت الحرب العالمية اللأخبرة! 

وشىء مثل هذا كان من ر الفاشية» الإيطالية الى أرادت أن #ذو حذو 
النازية a‏ وأن تجرى معبا ٠‏ 

وشټان دين ماصنع الإسلام ف أتباعه » وبين تلك النزوات التى دعت ليبا 
9 زة 5 الفاشية وما عل شا كلترما من دعوات . 

وشتان بين إفسان تنمى فيه ملكاته الإنسانية ؛ فتماو كيانه قوة » وعزماً 
“نا تما عقله حكة ورشداً » وتنملا قلبه مودة ورحمة .. وبين إفسان أغذيه 
طباشح الحبوانات المفترسة . ولسكنيت حال الاضره وختل الذئاب ؛ ومكر 
الثعالب ! ۰ 

فالإسلام حبن دعا إلى القّوةء وحين يد الاقوياء » فإةما لتكون هذه القوة 
أقوة عاملة لحساب اير » قائمة على ميزان المق والعدل ..قوة کم | خاق › 
. ويمصمبا دن » وإلا كانت غير سوبة على الإسلام» ولا عاملة تحت لوائه ٠‏ 

القوة فى ذاتا »ل مطلوب » وعدم باوغما كشن عون ا واکان 
.عا حين تتحول إلى أداة شر » وتستحيل إلى إعصار مدص ٠‏ 

. وقد أراد الإلام لاتباعه الةرة المادية والمءنوية معا .. قوة الرو ح »دقو ê‏ 
الجسدء لا ليكونوا نورا ] وأسرداً بأ كلون الناس » وإنما ليكونوا أعزاء ؛ 
أقرياء ؛ تجد ميادىء لإسلام فى كنفرم ہی كريماً تقح فيه أزهارها ٠‏ 
وآنضج ثمارهاء أشبه بالارض الطيبة الى تشتمل على عناصر القوة والخصب ٠‏ 
ؤالنيت الطب لايؤف ماعنده إلا فى أرض طيية ۰٠‏ فإذا طبه أرض سبخة 
كدق ذيل ومات .. « والبلد الطب خرج فيأته بإذن رنه » والذى خيث 
الايخرج إلا نكداً0"© . 
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فالقوة حين (ضبطها قرى الخير والددل تكون رحمة وبركة على نفسما وعل 
من حوطا ء أما حين تنعزل عن هذه الشوابط أو تتفات مثا » فإنها كرون 
:شرا وبلاءاً » على نفسواء وعلى من يتصل بها » أو يدنو منها ! 

والقوة الى يركها الإسلام » وعث أتباعه على #صيلها هى هذه القوة 
#لأأجية باجام العقل وللركة , والحي والرحمة ٠٠‏ قوة مسارصرة رف 
طريقها » وتتجه إلى غاياته » ولهذا لم عمد القرآن القوة إلا ومعها الامالة ... 
الآمانة انى تمسك بالقوة أن جور عل حق » أو تعتدى على ضعيف . . قال 
تعالى على اسان ابنة نى الله شعوب فى موسى علوما السلام : دنا أت استأجره .. 
إن خي من استأجرت القوى الأمين,20© قوة ترفدها أمائة .. أمانة هى اليد 
الممسكة رمام القوة أن تميل إلى ظم أو فساد فى الأرض ٠‏ أو فى أو عدوان 
بغي حق ! 

إن الإسلام ليدعو كل ملم أن يكون قويا » ممسكا من القوى يأقرى 
أسيابها » حصلا لآ كرم جواهرها .. قوة عامة شاملة .. قوة فى الروح » وقوة 
فى الجسد .. وقوة فى الاق . وقوة ف العم ..قوة فى كل جاب من چوآاب 
الحياة: وفى كل كنف من ! كنافها . . 

إنه حين لها اسل تكون . و طاقة» كييرة من القرئ > يشتمل عليها 
کیانہ ‏ ودع مها فی جالات الحراة فتملء _بديه من كل خين فہا. ٠‏ 

فإذا كانت داعية الحرب خف إلى ميدانها منطلقا كالريح المرسلة ٠‏ فإذا 
.واجه الاعداء كان إعصارا عاتياً رم مكانه حتی تقل أو يقتل ! 

إن الإسلام کان يمطى کل حال حالبا .٠‏ 

وحال الحرب ليست لرواً ولا لعا . . إنها الحرب .٠١‏ وليس لن يشبدها 
:إلا أن يكون على حال من حالين : قائل أو «قتول ٠‏ . 

فبل ترى دع الإسلام أتباعه أن يكونو! فى عداد القتلى ؟ فن إذن لجبة 
لير تحميها ؟ ومن لدعرة السماء يقوم عليها ؟ 
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وهل من شريعة العدل أن يقتل دعاة الإصلاح ويسل الطفاة واافسدون ؟. 
إن ذلك تأباه المكنة والمدل ! | 

فليكن إذن ما يحب أن يكون . .وهو أن يلق المسلءون أعداءم فى المركة: 
وم مرودون بالقوى النفسية واااددة » ليكو نوا أقدر على أن يصيبوا من أن 
يصابوا ٠‏ . واستمع إلى قوله تعالى: « يا أا النى حرض المؤمنين على القتال : 
إن يكن fin‏ عشرون صابرون يغليوا مكنين » وإن يكن من مم صابرة 0 
ألهآ من الذين كفروا . . بأنهم قوم لا يفقبون »20 ٠‏ و الأن خفف الله عنم » 
وعم أن فيكم ضعفاً » فإن يكن منك مثة صايرة يغليوا ألفاً ٠‏ وإن يكن منک 
منك آلف يذليوا ألفين بإذن الله . والله مع الصارن ٠١١‏ . ۰ 

فإنك تحد فى هاتين الأيتين الك ريمتين كثيراً من مواقع العجب و الدهش : 

فن ذلك أن هذه المقابلة النسبية بين قوة الم وبين قوة خصحه فى الآية. 
الأول تفبىء فيا تفىء عنه أن المسلمين فى أول أمرم كانوا قلة . . وم 
فوق هذا جبهة الإسلام واا بقون إلى غايات [سذير من الناس س ومن 
أجل هذا كن الحرص علهم أشد » والضن هم ألزم . . فلا يقتل أحد منهم 
إلا فى مقابل عشرة يقتاون من اة امعادية ! 

ومن ذلك أيضاً أن الخير لا يوزن بالشر .. والحسن لا يباع بالسىء . فإن. . 
كان ذلك أمياً لاد منه ‏ وهو أمى لاد منه - فليكن الطبب الواحد فى. 
مقاول عشرة ! ؟ :. 1 

ولولك تذكر هنا بديين الإسلام فى الحسنة والسيئات . فإن المسنة تلهب. 
مشر مات . , إن الحسنات بذهين السيثات .220 . وهذا وجه بمكن أن نرى, 
فيه المنى الذى أشرنا إليه ف الآية السابقة من تقريم امسلل بعشرة من مقائليه. 
فى ميدان الحرب , إن يكن منک عشرون صابرون يغلبوا مئتين » ٠‏ 

« والفقه » الذى ختمت به الأية وجعلته صفة منفية عن مقاتل المؤمنين. 
هو الفقه الذى من المرء وعياً مبصراً » مستقيا مع الفطرة » فيو لد فى كيانه إءانا" 
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راسا بالخير والعدل . ٠‏ وكراهية بالنةالعو ج والانحراف .. فإذا قاتلقائل عن 
عقيدة واحة بينة . . ولوس كذلك غير المؤمن . . إن فزاده فارغ من كل 
معتى من معانی 07 والحق » و[ تدور فى فؤاده خيالات من أوهام وأباطيل 
لا يحد منها فى مال القتال مداد ده بالصر ويلق إليه بالعزم ه وهذا المعنى ذاته 
e E‏ ناه الا مفة عب | أشبه #بالحرباء » يتلون 
كا تناون ويدور 5 تدور .. وهذا کان وصف آاثافقين الذى ر ألله به 
هو أنهم لا فقون : قال تعالى , ذلك بأنمم آمنوا , ثم كفروا » فطبع علىقلوبهم 
فهم لا يفقرون .”23 

فالفرق بين اسم وبين غير المسل هر هذا , الفقه» الذى عأ به الإسلام 
فوس ااسلين » بما كشف لحم من معام الخير . وما أرام من آيات اق . 

و'نظر كيف تفم لأ جهزةالدعاية فى غوس المقاتاين » وكيف تقدم إلى جانب 
العتاد والسلاح » عتاداً أقرى من أى عتاد » وسلاحاً أمغى من كل سلاح . 

إن قابة هذه الااجزرة هى تة لفون هاقلن لمان التبوراض + 
وما تحمل إلها عن ليان اق E‏ لاوقا سك حقاً» وإن كديا 
بموقفبا من ا هذا الموقف ال جاتر » الظالم .. أا 11 

و كبير بين قضية الحتق الت بدافع عنها الإسلام وجمع علا الانصار > 
ويبذل من أجلها المج والارواح » وبين قضايا عتلطة ظاهرها حق مفترى » 
و اطا أسةادو أطاع؛ ونزوات وشهوات . 

وإذ ل يعرف أعداء الإسلام م من الإسلام إلا جانب السيف الذى قم بين 
يدى احق وبر د عنه نات المبطلين > وضلالات ااضللين ‏ فانا رم جانيه 
الرحمة التى <لبا الإسلام إلى الناس » وحمل معا اليف الذى حممأ » وشت 
مغار سا ف الأرض , 

%* % نا 
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النيو : 


النيوة رحة راحمة موث كانت © وکر غدق تت أصابت ٠.‏ لا تحمل 
كلة السعاء إلى الناس حملة .رحمة الله لعياده > موقرة بالخير لمن اقصل ا 
وفتح قليه م . ۰ 1 

ف زع 2 اناس فى من أنبياء ألله أو رسول من رسله 2 إلا والنئأس هدك 
7 مدر صل ار حمة 8 وف عارض مر بالرفك واطين ال 5 

فيين دی 13 فبى ثور وضىء دنا الئاس 03 ويكشف لم معالم الطريق 
إلى الخير والحق .. وعلى اسان كل فى كامات ربافية ترسم للناس مناهج العمل 
لغايات اللي والسعادة .. يول الله سيحانه وة .الى , لقد أرسانا رسلنا بالييئات» 
وأنزلنا e‏ اللكئاب واذ,ران قوم الا 2 فس عل )2 525 ويقرل سيأ نه : 
35 رسلا موشرن ومتدرن ¢ یاد بون للناس عل أللله مع جيه يولم الرسل 4 افق 
ويقول سجاه 0 وما 53 مول بين ی أيه ث رسولا ب ۰ فأفبياء الله ورسله ش 
م حجة على عياده .٠‏ إنهم حملون إلى الناس « أطواق النجاة » جين 3نطرب 
مهم سفينة الحياة » وحين تنطمس أمامهم مالم الطريق إلى شط آن الام والسلامة! 
فن استجاب طم > وتناول ما فى أيدهم من أضواء الحق » وأطواق النجاة » 


1 
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عم ونا » وكان منالفائرين برحمة الله ورضوانه.. ومن أن واستكير أن مد يده 
إلى هذا اليل الممدود لنجاته .واستئقاذه من الملاك|اطل عله فلا ينوم | لانفسه؟ 
٠‏ رمن اهتدى فاا مهتدى لنفسه» ومن ضل فا٠ا‏ إضل علا .. 02 


إن أنبياء الله ورسله هم رحةخالصة . لا أجر علما :ولا من مرا إنبامن الله» 
وإلى عبادالله , وياقوم و لم عليه أجراً إن اعرف إلاعل اع 29 , 

فما حمات دعوة نی > أو رسالة رسول ا من شأنه أن يضيق به الناس 
أو يشقوا به. [نبادعوة تحمل إلى الناس الحياة لموات القاوب: والمدى لغلالات 
المقول» کا حمل النيث الجياة لصوف الاحياء ؛ أو مامن شأنه أن يكون فى 
ا ا ا كن ذه 

۰ الظليات ايس ارج منيا؟ > (۳) , 

أعم .. قدوضيق يعض الماحرفين » والمآساطين دعوات الانياءلان انحرافوم 
لايستقم معباء ولان تسلطرم لاصیا فى ظلبا . ٠‏ إذ هی دعوة من شاا أن قم 
العوج ؛ وتقغى على الأسلط » وتقم رين الناس مو ازين المساواأة والعدل ٠‏ 

و نأجلهذ! كان الذين يعادونالأنبياء » ويصسدونالناسعتبثم دائماً أصحاب 
السلطان , وأرباب ال جاه والثنى » إذ حون فى هذا الذى تحمله الدعوة النبوية 
إلى الناس من عدل وإخاء ب تضییعاً لما معبم من لطان وجاهء وذهاباً لما بين 
ديم من مال وحطام ! اأو هو أقل تقدير إزعاج ا مم فيه من حال رضوا 
ما وأطمأنوا إليا .٠‏ ش 

ولو عقل مؤلاء لعرفوا أن النى لا ينزع سلطانهم ليضعه فى يده » ولا يأخذ 
ام ليضيفه إلى نفسه . ٠‏ فا جاء رسل الله لطلب جاه أو سلطان »> وما عباوا 
ع جح المالء ولا تشهيد القصرر والاستكثار من الحشم والخدم ٠٠‏ إن دعوة 
النى وجباده وكفاحه من أجل الناس ٠‏ ولساب الحتق والعدل » ولوس له من 
ىء إلا مافشل القهبه عليه من مثزاة كريمة عنده » وثواب طیب لا حمل من 


ب الدعوة ولأ لقى ف سيرابا من عدت وأذى د إن أجرى إلا على الله » 
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ولو عقل هؤلاء الذين يعادون الافبياء » لعرفوا أن دعوتهم هى دعوة الحق. 
والإحسان ؛ والعدل واللرء وأا لاتتعرض للسلطان العادل » ولا تقف فى وجه 
الى 5 إذا كان فيه سق الله وق السائل والحروم 

قد يصاب رهض الناس من الث مس يضر ة . أو من لاء نخصة دهم هذا 
فإن الشمس هى سر الحياة > والماء هو أصلبا ومشكيا . . فاتطلع الشەس فى كل 
مكان وليجر ا لاء فى كلصو ب » وإن أوذى بالشمس خاق» وغرق أوخص الماء. 


ضاق » فان هذا الذى ذهب هو ضريية الحيأة لالاحياء . 


وكذلك دعو ات الانيياء قل تضيق مأ عض النفوس ٠‏ وقد ملك مأ لدحض. 
الئاس » وکن ذلك لا ينقصس من قدرها 0 ولا ينال م جلاها 0 فإنالذى ذهب. 
ويعطب لايعد شيئاً إلى جانب الذى يبقى ويسم ٠‏ . 


الرسالة المدية : 


وإذاكانت دعوات الانيياء رحمات وركات على الناسفى أجيالها وأوطائها » 
فإن رسالة هد ل 2« رحمةشاملة» ويركةعامة 3 للناس جما © ھن 03 أمة 6 وهن کل 


جس 2 عل ملدى الأإيام والدهونر . 


' إا رشالة لاتخص أمة من الآمم > ولا تلتبى عند زمن من الازمان ..فبى 
ليست للعرب وحدثم > وليست لمصر النبوة وحده .٠‏ فا العرب فيا إلا لسانها 
وترجماما » وما عصر التبوة إلا مطلعها ‏ وحلى أنوارها .. ثم هى بعد ذلكرحمة 
مشاءة فى ااناس كلهم » وحظ مقسوم يع الأزمان ؛ « قل يأيها الناس:إفرسول 
لله الک جيماً الذى له ملك السموات والارض » لا إله إلاهو ؛ يحى ويميت ٠‏ 
فأمنوا بالله ورسوله ٠.‏ النى الاى .. الذى يؤمن بالله وكلياته ۰ . ٩٦١‏ 


وم اول اة نوات من القرآن شمر النى أنه رسول الله إلى الناس كافة » 


إذ كانت الاية شارحة لقضية الإنسا ية ؛ من سويث أنها خاو فة من معلءكث وأحد .. 


(1) سورة الأعراف: آية ٠١١‏ . 


~~ هو — 


فليس لامة » ولا لعب فضل أو امتياز فى اللاصل والنفأة .٠‏ ولا فى ألدم 


أو الموطن» ولا فى الزمن السابق أو اللاحق . 


اقرأ اسم ربك الذى خلق ؛ خلق الإنسان من علق() . 
فبذه أول آية يتلقاها الرسول من السماء » وتفتتم مها رسالته : الله هو خالق 


هذا هو عنوان الرسالة امحمدية : ١‏ الإنسان » . . الإنسان مطلةا » فى أى 
کان » وف أى زمان ! 

والقرآن السكريم که »ف أحكامه ولشريعاخه 3 وف أواسه وذواهيه 2 وق 
نصاحه ووصاناه ‏ مخاطب الناس جميعاً » ويدعو الناس جميعاً ٠‏ . هذه الكلمة 
العامة الشاملة : « اما الناس » أو ١‏ انى آدم » أو د يأما الإنسان» : ولم مختص 
- العرب أو قررضاً مخطاب أدداً » فلم يقل يأيها العرب » أو با بنى [سماعيل: أويا أبناء 
عدنان وقحطان ٠.‏ 5 وان ذلك شأن أنبياء ألله ورسله ف أقواههم ومنل أرساوا 
م 7 فكان 13 فى يدعو قومه خاصة 00 القرآن الكريم ذلك ق قسص 
الانيياء : , إنا أرسلنا فوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتهم عذاب 
أ لم 3 قال باقوم إن لک فذير میا .0( 7 

وال مدن أعام شعياً .. قال يأقوم ٠‏ .0 

, وإل عاد أخاه هرداً .. قال ياقوم . 0.٠‏ . 

0 وإلى ثمودأخاهم ا .. قال يأقوم ٠‏ ..)( . 

, ولقد أرسانا موسى بآياتنا أن أشرج قومك من الظلات إلى النور ء 
.وذ كرهم بأيام أله , )١(٠‏ . 


١ (؟) سورة نوح: آية‎ ١ سورة العاق: آية‎ )١( 
. ٠١ سورة هود: آية‎ )٤( 84 “ا؟) سورة هود : آية‎ 


° سورة هود: آية 11 (5) سورة إبراهم: أية‎ )0١ 


سس ع س 


2 وإذ قال مو ”ی لقومه يأقوم 0 تۇذوڭى ¢ وقد تعدون أن رسول ألله 
لك 5 (We‏ 

, وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركر أن تذحوا بقرة 0902م ٠‏ 

ومكذا كانت دعرات الأانبياء فى أقوامبم خاصة ... ولم تتمد أقوامبم ؛ ول 


جاوز دود أوطانهم : 


وأ كثر من هذا .. فالنى يقرأ التوراة والإجيل ‏ على مأهما عليهالآن- 
جد فهما حرصاً شديداً على اجتجاز الرسالة الموسوة ٠‏ والرسالة العيسوية عن 
اناس » وقصرها عل بى إسرائيل خاصة .. فل يكن اتين الرسالتين متوجة لفير 
فى إسرائيل » ولم يكن طذين النبيين الكريمين ‏ مومى وعيسى ‏ شأن عداية 
أحد من الناس غير شعبهها الذى بمثا إليه .. والقرآن الكريم يذ كر ما بينمومى 
وفرعون فيحدد الفاية الى من أجاما أرسل غومى إلى فرعون . وهى خايص بى 
سر اگيل من قضته » وخر أجهم من مت سلطانه » الذى بسط علوم فيه ود القرر 
والاذلال ه يقتل أبناءهم ۽ ويستحى أساءهم < ول يكن لموسى دعوة مباشرة 
إلى فرعون ليؤمن بالله > اللبم إلا ماقد ياح فرعون من دلالات تدل على الله » 
فما قدم له موسى من م جزات » آصدق دعواه أنه رسول رب العالمين» قدأرسله 
إلى فزعون ليرسل معه بى إسرائيل .. يقول الله سبحانه وتعالى لموسى. 
وهرون : ش 

اذهيا إلى فرعون إنه طفى ؛ فقولا له قولا 0 » لمله يتذ كن أو يخثى » 
قالا ونا إثنا تخاف أن يفرط عليتا أو أن يطفى . قال لاتذافا » إننى مع أسمم 
وأرى» فأتياه فقولا زا رسولا ريك 3 فأرسل معنا اتی [س رائيل ولا نه 4 
قد جمناك بآية من ربك » والسلام على من اتيع الحدى .(*) ٠‏ 


وشول سييحانه على اسان مو ہی يمخاطب فرعون 00 يافرعون 3 إلى رسول. 


. 1۷ سورة الصف: آية ه ؟) سورة البقرة: آبة‎ )١( 
. 4۷ (؟) سوزة طه: الأيات : 8ع‎ 


صت اہ 5 صب 


من زا ين حقرق على ألا أقول على الله إلا ال ؛ قد جئتك بآنة من ريك. 


والتو جات اا 7 بها موسى إلىفرعون إلقاء مراثيراً ھی ف الواقع لحساب 
الغاية الأصلية من الرسالة الموسوية » وهى تخايص بو إسر ايل منالعذاب اأبينء 
فإذا دعا فرعون إلى الله فا ما ليستقم على الاق » ولأخذ نی إسرائ ل نال رحمة. 
والودل ٠.‏ الى اش الله عياده بها .. قول سيحانه وتعالى : د اذهب إلى فرعون: 
إنه طنى » فقل هل لك إلى أن ترك ؟ وأهديك إلى ربك فتخثى ؟ ١(,‏ 
أى ليخشى الله فى بفى إسرائيل » ويرخى بده القابضة على رقامهم ! 

وليس معنى هذا أن فرعون لا تقوم عليه الحجة بدعوة موسى له إلىا رمان 
بالله.. کو ٠‏ فان مو سی قد دعأه إلىالعان بالله 3 وأقام عليه اة بإ كالدعوة» 
وما قام على دلائل صدقها من آيات معجزة قاهرة ! ولكن لم يكن ذلك إلا نه 
لفرعون شأناً فى حاة بى إسرائيل » فم فى ملك »> وتحت سلطانه » وإنهم ٠‏ 
لي غخرجوا من هذا السلطان كان لابد أن يكون ذلك عن رضى من فرعون 4. 
ولا برذى فرعون حي رج عن طبيعة البطش والقبر والظل » الى تستبد به ۽ 
ولا يكون ذلك إلا عن [ يمان بالل .وعن ص أقية4 وندشيته ٠.‏ ومن هنا كن. 
موسى رسولا إلى فرعون » وداعياً له إلى الله » ولى الزفق بعباد الله . ٠‏ فلا 
لم يستجب فرعون هذه الدعوة » ولم برسل بى [* رائيل م ع موسی > کان لله 
تد بر .. فأوحىالل إلى موسى أن خرج بی إسرا” 0 الليل » وأن هرب 
إلى حبت لا سلطان لفرعون. . : ,أن أسر سادى ليلا . إن متبعون . 
واثرك البحر رهواً ٠.‏ إنهم جند مغرقون 2296 ٠‏ 

أما التوراة فإئها کہا أبنىإسرائيل » ليس فيها شىء لاحد منالفاسغيرثم.. 
حتّى أن الله هو زب وحدم دون الناس ٠‏ لا يلتفت إلى غيدثم ٠‏ ولا ال 
برحمته وفضله سوام . . هو رب ر ال جنود» وهو ء و رب إسرائيل ٠»‏ وليس. 
رب الثاس . ولا رب العاين ! . 


54 458 (؟) سورة الدان: آبة‎ ٠١۹ ۱۷ سورة النازعات: آي‎ )١( 


سس م — 


د وکلم الرب موسى قاثلا : كام فى إسرائيل وقل لهم : أنا الرب لک . 
مثل عمل أر ض مھ ر التى سكنت فيهاء ومثل عملي أرض كنعان التى أنا آت 
3 إلا لاتعماوا ¢ و چەس فر امم لا تسالكوا شرق 

ه وكلم الرب موسى قائلا : كلم نى إسرائيل أن يأخذوا إلى تقدمة . 
من كل من نحثه قلبه تأخدذو ن تقدمتى » وهذه التقدمة التى تأخذوتها متمم . 


ذهب وفضة ونحاس .. 1 .(5) 


وهكذا کل ما ھا ت التوراة من ف رم هو موجه إل 2 ى اسر ايل ير أد 
ds‏ غيرثم من الئاس ٠‏ إنه شر يع 2 مفصل 4 على و کال 5 هل[ الأشعب 3 
ا ذه اجماعة الى حمات فى كيامها تلك الجر ثم الخييثة 


الى أفسدت فطرة ألله قرا 03 وکان أصدق و صف ما و صفرم به المح ف 04 
۾ يا أرلاد الات & * 


وكذلك 23 الإنجيل 6م وصاياه كلها ہنی إسراثيل 3 ومعجزات 00 عسى 3 
كلبا لبنى إسرائيل ٠ ٠‏ فهو إذا أبرأ اكه » والعمى » والبرص ف سى إسرائيل 
لا يلقفت إلى غيرمم » ولا عد يدأ إلى سوام : 


ُي ئی ا جيل متى : » ثم حرج لسو ع من هناك وا تصرف إلى أوأحى صور 
وصيداء > وإذا امرأة كنعافية خارجة من تلك التخوم » وصرخت إليه قائلة : 
ارحنىء يأسيد ! یا أبن داود ! ابنتى حنونة جد . . فلم با كامة . . فتقدم 
تلاميذه وطليوا إليه قائلين : اصرفباء لاما تصرح وراءنا 1 » فأجاب وقال : 
لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل|اضالة ! فأتت وسجدت له قائلة : ياسيد .. 
أعنى ! فأجاب وقال : ليس حسناً أن يؤخذ خيز البنين » ويطرح لكلاب 
الضالة ! ! فقالت : نعم ياسيد : والكلاب أيضاً تأكل من الفتات الذى يسقط 
على مائدة أريام |1 0 ٠‏ 


(؟) جيل مى : الإصحاح الخامس عدر . 


ا 

| 
١ 
| 
1 


ae 


س ۰ ~~ 


فانظر كيف كان موقف السيد المسرح مع هذه المرأة التى علقت أمالها به ؟ 


وكيف أذات كي يائها» ونزلت إلى منولة الكلاب . لتنال من فتات المائدة 


الممدودة لينى إسرائيل ! ؟ 


. ولس فى هذا ما يؤخذ على الرسالة ١‏ العيسرية » . . فمو رسول الله إلى 
قومه . ٠‏ مبمته حددة ببؤلاء القوم . لوس لهشأن ما عداهم من الناس .. 
وذلك شأن جميع الرسل المبعوثين من قبله .. كل رسول داعية إلى الله فى قو مه ء 
مثشؤول مم عن 13 مأعداثم 5 


ولكن الذى لا يسنةم مع هذه الدعوة الحددة القرل أن .عسىء هو 
أن ألله أو هو الله 1 أو ماش اکل ذلك من الادعاءات ٠.٠‏ وأنه زعا جاء عل مك 
ا البدّر ل |الجسدة 0 ليكون له مکان دان الناس > لواش فم ٤‏ وما كان 


5 م سے أنه بالصاب ليكفر اة ای تعاش ق لاس هن مير أث أبوم 


آدم وليطيرم هما 1 


وفى هذا القول تبافت ؛ وبطلان من وجوه كثيرة : 

فأولا : لوكان اسبح هو الله أو ان الله سد فى صورته الثتى عاش ہا 
فى اناس ا کان له له مكانة فى ب ى إهرائيل خاصة ء ولاقصر دعو ته عليهم .. وإلا 
لما كان الإله الذى شرم على السموات والارض ؛ وبدءط رحته لاس جما : 


وإذاكان من تدس عيعى وهو الله أو أن الله - أن يكفر خطيئة آدم 
فى أيثائه ٠‏ کف ەل هذا التكثير لبنى إسرائيل وحدم دون أناء آدم i‏ 
وکام آخل بنصيبا من تلك الخطيئة ؟ .. معقول جداً أن يحىء النبى إلى جماعة 
من 1 س ع وات طلم ele‏ با حدى وال رحمة والركة > کا يصرب الفيث جانياً من 
الأرض فيخشب وگرع على حين تظل هناك كثير من وجوه الارض مغيرة 
كالحة مجدية 1 ولكن غير معةول أن بحىء الله فى صورة بثر ليخلص الناسمن 


الخطاءا 3 م غاص موه أأرحمة الى أرادها للناس د فريقاً مم 2 وحجزها عن 


اهوج س 


الفالبية العظمى من الناس . . إن ذلك تدبير ان يدخل فى حكة الله ولا جى 
مع عدله . . فأين ذهب الناس بمد أن قيض الله عنهم يده التى بسطبا لفن 
قليلة من النا-. هم بشو إسرائيل : ؟ 

وام انياً : إذا کان مسح الله قد جأء لإخاص الناس , وليحمل عم 
خطيكتهم » م » فذلك لذا سلينا نه نما يكو ناجل الذى أدركة اليح الإله من 
أجبال الناس » وقد يمد للاجيال اللاحقة هذا الجيل . أما الاجيال السابقة لظهور 
الج من عرد آدم إلى يومه الذى ظېر فيه فام بموزل عن هذا الذى جاء. 
اح من أجله ء لا يناطهم م شىء 6 لانم ل منوا به 0 ول يعمد وا اء 


المحمودية الذى بار كته يد المسيح ! 


وإذاكان ذلك كذلك ما دأنهذه الج يأل | سكير قا ی تقدمت ظبورالمسيح 
من آدم إلى وم ظبوره . اذا تاخز فرصا دن 1 تطوير 59 ولماذا م کی 0 إلا 
اسح ۴ أأصورة ا2 ى جاء مها »و غاية ال ص قصد إلا مدل هبط آدم إلى وض 3 
2 اد على ظہر آ دم أو 1 تأئه فيعارر ثم وحمل خطيلهم وخطايا الأجيال 
المتعاقية من ذرارےم ¢5 أم يكن ذلك هو الذى به اة والمدل ٠‏ إن 5 
یکن دن مقدضيات المنطق والعقل 1١5‏ 


وألم يكن ذلك هو الذى يناسب الغاية التى يدعيما المدعون نجىء الى 


جه 
الإله ¢ وهی تطبير اا الئاس وحمل أوزارم 0 


إن القول ان المسيح هو الله أو ان الله هو قول اش لا يستقم 
أ دا » على ملاك الصورة التى يدع | المدعون له . 


إن المسيح لها فليكن شأنه عاماً فى الناس » ورحة شاملة هم فى أجيالهم, 
جا .من آدم إلى أن يلتهى دور النار على هذه الأرض ا أن يكرن 
ذلك لبنى إسرائيل خاصة . ٠‏ وإن لم يكن المسيح ها . وكان نيياً من أنبياء الله 
ورسولا من رسله » فلتكن دعوته فى بنى إسرائيل ولبنى إسرائيل » شأن الرسل. 
و الافياء من قيله ! 


المسيسم إله أو نى . . إله اناس جیما .. أو فى فى فى إسرائيل » ولا ثالت 
وراء هذين الأمرن 


الرحمة الءامة الشماماة : 


وعجب أن تقصر بد المي الإلهء أو الإله لأسيم عن أن جم برحتها 
الناس جميعاً وأا تضيق مم إلى الحد الذى لا يسع أحداً غير بنى اسرائيل . 
1 يكون لإنسان من الناس » ولوثشر من البشر خض الإنسافية: خالص البشر ية 
س إهأ ولا ان إله ء ‏ يكون لهذا الإنسان أن حمل رحة المماء إلى الاس 
جوا .من 13 أمة وفى كل جيل ! 
عجب هذا . عجب ألايتساوى الإله مع الإنسان .. وأن يكون المسيح الإله 
دون و خدع الإنسان النى ! : 
فبذه رسالة مد قد لہا صاحها ‏ بتدبير السماء ‏ إلى الناس كافة .. 
فآذنهم من أول يوم مما أمى الله تساك وتعالى أن يؤذتهم به : د يأيها الناس . . 
إن دسول الله إليك؟ جیما 6210 . وجاءت آيات اتاب تحمل أحكام الك ر بعة. 
للإنسانية کہا : « يأمها الناس اعيدوا ربكم الذى خلةكم والذين من 0 0 
شرن وق و ايا انا انقو دبم. إن ذازلة الساعة ثىء عظم »650 
5 يأما الناس اتقو هو رب واخشوا و لا >زى والد عن ولده 2 0 
هو جاز عن والده شيا , ۲۵ .  .‏ يأها الناس قد جاءم الحق من ربك › فن. 
اهتدى فإ تما مرتدى لنفسه » ومن ضل فإ تما يضل عليهاء وما أنا عليك بوكيل 2 
ه يأمبا الإنسان ما غر اکر الذى خلقك فسواك فمدلك فى أى صورة 


ما شاء ركيك , « « هيا وی آدم لا قدت الشيطان کا أخرج أبويكم من 
5-0 
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(۷) سورة الأعراف :ية ٠۷‏ . 


۷٣‏ س 


وهكذا تتدكرر دعوة الإسلام على لان الرسول ٠‏ وفىآيات القرآن فى . 


تلاك الصورة العامة للناس جیا لا باس نينا شىء من التبخصص بأمة دون 


أمة 3 أو جيل دون جيل 5 فوى کر مطاق اناس جا ¢ ورحمة ميسو طة الكل 
دن در ضس 4\ ۾ و مل بده إلا 1 

وقدظبرت آثار هذه الدعوة الشاملة العامة منذ اليوم الأول للإسلام فدخل 
فيه مزل أيامه الاولى 2 إل من وم4 الأول العييد والاحرار 3 وااعرب 2 والم جي 


فكان يلال » س العيد ‏ وسلمان ‏ الفارسى م من أول الناس إسلاماً ! 


سكل الذي صل ألله علبه وسم : من أول من وا اک على الإسلام 0 قال . 
وحن وعيك س ۰ قيل : إن الجر هو أبوكر والعيد هو لال . 

ولعل فى هذا البدء الذى بدأ ه الإسلام من أن يكون أول المستجييين له ` 
حر وعيد ل لعل فى هذا ما يفىء عن طبيعة هذه الرسالة المحمدية » وأن حل 


الناس فيها سواء ٠‏ وأن للعيد مثل ما للحر ما . وأن العبيد والا<رار فا فى 


كدق ميزان el ٠‏ جریا أبناء طينة و أحدة .. ٠‏ كلك لادم 0 وآدم من تراب 6 


كذلك كن م مقررات الرسالة أ محمد ية ذعوة الى الماوك والقياصرة 4 


او كين وت فنك الى كته ونيو قزل الاق ملك 2 


وإلى كسرى ملك الفرس ٠‏ وإلى المقوقس رئيس القبط فى مص ء يدعوم جما 


لك الإيمان باللهوالاستجابة لله ولرسوله . . فالملوك والسوقةوالأأسحرار والعبيد » 
والرجال والنساء كلهم مدعون إلى الإيمان بالله والاستجابة لداعى السماء . 2.٠‏ 
إن ل مر سست:وات على الدعوة الإسلامية حم ی دخل فى دين الاسلام كثير من 
الهم والشعوب » من جميع الأجناس ٠‏ ومن حتاف الام .ه وكان مكاتوم 


E لافضل لمر فى على عجمى‎ . TT 


إلا بالتقوى» ٠.‏ و ميا الناس إنا خلثنا ؟ من ذكر راق واا شا 
وقبائل لتعارفوا . ۰ إنأ كرمكم عند الله أتقام 06 


فأن من هذا ما ادعى لدعوة المسيح الإله أو الإله المسيح ؟ 


. ٠١ سورة الحجرات : آية‎ )١( 


| 


ع 


- چ سم 


ول تنظ إلى ما صار إليه دعوة المد هد المج بعل أن انى دوره فا 2 
وبعد أن ردها أتعا ما من بی إسرائيل » وأبوا أن يقياوا م: e‏ 
وأن يعترفوا به وبرسالته ٠٠‏ فلم يؤمن به إلا نغر قل لا كاد ذكر من ہی 
إسرائيل . . لاتنظر إلى هذا » ولال من دخل قدعوة المسيسم من غير الود.. 
فإن دعو م تسكن إلا ليود خاصة » ولم يكن للسيد المسيح تدبير ف <دث بعل 
ذلك من دخول غير الود فى دعر ته .٠‏ فإنه لم يتجه بدعوته إلى أدد غيرهم 
ول يحاول أن يقول كلة واصدة لھ ر أو لجنود قبصر الذين كانوا أكون 


إسرائيل ١‏ ويعيث.ون بين الهود .. 


فإذا در لدعوة السيد المسيح أن تخرج من حيطها إلى عبط آخر » وأن. 
تتحول هن شيعب إلى شعو ب أخرى 2 فان ذلك م سکن دن طبيعة الرسالة 1 وم 
يكن من ن أهدافها . ١‏ 


ذلك لان الو صايا التى حلا رسالة اأسيد امسج لا ىك ن أن تتقيلبا الحياة 6 
وأن يعيش فها الناس أجيالا وأزماناً » وتم هردواء مر الذ ق لعب إسرائيل. 
الذىكان قد أصيب فى روحه داء ذهب يكل ما فيه من مقومات الإنسافة , 
وبالعناصر الطيبة فما . فكان لايد من هذا الدواء المر الثقي , ليخاص هذه 


الغو س المسكوسة دن دام الوبيل . 

ومن أجل هذائرىهذ أ |ادفاوت اليعيد اين e‏ ة المسيحية. 
فا اسا ام ألم .يحيون على إك الدعوة ق أى دور م ن أدوار | 0 فها . . لأن. : 
فقررات هله الدعوة لم تسكن لاحياة العامة 3 د 5 ن للناس جوا 5 وأا ف 
رة من ذثرات اليا 3 : وطيل ددر وف من اال الاس ٠‏ 
راهباً يعيش فى إطار من الإذلال لنفسه » والانطواء على ذاه .. ! 

ولا شك أن مثل هذه الحياة لا لتقم جا حءأة الناس ¢ ولا اعمال علا 
کشر من الناس 


سے ٤إ‏ مت 


وكيف يستطيع الناس أن عيوا حياة طبيعية فى ظل هذه الوصايا التى 
ألقاها ال د ااسييم فى أسماع اود فجعلوا أصابعبم فى آذائهم دوا ؟ 

وهل يستطيع الناس أن يقومو! على الوفاء لمثل هذه الوصايا ؟ 

يقو ل السيد المسيح فى بعض وصایاه : قك ممم أنه قيل عين بعين » وسن 
يسن »وأما أنا فأقول لك : لاتقاوموا اثر .. بل من لطمك على خدك الأرمن 
فحول له الآخر أوضاً . . ومن أراد أن عخاصمك ويأخذ مو بك فاترك له الرداء 
أوضأ . ومن سخرك ميلا واحداً فاذهب مهه اثنين ! 

و مع أنه قبل: تحب قريرك وتبنض عدوك » وأما أنا فأقول 7 : أحيوا 
أعداءيم » وباركوا! لاعنيسم .. 1ء 0) 

وأحسب أن النفس البشرية لا تقسع هذه الوصايا » ولا تستقم عايها . . 
إن الناس م الناس ١‏ ولسوا ملاك يمشون فى الأرض. . وما تسب أن الما 
على هذه الأرض تسمح بتجرية ناجحة هذه الوصايا فى أى +تمع بشرى ٠‏ 

يقول « جان جاك روسو ء فى مدى التطبيق العملى لتعالم المسيحية : 
« ويقولون لنا إنه إِذْ وجد شعب من امسيحيين الطقيقيين. فا مم زو لون حدما 
هو أكثر الجتمعات التى نتصورها كالا . وأنالا أرى فى هذا القزصر سؤى 
صعوبة كيرى واحدة» ره أن الجتمع المسكون من عسبحيين -قيقيين لا يدود 
مجتمعاً بشرياً . . بل أقول أيضاً إن هذا الجتمع المزعوم لن يكون رغم كل كاله 


أقوى امات ولا أدومرا ¢ فيقدر كاله س تھ ور هھ الرأوطة 6 وستكون جراومة 


هلاک فى كله ؛ ذاته .. 

واو ل: | فى أخطى 9 إذ أت#دردث عن ور 3 مسحية ؛ ذالكليتان متنافيتان 1 
إن المسيحية شر بالعبو دة والطاعة .. إن المسيحيين الحقيقيين خلةرا ليكو نوا 
عبيداً )2 5 


وقول« شه 04 ف سختربة » إن المسيحجى ألو جمد مات على الصليب 1! زه 


. لجل مى : الإصحاح السادس‎ )١( 
(؟) اوقد الاجماعى ترجة عيد السكريم امد س المقدة‎ 


أستطيع مهذا أن نقرر ف بين تقض مايدعيه المدعون البس, ج من أنه خارج 
عن طبوءة البشر » وعن سنة اللا نبياء من قله .. فنقول إله بثر ٠‏ وإله هر نی 
, ودسول إلى بى إسرائيل ددهم دون الناس , ۰ 

وأ كثر من هذاء فإنا نستطيع أن نقرر أيضاً أن الذين تابعوا اليد المح 
وآمنوا ذعوته من غير الوود هم دخلاء عل هذه الدعوة » يتناولون من طعام 
غير معد طم » وغير متناسب ممع یم ٠‏ لا رصاح هی ولا سلحون له ٠‏ إن 
الرسول ليس رسولا [ايهم » والرسالة لم تكن شرا فم ٠‏ فكيف يدينون 


بدين لم يدعوا إليه » وشريعة لم بحسب طم اب فيها؟ 


ولو کازت شريعة مر سی ٠‏ أو المسيح شر ية عامة شاملة لكان إعان المؤمنين 
مهمأ من قير المء ودلا ذا صا > لا شائية فيه , 5 ل هو الإا مان الواجب على 1 


عاقل أن يلين له ۰ ولستقم عليه . 


ولكن الآم ‏ كا قلاا ‏ على خلاف هذا : فالدرانة الموسوية ليست 
لدد غير الود »> ولا متو جه ها إلا هذه اماعة من ااناس . لتا لج دأء و علا 1 
متوطناً فهم » متمكناً فى نفوسمم .. وليس الدواء الذى تحمله شريعة موسى 
:وتؤکده وصايا المسيح إلى هذه اجماعة الاريضة بالذى تصلح عليه تفوس غي تلات 
الغو س » أو يداوى به داء غير هذا الداء ! 

وهل رأيت ممريضاً بالمى ‏ مثلا . يتداوى بالدواء الذى بوصف لارمد؟ 
وهل يغير ذلك من واقع الام شيا أن يكون الطبيب الذى شخص داء الرمد 
.ووصف علاجه هو ماهو ف العم والممرفة ؟ ذلك هو الخال سواء بسواء ی 
ألدرانة الميسوية فى أمتداد أشريعة موی وا دا بل هی تكزان الدراء 
لذات الداء اذى يكن فى كيان بنى إسرائيل . 


> 2 همه 


وقد بقول قائل : إن شريعة الإسلام ذائها تدعو إلى الإ مان بالشريمتين 


:اموسر ية والديسر ية ؛ وأن القرآن :قول : دقرلوا آم( بالل » وه | أنزل ]ليناء 


ص ]| ي مس 


وما أندل إلى إبراهم وإسماعيل وإسيحق درن وا لاط 6 ا أوق 
موسی وعیسی › 0 0 النيون من دمم > لا نفرق وین أحد م 2 و 
ق 
وقول فى إبحاز : إن الذى تدعو إليه شريعة الإسلام من الإعان بالنيين 
وما أنزل علهم » هو التصديق بالرسل ٠‏ والتصديق عا جاءوا به » إذ آن 
ما جاءوا نه هو ادى والخير » وهو اطق من عند الله » وليس الرأد ذا 
التصديق العمل بالشرائع الى جاءوا مسا > فقد جاء القرآن مهذا الخير كله 4 
ومذا ادى كله . 
ù‏ ® 0 
وندع هذا كله لنعود إلى حد يثنا عن الرسالة الحمدية من جانب الرحمة العامة 
فيا ٠‏ فنقول إننا قبل أن فاتمس الشواهد والادلة عل هذه الرحة العامة فى الرسالة 
الحمدية جد القرآن الكريم قد تولى تجاية هذه الأقيقة » فجاء فا بالقول 
الفصل فغير موضع منه » وفى غير آية من آياته . فقال تعالى مخاطباً نيبه الكريم 
« وما أرسلناك إلا رحة العالمين » ١‏ . وقال سبحانه : د لقد جاء؟ رسول من 
اف عريز عليه ما عنتم جريص عليكم » بالمؤمنين رعوف رحم .220 فالرسول. 
ميعوث ار الناس جما . ولوس شء ف باب الرحة بالفاس أفضل من 
استقاذم من الضلال» وتر كية قوسم وتطريرها من الرجس ٠‏ إن ذلك بعاد دل 
الحياة ويد الموت ٠‏ واليصر بعد العمى » والسفع بعد السمم ٠‏ « أو من كان ميا 
فأحبيناه؛ وجملنا له نورا يمثى به فى الناس كن مثله فى الظلبات ليس ارح 
ا قبل لاس جما امد ف ولق قان لير 
فيا هذا البريق الذى مخف الابصار ٠‏ ثم خو » وليس فما هذا المنف الذى 
تتقطع له الآنفاس ؛ وينقطع دوفه جہد كثير من الناس . | | 
مها لاست رسالة . طوارىء » کا جاءت کشر من الرسالات فى أحوال 


مضطر رة ٠‏ وظاروف قاسية . قل وکن الاس فيها ظمر اة اق لم وا طرائع 


rE (؟) سورة الأنبياء‎ ١5 سورة البقرة: آية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام :آذ‎ ):( ١١۸ سورة التوية : آية‎ )”( 


ل 


الوحوش الكاسرة .. فسكان بجىء الرسول فى مثل هذه الأحرال > وفى مواجبة 
تلك الظروف ء إا هو للإنقاذ الحاسم السريم » الذى لا حتمل مرلة أو تطاولا 
فى دة الإنقاذ. . ومن أجل هذا كان إعلان حالة ١‏ الطوارىء »هر العلاج 
الحاسم فى مثل هذه المواقف . ومن أجل هذا أيضاً كانت عملية الرسول أحياناً 
تنتهى بالبير الحاسم » والتدمير الكامل الاجتمع المريض الذى بعث إليه » حين ل 
يكن ينفع العلاج »ولم يفيد الدواء ٠‏ . فقد شيد كث من الرسل مصرع أقوامرم 
واستئصال فروعرم وأصوهم لم ينج منهم إلا قلة تعد على الأصا بع . 

, الحاقة » ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. . كذبت مود وعاد بالقارعة . 
فأما مود فأهلكوا بالطاغية, وأما عاد فأهلكوا بريم صرصر داتية » سخرها 
علهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فها صرعى كأنهم أعجاز غل 


خاوية » فمل ترى طم من باقية , 210 . . و وأنه أهلك عاداً الأول » وثمرد قا , 


أبق ؛ وقوم نوح من قبل ٠٠‏ إنهمكانوا مم أظل وأطفى ,2201 

فالإهلاك الجماعى , والإبادة العامة » والاستتصال الشامل هؤلاء المنحرفين 
داعية من دواعى: التأمين للازسانية 6 وحمايتها من عدوی هذا الا غراف الذى 
لا ريرجى له شفاء ! والذى إن عاش ف الناس امتدت عدواه إلى غير المصابين به ء 
فتعم به البلوى » ويشمل البلاء . 


أما الرممالة الحمدية فإنها لم تجىء من أجل أمى عارض ٠‏ ولالحالة طارئة 
فى جيل م نأجيال الناس .. وإ نما جاءت للناس جميعاً فجميع أحوام وأزمانهم.. 
وهذالم يكن من تدبيرها تلك الإجراءات السريعة الحاسمة الى تنهى ارقف 
بين النى وقومه فى لحظة واحدة ينتهى فيها كل شیء » ويسكن فها كل شىء ؛ فلا 
شين مهم امن اجا أو لدم لحم ركرا. ...بل إن بها 6 عل تروش 
الناس › وأخذم بالرفق ظ وإعطامهم الدواء جرعة جرعة » عل فترات متفاوة , 


وأزمان متباعدة . ! 


اك 


)١(‏ سورة الحاقة: الآيات من ١‏ س ۸ (؟) سورة النجم : الآيات 50 ۲ه 
( ۲۷ س النبى تمد ) 


ولميكن لرسالة عامة شاملة أن ىء على غبرهذا الد بير والتقدير 6 اسک ع 
فى مبمتها » وتبلغ الناة المرجوة منها . 

وإنك لترى هذا ف التشريعات والقوانين الوضعية . . فى فى أحوال 
الطوارىء کون حاسمة قاطءة » لا تحتمل تأويلا؛ ولا تقبل #ويراء ولكنها 
ف الأحوال الطنيعية وف الحياة المستقرة بجی ٥‏ فى صورة تسح للاحتالات 
الختلفة » وللتأويلات المتعددة . . الى #فرضما الحياة المتظورة المتقاة بالناس من 
حال إلى حال ٠ ٠‏ وطذا فإنها لا تتاول إلا اللأصول العامة ء وأمبات المبادىء 
دون الفروع وال جر ترات اق تتاف صورهاأ وأشكالها » حال" يوك سوال ¢ 
وجيلا رول جيل 0 1 

والذى ينظر فالشريعة الإسلامية يحد أنها تناولت اللقائق العامة»والاحوال 
الثابتة الى تعرش فى الناس » و يعيش ما الماس » فى جميع الظاروف والاحوال ؛ 
ولم تقف عند االات التى لا تقع إلا فى الفلتات التادرة الشاذة من الحياة ! 


ولك أن أشن أى ميدأ من مبادىم الإسلام 3 وأى - من أسوكامه 2 وأن | 


شقل له عبر الازمان وأن تطو ف به ۴ حتاف الم وااشعوب 0 فإن رأيت 
فيه نبوا عن الحياةء أو مجافاة لطبائع الناش » أو تخلفاً عنمواطن الخير والفلاح 
ان اعتقده وعل به فلك أن آسىء الرأى مذا الدين » وأن تنضم إلى الجر 
المعادية له . . واسكن أنازعم لك إن أنت نظارت فأحسنت النظر » وقدرت 
فأحصات التقدير » وحكنت فمدلت فى الحسكومة » ووقفت إلى جانب الق س 
أنتعود بعك هذا وملء كيانك [ يمان بأن هذا ادن هو ادن احق الذى لار 
الباطل دن این بده ولا من خلفه › تاز یل من حكم مید 5 


ولس من هنا هنا أن نعرض حقائق الإس.لام > وأن لكشف عن 
جوهرها المر الكريم » فذلك ليس من موضوع هذا البحث ؛ وما يكفى أن 
شير إلى سض تلك الحقائق إشارات سريعة » وأن نضعبا فى إطار البقاء 
والخاود » وأن ننعتها بالصلاحية فى كل زمان ولكل مكان . . ثم ليقم من د فى 


و سرحه القدرة على دفعبا دن مانا هذا » وإخراجبا عن صفتما تاك ! فإن 


اس 44 مل 


من رقم إذلك ود الدليل عليه وهبيات ‏ فإن له » ل قلنا س أن يسء 
الرأى بالإسلام » وأن يضم إلى الجمهة المعادية له . . والإسلام فى هذا لن خر 
شيا ! لان الذى ينتهى به الام مع الإسلام إلى هذا الموقف فبو أحد رجلين: 
إما رجل حمل العداوة الموروثة للإسلام » وعتلىء دماغة يما نشىء عليه 
وغذى به من صغره من مفتريات على الإسلام »> وطمس لحقائقه .٠‏ وإمارجل 
أحمق مغرور بريد أن يلفت إليه الا نظار فيتعاق بأذيال العظاء » ويندس فى 
ركب المفسكرين .. ليحسب ف الرجال . إنه كالوعل ينطح يقر نيه جبلا شاعاً .. 
رقف ممه موقف الند للند ! ۰ 
وتعرض هنا يعض الاأصول الى شرع له الإسلام > ورین مالمبا وحدودها 
فن ذلك : _ 
١‏ الإ مان بالله : 
وقد رسم الإسلام إلى التعرف على ,الله طريقاً واضحا لا يتمثر فيه سان » 
ولايضل .٠‏ 
والعقل فشر عة الإسلام هو الذى مبدى إلى الله عنطريق النظر فى ملكوت 
السموات والارض .. 
فهذا الوجود لامد له من صانم .. واه هو صانع هذا الوجود وهو اقام . 
عليه .٠‏ والله فى مفهوم الشريمة الإسلامية له واحد ٠.‏ أزلى أبدى ٠.‏ , لاندركة 
الأءصار » وهو ندرك الا بصار وهو الاطيف الخبير» . 
ذد - هو الله رب العالمين ! 
لا يبعد مفبومه عن أحد من الناس . 
ولاحتاج إنسانفطريقه إلىاته إلىأ كش من نظرة يديرها فىهذا الوجود .. 
فلا أستار ولا حجب بين الله وبين الناس جمبعاً . . ! ش 
والمقل هو فى كيان اناس جريعاً .. لم تختص 4 أمة دون أمق ول ار 
جيل دون جيل . ٠‏ بل إنه فى الناس جيعاً ٠‏ . فرداً فرداً . . لا تزيده الا يام 
إلاقرة وعيقاً , 


: فالإسلام دعو الاس إلى ألله » ويدطم 
يدهم علية E‏ يكشف معام الطر بق 
۲ مأ صل بالإلسان فى حفظ را ته : 


عليه ؛ وفى کیا ہم جميماً الدليل الذى 


وفى هذا يقرر الإسلام القصاص ف القتلى والجراحات ٠۰‏ قال تعانى ' , كتب 
عليسك القصاص فى القتلى : الحر بار » والعيد بالعيد » دالا نی بالانثى.: فن دی 
له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» 620 وقال سبحانه : 
و وجراء سيئة سيئة مثلباء فن عفا وأصلح فأجره على الله » 0 وقال : « وإن 
عافبتم فعاقبوا مثل ما عوقم به . ولن صبرم هو خير للصايرين > © . 

ص هبدأ من مبادىء الإسلام › يتولاه ولى الام کا آم الله .. 

ومن تدبير الإسلام فى هذا أنه أبطل التضحية بالنئس الإفسائية » وتقديمبا 
على مذيح القربان لله .. فقد كان ذلك مباحاً حتى فى الشرائع السهاوية . ٠.‏ ولسكن 
الإفسان الذى أدركته شريعة الإسلام إنسان قد بلغ رشده » وارتفعت قيمته 
عن أن يكون قرباناً ولو لخالقه .. فإنه وقد بلغ رشده يستطيم أن يتقرب إلى 
الله بالمعرفه الواغية لجلاله وعظمته »> وهذه المعرفة فى ذاتها قربان إلى الله أعظم 
من التضحية بالجسدء وأعظم دلالة على حب الإنسان لالقه ! 

ومن آدہیں الإسلام فى هذا أيضاً أنه جحل قتل النفس من أ كبر ١‏ لكات 
فلايتطرر القائل بأية وسيلة منوسائل التطبير أيداً .. قال تعالى:ه وماکان لمؤمن 
أن يقتل مومناً إلا خطأ » ومن قتل مؤمئاً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسابة 
إلى أهله » إلا أن يصدقواء فإن كان من قوم عدو اك وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة ون کان من قوم پینک وبينهم ميثاق فدية مسلبة إلى أهله وترير دقبة 
مؤمنة › فر ن لم ؟ ل قصيام 2 #برن متتابعين تو بة منالله » وکان الله علا حكما .. 
فمن يقل مما متعمداً فجراقه جم م خالداً فها وغضب الله عليه ولعنه 5 له 


عذابا عظها € )4 


arte 


(١)-سورة‏ البقرة: آيْة ٠۷۸‏ (؟) سورة الشورى: آية ٤)٠‏ : 
(؟) سورة النسل: آية )٤( ٠٠١‏ سورة النساء: الآيات ٩٣ > ٩۲‏ 


س 451 سے 

ولاس می استيعاد أن شل المؤمن مؤمناً أن للدؤمن أن قل غیرا زەن ۰ 
ولكن مراد الأية هذا الإطلاق والته مم 2 فلايقتل الۇمن ا مزەنأ دا یم 
الأحوال » على حين أنه قد يقتل المؤمن غير المؤمن فى حال الحرب بين المؤمنين 
وغين المؤمنين , أما فى غيرهذه الالة فإن لدم غير المؤمنحرمة مثل دم المؤمن. 

ب س ما ا بالإنسان فى ماله : 

وللبالفى الإسلام ر مه مة كحرمة النفس» ولهذا 1 الإسلام ‏ حماية لال _ 
55 للسارق» وال تأهب» والتلس. “حر مالإسلامالربا وأك لأ مرال الناس بالباطل؛ 
لنش ف ابيع » وتطفيف السكيل » وخسران الميزان » كا حرم الاحتكار , 
والرشوة 0 وغيرها ما من 'شأنه أن تصيب الإنسان فى شىء من ماله ٠‏ , يول 
الرسول الكريم : « كل اسم عل المسم حرام 5 ماله > وده + وعرطة ٠.)‏ 


3 اما قصل ف اله مع الئاس : 


: الرجل واارأة‎ )١( 

مكان المرأة فى الحياة» وموضعبا من الرجل لم تأخذ صورة مستقرة فى الحياة» 
وما زال وضع المرأة قلقاً مضطرباً حى فى تلك الجتمعات الى تدء 0 ساوت 
بين المرأة والرجل » وجعلتها منزلةسواء .. فا زالت المرأة هى المرأة ٠٠‏ إتهاغير 
الرجل » وستظل أبداً هكذا . . شيا آخر غير الرجل ما دامت تختاف عنه فى 
تكوينها المضوى وفى وظيفتها الحفظ النوع . . إا أفى ١‏ . د ولوس الذكر 
كالآاثى ,20 , 

ولسنا هنا فى مقام الموازنة أو المماضاة بين الرجل واارأة > فذلك ليس فى 
موضوع يحثنا » ولا بدخل فى مقرراته » . ولا الذى نرد أن تقرره هو مالا 
شیر حلاف بين أنصار اأر 3 وخصومبا زهو أن ا رأة غير الرجل ا ا وإن 
اتفقا فى كير من الصفات فإنم) تلفان أيضأ فى كثير من الصفات » ا أنها 
مختلفان فا اتفقافيه من صفات کا وكيفاً .. ذلك آم لاممارى فيه أحد 


, 55 سورة آل عمران : آبة‎ )١( 


د نظة هن 


وهذا القدر يكفينا لا برد أن فقرره» وهو أن الحياة قد سارت يكل من المرأة 
والرجل فى الاتجاه الذى ينيفى أن یسیں فيه كل منیا ک تحقق من سيرها الغاية 
الى خلا ها .. 

وإن أى اغراف بحدث لما أو لاحدهما فى الطريق الطبيعى يضر اء کا 
يضر بالحياة الى يمملان فيرا ٠‏ . ش 

دإن أى أشريم معاوى أوغير ما وى لايق ومع لهذا التقدير ء و لا يتخذ و أساساً 
فى تعد رد العلاقة بين الرجل والمرأة » وفى وضع كل منها بالموضع الناسب له 
كل تشريع لايقوم على هذا التقدير لامكن أن ينتظيءه ركب الحياة» بل لايمكن 
أن خاش ف الحياة 4 وإن در له أن يسوم ف سوال من الأحوال وف زەن من 
الآزمان . فلن يكون ذلك إلا أمراً عارضاً لا يابث أن يزول. 

ولا تتخدع لا يبدو اليومف امجتمع الثرى »> من إدماج الرجل والمرأة فى 
کیان واحدء تيدوفيه الحياة وكأمها أخليت من الرجال» أو تعرت من النساء .. 
وأن الناس قد أصبحوا اننا واحدآ .. لك أن تقول فييم إتيم جميماً رجال 
أو 3 جميعاً أساء .° 

لا تنضدع مذ ... 

لاتنخدع لهذا ء فا مو إلا عارض لایلہٹ أن يزول ؛ ویہود كل ثىء إلى 
وضعه الذى لايصلح شأنه إلا عليه . 

والإسلام قد جعل تشريعه فى الملاقة بين الرجل والمرأة قائماً عل مابينهما 
من صر وب الاثفاق والاشتلاف واه فألف 59 من ج 4 وفرق ينما ھن ج 
أخرى .. جما فى کان واحدھر « الإثمان» » وفرق ينما داخ ل إطار الإانسانة: 
رجلا وامرأة ؛ذكراً وأ 1 

فيا من حيث الإلسافية كان واحد ؛ المرأة والرجل سواء . 

يتكافئآن فى الدم » والعرض » وامال ! 


٢‏ ت 


فتقتل المرأة بالرجل . ويقتل ال جل بالمرأة فى القساص عند قتل أحدها 
الاش عن عمد . فإذا قتل رجل امرأة ءاءداً كان اللقمماص قتله . وكذلك الشأن 
ف امرأة . إذا قتلث ربلا قتلت به , والرجل واارأة إذا فملا فاحشة أفى (le‏ 
سن واعد ...وهو جلت كل متا مثة جلد ۃ إذا كانا غیں غین أو ر إذا 
کا #صنين . 

وفى المال : إسرق الرجل فتقطع يده المى وسر ق المرأة فتقطع يدها . 
ودرمة ما فى يدها من مال كحرمة مافى يد الرجل من مال . لاي إلا يق › 
والاعتداء عل ما دها من مال مثل الاءعداء عل ما فى يد الرجل من مال يقَام 


فيه الحد عل السارق » وتوقع المقوءة على الخاطف والغتسب . 


والقرآن الكريم يو جه أو امره ونواهبه إلى الناس جما » لم يغرد الأساء 
باون ا س من الادر أو اد می إلا ۴ كان ھن مستلومات ظط Carn‏ ¢ وما تبه 
الجماء |أذى يأيفى أن يكون ة بارزة فى أ رأة؛ لرظل 4ا و نا فی قاب ا رجل٠‏ 
وذلككالنبى عن التيذل والخلاعة فى الرى والحركة ٠‏ 


أما فما عدا هذا الذى :ضيه طبيءة امرأة فالأو ام النواهى متوجرة [ليهامماً 
ودر واحد . فالصلاة » والصومء والركاة » والحج » وقبلراجيماً الإبان 
الله وبرسوله ٠.‏ هى جميعما لار جال والأساء على حد سواء » لايكمل [كأن الرجل 
أوالمرأة إلا ا . والمرأة والرجلفى مرقف الجزاء سواء ,الحسنة بمثر أمثالحاء 
والسيئة عثلبا ٠‏ 

وأكثرما يتوجه الطاب إلى الرجل والمرأة فى القرآن على صورة اجمع 
ينها فى ممل : ر یا أا الناس . ويا أا الذين آمنواء ٠‏ 

ولى لايكو ن هناك أدنى لبس ف أنالمرأة والرجل على حد سواء تجاه أوامر 
الله ونواهيه ‏ جاء القرآن الكرم وصور من الخطاب زاوج فيه بين الرجال 
وبين النساء مثل قوله له تعالى : «إن المسليين والمسلنات » وااو منين وامؤمنات » 


والقاز تين بو اقافتا ت والصادقين 4 رااصادقات› والصارين وااصاير أت م6 والخاشعين 
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والخاشعات 0 والمتصدقين والمتصدقات 0 والصاكين وااصاتمات 6 والحافظين 
فرو مم والحافظات » والذاكرن الله كثيراً والذاكرات » أعد الله هم مغفرة 


را عظيماً»(1) ٠‏ 


فبذه تسو ية مطلقة بين الرجل والمرأة فى مجال الطاءات والعبادات » وف مقام 
الجراء الطيب للممل الطيب . ويقول سبحافه وتمالى : « ومن يعمل من الصالحات 
من ذكر أو أثى وهو مؤمن » فأو كك يداون الجنة ولا يظلمون نقيراً ٩,‏ 
ویقول جل شأنه : , من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة ء ولنجزينهم أجرم بأحسن ماكانوا يعداون ,20. هذا هو وضع امرأة. 
مم الرجل فى إطار الإنسانية .. هما فى مقام واحد » لامها من نفس واحدة » کا 
يقول سبحانه وتمالى : د يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس زاحدة» 
وخاق منم زوجبا » د بث منهما رجالا كثيراً وساءء؟”22 .. ويقول سيحانه : وهو 
خلقم من نفس وأحدة وجعل ممأ زوجبا سكن[ ليها )22 .٠‏ وو ل سیا زه 
أيضاً : « ومن آياته أن خلق لک من أنفسكم أزواب! لنسكنوا إلييا وجمل بينم 
مودة ورحمةع ٠‏ 

فأمافى غير لمجال الإن:.افى للرجل والمرأة فبا رجل وامرأة .٠‏ ذكر وأنى .. 
فلكل منم| طاقاته راجاهات طبيعته ! 


فالجباد مثلا ‏ الذى فرضه الإسلام على المسلرين عند اقتضاء دواعيه وقيام 
أسبا به » ول أعنى الإسلام مه المرأةأن قلخل ميدإن الحرب مقتائلة » تقتل 
أر تقتل .. لان ذلك لايناسب طبيعة المرأة » ولا يتفق مع وظيفتها فى الحيأة ٠‏ 

إن الور باشر اشح الوجه وه دمامء راق 4 وأشلاء تثائر» وأرواحثزهق مه 
منظر مفزعم‌روع .. تطيرله نفو سالا بطال شعاما وتنخلعقاو ھلما .. فكيف 
بالمرأة وما فى طيعها - م كان ۔ من رقة ؟6 وما فی ءرما من کور .؟ 


١١4 : سورة الأحزاب : آية و (؟) سورة الساء‎ )١( 
. ١ سورة النساء : آية‎ ):( ٩۷ (؟) سورة النتحل : آية‎ 


(ه) سورة الأعراف: ب۸۹٠‏ (5) سورة الروم آبة ١؟‏ , 


ص وج مه 


أتستطيع امرأة أن تصير على هذا الموقف ٠‏ وأن تارك أوصالا فيه ؟ ذلك 
شیء فوق طبيعها من غير شك ٠٠‏ وقد دارت الحرب بين اناس والناس فى ملحمة 
متصلة من أول الخياة إل اليوم ؛ ولم يشمد الميدان جيوشاً من الأساء » ولا عرف 
فوارس مهن إلا فى فلتات نادرة » وظروف قاهرة ‏ لا كاد تذ کر فى هذه 
الملح.ة الطويلة الى عاش فا الناں اربين . . وح ف هذه الفلتات كاز 
ار اة لا شرج العرب إلا وقد أربت ملاس الرجال » وشدت تدبا وعزمنا 
بارت السار + 

ومن جبة أخرى ؛ فإن المرأة وهى الى كانت مصدر الحياة ومستودءبا؛ وهى 
الى حملت الإنسان جنيئاً وتشأته فى كيائها ٠»‏ وغذته' بدمبا ولا » وشاطرئه 
روحها - هذه المرأة كيف تحمل ع أن نفدو إلى ميدان القتال لدم ما بنت» 
وتقتل أبناءها :يدها ٠‏ إن ذلك لا يكن أن إستقيم مع طبيعة المرأة » وإن استقام 
على عوج عند أفراد ف الحماة الإنسانية من النساء .. لاسب طن حساب. 

وهناك س غير هذا واجبات كثيرة أعفت الحياة منها المرأة » وألقت 
ما على عاتق الرجال » كالقوامة على الآسرة وتدبير شأنها وحمل أعباماء 6 أن 
مالا وات E E‏ القباء! كال وار اعة: 


(ب) الزوج والزوجة: 

وحین تمصع الرجل واارأة كزوج وزوجة يكون لارجل المقام الأول » 
وللرأة المركر التالى له , . إن اجتاع الرجل والمرأة كروجين هو نواة جتمع 
صغير » ولاب أن يكون لهذا امجتمع س على صذره ‏ من أمير يقوم عليه 
ويتولى اناك بير ا وتوجيه شعو نه ٠‏ 

إن الإسلام لا دع أى تمع - ھا خش د دن أميز يقرم ءايه » 
ويتولى حمل المكو لية عنه ۰ يقول النى اللكريم : د کلک راعء وکلک مس مول 
عن رعيته . فالامي الذى على الئاس راع وهو مول عن رعيته ٠:‏ والرجل 
راع على أهل بيته » وهو مسكول عن رعيته › وعبد الرجل راع على مال سيده » 


وهو مسو لعنه E:‏ 


1 
0 
1 
إ 
1 
1 
0 
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فلسكل من الرجل والمرأة نصيب من حمل المدكولية فى مجتمع الاسرة السغين .. 
ومع هذا فلايى ‏ لهذا المجتمع الصغير من مسكول عام » يتولى - إلى جانب 
مسئوليته الخاصة - الكو لية العامة .. وعلى هذا » كان لاد أن يكون الرجل - 
لا رأة - هو الذى يتولى القيام على شون هذا الجتمع السخير » وييكون منه 
عنزلة الرأس من الد .. قال تعالى : و الرجال قوامون على الأساء ا فضل الله 
بعضمم على بعض » وما أثفقوا من أموالهم »220 ٠١‏ ويقول سبحانه : « ولار جال 
علمون درجة ٠‏ (؟) . 
ومع هذاء فقد نبه الإسلام على رعانة الحقوق الت يفبغى أن تكون للزوجة 
فى هذا اجتمع للا يطغى علما الرجل ولستبد 5 > وتطفيه الإمارة . فلا برى 
المرأ أن کا زا مهه , ش 1 ش 
فالقوامة الى جعلها الإسلام فد الرجل ليست قوامة جبرية » أو استيداداء 
وانتقاماً » و[نماه قوامة ألفة »> وحب ء ومودةء ٠‏ قوامة غايتها إسعاد أفراد 
المجتمع الاسرى» قرداً فرداً > لان فى إسمادم سسمادة ارب الأاسرة لاله ل مايسعد 
نفسه فى أ بنائه الذين ثم بضعة منه»وفى زوجه الى هی بمض نفسه کا يقول القرآن: 
۾ خلق لك من أنفسكم أزواجا لنسكنوا لاء وجمل بينكم مودة ورحمة.©) 


الرحمة الشاماة أيضاً : 


ونعود إلى حديئتا عن جانب الرحة فى الرسالة الحمدة بعد أن عرفنا شول 
فده الزساة ا واد ادها عر ا مان وا جال + ويه أن عرفنا 
آنا لم تسكن رسالة طوارىء ترى مبمتها فى وقت محدود . 

وقد استبان لنا ما تقدم أنالناس فى ظل الرسالة الحمدة فيأمن من الغربات 
المفاجئة القاسمة » فلا ينزل مهم ما لزل بأقوام الآنيياء من قبلبم من خسف » 
وإغراق » ومن صواعق ومبا-كات عملا حجارة من سجيل #طرها البماء .. 
و وماکان الله ليعذهم وأنت فهم وماکان الله معذ.هم وم يستغفرون > (4) 
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الى ماكان غير « تمد » فى كاله الكامل أن حمل مثلهذه الرسالة العامة الشاملة . 
يقود فما الإفسافية كبا إلى شطآن السلامة والأمن» عملا ما احتمل من أذى » 
وعنت › وأم > دون أن تطاوعه نفسه الرحيمة بالانتقام من أذوه ٠.واودتا‏ 
دعوة علمهم لتفتعت لطا أبواب المماء بالقبول ٠‏ واصبت ا لكات على أعداثة 
صباً .. وللكن صبر وصابر؛ واحتمل أن يلق عليه الروث » وأن يرى بال جار 
من اء قف حتى ند قدماه » وأن تتبادره السهام فى غزوة أحد حتى نفرز 
المخفر فى جببته وتنكسر ر باعيتاه » ويسيل دمه » ثم أله بض أصابه: ألاتدعو 
على قريش دعو ة يمحقهم وتذهب مهم ؟ فيجيب الرسولالرحم : دنا بعثت هادياء 
ولم أبعث لمانا . .» وضفق قله الكيير بعواطف الحنو والرحمة مروجة 
بالإشفاق والامل » وتتحرك شفتاه ء مذه المكلبات الخالدة : د اللبم أهد 
قوى ؛ فإنهم لا يعلدون » . 

وقد تتدافع ف صدر الرسول درافع الفيظ وال . وتتحرك فى نفسه الرغية 
فى الانتقام من المعتدين الظالمين ٠‏ قتصرف السماء هذه الرغبة إلى ما هو أليق 
بالرسول المظم » وإلى ما هو أنسب لرسالته الرحيمة .. تصرفه إلىالاساوالعفو» 
فالعفو والتسامح من شريمة الإسلام ٠‏ « وأن تعفوا أقرب التقرى » « وان صبر 
وغفر إن ذلك إن عزم الأمرر.(1) 

فى غزوة أحد فالت قريش من المسامين » فقتل عدد كيين من خيار الصحابة: 
وأضيب الرسول جراحات فى جسده الشريف . . ول تقاف قريش عند هذا» 
بل مات بقتلى المسلدين؛ وتولت هند بذت عتبة » وزوج أن سفيان ‏ كبر هذا 
الم . وقادت حاة اليل » فبقرت بهن رة عم النى > وأسد الله والإسلام 2 
وتناولت مزقة هن كيده ولا كنا فى فما . . تشفياً وانتقاماً من قتلى مدر » وفهم 
اوها عة ٠‏ وأخوها الوليد بن عتية ٠‏ 

ولا رأى الرسول الكريم ما فعلت قريش بعمه» وبصحابته من تقتيل 
وتمثيل قال : ن كان لنا غلبه علىقريش لفثان بقتلام أ كش مما فعلوا بنا .. فنزل 


قو له وال : د وإن عاقبج فعاقيوا بمثل ما عوقبتم به » وشن صبرتم فو حير 
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لاصابرين . . واصير وما صيرك إلا بالله » ولا تحزن علهم ٠‏ ولاتك فى ضيق 
ما كرون . إن الله مع الذين اتقوا والذن هي نون » )١1(‏ 

فانظر إلى أدب السماء مع رسول رب العالمين إلى العالمين . ٠‏ [ ما ترضى فى 
نفسه جانب البشرية > فلا تسد عليه منافذ التنفيس لعواطفه واثنوالاته , 
فتأذن له بأن يعاقب و لكن بمثل ماعوقب به . فذلك هو شرعالله معالاعداء 
والأولياء ه وإن ماقبتم فعاقيرا مئل ما عوقبتم به » .. لاحرج ف هذا . 
يتنبه الرسول إلى أنه قد بعد شيكاً عن هذا الأدب السماوى فى تلك العرمة الى 
عزمها للانتقام من قرش » إنه لايعاقب بمثل ماعوقببه بل بأ كثر مما عوقب به 
وهذا ما تأ باه د شريعة المدل الذى يمسك ود بميزانه المستقم ا التوت الآية 
عند هذا الموقف لكان فيا المظة البالنة للنى فى أن يدع عرمته فى الانتقام من 
فريش حتى بمثل ما کان مم » فذلك هو الذى راه اسا لهذا المتاب الح 
ألذى شعر له هن الاة الكريمة» والذى لا اشع له 1 ١‏ قابمةصل اللا الأعل 2 
وماد لاا ماله الها ُ 

ر هذا .. و وإن عاقبتم فماقيو! بمثل ماعوقيتم به» . 
بل أظهرت المغهوم الذى فيمه النى منها . . , وان صبرتم لهو خي للصابرين » 
فجاءت الدعوة عامة للنى وآتباع النبى بالصبر على أذى الأعداءء وعلى مبالفتهم 


فى هذا الاذى بالقثيل بالقتل .. ولا يقف الام عند هذاء بل مخاص النى بتر جيه 


عام .م راصن وذا ع۷ باق + ولا عزن طبرم .زر ان طيق 
7 يمكرون ۰۰ عزاء جيل من وب العا لين نره اللكرم فى هذا الموقف الذى 
فقد فيه سبمين شهيداً من أ کرم صحابته » وأعز أوليائه ! 

ثم متم المشهد مبذه الخائمة الى تدعو إلى التقوى و إلى الإحسان : « إن الله 
مع الذين اتقوا والذين ثم محسئون » . . ومن التقوى والإحسان . . العفو عن 
الجاهلين وملاقاة إساءتهم بالإحسان .. والغفران ۰ ودر عون بالحسنة السيئة ».. 
د ادفع بالتى هی أحدن , 650 
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أرأيت إلى هذا اللطف اإذى ف الله به نبيه فى هذه الحنة القاسية الثى مت 
شخاف قلبه؟ ثم أرأيت إلى تدہیں الله سبحانه وتعالى فى هذه [اداخل الى دخل 
ما إلى قلب الى ليتجه به إلى جافب العفو والغفرة ؟ لقد عاتب الرسول فى رفن» 
وعزاه ف a‏ ودعاه إلى حضرته فى إعزاز وتكرم . 


ويلق الرسول هذا التوجيه السماوى بالرضا والقبول.. فقول : ٠‏ بل 
دق وتصير » 1 
8 2 2 


تقوم عليه أحكامها ٠‏ فإنها الشريعة التى اختير لها الطريق الوط بين الشرائع 
السياوية كلها . وهو سمة الإسلام ؛ وحمة أهله . . قال تعالى ٠‏ و وكذللك جمانا 1 
أمة ولا 4 لتكونوا شهداء عل الاس 0 ويكون الرسول علي ا 4 )0( ٠‏ 


والوسط فى كل شىء هو مركز الاعتدال فيه . ومكان القاب منه ٠‏ ! 
وط 


عى أن فوق الوسط منزلة أعلى منه » وأنه ليس هو غاية اليل .. 
وأ کنه مع هذا هو ير فى جموعه مما فوقه 55 آنه أثيت وأدرم ‏ ولال أكرت 


إلى متثاول اا 031 إن ل يكن اناس جیما 3 والاغلب الاعم م 53 


إن الاعتدال فى أى شیء ‏ وفى كل شىء عتمله الناس » ويقدرون على 
الوفاء به ؛ ويضيرون على مكروهه .. أما مافوق الوسط فو أمى لاتحتمله 
أ كثر النفوس » ولا تصبر عليه .. وقد يرتمع الإنسان إلى أ كر مما حتمل » 
فيختل توازنه ٠‏ وسقط فى اطاوية »> ولا تكون السلامة والعافية إلا حيث 
الاعتدال الذى يمد فيه الإفسان القدرة على التحرك إلى فوق أو إلى نحت ؛ وهو 
قى تلك الحركة لا غرح عن المقام الكريم اللا به حيث يظل /المئئلة الى 
شرف ما على الارض » وشارف فا السياء ١‏ 
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قد يقول بعض الناس إن , الوسطء لا طعم له ء ولا ذاتية له .. إنه أشبه 
شىء بالخط الوهمى . . إنه ليس شيا » ولا ضد شىء. . إن القسمة فى الأمور 
3 ھی الثىء وما يقايله : الین » والشر . ٠‏ ايض :.والاسورد . . اللو ؛ 
والمر ٠٠‏ ابل والقبيح . . والوسط الذى يفصل بينهما لرس إلا خطأ وها . 
أما الذى يأخذ صنته من هذين الطرفين . فيأخذ شيئاً من هذا وشيئاً من ذاك 
فو دخيل علهما » اصيق فما . . يضاف إلى هذا مرة » وإلى ذاك مرة حسب 
ا النالة عل أى ا 

والثىء الذى عل تلك الصفة شىء يأهت اللون » واهى الاساش .. لامك 


إشىء ْ ولاعسك 4 شىء 1 


انظر .. الماء الفاتر .. وهر وسط بين الحار والبارد .. لا يصلح للاستحام 


والشراب المر .. وهو وسط بين اللو والمر .. لا طمم له .قد جمع بين 
الضدين » وخاط بين المتناقضين . 

هذا فى الماديات . فإذا ذهرت إلى المعنوبات وجدت أن التوسط فيا » 
والوسط منها ليس هو غايه الكال فيا » ولا نباية الخير منها . . بل إنه كلا بلغ 
اارء فا منزلة وجد فوقه منازل أخرى أكرم وأفضل .٠‏ ولهذا كان التفاضل 
بين الفضلاء » وكان الفضل للسابق المتقدم » والحظ الأوفر لمن جد فى الطلب . 
وتقدم الركب .. فالعلم والتقوى » والإحسان ‏ والجباد فى سبيل الله > والصير 
على المكاره ؛ وغيرها من الفضائل القى وتميز ما الآخيار من الأشرار » هذه 
الفضائل لا ينازع أحد فى أن الاسترادة منها استرادة من الخير » وأن القول 
بالتزام حد الوسط منها هو غاية الغايات فهها قول مردود . وكيف وقد عم 
لله سبحافه وتعالى نبيه الكريم أن يدعو فيقول : ورب زد علا 0١‏ ۰ زهو 
الذى بلغ غاية العايات من العلم الذى لا يبلفه من البشر غيره ؟ وكيف والله 


1 
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سبحا نه وتعال بلعو عياده إلى التسابق فى يمال اير فيقول سحا نه 1 ساروا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض DF‏ . ويقول :و وق 
ذلك فليتنافس ال نافسون » 229 .. لقد فتم الجال للتنافس بين المتتافسين على 
مصراعيه بلا دود .. فا تأويل هذا ؟ 

وققو ل إنه غير منكر أن فوتى حد الوسط منازل كثيرة لافضل ٠‏ وأنه غير 
حجور على الناس أن يرقوا [ليباء وأن يتنافسوا فيا ٠٠١‏ إن الطريق إلى الكل 
مفتوح للناس جميعاً .. ليس عليه حارس . ٠‏ فلكل من وجد فى نفسه القدرة » 
وأنس منها الاستعداد عل مجاوزة , نقطة , المرور أن !ضع قدمه على الطريق » 
وأن ہیں إلى حيث يلغ جبده ! 

ولسكن هذا ىء 6 والتشريع العام شیء آخر ۰ 

التشريع لرام . وهذا عن تطاوع واختتيار ! 

الأشريع عقد بين صاحب الشريعة وبين أتباع هذه الشريعة .. فيم مطالبرن 
بالوفاء مهأ .. إذاقصروا حوسبوا على تقصيرم وأخذوا به ؛ ولاكذلك ماکان عن 
تطوع واختيار ! يستطيع الإنسان أن يمضيه | ويكف عنه | 

والتشريع حين يكو ن عاماً تقتضى المكمة فيه أن يكون تا على معيار يسع 
الناسجميعاً , اللاقوياء والضعفاء . كاتقتضى رحمة الالق بعبادة أن يكو نالتكليف 
مقد رأعلل ماحتمل الضعفاء لا الأقوءاء > وأن يكون مافى الاقوباء من قدرة على 
احتال مافوق التشريع هوفضل من فضل الله علوم . ٠‏ بزدادرنبه كالافوق الكل 
الذى بلذوه بأداء ماكلفوا به .. فإنه د ماعلى امحسئين من سييل ١‏ | 

وهنا پتضح معفى الاي الكرعة , لايكاف الله نفساً إلا وسعبا 20 , فإن أى 
نفس لاتضيق التثريم الذى قد على قدر الضعفاء 3 وفصل على فى اتهم ! 

لهذا كان تشريع الإسلام كله مضيوطا على هذا التقدير . وكات سيرة الرسول 
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ف المسلدين » وأدبه هي قائماً على هذا الصراط المستقم » صراط ان الذى له 
ماق السموات وما ف الأرض 58 

ول الرسول صلوات الله ء ومملامةه عليه : E‏ سیر اضف 1 

فو کې الإسلام مو کپ ملاس فيه جانب الخ ela.‏ فى مادیاٹ الحياة 
ومعنو اتا > فلا 0 بوطأ فيه الضعفاء بالأقدام » ولا يتخطام الركب 

وهذا إعلان من نور ء وصديفة مشرقة مسطورة ليك الرحمة واطدكة السماوية 
مكانة الإنسان » وقيمته عند الله . 

فالإنسان شىء عظم عند اه .. ينبن ألا يضيع تحال أبداً ٠٠‏ وعلى اللراعة , 
أن تتقيد به » لا أن يتقيد هو ا » ومن حق الإنسان الفرد أن عا فى اناءة » 
وأن ترعى اماعة هذا المق ¢ بل وأن ضح ی بالسكثيرمن جا نپا اجه 1 

فأبن هذا مما تدور عليه حياة كثير من المجتمعات فى هذا العصرء عصر المدنية؛ 
وعصر الدور 13 إسمو له ؟ 


إن الإنسان فى كشير من هذه المجتمعات لايمدو أن يكون أداة من أداوت 
الإنتاج 3 وأن مکار ف الجاعة عل قدر مأيمطى من #ضول 1 فإن ل يكنم ن القوى 
اأنة جة فليلق به فى عرض الطريق ٠‏ وليذهب طعاماً للجوع والطرمان ! 

وأين هذا الذى يلقاه الضعفاء فى ظل المدفية الحديثة من امتهان وازدراء . 
ھن هذا الصطاف والحنو 0 والرعاية التى بلقو ما ۴ ظل الدعرة الإسلامية وتوت 
اجأ با ٩‏ 


رأى فى الإسلام شيخاً من الهرد قد ضعف بصره , وذهيت قوته وهو 
يتكنف › فقال الرسول الرحم . .+ دما أتصفناك , f e.‏ فر ض ه فى العطاء ! 


ولاس 5 ان الإسلام ممم الإنسان ولم )¢ بل إنه بع كل کی .٠‏ من 
يوان وإنسان .. 


۳ سس 


فقد نمي الإسلام عن تجويع الحيوان » أو إرهاقه بالعمل . . فإن ذلك ظلم 
كظم الإنسان للإنسان .. له جزاقه السىء عند الله ٠.‏ 


ويكشف فى الإسلام ااناس عن صور من هذا أاصير اإذى بصيرا ليه أر لك 
القساة الذن يؤذون #لوقات الله . 

قول النى الكريم : , علوت افا ۴ هرة حدستهأ حی مانت فدخلت فہا 
النار . . فلاهى أطعمتها » ولاشقتها . ولاهى ثركتها تأ كلمن خشاش الارضء. 

کا يكف النى الرحي .عن المصيرالكريم » والجزاء الحسن الذى يلقاه أحاب 
القاوب اا ت الله وسلامه عليه : :ريا رجل مى فاشتد 
عليه العطثن فو جد سا 0 زل فثرب 0 م حر ٠‏ فو جد كا برف 0 بلدى الثرى 
م المطش ؤدزرل فل سمه , فق الكلب 3 فشكر ألله له فذفر له 4 


والميوانات التى أحل الله انا | كلا بعد ذعما . يحب أن برق مما إلى آخر 
لحظة من حياتها .. يحب أن تذجذ سا حسناً ٠‏ فلا يطول إيلامبا وتم نيما ۽ فيقول 


والحووان المؤذى كالعقرب والثميان . وغيرها ما يتأذ ذى الناس عقامه بام 
يأبغى إذا قتلناه أن نقتله من غير لهذ يب له ., فنقتله لندفع أذاه » لالنتشنى منه : 
د« لذا قتاع فأحدنوا القتلة» . 


ذلك هر أ ليل الإسلام ق رعاية اأتعةًاء والرفق ff‏ م6 سواء RE‏ 
الإلسان أو الميران ٠‏ 


إا | ظبرث فى هذا المضن بض الدعرات اثى ثنادى الرأن بالخيوآن ٠‏ 
لها هل ظاهرها الطيب ايل س ليت نابدة عن طبيعة أصيلة + ولماش 
صورة من صون الثر يض عن الجانب المفقرد فى الإلسان من عاطفة الحب 
والرحمة . حبك اٹک فى ااناس وغبات الفح والقبر والأماط من جانب , 
الأقرياء على الضهفاء » 4 وأفراداً » وحوك جات هذه النزعات البيثة أ رخدي 

۲۸ س اہی شد ) 


a 


فى تلك الهروب المروعة المدمرة الى تأ على الام اوو الان ترات" 
وتذرق فى ورها العميقة الأطفال والشيوخ والنساء بلا رحمة . فكان هذا 
المطف اليادى عل الحيوان هو فى الواقع تتكفير عن هذه الجرائم » وتبيير اء 
فال :مضا : 


وقد أل -ائل :كيف تمضى الحياة هذا الركب الذى ندعو الإسلام الناس 
فيه إلى أن بير وا بسير أضعفبم ؟ وهل يستطيع مثل هذا الركب ١‏ السلحفاق» 
أن يبلغ غاية : أو يحقق مةصدا ؟ أليس هذا هو سر تلف الجتمع الإسلاى 
وسبب ضعفه وتخاذله بين الجتمعات الإنسافية كوماذا يرجى أسائر سیر هذا 
السير الواهن المتخاذل بينا الناس بشدون وينطلةون ؟ ماذا يرجى هذا الإنسان 
غير التخلف والضعف والقصور عن أن ينال شيا من طيبات الحياة الى تمت بها 
أيدى الجادين المنطلقين فيا ؟ 


ونقول : إنالذىيدعو إليهالإسلام أن سير الجتمعالإسلاى بسي رالضهيف 
ليست غايته توهين قوى الأقوياء . وإطفاء جذوة الماس المثقدة فهم حل بقدر 
ها هى سح لاضعفاء عل إطلاق القوىالكامئة فيهم ٠‏ وبا من رقدتها .. عن طر يقي 
الغيرةٌ والتنافس والمدوي التي تصييوم من جانب الأقر ياء ! 


إن بين الأسلام فى هذا هر أن يمل من طاقات اللأقرياه . ومن الحرارة 
را اس الذي ملأصدورم . دا عاد صدور الضعفاء بالامل والرجاء » ويطرد 
من كيانهم هذا اليأس الذى ينقال كل رغية ذافعة إلى السيى فى ركب الياة ! 

إن الذى رده الإسلام هذا القد ير هر استتقاذ هذا العدد العديد من ضعفاء 
النفوس .. أصحاب امم الفائرة . والعزمات الخائرة . حين يعطف عليهم ال ركب 
القوى فيضموم لبه ٠‏ هدعوم إل السين ممه ! 


ولا شك أن ف هذا 5 كبيراً للجاعة 6 وزيادة غير قليلة ی رصيدما من 
القوى ألعاملة فى الحياة بهذا العده السكيير الذى يضاف [أما من [اضعفاء الذن 
لو لا هذا التد بير اکم لذهيوا مذأهب ااضياع ١‏ 


إن [نطلاق أقرياء إنطلاقاً لا التفات فيه إلى الضمفاء 


يوقم الأس فى قلوب 
اللتخلفين فيظلون حرف م » إذ لا أمل لهم فى اللحاق بالناس . 


ورا بدا لبيض القائلين أن يقول : ول لا يتمع المسكس ؛ وهو أن ىء 
المدوى من الضعفاء إلى الأقوياء ؛ فيتحول الركب كله إلى سلحفاة» لا تتحرك 


أندأ . أو تتحرك إذا تعر كت فى تثاقل وبط, ؟ 
ونقول ارتا : إن هذا القول مردود للأامور : 


ينا أن الإنسان مدعر دن جانب ذاته وحب تحصيل الخير لخصه أن 
يسعى ويعمل » وأنه إذا وجد الجادين العاملين استولى عليه دافع يدفعه إلى 
مساماة الناس واللحاق بهم . وخاصة إذا و جد أنه أن يغرق فى لجيج الحياة أبداً 
إذا اندنع مع المتدقمين وخاتته قراه إنه سيجد أبدياً كر عه إل 


و سنه 3 ولا ل عه وشأنه يلق #عميل 6ه 


وهذه هى ائدة السير بين الشعفاء ٠‏ . إنه يعطى [حساسا لاضعقاء ام 
اراد فعوا وانطلقوا : فان پت كرا إذا غارث قرام » وأد ركم الجبه والإعاء . 
ووذا لا يرهذرن قن الإقدام و الحنامية والاندناع 1 


ومبا أن الإنسان س فى الركب الإسلاى - مدعو إلى اأممل والكفام , 
وذاك أرق ما ف اسك مني دوافع لالمدل والىكەناج hi‏ لکا ET‏ وأنه إذا 
قمر ۴ ذالك عله عا أشريمة دنه الى ون على العمل ودعو إليه وداه 
ضرياً من ضروب العيادة والقرف إل الله . 

يقول الى الكريم , إن الله يحب إذا عمل أحدك عملا أن يتقنه » ولوس 
انقان العمل ف جرد يجو بده 08 وإ سان مماروةه 6 e‏ کن من الئاس 8 وإ 
من مام إتقانه الجد فى أدائه ٠‏ وإفراغ ما فی الومع لإنجازه فى سرءء 
وف إتقان . 


هذا وليست دعرة الإسلام هذه بالتى تأ وذ غل الأقراة طر يفم 


ادمع ل 
فى الانطلاق إلى غاية ذا تحتمل طاقاتهم . فإن كل فرد له فى مجال عله أن 
طاق كل قوآاه وأن يتحرك فى كل مجالانه » ما دام م يعتد على أحد 3 أُوم 


فوت سو على أحد ۰ 


فالناس فى ظل هذه الدعوة فى حرية مطلقة للممل سسب طاقاتهم 
واستعداداتهم .. ولكن الذى تدعو إله تلك الدعوة هو أن تنسق حركات 
الناس حين يكونون فى عمل جماعى يقتضى أن يعملوا له جميماً » سواء أ كان 
ذلك فى شئون الدفيا أم فى شمون الدين كاير إلى الجراد للاتاة العدو . . فإن 
واجب اجماءة أن تسير فى ركب واحد وأن تنظر إلى الجانب الضعيف منا » 
فلا تحمله عل ما عند الأقرياء من قوة .. أما إذا لاقوا المدو فعلى كل مقاتل 
أن يعطى كل مأ عنده من قوة . ١‏ فلا بقع - ملا س أن يسير على ن أن 
طالب فى مضارية العدو بسير حسان بن ثابت » وإن كان ذلك واجبأ أن يمكون 
فى حال السير إلى جبة القتال » لا فى ميدان القتال » والتحام المعركة . 


وفى الصلاة ‏ صلاة اجماعة ‏ ينيفى أن يكون أداء الصلاة على قدر طاقة 
الضءفام اق لا يكون فى أدائها م شق على المرضى والمجزة والشيوخ 1 


وهذا ما ومين به الحديث :ومن أم فليخقف 6 


ومن جبة أخرى ٠‏ . هل مطلرب الحياة من الناس أن جروا حت يلبثوا » 
حي اقح نفام 0 


والر اة . فيسبه السكفاية كل المكمفاية لحاجة الإلسان فى الياة ٠‏ وسيل 
مطاو يانه هنبأ 0 ْ : 


رفن جبة ثالثة ٠‏ فإن دعوة الإسلام هذه رحة بالأقرياء أن يشقوا غل 
أتفسهم وأن رتوا كل طاقاتهم فى سكرة الانطلاق وحيا التداحم والتنافس . 


فكثيراً ما ذهل الإنسان عن نفسه . ويذمى ما ينيتى أن يكون لبدته» وعقله 


f - 


من حت فى الدعة والراحة ٠.‏ وكثيراً ما يكون هذا سبباً فى الال قوى 
الإلسان » Ys!‏ اجا ٠‏ فيفسد جبازه ١‏ وتتمطل ملكاته » وإصبح غير صالح 
العمل القليل » فخلا عن الكثير وف هذا يقول الرسول السكريم : , إن المنبت 
لا أرضاً قطع و ظررا أبق » 5 ول سل فيا ری ف الجتمءات الأردية 
والامريكية الى جرفتا نارات الحباة المادية . وأميما سياط التنافس , 
والثسابق فى الحسول على المال س لعل فا نرى من الأمار السيثة التى أصيب 
ا الناس من انحلال فى القوى الجسدية والعقلية فوق ما أصييوا به فى قواثم 


الروحية ‏ لعل فى هذا شاهداً ودليلا . 


نعود بعد هذا إلى ما فى مقررات الدعوة الإسلامية من مظاهر اليسر والرحة 
بالناس . . فق القرآ ن الكريم » وفى سنة النى القولية والعملية منهج واضح 
متكامل لتربية امجتمع الإسلاى و[قامته على طريق الاعتدال فى أموره جيعبا» 
الدينى منها والدنيوى على السواء ففى القرآ ن السكريم : 


,قول الله سہحا نه وتعالى: ,لا يكلف الله نضا إلا وسعبا »20.ويقولسبحانه: 
, الذنن يتبعون الرسول النى الاى » الذى يحدونه مسكتوبا عندم فى الترراة 
والإجيل » يأمرم بالممروف » وينهاثم عن اشكر ؛ وجل لحم الطيات » ورم 
عليهم الخباثث ويضع عنهم إصرم والاغلال التى كانت علهم » 29 . لقد كانت 
الديانات السابقة تأخذ أتياعبا بأفواع من العقاب » لا كان منهم من عناد» ويغى 
وظل » فتحرم علوم بعض الطبيات اتی كانت من قبل لا لهم » ا رقص 
القرآن من أنباء پنی إسرائيل : د فبظل من الذين ھادرا حرمنا علهم طيبات 
جات فم 6 ور إصدم عن سیل ألله كيرا “وأخذم الربا وقد موأ قنه؛ و كليم 
أموال الناس بالباطل ۳۰ د وعلى اإذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر » ومن البقر 


٠١١ (؟) سورة الأعراب :آبة‎ ۲۸١ سورة البقرة + آية‎ )١١ 
1i1: فق سو رة السياء‎ 


00-2 


والقنم حرمنا عام شيجومبها إلا ما حلت ظبورهما ء أو الواياء أو ما اختاط 
بعظم ء ذلك جزينام ببغهم » ٩(‏ , 

وقد جاءت الشريمة الإسلامية فرفمت هذا الحظر. وأباحت لاتباءما كل 
طرب : « اليوم ال لك الطبيات » وطعام الذن أوثوا الكتاب 0 
وطعامم حل ھی >٩0‏ .دقل لاأجد فم اوح ا رها على طا م تممه 
إلا أن ب يي أو ل 0 خنزير فإنه رجس أو أهل 
لذير الله به » 22 ٠‏ , قل من حرم زينة الله الى أخرج لعياده والطييات من 
الرزق ؟ قل هى 0 فى الخياة الدنيا » خالعة بوم القيامة ,(4» . 

م إن القرآ ن قد حمل إلى المسليين دعوة مدعون با الله : « رما ولا تحمل 

علينا رد را کا حملته على الذين من قيلناء ربنا ولا ت#ملنا ما لا طاقة لنا يه ,600 , 
وف هذه الدعوة الضارعة إلى الله تخفيف ورحمة , 


وكشن من بات القرآن تحمل إلى المسليين هذه الدعوة إلى الرفن 3 وإل 
القصد فى الآمرر : « والنين إذا أنفةقو الم يسرفواء ول يقتروا وكان بين ذلك 
قواما > © . و رلا تجمل بدك مناولة إلى عنقك ولا تبسطبا كل البسط فتثمد 
ملوما حورا © , 

وهل مچ أعدل وأ کل من هذا ااج ألذى دعا الله إلبه فيه » وهل أدب 
يناظر هذا الدب الذى أخيل 4 ف قو له تعالى ١‏ وات العفو 03 و م ا آعر ف 3 

رأعرض عن الماهلين , «8) , 

قبل رحمة بعد هذه الرحمة الى ف بالمسلم » وترف عليه من ظلال شر يمته 

السميواء ؟ إن الذي ستقم على شر بعة الالام لا 86 واو م6 ولا 2 


e nr e, 


)١(‏ شورة الأنام آية: ١45‏ (؟) شورة المائدة : آية ه 
(۴) شورة الأنعام :اة م46١ 4١‏ سورة ف الأعراف : أبة ¥ 
(5) سورة القرة : آية ۲۸٩‏ ۳ سو رة الفرقان : اة 1¥ 


۷) شورة الإسراء : آية ۲۹ (۸) سر رة ا عراف :آيه ۱۹٩‏ . 


2 .ء 


ظبره » إنه ينب فى ركب المياة نشيطأً قوياً » لا نثقله قبود ٠‏ ولا توهن نواه 
أعياء 5 إذ أن 03 م زک الشربعة به هر فى داقع الام زاد عل همده عل 
الحياة 3 و يشوت أقدامه فما و لاست لك الة. الف مم رظ الاسان و محطم 
ظبره . هى حمل على كل حال » وكا لا تعدو أن تكون ذلك ا٣ل‏ الذى 
ممله الأسافر من زاد زود 4 0 وعټاد ادمه على الطر 0 1 


الرحمة عنوان الإسلام : والإله الذى يتوجه إليه المسلدون بصلاتهم وولامم 
عر « الرحمن الرحم » » ولس ٠‏ رب الجنود» كا تدعره الود , . ! 


الإنسان ف القرآن : 


الإ سأن هن رث هو ذات ها وجودهما الخاص هو ف واقع اللاص 
موجه الرسالاات السماوية ومناط أوامرها ونواها . فذاية هذه اإرسالات 
هداءة الناس . وإسعادم » وتوثيق روا بط الآلف والمودة بيغم . 


والفرد هو القوة العاماة فى الخلية الإنسافية . فإذا صلح الفرد كان لبنة صالحة 
فى بناء تلك الخلية ٠‏ وعلى قدر ما فى الخاية من أفراد صالحين کون حظرا من 
الصلاح 3 ومكانها ق ناء الجتمع الإنساق إ 


الاق تجرى على هذا الناموس ٠‏ من الذرة يتكون اليل . ولا تقوم 
الشجرة المظيمة إلا من البذرة» ولا النخلة الباسقة إلا من النواة . ولا تمكونت 
الأمار العظيمة إلا من قطرات المطر , . قطرة قطرة . 

كدذلك الجتمع الإنسانى . هو مجتمع لم بأخذ هذه الصفة ٠‏ ولم يحىء على تلك 
الصورة إلا لآنه فرد يقوم إلى جانب فرد ان إلى جانب فرد ثالك . . وهكذا . 
إلى ملايين ومئات الارن من الأفراد : 


والإسلام ينظو إلى - السا ن من خلال « الإنسان ٠‏ ارد فلا ری 
اجتمع کے مضب ها ھن لهم ودم ٠‏ وإ براه أفراداً جم ٠‏ کل فرد له 


س ¢ 


وجوذه الخاص وله وساب المستقل . م له ساب آخر فى ر صك المجتمع 
الإفسالى اللكيين . ٠‏ 


مدت القّر 5 عن الإنان ق أول آي برل ما جبريل على الرسول الكرم ؛ 
واقرأ م ربك الذى خاق .. خاق الإنسان من علق . اقرا وريك الاكرم 
الذى عم بالقلمى .. عل الإنسان مالم يمل ٩2,‏ ء 


فإفراد الإنسان هنا غايته الإلفات إلى ذاتية الإنسان الفرد » وأنه خلقخلقاً 
مستقلا , خلقاً سبق خاق الناس . فالإنسان هو الأصل ء . والناس لامفروم لهم 
إلا بالإنسان . ويتكرر هذا المعنى فى القرآن أكثر من مرة . فيقول تعالى فى 
موضع انحر : و ولقد خلقنا الإنسان ونعل ما توسوس به ففسه ع259., . فالله خلق 
الإنسان . ٠‏ ومن الإفسان كان الناس ! ويقول سبحانه : « ولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طين ۳2۲ والإنسان هو مخلوق الله » والناس من الإفسان . ويقول 
سيحانه : و إن شلقنا الانسان من نطفة أمشياج » نبتليه » جعلناه یما درا ه(4). 


إفراد الإنسان فى تلك الأيات التى تحدث عن خلق الإنسانية ونشأتها 
لايمكن أن يكون لني علة . فا وردت[شارة ف القرآن إلى خاق الإنسان إلا فى 
هذه الصورة المفردة » وح حين يخاطب الناس ويلفتون إلى نشأتهم لابطاق 
الطاب عاما , ولا برد إلى الإنسان الفرد . « یا أسبا الناس إنا خلقنام من ذ کی 
وأثي » وجعلنا؟ شموباً وقبائل ؛ لتعارفرا ,600 , 


فااشءوب والقبائل 0 لق مكذا شعو يإ وقبائل » و[ ءا جعلت من الوق 
الفرد › وهو الإنسان 6 ند كرواة ..فالفرد أصل 3 وا اجتمع ولد هذا الفرد 3 


E: 
, و مرة بذركه‎ 


١١ س و (١؟) سور ة ق ؛ أية‎ ١ سورة العلق : آيات‎ )١( 
۲ (؟) سورة الؤمنون : آية 99 ` (4) سورة الإنسان : آبة‎ 


(0) سورة الحجرات : آية ٠١‏ 


و هذا التقدي ركافت نظرة الإ لام إلى اجتمع الإذافى , ٠‏ الفرد أولا » ثم 
أجماعة بعد هذا » فو يشد ناء الفرد» ديقم وجوده » ويدعم كيانه؛ م لمث 
به عضوصالاً يأخذ مكانهفى كيان أكبر منه هو كيان الآسرة؛ ثم هو معالاسرة 
2 كيان اکن .ھر الجتمع , 


والتشر بع الإسلاى خاطب الفرد و نو جه [أيه أواسء وأواضه 05 مخاطيه 
باعتباره ذاتاً مسولا ع نأعاله » حاسياً عليبا . ويخاطيه باعشباره خليقحية فى كيان 


المجتمع ¢ صله مارصاب هذ! اتمم من ير أو شر ١‏ 


ثم يكون حصاد هذه الاعمال الذى يعصده المجتمع من لاقل الإلسائى للنباة 
موزعاً على العاملين جوا ٠‏ كل سب ما بذل من جيك » وما تمل من عمل: 
ومن عل صالاً فلنفسه ؛ لمن أساء فع لہا 00 ٠‏ ومن يعمل سوءا جز به 0( 


و فن يعمل مثقال ذرة خيرأ بره ۽ ومن يعمل مثقال ذرة شرا ره ) . 


وف القرآن السكريم سورة ميت بام الإنسان ٠.‏ وفيبا الخطاب موجه إلى 
الإفسان الفرد فى آياته! الآولى » وموجه إلى الإنسافية فىالأيات التالية ٠‏ ديا أها 
الإنسان ماغرك ربك الكريم » الذى خاقك » فسواك فمدلك؛ فى أى صورة 
ماشاء ركبك .۰ كلا بل تکذبون بالدين » وإن علیک لحافظين » كراماً كاتبين » 


يعلءرن م تفصلون e.‏ , 
والذى يتدر آيات ااسكتاب فى هذا الأمر جد تصريفاً عجيباً فيتوجيه الأواس 
والتواهى هذا انو جيه المردد بين الفرد واطماعة 5 


فآيات الأحكام كان من اا أن تجىء فى صورة الطاب اجماعى ۾ لان 
شر لعة الإسلام شربعة عامة اکل من يدن مما من الاس د فاه لاة 6 والركاة 14 


١١ سورة النساء : آية‎ )١ 45 سورة فصلت : آية‎ )١( 
٩ 5 (؟) سورة الزلزلة : ۷ » ۸ ؛) سورة الاشطار : الآيات‎ 


ضعي 34 1 ¢ انماما 


والسرام » واج واف عامة على الین جهيماً ‏ هذه الآيات قد جاء فيا 
الخطاب جما کا جاءمرداً .. مخاطب ابضماعة حيناً ومخاطب الفردحيئاً.. وأحياناً 
زواج شما ٠‏ فيجعل الخطاب فى صدر الأية للفرد » ثم عله ق آخرما 
52 د الفكى NE TA eS ES‏ 
« وأقيموا الصلاة وآبوا الزكاة » واركعوا مع الرأكمين ٠>‏ .. وقول تعالى: 
د آمنوا بالله ورسوله » وأنغقر ١‏ ا جملكم 0 » فالذين آمنوا منک 
وأنفقوا هم أجر كبير »29 . وقوله سبحانه : و قاتلوا الذين لايزمنون بالله 
ولا باليوم الآع ولا تحرمون ما حرم الله ورسوله ."9 . 


وما جاء فيه الخطاب مھ ردا قوله تعالل ' وەل بيعش عن ذ کر الرحمن قيض 
له شيطاناً 3 شرو له قران .2 .دهن تمل صالا فلنفسه N‏ فیا يبا ومار بك 
بظلام للعييد 0 4" مو يأما الإنسان إن ككادح إلى ريك كدماً فلاقيه. فأما من 
أو كتابه بيمينه فسوف عامسب حساباً يسيرا » ويتقلب إلى أهله 


رو 
وا توج ف الطاب إلى الفرد وابماعة معاً على الوجرين تقد »ا وتأخيراً : 
قوله تعالى : , والسارق والسارقة فاقطموا أدهما جزءاً بماكسيا ,0©. 
دقو له سبحانه : ١‏ الزافية والرافى فأجلدوا كل واحد منبما ماثة جإدة ۸. 


وقوله تعالى : , يأمبا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تووم 
الادبار »؛ رەن يوضم يو ميل درم ألا متحر فآ لقتال أو مزا إل 1 ۾ فود 
باه دما من آله 3 ومأواه جنم واس اللصير r‏ 


۷ سورة البثرة : يخا 9) سورة النديد ل 5 آية‎ )١( 

(؟) سورة التوية : آية هب ' (4) سورة الزشرف : آية 5م 
(8) سورة فصلث : آية ٤٦‏ (5) سورة الانشقاق ق ؛ الآيات 5ه 
(۷) سورة الائدة : آبة ۳۹ (۸) سورة النور : آية ؟ 


(5) سورة الأقال : ية ١١‏ , 


واف هنا وقنة قصيرة عندتلك الايات الى زأوجت بين ااب الفرد 


وخطاب اجماعة . . نقف للشيد منمبداً راثم من مشاهد الإعجاز القرآنى فن 
الايات دن روائع الإعباز ماعلاك على آارء مشاعره ¢ فلا كاد للرى ما رصنع 
إزاءها .. ولو جاز ال.-جود لغير الله أمكان هذا القرآن أحدق ماسجد له ! 

فانظر فى قوله تعالى , م والسارق والسارقة فانطعوا أيدمماء ! 

جاء الخطاب فى صدر الأية دما عن المفرد : السارقء والسارقة » 5 جاء 
الحم عوجي إل اماعة ., 

ذلك أن السرقة [ ا تقع فى أغلب الأحيان من الفرد الواحد ؛ دلا م 
جماعة إلا فادرا » وق هذه الال ال تاز . صورة غير صو رة السرقة فتکون غصياً 5 
| و قطم ط رفق ه 

أما تنفيذ الحك » وإقامة الد على السارق ؛ فبو إلى الججاعة الى خرج الفرد 
على أظامبا ٠‏ وخااف شريعتبا ! 

فإقاءة النظام وتنفيذ أحكام القافون ‏ الشرعى أو الوضعى - واجب 
عل إجماعة .. إن فرطت ف 0 أو تخاذات عنه كانت ٣ة‏ فى دق نفسبا معرضة 
الفوضى والضياع . 

وكذلك الشأن فما فى الأية الثافية ١ ٠‏ الزائية والزاني فاجإدوا كل واحد 
منبمأ ماله جادة ۾ ٠‏ 

أما الصورة الثالثة ؛ , بأما الذين آمنو! إذا لقيتم الذين كفردا ربكا فا 
تولوم الادبار ٠‏ ومن بوهم وول ذبرة إلا متحرفاً لقيال . أر متا إلى مه 


فقيك بأء بطب من أله . وهأواه ip?‏ وس المصير € 
فق هذه الصورة 1 سعأم التو جيه عاماً للذين آمنوا عند لوَاء اأودى ؛ ووا عن 
أن يولوا عدوم الادبار . وأن يفروأ من مدان المعركة ٠‏ 


وهذا التوجيه مازم للسليين جمعاً أن يتقيموا عليه فى سساسمة المرب ٠‏ + 


صت 664 صب 

وقد تح فبات الین جميعاً ؛ و يندقد عزهرم على تاش هنأ التو Am‏ امأو م 
والإانن 4 ٠.‏ 

ولكن سن دور رحى ارب ¢ و حمى الوطهس» 5 انحل بعش المزاتم؛ 
وتستكره بعض النفوس ريم الموت . فيدعوها ذلك إلى التفسكير فى الفرار . 
أو المسارعة لبه .. 

وهنا موقم الإءجاز فما جاء ف الأية من إحكام وآد دير 0 

دوومن وهم وهی ديره الامتحرفاً لقتال أو محا إل فة ٠‏ فول ياء لضب 
ھن آله ‘° € ه 

إن تمسكبالمقاتين من المسلدين فردآ فرداً . لتقول له : اذكر أفك إذا وليت 
ظرك للمدو ‏ إلا متحرفاً لقتال » متخيراً مكاناً مناسباً » أو منضما إلى جماعة من 
إخوانك ‏ إنك إن أعطيت العدو ظورك فاراً من ميدان القتال » فقد رجهت 
اد بغضب من ألله » عل وين ترجع جماعة ٠‏ المسليين شراب عظم و رحمة 
ورضوان ٠.‏ سواء منهم من رجع إلى الله مساشمدا فى ميدان القتال م أو رجع إلى 
بيه سالاً أو جر حا 6ه 


3 & فنا 
ونمو د إلى موقف القرآن من الازسان . ٠‏ 
وسال بول هذا ؟6 


أهناك نظام اجتهاعى سام معافى من أدواء الانحلال والتفسخ ‏ يقوم على 
وحدات من الافراد لانرابط انما 0 کل فرد فیا عالم و لن , عيش لنفسه 
ولنفسه ٠‏ أو يقوم على جماعة قد اندجت فيبا الأفراد اندماجاً كاملا ستى ذابت 


ذاتية الفرد . وذهيت معالمه ؟ ؟ 


هل هناك مجتمع عل هذه الصورة أو تلك ؟ 


رما؛؛ 


حدث جان جاك روسو فى كتابه و العقد الاجتاعى » عن صورة متخيلة غير 
محتئقة فالجتمع الأول . . امجتمع الذى تشائ فيه الافراد؟ا لار قطع الاحجار 
هل ص در الصحراء ٠ ٠.‏ كل فرد يعرش مذلقاً عل نفسه . لالشعر بأحد 
ولاإشعر نه اك 
كول« دوسو.: 
د ولا يبق بعد ذلك سوى دين الإنسان(1) ٠‏ أو المسيحية . . لامسيحية 
اليوم > ولكن مسيحية الإنمجيل وص تختلف عنما هاما . 
ه فيمقتضى هذا الدين المقدس الساى يمثرف الناس - دم جيهاً أناء نفس 
الرب ‏ بأن ايع إخوة » وأن الجةمع الذى يلف بينم لال حى الموت . 
د بيد أن هذا الدين لالم تكن أية علافة خاصة با جسد السياسى ‏ فإنه - يرك 
للقوافين ‏ السمارية ‏ القرة الو حيدة الى تستمدها من ذاتهاء ولا وضيف إليما أية 
قوة أخرى .. 
و و بذلك تظل رابطة من روابط المجتمع الخاصة - بلا أبر .. 
ووأ كثر من ذلك ٠.‏ فبدلا من أن يريط قلوب المراطنين بالدرلة » يبعدما 
عنبا ٠‏ بأعتيارها ااا و 
و واست أعرف ميقا أكثر ناقتا مع الروح الاجياعية من ذلك , 
رإسقطره روسو فيقول : 


و ولون لنا : إثه إذا أوجه دعب عن المسحيين الحقيقين . فلهم 
يؤلفون ممما هو أكثر المجتسمات الثى فستطيم أن نتصورها كالا ٠ ١‏ 


زى أى النفلام الذى يمل الإنان وحدة قائمة بذاتما » لأ صلة لها يعن حولها . 


صااة)) 


8 وأنا له أرى ی 14 الفرض معو ی صمعوبة كترى وأحدة» ھی أن المجتمع 
المكون من مسبعويين ی ہین لايعو د نا من لر ٠‏ 

٠‏ بل وأقول أيأ إن ه ١‏ المجتمع الأرعوم أن يكون - رغم كل هذا 
أقوى المجتمعات ولا أدومها 

, فبقدر كاله سمو زه اأرايطة 3 وستكون ج راو مه لاك ف کا ذاه ووه 
أى فى هذا ا اجتمع المثالل 

0 فكل سان سيقوم وا جيه : مهم الشعب للها نون ٠‏ والرؤساء عادلون 
ومذئون ٠.‏ وا لكام اڪ ون ولا يفسدون 4 والجنود تقر ون اموت ٠‏ 
ولن تسكون متاك شيلام ولا ترف وكل ذلاك جيل وك | 3 

« ولكن دعنا نظن فيا هو أبعد من ذلك : 

۾ إن المسيحية دين روحاق تماماً الاتقدلموي أموق لاء ا 
فوطن المسبحى ليس ف هذا العام ¢ 9 

وي بم أنه نه بهو م اک اچیه 6 ولکن بمو م ب4ه تحدم ميالاة عيقة نجاح مأ يهرك 
به ليه أ فشله ٠‏ ېو اذ لا جه ما 3 عليه فس4 a‏ لا مه كير أن حو ۰ 
الحال أ يمسن على هذ؛ الأرش . 

م فإذا أزفهرت الدملة لأيكاد جر على القع بالببجة العامة ٠‏ وى أن 
فشر بمجه بلاده . وإذا ملكت الدولة رباك ,د الرب الى ألق ثقلبا على 
سیه ا 

ديستطرد روسو أيضاً هذا الموقف فيقول ؛ 

0 و جب هذه الحالة أن يكون ميم المواطئين لا اسشناء سه چ رین ص أله دان 
عل او 5 ”یں اود الام الاجتمع ¢ ديعم أل 'وافق ٠‏ 

د ولک ن إذا وجل تس اوم الحظ ل رجل واحد طموح , . هرام ا 


كأتلينامء ع اد ھول ست فإنه وت بلا روب قا رائحة ق مواطنيه 
الاتقياء 5 فإذا استطاع واحد .4 ى أولئك أن ررض سەك علي مواطنيه 


ص 401/7 اسه 


وبسةولى دع مأ على جزء من الساطة العامة ٠.‏ فسرعان م يصير مضع 5 
کرم : في إرادة ألله أن يكون مو ضع حرام .6 وسرعان مأ سير صاحدب 
سلطان ؛ وإرادة الله أن يعلاع !ا 

م وقول ل وسو : 

« بيد آنى أخطىء إذ أتكلم عن جمرورية مسيحية ٠ ٠‏ فالكلمتان متنافيتان .. 

0 إن ال مسيحية تيشر بالعبوديةرالطاعة . وروجا ملاعة أكثرما بغ للطغيان . 
ويستغل الطنيان دائماً هذه الحقيقة لمالخه .. إن المسيحرين المقيقيين خلقوا 
لیکو نوا عدا 525 

م قول أيضاً 

ويقال لنا: إن الجنود المسيحيين متازون . وأنا أنكر ذلك وأتحدى من 
يكبت لى ذلك ! 


و أما أثافلا أعرف كتائب مسيحية | 


وسيذكي لى البعض الحر وب الصليبية ٠‏ ولمكثى دون أن أنافش فى فة 
الهليبيين أقول إنهم ل يكونوا مسيحيين ٠‏ بل جنود القساوسة » ومواطنى 
المكنيسة . . فالوطن الذى قاتلوا من أ+لهكان وطناً روحياً , ولست أدرىكيفت 
جدلئه السكنيسة ز معا( ؟؟ , 

ولیس بعد قول هذا المكائب الاجتاعى المظيم الذق أشعل نار الثُورة الفرلسية 
كتاباته وآرائه س ليس بمد قوله من يقول إن النظرة المتوازنة الى نظر إلا 
الإسلام إلى الإلسمان » حين جعل له ذاتية » ثم جعل هذه الذاتية تعمل بإرادة . 
ویر وعقل فى كيان المجتمع الإلسانى ‏ ليس من يقول بعد هذا إن الإسلامكان 
جاثراً على الفرد . محقراً من شأنه . وخاصة أو لتك الغربيين الذين حاولون دائماً 
أن ينذلوا من قد رالإسلام حسبان أن ذلك ما يمل قدر المسيحية . ويرفع شأما! 


60 المقد الاجماعى ص ۴۴۵ وما بعدها 3 


ع 1A‏ ست 


ولكن أكثر هؤلاء القوم يعلدرن من أعى الإسلام ما يمل هذا الكاتبالحرء 
إلا مم يعر علييم أن يقولوا كلة الحق» إذاكان فیا مايز ك الإسلام . أو 
لشف حي من a‏ اشر 0" 


يول جر ونی ادم فى كتابه 05 دضارة الإسلام» : 


« والإسلام م من يدايئة س م يعرف للافسا ن إلا ليل م ن التقدير » 
ويلع القرآن إلى إقناعه عباثة أصله الجسدى . فيصف ساق الفرد وتكرانه 
تفصيلا : , ولقد خلقنا الإلسانمن سلالةمنطين ء ثم عدلناه تطفةىقرار مكين » 
م خلقنا النطفة علقة > فخاقنا الحاقة مضفة . فخلةنا المضئة عظاماً ٠‏ فكسونا 
العظام (vi‏ , 


فاذا ريد هذا ااسين م القرآن أن يقولغير هذا فىالإذسان ؟ الإنسان النى 
ينسى داتماً أنه من سلالة يرجع إلمها أعمل كل إنسان ؟ ماذا يقال للإنسان اذى 

اك . ولتخذ لنفسه فسا الآ قي هذا الأب الذى يلد ی قيمع 
ا 


ليست هذه حقيقة خاق الإنسان ؟ ثم أليس هذا هو موقف كثين من ال 
من الذهرل عن هذه الحقيقة ۽ وتقسم الشعوب الى منازل ودرجات ٠»‏ «حسب 
ما بحرى فى عروقبا من دم ؛ وحسب ما يكون لبر تما من لون ؟ 

إن الإسلام. لايكدف للإسان عن أصله هذا إلا ليقتل نوازع اللفرقة 
الث ر ية التى عانت الإشرية منها ما عانت من ألوان الأساط والقرر » ومن صور 
الاسشعلاء والاسثيماة . . ولايزال هذا الداء ام أمأ وشموباً إلى ادم 
الاس هذا . 


بريد الإسلام مل أن ونؤل الإلسان ل فسان على عم الأية 


ممعم قد A‏ ملام سام جه 6 ص سم حم سسمع ُحص ص ممصم ع مس لصم 


(1) حضارة الإسلام ص ۲۸۳ > والأيات من سورة امون من »اا ١:‏ 


سے 884 س 


اکر رة : «يأمها الناس » إفا خلقنام من ذكر وأثثى » وجعلنام شعوباً وقبائل 
لتعارفوا .. إن أكرمكم عند الله أتقام .. إن الله عليم خپ( .. وأنيكون 
لوك الإنسان س كل إنسان .. قائماً على هدى الرسول اللكرم : د أيما الناس 
إنأبا؟ واحد وإن أصلك واحد . . كلك لأدام .. وآدم من تراب لافضل 
لعرن على عجمى ؛ ولا لأبيض على أحر إلا بالتقرى» . 


8 % 2 


تلك هى اأرسالة التى تلقاها ‏ مد» من ريه » ونصب نفسه لها » وجامد فى 
سيلبا » واحتمل ما احتمل من ألوان الأذى والضر من أجلبا . . فكان له هذا 
النصر المبين » وكان لرسمالته هذه المرات الطيبة المباركةفى 1حياة ٠‏ ما غرست فى 
القلوب من إيمان باللهء وملامكته » وكثبه .ورسله » واليوم الأخر.. و مار مت 
تناس من مناج الحق » واخير والإحسان .وتاك عقى الدعوات الصادقة ) 
والنيات الخاصة . . لاعخطمها الذجاح أبدأ 1 وإن قامت فى وجا العراصف » 
واعترضت طريقها المعائر » فإن يد الله قائمة عليبا » تشد أزرها وثبت خطوهاء 
وتمكن ها أسياب البقاء فى الحياة . 


١8 سورة الجرات : آية‎ )١( 
) سس الى مد‎ ۲۹ ( 1 


اة ووه ومفتاح | 


ف يمك 0o‏ 


داج 


وهل أخذت (النفس بحظبا من دوع السيرة؛ على الوجه الذى قصدت [ليه » 


وتضورئه ٠‏ وخططت حدوده ومعالمه ؟ 


والحق أن حديث السيرة النبوية هونا ردت ب لم يبدأ بعك 6ه 
إذ أننى حين أقلب هذه الصفحات الكثيرة التى كتيتها هنا » والتى تبلغ الت 
عدآ ‏ أكاد أنكرها ء لما ل تكشف لى من سيرة الرسول بض ماعرفت من 
آيانها الوضيئة المشرقة » ولم تفض :على من النفحات الركية الطيبة ما كنت أجد 
حين مسك بطرف من أطراف السيرة السكر عة » أو أورد الخاطر على منبل 
من مناهلا 11 


وأشيد لقد غلبنى على أعرى فى هذا البوث ما وججدت من مفثريات و أباطيل 


ری م | المفترون المبطلون فى دهاء خبيث ونی حقد أعمى ب رموا هذه 
الفتريات, فى ثنايا السيرة, الكرعة ؛ رجاء أن يكسفوا من أضواما ؛ أو جيرا 
من أنوارها: ؛ ثم لیکو ن م من ذلك الضلال طريق إلى الشريمة الإسلامية إلى 
اپا المي م حين درل قيام للشريمة دلا ام رام ل لمكتاما إذا ن 
فم | حوبي اشر بمة عامل كثامبا ماين إن أ ياه 1 وى هذا التي در لا 
إل حه بعيد : لر آم بلغرا ما ييفون ؛ وثالوا ما يثمنون ٠١‏ وهيباث .١‏ شيبات! 


فج فنا مني قبل: أله وإن کا الى ذائيثة . واش ران ذاثيثة 5 فإهها ل 
داقع الآدر كيان واده » وإن أى مثلبة ليب اوها هه وقيياش هت ھی 
قمة شو اء انا أذ كان القرآن فاو شرل de‏ 4 الو ملام ول واد کان ای 


هو شريعة الإسلام علا » فإذا خالف قو صاحب اشر يمةعاه » أو كدب عمل 
صاحب اشر بعة قوله لم يكن للشريعة 4 ولا لصاحب الشربعة سلطان عل الناس, 
ولا مقام فى الياة. . 

ولهذاكان أباغ وصف وأصدقه الذى, ماوصفته به » و السيدة عائشة » وقد 
سسئلت عن غلقه » فقالت : « كان خلقه القرآن » أى أنه والقرآن كيان واد 
فالنى هو التفسير الق لما نول عليه من آيات الله . 


الرسول ١ a‏ تسكن مقصوداً م الرسول إذايه, وإعاكانت غاا میں الشرعة 
وساحب الشريعة جميعاً 5 م يأقى من وراء ذلك تدمير الجتمع الإسلاى کله ٤‏ 
و تضييع أ کر من أدبع من مليون إسان پل نون مهذه الشريعة 0 وجعاون 
مصيرم إلا ٠‏ ' 

أرأيت إذن جناية آثم من هذه الجنابة » وأغلظ جرماً وشناعة منها ؟ 

فإلى أينتتجه هذه الملايين ؟ وإلى أىمساق تساقهذه الأم إذاصم تقدير مؤلاء 
ااضلاين 6 فتخات هذه || لايين عن شريعة الإسلام ونيذتما وراء ظرورها 0 

أتذهب إلى المسحية ؟ إن أحماب هذه المفتريات لايؤمنون بالمسبيحية ولا 
يمتردفون ما ؛ وإن نسيو! إلياء وحسبوا من أهلبا ؟ هم أعداء المسيحية »وعدو 
لكل دن ! 

وما للإسلام عندم من ذنب إلا أنه دين! ٠.‏ دين لزل من المماء » ولم خرج 
هن الراب والطين 1 


دإذاكان فى المسبحة وفى أسرارها وسشعلقات اللثليث فيا مالا تسين 
فقول هؤلاء الذن كفر دا بالمسبعية ولاتفسره فلسفتهم . . قبل كان ذلك شأن 
الإسلام عندم » وهل جاءوا إليه يقاوب سليمة ٠‏ وعقول صحيحة فوجدرا فيه 
شيا لاإسفقم مع المقل أو رج عل شرائط التفكين .٠‏ فى أوسم مالانه 
أي أغرارة » وأدق مسائله ؟ 


ل ¢0 ت 


هذا هو الإسلام ‏ عقيدة وشريعة فى معرض النظر لكل ناظر » لايقوم 
دونه سدتة أو كبان» ولا يستأثر بثىء منه أحد دون أحد . قبل جاءوا عليه 
بشاهد واحد من العقل يقول فيه قولا ينكره عاقل » أو ترده الحياة » ا 
نظامها وعمرانبا ؟ 


وكذب وافتراء » وإمعان فى الكذب والافتراء أن ينظر فى الإسلام ناظر 
منصف » بعيد عن الموى ثم يحد فى الإسلام مالا يستقم معالحياة » أو مالا يحرى 
مع من الطبيمة و نواميسها ! 


لود در الإسلام ب ذوره الأول فى أقفر مکان وأجديه » وق أقسى قلوب 
وأصلدها » وف أظل عقول وأضلما م ل ن أجيال ان ع ا 
هذا الإذر أطيب مرات الإنسانية وأ كرما » لكرج فى جيل راسد من الملناء ؛ 
والفقباء » والساسة, والقادة ؛ أعدادآ وفيرة » يصاح كلفرد فيها أن يكون قائد 
ركب الحياة كلبا » إلى مواطن اير والفلاح ! 


وا تكن منذارس الإسلام هذه فى أمة من الام » أو فى شعب من 
الشعوب ؛ بل كانت مغارسه فى الإنسان منحيك هو إنسان . ٠‏ ففرس فى‌قريش 
كا غرس فى الفرس » والروم؛ والحبش 11 جممإبلالا الحبثى عر القرشی ؛ 
م عمار الفارمى مع صبيب الروى ؛ ل لبقم لإدن ذلك شامداً عل أ 4 دن الإنسان 
س هن ميث هو إلسان ‏ جردا منالجذس واللون والمواطن ! وأن أى إنسان 
جه اله ؛ ورد مرارده جد أطيب ناد للدنيا والأخرة جا : 


ذلك ھر الإسلام 3 


أفليس نالمدرآن ذلى اطق 5 والتضبليغ لخي أن كدر هو أرذ هذا الو رذ 
المذفب 60 ل تعهى یله 6 فەلەس معالمه 6 أو پبضال الغاس ع أو عالك م و لان 
ذلك الأراجيف وهذه المبطلاات 5 


ثم هذا تى الإسيلام شمد ليه اأعبلاة والسلام ٠‏ 


تتا سس یمم 


سے المع س 


ماذا أخذ مندليا الناس » وماذا جمع من أموال ' وحص لمن ذهب وفة؛ 
وماذا افتى من ضياع وقصور 0 

أت فی الخاد عین؛ والمكذابين واادتلاين من برد كل هذ هالدفيا الى و قت 
بين يديه ؟ . 

وماذا لمعذى الخاتل تاه 3 والكذاب کل به 0 والمنافق ناق 0 والمدعى 
بادعائه 0 والمشهوذ شوو دته عت ماذا بن رل هؤلاء ومن عل | كترم إلا أن 
يفيدوا مالا . أو يحصلوا ثراء » أو يستكثروا عا عندهم من المال والثراء ؟ 


ولقد عرفت اليا كيف كان طعام د مل ع ؛: وكيف کان لباسه ؛ وكيف 
كان مأواه وفراشه . 

أما ماخافه وراءه من حطام الدنيا . ٠‏ فلا شىء » إلا درءاً مرهونة عند 
ودی » فى قرته وقوت أهله . 


ثم كان أن حسم الام جميعه فيا فرض على ورثته من بعده ألا يرثوا شيا 
من مخافاته إن ترك وراء, مابورث . فقال : « نحن معاشر الأنبياء لانررث› 
مار كنا فبو صدقة » . 

فلبن كان هذا الجباد الذى جاهد » وهذا الضر الذى وجد ؛ وهذا الاذى 
الذى احتمل ؟ 

إنه لله » وف سيل الله » والحق الذي بين يدنه » وفى سيل الأمانة الى حملته 
السماء إياها » وكلفته أداءها إلى الناس جميعا . ٠‏ و قل ماأسأ لك عليه أجرآء إلا 
المودة فى القرن (e‏ ° 

فلو لم يكن , مد » نببا . . أفا كان من حقه على الإنسانية ‏ كإلسان 
أناعجد وأن يكرم ٠‏ وأن تكون سيرته فى مسمع الحاة 'وبصرها ١‏ آبة 
لتو مين » وددسال للدارسين » وقدوة لللقتدين ‏ هذه المعانى الكر ية التى اشتمل 
عليه » ولحذه المثل العالية الى عاش بهاء وهذا السمو الروحي الذى حلق فيه؟ 
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فأى خی فى الحياة ؛ وأى صلاح بجی للناس إذا كان حط العاملين الخلصين 
الشرفاء الأطبار أن يلقو أ من الناس [ نكاراً » وسدوداً : رأن يكون فى الاس 
من يلفق لهم إلا كاذيب » ويزيف عليهم الاباطيل ؟ 

ومع هذا . ٠‏ فان الخير هو خير سيت كان » ون الكلمة الطيية لالسقمل 
أا . ٠‏ إنها كشجرة طيية , أصابا طبب وقرعبا فى المهاء تؤتی أ کاہا كل حين 
ادن دما 6 ۰ 

وقد وف الله سبحانه و مدا » أجره» وأجزل له المثوبة » فرفع ذ كره ف 
العالمين » ومكن دعو ته فى الساة > وم قالوب إللايين من الئاس على يه 
والولاء لهء جيلا بعد جيلا » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليبا وهو 
شير الوارثين؟ 

راقد شبد , مد » بنفسه مثزلته فى قلوب اعاب ومكانته من افوسرمء 
حيث کان آ بر عندهم من أففسم » وأحب إليبم من أبنامهُم وام وأذداجم 
وعشيرتهم ؛فقر بذلك عيناً ؛ وطاب نفساً . . هذا إلى ماقرت بد عينه » وطابت 
به نفسه ما له عند ره من رضى ورضوانء بشر به الوحى ونطق به القرآن : 
« ولسوف يعطيك ربك فرضی ,7 , ۰ 


8 # 
ی هذا البعمعث ع كان منصرفاً إلى مو اجية تلك 
المطلات 5 المدعيات ا ادعاما خصر م الإسلام عل فى الإسلام و على الكئاب 
اإذي أنزل عليه 5 


وكنت أتدر أن هذا الموقف لايصر فى عن الغاية التى قصدت [ايها من هذا 


ايحت 1 وھ الوقرف عل موارد السيرة انيو ية 6 وإدماء النفس, من رقا 


مس 05م سے * 


ولكن جور ىو الأدر على غير م كنت ا وأقدر 4 فلل وجات سن 
بدى كثيراً من المفتريات والاباطيل والخرافات التى تحتل مانا كبيراً يحم 


الحقائق المعتمدة ٤‏ السيرة النبوية 0 ویکاد ودلا 3 وبزحرها عن مواضمرا . 


ولقد شغلنى هذا الموقف , الذى ريما أكون قد أسرفت فيه بءض الثىء : 
والذى رما يكون قد حمانى فيه اماس اإدينى » والذيرة على حى الرسول ‏ أن 
أثثدد الحساب على أوائك المفترن » وأن أضرب حى فى تلك المفتريات الميئة 
الى ف مج الباطل طا أ كفاناً دن يوم أن وادت . ٠‏ ولم آخذ نفسى فيبا بالقول 
المعروف : ه الضرب فى الميث حرام » بل كنت أضربها مرة بعد مرة ؛ ولم يشفع 
لها علمى أنمها ميتة بأن أث ركبا وشأنها . . بل كان هذا العم عندى داعية للمزريد من 
توجيه الضربات ها إذ كان مما أعل أيضا أن النيتة الخبيئة تستسك بالادض 
الخبيثة ؛ وإن تسكن ماتسكون من الفساد والعطب ..! 


وهذه المفتريات النكدة وإن تكن متة » خامدة الانفاسء فإنها قد 
تصادف قاوباً مر يضة» أو عقولا فاسسدة » فتبيض فيا وتفرخ » وتنتج أشأم 
مواليد . . تتتصايع فى كيان أصتامبا بالمروق من الدين ؛ وبالتجديف بالكفر 
والإلحاد فيه ! . 


من أجل هذا جاء ما كتبته فى السيرة » وإن كان عمَمًأ ‏ على ما أرجو ‏ 
لبعض الواجب فى الدفاع عن ہی الرسول ورسالته ‏ أقول قد جاء ما كيت 
فى السيرة شيئاً أشيه رمن يقف إزاء امجانى الطيبة من عسل النحل + ثم يعد بحو لها 
جمامات من الونابير والإفاعى » فيشذل سمه بإجلائها عن هذا الرزق الحسن ؛ 
والراد الطيب » ليأضذ مايشاء من رزق » ومسل ما يستطيع من زاد! ٠.‏ 
له وللئاس'! 

کان ذلك هو مرقق ماما ! 

فلقد بجت إلى السيرة النبوية الكر ية » فوجدت رزقاً غدقاً » وزادا كرهاً 
طيياً » ولمكن وجدت زواحف كثيرة من الضلالات:وامفريات ٠‏ والجبالات. 
أشي عل الطريق » وتحول بيني وبين مواردها الصافية » وجا نما الطبية . 


عه 4 5 
و کیت ہے ولدال كذاك - وين أمررن: 
اما أن أمذى ق طريق 6 متخيطاً دان سوب مش کاو من الضياب والدخان 


وأقنع اص بجی ته السيرة ق هذا اجو لظم العاصف › وأرضى ' ا ل لال ١‏ 
لاك الصحية من شماعات . 


وإما أن أ كثف ممالم الطريق» وأجلى هذا الضباب والدخان عنه ! حتى أملا 
العين ذا التور العلوى . . لاتخول بينى وبينه ضياب أو سحاب ٠‏ 


وغیں مشكور أن علاءنا ‏ قدماً وحديثاً ‏ قد كانت لهم ضربات قاصمة 
لتلك الضلالات والمفتريات. وأنهم قد استطاعوا أن يحلوا عن حى السيرة النبوية 
هذه المشكرات » وأن يضموا عل الطريق معالم كاشفة بين الحق والباطل » وبين 
ادى والضلال. . وليس على من يرد موارد السيرة الكر مة إلا أن يأخذ 
طريقه إلا » وأن يلك أى طريق من تلك الطرق الكثيرة المستقيمة المعيدة . 


وكان _مكن أن آذ طريقاً من تلك ا وأن أتفقد آثار من 
عقوا من الرواد . . كان مکن أن أفعل هذاء وأن أوفر الجهد الذى بذلته 
فى حارية هذا الباطل » وإذاقته موتاً بعد موت ! 


ولكنى آثرت أن أمبد لنفسى طريقاً إلى السيرة النيوية المطورة » وأن 
أجل بيدى عنه هذه الضلالات وتلاف اليدع 8 لیکو ن ل من هذا العمل ثواب 
اجاهدين أولاء ثم ليكون لى ثانياً من الطمأفينة ما ثبت أقداى على الطريق » 
فلا مهجم على خاطرة من تلك الخواطر السوداء الى تترصد غفلة القلب ؛ 
أو ضعف النفس » فتفسد على حبق للسيرة المطبرة » وتقطع أمداد التون الى 
افرش مارا 0 


2 @ نا 


ولست أزعم أننى شفيت ما بنشسى من الخواطر التى كنت أجدها حرا 
القت ذه اتر يات والاباطيل الى تسللت إلى هى السيرة المطبرة . . 


مسد أو 4 سه 


لا أزعم أفى شفيت ما بنفسى من هذه الخواطر المرعجة » فا زات أجد بين 
ودى كثيراً من هذه الاباطيل ؛ لم أعرض فان هذا البحث » ولم ألقبا لاء 
مباشراً . ولو وقفت منها هذا الموقف لانفةت أضعاف هذا الجرد الذى بذلته فى 
تلك الحا ولة دون أن تباغ اانفس غايتها من جاهدة تلك الاباطيل ؛ وتعريتها من 
أساليب الخداع والثويه الماففة فيا ! 


هذ فقد كتفيت مهله اة الملل الى سقتهأ ف هذا البحث 4 اا عل 
قاتا دل اوا كثيرة من وجوه الباطل اى تظرر شامرة كالحة ق معر ضر السيرة 
النبوية» وتطل متلصصة رين أحداثما وشخوصها المشرقة الو ضيثة ! 


3 3% 


وع أى » فإن ماضمت عليه فصول هذا الكتاب ممكن أن تسكون مدخلا 
إلى السيرة النبوية ان بريد أن يلتقى اء وأن يعطيبا عقله كله وقلية كلهء دون 
أن يلتفت إلى هذه الأماطيل الى تصادفه » ودون أن شخل عليه منها مايزيغ به 
قلبه» أو يضطرب له عقله ؛ فقد عرف فياجاء فى هذه الفصول ‏ إن لم يكن قد 
عرف منقيل عرف ماجاءى هذوالفصول أنفىالإسلام فوق الشكوك والريب » 
وأن القرآن أرسين من الجبال فى مراسيبا ٠‏ وآ ی من الكواكب فى مداراتها .. 
إنه كلام اه الذى لابأتيه الباطل من بين يديه ولامن خافه ١‏ تیل من حکم 


یله به 
ا 


فأى كلام ينال من مقام ای فى عليائه » وأى كلام يشم مله راتحة الشك فى 
أنه كلام الله ؛ الذى نزل ه الروح الآمين » على قلب ال ی الكريم إن أى كلام 
من هذا أوذاك'هو زور دمة ان » جاء به عدو مفيظ حنق » أو ولمجاهل أحمق , 
وما کان للزور أن ف الى ع و ولاأن رقف له فى طريق إلا 5 يقف 
الثثاء وصغار الحصى فى مجرى السيل العتى المتدفق . 


إن الذى يطالع السيرة النبوة المطبرة لايستطبع أن مخاص إلا إلا بعد ان 
يجحتاز هذه اارحلة من القاق والأسي لما جد في ثناياهذه الميرةمن خاخ منصوية» 


ص GA‏ £ ست 


وشياك مبيأة » لاصطياذ الجبلة والسذجء ومن فى قاو هم ميض س ا يلق 
]م من مشاه القول 3 وما زان هم من زود دمتان 8 . 

غل أن من کان سايم القل » معافى من آفات الضلال وافرى لايحتاج إلى عل 
الع لاء وة زاء ق تاز هده المرحلة 0 ۴ أمن وسلام 5 وأن يلتق بالسيرة 
كا يانقى بالقر فى ليل تمامه » وقد خرج من وراه السحاب ! 

% ل انا 

ادي أن هذا , الكتاب » بمثل تاك امردلة »> الى يجاءه قارىء السيرة 
النبوية وهی ا قلنا ‏ مرحلة يعاتى فيم المرء أزمات نفسية » ووجدانية » 
وذهنية » من هذه الضلالات والفتريات الى ابدست فى “سانا السيرة , 
ولیت مهأ 1 

وإذن» فايذكى هذا قارىء الكتاب » وليه أنه لم يقرأ فيه سيرة الرسول 
السكريم > ولا يعضاً منباء وإ تما الذى قرأ هو إشارة بالإصيع إلى الطريق المستقيم 
إليباء و[ تما هو زاد يتبلغ نه من يزمع لقاء السيرة والقبس من أفوأها ! 

وهن شذرى؟ فلمل کتاراً آخر جیء وراء هلأ الكتاب © مد شعن السيرة 
حديثاً بعبدا عن هذا الجو الذى انعقدت فيه سحب الخصومة وثائرات الجدل . . 
حد يثا يقف عل ہی السيرة وقفة إجلال » وخشوع » وصلاة . 

فإن بسر الله يكن من وراء هذا الكتاب › كتاب »ور ما أكثر من كتاب , 

والله الس تمان ۽ وهر ولل التوفيق 3 


(ثم صدا ) 


المراجم 


نيت هنا أ المرأجمع اتی كانت تحت نظ را فى إعداد هذا الكتاب 


أولا: االكتب المقدسة 

القرآن الك_يم الو اكد الااعيل 

٣اا‏ : كتب التفسير والحديث 
تفسير أبن كثي .. تفسير الرغشرى .. تفسير البيضاوى 
صحيح البخارى : صحيح مسل ٠٠‏ باوخ المرام من أدلة الأحكام 

الا : كتب العقيدة والشربعة 
الرسالة للامام الشافعى ' . . تمقيق أحمد د شاكر ب ١4.‏ 
مققددتان فى علوم القرآن , . . (مطبعة السنةاحمدية) . 
النبوات لان تيمية ,' .6ه المطبمة المنبرة --"174ه٠‏ 
السياسة الشرعية لابن ليمية , . . المطمعة الخيرية سنة ٢٣اه‏ 
الإسلام والنصرافية .. للإمام الشيخ مد عبده ٠‏ 
قنية الالوهة . للبؤاف (جزءان) . الناشر : دار الفكر العر . 

رابع : كب ف الناريخ والس 
الشفا بتعريف حقوق المصطق . للقاضى عياض .. المطبعة المثافيقسنة 1ه * 
السرة لابن هشام ( أدبعة أجزاء) . المطبعة الخيرية مصر سنة ٠۲۲۹‏ ه: 
السيرة الحلبية .0006000 طعت مصصر سنة. "| هه 
العليققات » لابن سعد , , . طبية صادر بيردت ٠‏ 


زاد الماد ء فى هدى خر العياد » لابن شم ( أريعة أجزاء) مطبعة السنةلجمدية. 


و س 


تمد رسول الله .. لإيبين ديه . ٠.‏ ترجمة الدكتور عيد الحام مود. 
حياة مد , لإميل در منجم . ٠.‏ . ترجمةعادل زعبيتر 

خامساً : كتب فاسفية واجتاعية 
مقدمة ان خلدون  .‏ . . . . المطبعة الأاميريةسنة .اموه 
حضارة الإسلام » تأليف جوستاف جرو نيياوم ( الآلف كتاب ) مكتبةمصر . 
قمة الحضارة » تأليف : ول دبورانت ٠‏ طبعة جامعة الدولالعربية. 
تجديد التفكير الدينى الإسلاى . تأليف : عمد إقبال ترجمة : عباس #ود . 
رسائل الجاحظ » ت#وعة رسائل . ٠.‏ (أسندونى). 
االروميات » للعرى ا لت الى (طبعة صادر ) بيروت 1 
العقد الاجتاعى » لجان جاك روسو ( الآلف كتاب ) ترجمة عبد اللكريم أحد. 


سادساً . كنتب أديية 
ية الأرب فى فنون الادب » لتو رى ( طيعة دار الكت المصرية ( ممنةة £ ٩‏ | 


أدب الكاتب 6 المول 0 0 طبعة القاهرة سنه ATE}‏ 
البيان والتهيين للجاسظ ‏ , . ) طبعة اأسندوق ( , 
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مقدمة الطبعة الثانية هه . و هة 0م » 
صارات وابتهالات ( الكلمة الطيية  )‏ . هه ه٠ ٠‏ 
الأب الأول 
الام ال4 کے 27 ياد ا عام مهد اه 
الباب الثائى ‏ الابوة .. والنى 
هل النبوة ضرورة إنسافية . .هه ه. م » 
بشرية الرسل ‏ . .م اما . هو عا اه 
الله يصطنى من الملائكة رسلا ومن الئاس س صفوة الحق . 
الباب الثالك ‏ المعجزة .. والإعجاز 
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إرهاصات بين يددى النيوة 


دين اجس 


رجال فى الطليمة 
الرهبان والسكبان 


من أخبار 


معجزأات الرسو 


الرسول الكريم ۹ س اسلوب القرآن ٣۸٣‏ - مد مد والقرآن 
عند غير المسلدين 4 -- التشريع' فى القرآن ٣۰١‏ س 
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ل . . بعد البعثة 2 
یع لاء رم هس شجرة تتكام ۲ س معجزة النى 
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القمر ٣۷‏ -- قصة الإسراء ۲۲ ب مد غير منتظر ۲٠١‏ . 
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الباب الثانى عشر - بى المرحمة 


النيوة ٠ ٠‏ .د ام ع ي 
اأرسالة الحمدية 0 59 
الرحمة الءاملة العامة o e‏ 
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